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سورةٌ الججر مکی وقد كي الإجماغُ على ذلك"؛ ولهذا كانت 
الأحکامُ فیها قلیلة؛ فهي لّذکیر والاعتبارٍ للمش کین بمّن سَبَقَهُمْء وبیانِ 
مُشایهة خجج المُعانِدِينَ المتأخُرينَ لأمنالهم صن السابقين» وفیها بیان ما 
في القرآنِ من الج والبراهین الدالَّةِ على حقٌّ الله على خَلْقَه. 


# # # 


۱ 


8 قال تعالى : اوقد نمار اك يضق صت يما برد © شبح مد 
ریک وکن من سیب [الحجر: ۰۲۹۸-۹۷ 


احبر ا الله نيه وليه ہما يَحَنْهُ الي ہی في صدره من ضيقٍ وحرج 
ین قول کفارِ قريش» ثم مره بالصلاة والذّكْرٍ عند وجودٍ شيء م من الصيقي 
والحزنِ واشتدادٍ 7 وصعويتها . 


صلاً الب وإذا حَرّبَ الأمرٌ: 
وفي هذه الایة: دليلٌ على مشروعيّة الصلاة عند ال و تحب 
الأمرٍ والهَعٌ وأنَّ من وجَدَ شيئًا من ذلك» شُرِعَث له الصلاةٌ كما تشر 
عند قیاع أسبابها ؛ كصلاة الضّحَا والاستخارة» وهي من ذواتٍ الأسباب 
وتائُذُ حُکُمّھاء إلا أنَّ هذه الصلاءً غر مقرو الركماتٍ؟ فجاء الح 


(۱) فزاد المسيرة (؟/ 077)» و#بصائر ذوي التمییز» (۲۷۲/۱). 


عليها بلا عَدَدِء فتُصلَى ركعتَيْنِ ومُضاعفاتِهاء بخلافی صلاة الاستخارة 
وصلاة الضّحَاء وتحيّةٍ المسجدة وركعتي الطواف» فالأصل فيها نها 
معدودةٌ واتّما لم یجعَل عددٌ لهذه الصلاة؛ لأنها تعلّقك بامب وهو سل 
الأمرِ والهمٌ من فتُشْرَّعٌ الصلاةٌ حتى يزولَ ذلك السببُء كما تُشْرَحٌ 
صلا الگُسُوفِ والحُسُوفٍِ حتی یزول السببُ. 

وقد كان النبيٌ 88 يَفرّعٌ إلى الصلاة إذا حرَبَهُ آمز فكان يُصلّي 


العدق وعندٌ اجتماع الاحزاب. قال حُذَيْفَةُ: «رَجَعْتٌ ی 
يه ليله الأخرَاب وَهُوَ مُفتیل في ماو بُصلي» وَكَانَ رَشول الله که 


07 


وقد قال علي بن آبي طالب : قد ریا ليله بَدْرِ وَمَا فیتا لا از 
عير رول الله لا يُصَلّي وَيَذعُو حٌى ی »۳. 
والصلاةٌ يبن آعظم ما يُعِينُ العبدٌ عند اشتداد الأمورء وإغلاقِ 
الأبواب» وانقطاع الأسباب» وقد قال تعالى: طوَسْتَِيِئا باس اللاي 
[البقرة: ٤٤]ء‏ ولا اشْبّدٌ الأمرٌ بموسى وقومهء أُمِرُوا بالصلاة؛ كما قال 
تعالی : جوا بتکم ون [يونس: ۲۸۷. 
وهي كفايةٌ للعبدِ وعون له ولو لم ینز به أمرّء فکیف إذا اشِتَدتْ 
عليه الأمورُء وتكائّرث عليه الهموم؟! وقد جاء في الحدیثِ القدسی : 
قال الله: (يَا بْنَّ آَم لا تَعْجِرْ مَنْ رع رَكَعَاتٍ ین أَوّلِ النَھَارء؛ أكففك 
لیر )۳ . 
)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة! (۲۱۲). 
)٢(‏ آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲۱۳) والنسائي في «السنن الکبری» 
(۸۲). 
(۲) أخرجه احمد (٥/٦۲۴۸)ء‏ وأبو داود (۱۲۸۹)ء والنسائي في #السنن الکبری» (۸٦٦)۔‏ 


ولج (الآية 4-۹۷( 0 


وکما تشرَعُ الصلاةٌ عند الكَرْبٍ واذا حرَب الأمرُء فیْشرم الذّكرُ 
وقد کان النبیٔ يله يحص بعض الذَکُرٍ دونَ بعض عند ذلك؛ کما روی 
الشیخان؛ ین حدیثِ ابن عبّاسٍ؛ نارکا ول ول زب : 
( إله إلا ۵ اليم اللي ل الْمَرْشٍ الْمَظِيمء لا إِلَه 
لا لله رب السَمَوَاتِ ورب ب الْأَرْضٍ ور ۳ لكريم 0 


نذا 9 فا 


.)۲۷۲۰( أخرجه البخاري (٦٤٦٥)ء ومسلم‎ )١( 


وهي مكيٌّ؛ والأحكامٌ فيها قلیلڈء فهي تذْكُرُ آیاتِ الله ومخلوفاته 
وتسخیر اها للإنسان» وتذكُرٌ نِعَمَهُ ورِزْقَهُ له» وما في ذلك من 
الدلالاتِ على ألوهيَه وه في العبادةء ومنها بضغ آباتٍ نزلث بین مه 
والمدینة. 


KK و‎ # 


8 فال تعالى : رلاد تا لقا آم فيها دف* ومع نها 
7 [النحل: .]١‏ 


إظھاژ التَمْمةٌ في هذه الأية بالانتفاع ین صوفِ الأنعام ووَبّرها 
وجلودھا : دليلٌ على طهارة جلودها . ١‏ ۲ 

والآيةٌ ذكَرَتٍ الانتفاعَ بالجلودٍ والشَّعَرٍ والصوف بقويه؛ كم 
فما وف وََکغ 4ء ولم بُذگر لیخ وذلك لا دَلالةَ فيه صريحةًٌ على 
مسألة جلد 9 وذلك لاد الله تعالى ذگر الأکل بعدَ ذلك فقال: 
ریئا تسش اتود که » ولا يعني ذلك جوا أكل المت ثم إن لیة جرّث 
على الاصل؛ 01 النامن تَذْبَحُ بهائم الأنعام ولا تما خن وغیرِ ذلك. 

وفي الابة دم الف علی الاکل؛ لاله أظهرٌ في التفع واکتز؛ فك 
الناس تلبس وتستدفئ من الشُعُورِ والسُوف والجلدٍ ین آکلها لم 
فالاستدفاء واللّبِسٌ دام والأكلٌ عارضٌ» ن إل ایی أ٘دوَمُ رای 


ڑکا 23 تكرت 


فلس الإنسان ین جلود الأنعام وشعرها ما یبقی معه أعوامّاء والاکل 
منها يستهلكه في يومه. 

وظاهرٌ القرآن والسّئَّةٍ دا على أنَّ جلو بھائم الأنعام المْدَگاة 
طاهرةٌ جائزة الاستعمال» وهذا لا خلاف فيه. ١‏ 

الانتفامٌ ين وال 

وقد اختلّف العلماء في جلود المَيتة: هل يجوز الانتفاعٌ بها بعد 
مها أم تاذ عمومَ تحریم المَیتة؟ على أقوال: 

ذقب اکتر الفقھاءِ إلى أنَّ الدباعٌ یطهرها» والسُنَهُ داه على أن جلد 
المَبتةِ إذا ضيغ فهو طاهرٌ؛ وذلك لقوله و في حدیثِ ميمونة لما مَرّ 
بمبتةٍ: (ملا اخم اها دبفلموه قلعتم بى وقوله ككه: (أَبُمَا 
ماب دبع فد طهر . 

ولمالكِ قول أنَّ جلود المَیتة لا نَطهُرٌ بالدّباغ» ولكنّه يُنتفّعُ ن 
الجلدٍ بالشيء البابس ولا يُصِلَّى عليه ولا ُوگلُ فيهء كما روا عنه 
ابن عبد الحكه”” . 

وذقب أحمدٌ إلى أنَّ ای لا یم منها بشيء؛ لحديث عبدٍ الله بن 
مک اگ وقد د ضکت الحدیت ابن ی وغيره. 
)١(‏ آخرجه 'سلم (۳۲۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۱۹/۱)ء والترمذي (۱۷۲۸)ء والنسائي (1۲8۱)» وابن ماجه 

.)۳٦۰٣( 

(۳) «التمهید» ۱٥١/٤(‏ - ۰)۱6۷ واتفسیر القرطبي» (۳۹۸/۱۲). 
(1) آخرجه احمد (۰)۳۱۰/4 وأبو داود (۰4۱۲۸ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنساتي 


() وابن ماجه (۳۱۳). 


.)۱۲۳/۱( "تاريخ ابن معين؛ - رواية ابن محرز‎ )٥( 


ال[ درم 0۳۹3 


وأمًا جلودٌ ما دَلّ الدلیل على نجاسته کالکلب والخنزیر» فجمهورٌ 
العلماء على تحريم الانتفاع بجلیه. ولا يَطْهُرٌ باباغ خلاقًا لداوة 
وسَُحْنُون . ١ ۱ ١‏ 

وقد خص مالك المنع ین الخنزيرٍ وحدّهء ولم یر تحريمٌ الانتفاع 
بجلدٍ الکلب؛ لاله لا رى نجاسة بَیەء ویخُشھا بلعابه. 

وأمًّا صوف المَيتة وشعورها» فهو حلالٌ» وبهذا قال مالك 
وأبو حنیفةً والشافعی في أحد آقواله. 

واستحبٌ المالكيّةٌ خشلها؛ لما رُوي عن امم سلمة زا عن النبن بل 
آنه قال: (لَا بَأْسَ بِمَسْك المَبْتَةِ إا دبع ولا بَأَْ بضُوفها وَشَعَرِمَا 
ناذا یل يالمَا) . 

وقد رواهُ الطبرانيُ والدارقطنثك20, ولا يصحٌ؛ ففيه يوسُفٌ بن 
اسف وهو مترو الحديث. 

وقال الشافعی في أحدٍ قولیْهِ بنجاسة شَعَرٍ المَیتةِ وضوفها؛ وهو 
الصحیخُ عند جماعة من أصحابه . ۱ 


8 ضال تعالی: چولگ فیا جال يت وه من تر 
[النحل: .]١‏ 


فيه: أل التجمُلَ ببهائم الأنعام» وإظھار التّعمَةٍ بذلك» والاکتفاء 
عن الجلق: ین الأمور الجائزق وفيه أن من مقاصد انّحَاذٍ بهائم الأنعام 
جَمَالھا في عُدُوٌها ورَوّاجِهاء وفيه جوارٌ شرائها وبییها لأجل جَمَالِها؛ 
لظاهر الآيقء وذلك أن الرجُلَ يُغالي بثمنٍ شاةٍ أو جمل أو بقرة لِلّونها 


.)٤۷/١( آخرجه الطبرائي في «المعجم الکبیر (508/71)». والدارقطني في «ستنه»‎ )١( 


ب و ا 
ا لا کرات 


وطولهاء ولو لم يكن ذلك لاجل لحیھا وصوفها ولبنها فقد ذگر المنافع 
وعَدّهاء ومي: الاک و(الدّف)؛ يعني: ین جلودها وشترما 
وصوفها وويّرهاء الها ثمٌ ذگر بعد ذلك حَفْل الأثقالٍ وشرت 
الألبانِ نه في قوله تعالى: وتیل 7 اک4 [النحل: ۷]ء وقوله: 3 
خالا 7 ریبد [التحل: 11]. 

وما ذگرہ الله ین العم فیجوژُ جعلٴ قيمةٍ له ولكنّ الله قد جعّل 
الجَمَال بعد منفعة ة الأكلٍ والدّفء؛ لذن تقديمّه علیها یکوڈ من باب 
الفُضولٍ والسَّرَفِه ویفعله غالبًا آمل الفنی والبَطرٍء ومع جواز شراء 
الأنعام وبيعها لِجَمَالِهاء الا آله يحرُمُ المغالاةٌ في ذلكء كما يفعلّه أهل 
المباهاة ة الیو ببيع الإبل والغٹم بالوف موف وملايينَ کثبرة مما يُغني 
قبائل بأشرهاء ویطیمْ فقراء بل کاملِ ین آطایب اللحم؛ ويكسوهم من 
أجودٍ الجلود والشعّرء فهو لد 5 ی لاجل السَّرَفِ والمباهاقء لا 
لاجل کون ا یون للجَمَالٍ؛ فان الله ذگره وه نعمةً۔ 

ویجوژ اناد الأنعام والبهائم لاظهار الع والعْناء عن الناسٍ؛ لما 
ثبت في قول النبيّ 2 في الخیلِ في الصحیحین: (رجل ربعا یا 
وه ون حٌَ | هه في راا ولا طُهُورمَاء قهي لَه یز دَرَجْل 
ربا فُخْرَا وربا قهي علی ذلک وزی . 

وقد ذگر النبی کل أن بعض الانمام تُعْحَدُ لی اهلها رکفایتهم 
وإظھارِ غِنامُم عن النامنء لا فخرا ولا بظرا» كما قال کل : (لابل مز 
لِأمْلْهَاء وَالْكمبَ بَرَكَةٌ ء وَالْخَيْرُ مَعْفُود في نو اصضِي الْحَبْلِ إلى م الْقِيَامَةِ) ؛ 
روا ابن ماگ وأصله في «الصحيحين» بذِكْرٍ الخیل فقط. 


.)۹۸۷( آخرجه البخاري (0)۷۳۵ وسلم‎ )١( 
.)۲۳۰۵( آخرجه ابن ماجه‎ .)۲( 
.)۱۸۷۳( آخرجه البخاري (۲۸۰۲)ء ومسلم‎ )۳( 


نامز وی 
سس (لاید ۸-۷ 117 


وإنَّما جِعَلَ الله الم في الابل؛ لأنَّها ار الانعام منافع» فیْنتقمْ 
منها باللباس والأکلِ واللبن والثل والغزوء ولکن لا يُكُرُ علیها ولا 

والبرّكَةَ في الغنم؛ لكثرة نمائِھاء وما فیها من السکينة في نفیها 
وعلى أهلها . ١‏ 


* ا ×د 


8 تال تعالی : اویل ناکم اک بر توا ند الا بب 
الاش رك ميخ روف يبد @ لیل راد والب ونر 
مره مرو ای مد مرو 


َزِينَةٌ ول ما لا تسرد (النحل: ۸-۷]. 


لما ذگر الله تعالى بهيمةً الأنعام» وذگرّ منافعها» وعَدّما بأنّها 
الانتفاعٌ بجلودها وشكَرها وصوفها وأكلها وجَمَالِها -: ذكَرٌ في هذه الايد 
حَمْلَ الأثقال. 


آنواع الانتفاع ون الأنعام والدوابٌ: 

وفرَّقَ سبحاته بِينَ حَمْلٍ الأثقالٍ: لويل الط وبين 
الرکوب بقويه. ِإرِكَبْوهَ4؛ وذلك أنَّ حمل الأثقالِ؛ يعني: المتاع 
والزاة في الطريتي» والركوبٌ ركوبٌ الناس عليها في الأسفار؛ وهذا 
يختلث بحسّب بهائم الأنعام: 

آئا الفنم: فلا تُركَبٌُ بالاتّفاق؛ لاد ذلك تعذيبٌ لها؛ فهي لا 
تَحتمِلٌ راكبهاء فإذا كانتٍ البقرٌ لا ثرگب. فالغنم من باب أولى» ولک 
قد يُوضَعٌ على الكبيرٍ منها خفيفٌ الماء ونحؤٌةٌ مما تَحلّهُ عادة. 

وأا البفز: فتحمل یسیر الأثقالء ولكنّها .لا تُركَبُ؛ لأنّها لا تَفْوَى 
على حَمْلٍ صاحبهاء ولم تخل لذلك» ولکن يجوز حمل بعض الأثقالٍ 


ا نزن 


عليها مما تَحيِلّهُ عادةٌ؛ كالةٍ الْحَرْثِ التي تَجُرُها وشِبْههاء وقد بت في 


تالصحبکیّن؛؛ مين حديثٍ أبي هريرة؛ قال 4: (بَيْتَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةٌ 
له قذ حَمَلَ عَلَيْهَا التث له ابقر فَقالث: ِي لَمْ اَن يِهَذَا؛ 


و و 


ا ثٍِ)ء قال التّاسُ: سُبْحَانَ الله تَعَجُبًا وَقْرَعَا - 


مره تكَلَمُ؟! کال رشول الله يكلله: اي أُومِنُ به و بكر وعم . 
اما الابلُ: فیجوژ انّخَادُها لحمل الأثقالٍ والركوب بلا خلافي. 
یکره ابا على ظهورٍ الدوابٌ بلا سَيْرِ وحاجة؛ فإ ذلك يُؤذِيهاء 

والركوبٌ مع الحركة يسيرٌ عليهاء وقد زو أبو داودٌ في «سْنیه»؛ ِن 

حدیثِ ای هیر عن ال #۷ قال: د: یکم | لا هور تاک 


ی ل لَكُمْ لض م انفشو 1 خم 
ويُروى مِن حديثٍ معافذ الجَهَبِيٌ: دلا تَتَحِذُومَا کراسی»؛ رواة 


ا 


ولا يُشْكِلُ على ذلك وفولّهُ على طهر دَابَه في عَرَفةً وبومٌ النخرٍ ؛ 
وذلك لاه وقّفت موقمًا رید أن يراه النامن فيقتدُوا به» لا أن يَسمَيرَ عنهم؛ 
وهذا من المصالح التي تفوق ركوب الابل بلس بها والکل عليها. 

والمرادٌ: كراهةٌ إيذاء البهائم وتكليفها ما لا تُطِيقُء وعدمٌ استعمالها 
بغيرٍ حاجقٍ 5 وقد رَوّی أحمدٌ؛ ین حديثٍ آبي الدّرداء مرفوعّا: 
0 ون ی اقفر لَكُمْ كَِيرًا؛ وروي موتوفا(“؛ 
والموقوف أصحٌ 


.)۲۳۸۸( آخرجه البخاري (۳) وسلم‎ )١( 
.)4۳۹/۳( آخرنجه آبو داود (۲۵7۷). (۳) آخرجه أحمد‎ _)٢( 
.)41۱/7( أخرنجه آحمد‎ )٤( 


1 
۱ 


سل ید ۸-۷ کته 


وذِكْرٌ الله تعالی للخیل والبغّالٍ والخوير وتخصیضُها بالرکوب : دلیل 
على أنَّ السابق ین الأنعام لا رکب وهي الغنم والبقرٌء وَآمًا الابل 
فثرگبُ وتحیل الأثقالَ بلا خلافی» وإنّما لم یَذکُرها الله تعالى فيما 
يركب لان امه فيها بما ت تشتركٌ فيه مع ۶ غيرٍ المرکوب أظهّرٌء وهي 
استعمالُ الجلودٍ والصوفِ وحمل الأثقالٍ؛ فهو ات ون الانتفاع ین 
رُكويهاء وأا الخیل والبغال والحمیرُء قيقع منها بالرکوب آکگڑ۔- 


لحم الل والخییر والیقا: 

وقد استنتَلٌ بعض الفقهاء بقوله تعال: یل وَألْعَال وَاَلْحَمِيرَ 
دا على عدم جواز أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر؛ ولا الانتفاع 
بجلودهاء وهذه الآ ليست صريحةً في ذلك؛ لان ذِكُرَها في سياق الركوب 
هو کذگر الجَمَالٍ في سياق حَمْلٍ الأثقال: لا يعني أله لا یجوژُ ركوبها. 

وقد اختلفق العلماء في لحوم الخَيْلٍ على قولیْن: 

وأكثرٌ العلماء: على جل لحويها. 

خلامًا لأبي حنیفةً وقول لمالكِ؛ فقد كرههاء والمعتمَدُ في مذهبه 
تحريمها . 

والصوابٌ: چِلّھا؛ فقد أكَلّها النبیٔ بل واصحابه؛ كما في 
19 ین حديثِ آسماء بنتِ آبي بكر ؤكأنا؛ + قالث: «تَحَرْنَا علی 

0 ی10 

وقد رّوی الدارقطنیٌ؛ من حدیثِ جابر له ؛ قال: «سافزنا م 
رسول الله پلا فكنًا ناكل لحوم الكَبْلٍ وتشرّب آلاتما» . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۵۱۰ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۸۸/4). 


6 لفن 


۱٦۷ 


وقد استدّلٌ مَن قال بکراهة أکلِ لحویھا بدليل الخطاب في الآية؛ 
حیث ذكَرّها ال للرکوب ولم بُنگڑما للأكلء واللامُ في قوله: 
تما لل للتعلیلِء فنگر الله عله حَلْقِهِ لهاء وال المنصوصۂ ثيد 
الحصر. 

ومذا الاطلاق فيه نظرٌ؛ وذلك لو صحٌ؛ لكان مانعًا ین ركوب 
الابل؛ فالله ذگرّها في الاکل والدّفء وخمل الأثقال» ولم یَذکُرّما في 
الرکوپ. وإنَّما المرادٌ: أن الله يذكُرٌ أظهّرٌ للم في البهاتم» ولیس في 
ذلك حصرّهاء ولو كانت الآيةٌ حاصرةً» لامتنّعَ لذلك جوارٌ حَرْثٍ 
الأرض بالبقر وغيره. 

وأمّا الاستدلال بحديثِ خالدٍ بن الوليدٍ؛ آنه قال: « 
رسول الله ككل عَنْ اٹل لُحُومٍ الیل وَالْبِعَالِ لیر ؛ وَل ِي 9 
عِنَ السْبَاع»» فقد رواءٌ نو داود(؟ وغيرُمٌ ولا يصحٌ؟؛ ؛ أَعَلَّه البخاريٌ 


علا 7 
وغیرہ . 


2 م لد سورة ة النحلر مكيّةٌ بلا خلافي» اعا إباحة لحوم الخيل 
یڈ بلا خلافب» 2 1۳ الآياتِ المكيّة راد منها ذِْكْرٌ وجوه الاعتبار 
وڃگم الله في حل ولیس المرادُ بذلك تفاصیل التشريع وحدوده؛ فذلك 
الما کون في السوَرٍ المدنیّةقء والمکیٔ يَعْلِبُ فيه الاعتبار 3 التشربع . 

وعاة السلفٍ على حل لحومالخیل» إا ما رُوِيَّ عن ابن عّاسٍ وقد 
جاء جل أكلها عن جماعة؛ کعبدِ الله بن ال وفَضَالَةً بن عبَیْيٍ وأنس بن 


مالك وأسماء بنتٍ أبي بکر؛ وبه قال كبارٌ التابعينٌ : سید بن غَفَلََ 
وعَلْقمةٌ وَالْأَسْوَ3ُ وعطاء» وشْرَیْمٌء وسعيدٌ بن چیه والحسن البصري. 


.09194( أخرجه أبو داود (۳۷۹۰)ء والنسائي (۳۳۲٤)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۹/۱۳( (؟) «شرح النووي على مسلم»‎ 


مرن سانل اتید ۷ نام Ka‏ 

وأا الحميرٌُء فالحميرٌ على نوعَيّن: أهليّةٌ ووحشيةٌء والمقصود في 
الآية مر الإنسيّةٌ؛ لأنَّ الوحشيّة لا تُركَبٌ؛ لأنّها تفر ین الناسء وال 
ذگرّ في الابة نعمة الركوب» والْحُمُر الأهليّةٌ ر يحرُمٌ أكلهاء وقد کی 
الاجماع على ذلك بعشهم؛ كابنٍ عبد ابر وغيره» وقد بت في 
«الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث جابر بن عبد الله + قال: «نهی النبيئ پل 

کے الم ال . 

ومثله عندهما من حدیثِ أبي لب 

وعلى ذلك عمل الصحابة في تحریم أكل لحوم الحُمُر الأهليّة؛ 
كما قال أحمد: حمڈ: «خمسة عفر من أصحاب التب کي کرهو ها 

وأا حمارٌ الوحش» فحلالٌ کل وقد ال النبي وك وأصحابه» 
كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ ین حدیث أبي اة ط4 ؛ أنه صاد حمارًا وحثيًا 
وأتى بقطعة منه للنبئّ اف فأگل منه وقال لأصحابه 5 : (مُوَ حَلال؛ 
لم6٥‏ 

وا حمار الوحش الذي یستأمل. فیبقی على أصلہ في جل 
وحمارٌ الأهل إذا توش يیقی على اصله في تحريمه؛ كما قال الشافم؛ 
لا عُلقَ الحُشر الأهليّة ین خُلْقَ الحُمُر الوحشيّة باه مرها أهل 
الخيّرةٍ بها ١ ١‏ ۱ 

وا البغال: فهي ما تولّدَ ين أصلَيْنٍ محرّمٍ ومباح» أو ين مباحيْنٍ» 
فان تولّدَ ین مباعَیْن؛ كأنْ تکون أنّهُ فرسًا وآبوه حمارٌ وَځش» فهو 


.)۱۲۳/۱۰( «التمهید»‎ )١( 
.)۱۹4۱( آخرجه البخاري (۹٤١٢٦)ء ومسلم‎ )۷( 
۔)۱۹۳١( آخرجه البخاري (۰)۵۵۲۷ ومسلم‎ )۳( 
.)۳۱۷/۱۳( «المغني»‎ )4( 
.)۱۱۹:( أخرجه البخاري (۱۸۲۳)ء ومسلم‎ )٥( 


۱3۷۲ تکام لشن 


مباخ؛ لاد صلی مباحانء وأمًا ِن تولّدَ ین أصلَيْن آحذهما مباحٌ والآخحرُ 
محرّمٌ؛ کالحمار الأهليّ والفرس» فقد حگی الاثفاق غیرٌ واحلٍ على 
تحریم أكلهء وقد رَوّی أبو داودَ؛ من حدیثِ جابرٍ بن عبد اللہ وا؛ 
قال : اتا ی يَوْمَ عیبر الیل ٭ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِبرَ كَنَهَانَا رَسُولُ اله ار 
عَن البعَالٍ الي ات عَنِ اكير . 

وقد سل قتادةٌ عن البخالل؟ فقال: وهل هي الا حمارٌ؟ . 

وعلى هذا عامَةُ السلفِء وعن مالكِ قولان: الكراهةٌ المغلَّظةٌ 
والتحریم» ومحمّقر أصحابه يقولون بالتحريم . 

وقد اختلّت الفقهاء في الحيوان المتولّدِ ين أصلین محرّمٍ ومباج 
کالبغل : 

فینهم: مَن يخلّبُ التحريمَ مطلقًا؛ وهم الجمهوژ. 

ومنهم: : من یجعل بنج أنه مطلقّاء وهو قول آهل الرأي من 
الحنفيّة» ويختلف قولھم بحسب خلافهم في الامٌ؛ فالبغل الذي یه ان 

یحرٔمْ أكل لحیه؛ ؛ لاله د تب م لاٹ والذي أمّه فرسٌ فيَخْتلِفونَ فيه على 
انر الخیل ؛ فهو مكروةٌ عند أبي حنیفة ومباخ عند صاحتَبْهِ 
أبي يوسّف ومحمدٍ بنِ الحسّن. 

والأظهّرٌ: أنه يعْلِبُ عليه التحریم؛ وهذا عام في كل من كان منه 
اتود ین أصلِیْنِ مختلقیْنِ مئل الشفع الذي یکو متولّدًا بَیْرٌ ین الب 
الب والعِسْبَارٍ المتولّدِ بينَ الضّبْعَانِ والذثبة. 


# نا بد 


.)۳۷۸۹( آخرجه آحمد (۳/ ۳۰۲ وأبو داود‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۳( «المخني»‎ )٢( 


ال ومد سس 
بیش( لايد 4م 30 5 


[# قال تعالى : وهو ای سر یر تسوا یه مار 
رما ينه عله تسوا وی الفا مخز فيد لتنا 
وت تساو رلک مشکرورے کہ (النحل: ۱4]. 


تقدّم الکلام على صیدِ البحر ومَبْتَيِهِ عند قوله تعالی: إلا عَر 
عم ای رام رکنم الضنزر وبآ یگ بيه لير رکه [البفرة: ۱۷۳]» 
وقوله تعالی: یل كك ند ات واه نتم ل دكار وم میک 
سید الو ما نکر حرا راتا لله الف اند تروت [المائدة: ۰۲٩۲‏ 

وفي الاية: دليلٌ على جل جیة البحر وطهارة عَيْنِهاء والإطلاق في 
قولہ: ياب سما دليلٌ على جواز جّة البحرٍ للرّجَالٍ والتَاءء إلا 
أنه لما كان التحلّي ين عادو النسَاو ْلَب علبهة ؛ كما قال تعالی: 
اومن مُنََّوًا فى الْحِلَيَةِ» [الزخرف: ۰۲۱۸ والمرادٌ المرأةء ولکن لو تل 
الرجل بحلْبةٍ البحر بالتخظُم بخائم اللؤلؤٍ وغيره من الجواهرء جار ذلك 
بلا مُسابَهةٍ لصِمَة لبس النْساءء وإتما ذگر الله اللْبْسَ ولم يخصّصٌ رجالا 
ولا نساء؛ لأنَّ جِلیةً البحر لیسث ذهبًا ولا فَضَةً ولا حریرا؛ وهي محرّمةٌ 
على الرّجالٍ بلا خلافٍ؛ كما قال ي: (إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى دُكُورٍ 
آي . 

ويُستئنى مِن ذلك تحليةٌ السیفی؛ باعتبارٍ أنّها ليست ملبوسة؛ بل 
مستعمَلك وکلُ ما یُستعملهٌ الرجلٌ مِن الذهب والفضة ولا یکون ملبوسًا 
كالقلم والاَوَاِ والیفتاح» فالاصل فيه الج والأرجخ جل استعمال 
الذهب والفضةِ من ذلك للرّجالٍ. 


)١(‏ آخرجه أحمد (١/٥۱۱)ء‏ وأبو داود (۰)4۰۵۷ والنسائي (۵۱44)؛ وابن ماجه 
(۳۵۹۵). 


اتان 


0 کے 


ويحرُمٌ على الرجال والنّساءِ الاکل في صحائب الب وَالفِضّة 
والأکل في آنیتهما؛ سوا کانت ری والصحائفٌ ین ذهب خالص أو 
مَطليةٌ بالذهب؛ فالحكم لما هر منها 

ولیس في الحلي المستعملِ وَالمُعَارٍ زكاةٌ؛ كما تم باه عند 
تعتالبی: رلک يكرت الم وة ولا بفقوتا فی سيل 
رشم یاب أي [التوبة: ۲۳6. 

تدم الكلام على ركوب البحر وأحواله مم الغزو فيه وفضله» 
عند قوله تعالی: ر ای یب و از 9 4 کر ف ی 
من م بیج طب ورا چا ها جع ریخ مایت ربمم المج ين کل 
مکان ونوا آم یط بهم دوا اه مس 4 الیک لیوتس: ۱۲۲. 

«* اد 


گا قال تعالى : وو لک في ال یر ویر يا في لو وا بن ر 
ودم لا الما سا کے [النحل: ٦٦]۔‏ 


في هذه الآية: حل الالبان مِن بهيمة الأنعام» وما أَل الله لحم 
فإكٌ لبه حلال؛ وذلك لاد الحم أصلٌ واللبنَ فرع وضررٌ اللحوم امد 
هن ضرر الألبان؛ وذلك لأنَّ اللبق يتحول ین طعام تحولا خفيماء 
بخلافي اللحم؛ اطعا البهيمة يتحول إلى لحم في بَھا في وقتِ 
أطوّلَ من اللبن فما حَلَّ لحمُھا ین البهائم» فن لبتها حلالٌ ین باب 
أولى کالخیل» وما حرم لحمھاء فلیٹھا حرامٌ؛ کلبنِ الحمار۔ 

وأمّا الاستدلال بالقرينة على أن الله ذكَرٌ الأنعامَ» وهي البهائمٌ ین 
الغنم والبقر والإبلِء فذلك دليلٌ خاب على تحريم لین غيرها: 

| ففي هذا نظرٌ؛ لاد الآیةً مکی ولم تأتِ لبیانِ محرّمات الاطعمة؛ 


سانل ليد م KD‏ 


وإنّما جاءث في سياقٍ الاعتبارِ وؤكْر مِنَنِ الله وَبْعَمو على عبادو الموچبة 
لشکره وتوحيله . 

وكلام أئمة المذامب الاربعة مُشْعِرٌ بتحریم لبن الحميرء وفي کلام 
الحنفيّةٍ والشافعيّة وجهان: والصحيحٌ المنغ» وهذا الذي صرَّبَهُ با اتوي 
وابنُ الهُمَامٍ . 

وروي عن بعض السلفب؛ کمطاء والرهريٌ وطاوس : جواژ التداوي 
لن الا والأظوَرُ منعةُ؛ فما رم اكلُ وشربهُ لا جل التداوي به.' 

وما يحرم أکلُ لحمو يحرُمٌ کل وشرب شيء منه» وذلك كَبَيْضٍ ما 
حرم من الطیوره فهو حرامٌ کذلك؛ لحْرمة اصله . 

دج لد 


© قال تعالی: صرب آله مكلا ما مرگ لا َیژ عل گنوک 
[التحل: ۰۲۷۵ 
فى هذه الآية: سلب قدرة المملوك وألّه لا يمك شيئاء ولک 
العلماء يتفقونَ على أنَّ العبد يَمِلِكُ بُضْعْ زوجته» ويَتَقِقُونَ على أنه لا 


تملك ہائمیراٹ: واه لا مك الا ما ملكة سيّدُه؛ كما حگی الاتّفاقٌ 
الماوردي!۱) من الشافعية وغیزه. 


وقد اختلّت العلماء في العبدٍ فیما إذا وقَعَ في يده شي؟ ین المال 
ملّكه له سبّڈہ: هل له تما م التصرّف فيه ببيع وشراء أو لا؟ على ,قوي 
هنما قولان عن الشافعی : 

قال مالكٌ: إِنَّ العبدَ يَمْلِكُ المال بتمليك سيّده؛ حتی یجوژ له أن 
يَشْرِيَ وینصرّت في المال كيف یشاء؛ وهذا قول الشافعي القديم. 


۔)۲٦٢‎ /٥( «الحازي الكبير»‎ )١( 


a 


وأمًا الجدیڈ: فَإلّه یقول باه لا يَملِكُ التصّف فيما ملک سیْلّہ؛ لا 
بیع ولا شراءء إلا باذن سيّدِ؛ وهذا قول أبي حنيفة. 


۶ ۷ # 


اٹلا تال تعالی : سیم تست : سک و ۳1 
نہ یں ہے وہر مرس ع سطع ا پیر 


الاي بوا جوا بوم طعيكم روم تک رین أَصْوَافِهَا ڑا 
رآفعارماً اتا سم إل چس ۸ 


جال 


5 


- 


ع 


قدّم الله الانتفاع باللّباسي كما سبق على الانتفاع بصناعة البیوتِ من 
جلود الانعام وشعرما؛ لان سر البدن أولى من الاستظلال بالبيوتِ» ولو 
خر الانسان بین لباس یسر بدَنَهُ بلا دای أو دار تژویه عاريّاء لاختارٌ ما 
يسر بدئه؛ لأنّه لا يستطيعٌ الانتفاع والضَّرْبَ في الارض مع التعرّي» 
وهذا یل على عَقلمة سَثْر الأبدانِ ویغمة الله فيهاء وکلا تن نعمڈ: 


سَيْرُ البدن بالّباس» وسَثْر الأشخاص بالبیوتِ والسْکنِ فيها؛ ولكنّ الثم 


مَراتبٌ . 
جع 4۶ 3۶ 
83 قال تعالى: ل آل َأَمُژ مدل اسن واتاي دی اترک 


یتک عن سی 0 رای بيلك للم م 


١ [التحل:‎ 


قرَّنَ ال العدل والإحسانٌ وايتاء ذي القُرْبى بالنَّهْي عن الفاحشة 
والبخي؛ لأله إذا حضَرَ العدلء غاب البغئ والفواحش» وهناك تلام شش 
صِلَے ا والافساد في الأرضٍ؛ أن النفومنّ بیتها صِلَةّ ومجبولةً على 
ء بعضها ین بعضء فیَحتشمونْ ويتهيّبونَ ِن قویهم. وإِنْ حب 


حم .اج وید سے 
سان رید ہم WY]‏ 0 


السُوءء ترَكَهُ لأجل آهله وقویه فذا نع الأرحامء ظھَرَ الفسا؛ كما 


قال تعالی: أن سدوا في الا عم ایامک [محمد: ۲۷۲. 

وقد تقدّم الكلامٌ على القَرَابة وفضل صِلَةٍ الرجم ومَرّاتبهم في اول 
سورة النّساءء ونقدّم الكلامٌ على قَرَابَةٍ العمٌ والخال وتفاضْلهما عند قوله 
تمالی: ورن سح ریب ڪل هتا ولا هیا من مَل 
وین درو اود وشلنکن وب ویوشت وموس درون کلف ری 
غیت [الانمام: ٤۸ء‏ وتقدّم کلام على فضل الاحسان إلى القَرَابةِ 
بالصدَقةِ والیَدِبٌ وقضاء الحاجة في مَوَاضِعٌ . 


طض دع بد 
8 قال تمالی: ورا بهد آله پک عدر وا کشا لابند 


عم رو 


جبیعا وقد جر له یکم کیلاً اک اله يمد ما تنمثرکه 
[النحل: ۹۱]۔ 
أَمَر ال بالوفاء بالعھدِ وآداء الأماناتِء ولَهّى عن تَفض الأيمانِء 
وأوجَبِ مراب الله واستحضار عَطَلمَتهِ؛ لاه هو الذي عَطَمَهاء وقد تقدّم 
الكلامٌ في صدرِ سورة المائدة على العھودِ والمواثیق. 


شف کس 


EE‏ زان 


A 
وكمارتِهاء عند قولِه تعالى في آل عِنْرانَ: لإا ارب يثارو مهد لله‎ 
تین کک کیاد للك 1 حكن کہ ۸۸ء والماندة: طلا بت ال‎ 
. لو ف سي ولکن يدك يما لسن 4 ۸۹1ا‎ 

# ےد 


8 قال تعالى : ا تن سید باه ین این ابر > 
[النحل: ۰1۹۸ 
مر ال بالاستعاة من الشیطان عند قراءة القرآن؛ لأنَّ الشيطانَ مع 

گرهه للع ونفوره منهء إلا أنه تلط على العبدِ باستحضار معاني السُوءِ 
ومُتشابھاتِ القرآن ابتغاء للفتنة من فَيَصِرِقُةُ عن التدبُرٍ والتفکر . 

والاستعاذةٌ ليست آيدّ في آواتل السوَرِ» ولیس کلام السلف فیها 
کالبسملة؛ وإتّما الاستعاذةٌ دعاءٌ وَالْتِجاءٌ من العبدٍ لربّه عند قراءته 
القرآن. ۱ 

حم الاستعاذة عند القِرَاءقٍ: 

ویشرمٌ عند استفتاح الصلاة بالفاتحة أن يستعيدٌ القارئ من الشيطان 
الرجيم» ولا خلات في ذلك؛ وإِنّما حلاف السلفِ في وجوب الاستعاذة 
عند ذلك على قولَيْنِ؛ هما روایتانِ عن أحمت: 

فذَبث طائفةٌ: إلى الوجوب؛ وهو قول عطاءِ والثوري والأؤزاعيّ 
وداوة؛ وهو روايةٌ عن أحمد اختارھا ابن بل ین أصحابناء وقد حمَلُوا 
الأمرّ في الاية على الوجوب. وين السلفی: من يَرى وجوبّ الاستعاذة 
ولو مره في العمر؛ فيرَوْنَ الم مُسقِطةٌ للوجوب. 

وذمَبتُ طائفةٌ: إلى استحباب التعَوُذٍ عند ذلك؛ وهو قول أكثر 
الغلماي وهو اتف عند أحمة. ` ١‏ 


انز (الآیة ۹۸) ]٦٦۷۹[‏ 


والأظهرٌ: أنَّ الامر في الآية للاستحباب لا للوجوب» ولم یتبث 
أنَّ النبيّ يله أمَرّ بالاستعاذة عند القراءة أمرًا حمَلَهُ أصحابُهُ على 
الوجوب. ومن تأمَّلَ كلام السلفٍء وجد نهم لا یُوچبون الاستعاذة» 
ویکاڈ یکو ذلك عندّهم إجماعًاء وقد حكى الاجماع ابن جریرل؟ 
وغيره. 

وقد كان النبیٔ بك بُعلّمُْ أصحابَةُ الصلادء ولم یکن ارف 
بالاستعاذة» ولو كان واجبّاء لَمَا ترك ذلك؛ وین ذلك تعليمّةُ المَييء في 
صلایه» وهو في «الصحیحیّن!: فقد اة انب كك الصلاق فقال 7 
إا فُمْتَ إلى الصا مَكَبّن ثم افراً ما تَيَسَّرَ مَعَكَ ین الفزآن. ثم 
ارْكغ..)ء فلَمَهُ الصلا ولم 21 الاستعاذةً . 


على خلافي عند الفقهاء في مُوجب الاستحاذة في الصلاة: هل هو 


للصلاة أو للقراءة؟ : 

ومن بَری أَنّها للصلاق» يرى الاستعاذة ولو لم يمن المصلّي من 
القراءة؛ فيكون حُکُمُھا مستقلا کخکم الاستفتاح؛ وإلى هذا ذهب 
أبن :يوشت ۱ 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ الاستعاذةً للقراءة» ویرَْتّها في الفَرْضٍ 
َالتَثْلِ وكان مالك يدها بالنفل وَيَكْرَهُھا في الفرض. 

وإذا لم تجب الاستعاذةٌ عند القراءة في الصلاق فإنَّها في خارجها 
ین باب أولى. 


.)۳۰۷ /١5( انفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۷( (؟) أخرجه البخاري (۷۵۷)ء ومسلم‎ 


اک 


صِيْعُ الاستعاذة: 


وقد كان النبی 26 ينعي بألفاظ وين متعددق وذلك بحسب 
المُوجب والمُقتضِي ين الاحوال؛ منها فوله: (أَمُودُ بجهک)( 
ومنها : ود بِكَلِمَاتِ الل النَامّاتِ)”ء ومنها فولّڈ: افو برض ین 
سَخَطِك) ٣‏ وله استعاذاً عند دخولِ الخلای وهي وله ال اي 
َعُودُ بك من الب وَالحَبَائتِ) 9 وله استعاذةٌ عند المَرَع» وهي قوله: 
(باشم اش مود بِكَلِمَاتِ اله الم ین عَضَّبهِ وعقابی ور عِبّاوہء وین 
هَمَرَاتِ الشَبَاطِينِ» و َحضرون) ۳ وله استعاذةٌ عند تعويذه 
صنّع مع الحسن والحُسَيْنِء وهي قولهُ: (لَمُوذُ بِكَِمَاتِ اللو ال ین کل 
شَبْطَانٍ وَمَائّةء وین كَل عَيْنٍ لَانّة)» وذگر أنَّ إبراهيمَ كان 0 نهنا 
|سماعیل وإسحاق" وكان لنب كه استعاذةٌ عند دخوله المسجد 
تولہ: (لَمُودُ بالله ا الْعَظِيمٍ وَبِوَجُهه الکریم. وَسُلْطَانِ القریم» ین 
الرّجِيم) ص وروي نّ له استعاذةٌ عند نزول المنزل 6 وعند دحول 
البلد“ وعند خطراتٍ النَفْسٍ ول الشیطان(. 


وآگا الاستعاذةٌ عند القراءؤء فأصحٌ شيء في ذلك هو ظاهرٌ القرآن» 
وقوله 86: (أَمُودُ بالل مِنَّ الشّبْطَانٍ الرّجيم)؛ كما جاء في حدیثِ 


)١(‏ آخرجه البخاري (4174). زفق آخرجه مسلم (۲۷۰۸) و(۲۷۰۱۹)۔ 

(۳) آخرجه مسلم (485). 

(6) آخرجه ألبخاري (۱ء وسلم (۲۷۵۸).۔ 

(0) آخرجه آحمد (۱۸۱/۲)ء وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي (۳۵۲۸)) والنسائي في 
«السنن الکبری» (۱۰۵۳۳). 

.)417( آخرجه البخاري (۳۳۷۱). (۷) أخرجه آبو داود‎ )٦( 

(۸) آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

(۹). آخرجه النسائي فی «السنن الکبری» (۸۷۷۵). 

(۱۰) آخرنجه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في السئن الکبری» (۱۰۹۸۵)۔ 1 


27ہ لس ۱۰۸۱ 


أبي سعيدٍ الخْذْرِي''ء وابن عم ولم يَخْتلِفٍ العلماء على هذه الصیغة» 
وقد حکی الاجماع علیها غيرٌ واحلٍ؛ كالشاطبيٌ وغبره. 

وجاء في «المستلٍ» واالُنن): الاستعاذةٌ عند القراءة بقوله: افو 
بالل و السَّمِيعِ الیم من و الشَيْطَان ن الژجیم؛ ین مرو وَنْنْخِو وی م 
ر كما جاء في بعض آلفاظ حدیثِ أبي سعیلٍ ورد ره في قيام 
اللیل؛ كما في (السُننٍاء ومنهم مَنْ حكى الاجماع على گر «السميي 
العلیم فيه؛ كي عمرو الما وهذا في بع | ألفاظ حديث أبي سعیدِء 
وین حدیثِ جُبَيْرٍ بن بن مُطیم" "» وابن مسعووا“ وأبي آمام وقد 
تکلَمنا ۰ 29 «لیلل». 

وآمًا الاستعاذ فلا يُجِهّرٌ بهاء كما هو الأصحٌ في البسملةء و 
وی بالإسرارٍ من البسملة. 

3 # %* 


ال تعالى: جج َد إیکییہ إلا من لسر 


ند ملعي الس ولیک تن مي بالکثر مدا تور خت 
مت ان ور عاب عطي ھا ۰۹ 


نرّلث هذه الآيةٌ في عَمّارٍ بن ياسرٍ لما عله قريشٌ» وَأَكِرَهُوهُ على 
قول الکفر؛ كما رواهٌ الحاکم والبيهقىٌ» عن آبي عبيدةً بن محمد بن 
عمارِ بن یاس؛ عن آبیه؛ قال: أَحَدَ المُمْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَّ يَاسِرِء قَلَمْ 


.)۲۵۸۹( آخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )١( 

(۲) . آخرجه أحمد )0(« وأبو داود (٥۷۷)ء‏ والترمذي (۲1۲). 
(۳) آخرجه أحمد (٤/۸۰)ء‏ وابو داود (۷4) وابن ماجه (۸۰۷). 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۰۳/۱ وابن ماجه (۸۰۸). 

.)۲۵۳/۵( آخرجه أحمد‎ )٥( 


۱ روا 


OYY 


رَسول الله له ال : (مَا وَرَاءك؟)ء قَالَ: َو يا شول الله؛ مَا ثرفث 
ی نلث منك وَدَكَرْتُ اَلهَكَهُمْ بکَیْرا ال: (كَبْفٌ تج قَلبک؟» تال: 
مُظمَنًا بالْإيمَانٍء قَالَ: (إِنْ عَامُوا تم( . 

والإكراهُ المقصودٌ: هو الذي لا اختيارٌ ولا قُدْرةَ للإنسانٍ معه؛ 
كالتهديدٍ بقتلهء أو إتلافٍ عضو منه أو تعذیبه ہما لا يُطیفه من قادرٍ 
على ذلك» ويي عادةٌ لو توعد 

ولم یَختلف العلماء على أنَّ الإسلام يصح مع الاکراء على الکفر؛ 
ومن أكرة على الكفرٍ ولا حَيْدةَ له عنه» فلا شيء عليه في ذلك ما دام 
قلي مطمثًا بالإيمان. ۱ 

والتفاضل في باب الإکراو يَختلِفُ؛ فيعض المَقَاماتِ يجب فيها 
الصبُ ولو فيل الإنسان؛ کمن يتبدَّلُ این بإظهاره الكفرّء وهذا كمَقَام 
الأنبياء؛ ولهذا لم ير ححص ال لنبيّ في التلبّسٍ بالکفر ولو فيل على 
إيمانه» وله أعيان ورتتهم الذين تعيّنَ على الواحدِ منهم الوقوف بالحقٌ 
والثباث علیه» فيكونٌ مامه في قومه کمقام النيئ في أُميهِ؛ تفرُدًا وانقيادًا 
للناسٍ معه» والناسسُ في هذا مقاماتٌ؛ فَمَقَامُهُمْ في الناس كَمَقَامِهِمٌ في 
العُذْرِه وکلما ارتقَعَ مقامهم نقص عنرهم. 

ومع وجود الرخصة فقد حكى بعص العلماء الاجماع على أن من 
اختار القتل وهو قادرٌ على الثباتِ عند السُّدّةَء فإنّه أفضل ممّن اختار 
الرخصة. 

ولا فرق في الإکراو بین الأقوالٍ والأفعالٍ على الصحيح؛ وهو قول 
الجمهورء والأشْهَرٌ عن أحمدء ويتعيّنُ مع فعل أو قول الكفرٍ والمعصية 


(۱) أخرنجه الحاكم في فالمستدرك» (۷/۲٥۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۰۸/۸). 


زا ,و( ولايد ممصم اتا 


ہے هم 


کرامیثها بالقَلب؛ والا کان استحلالا؛ وهو معنى قولہ: «وَلكن تن شی 
باکر سذ 
وأمّا فا جاء من حديث غبادء(؟ وأبي الدرداء(*: «لا تفرگوا 
باه شَيَْا ون نتم از خرفثم. از لبم فهذا عامٌ مخصوصٌ 
بالقلب؛ وذلك لظاهر الآبةِ: «ولكن تن س بالكثر سنا 4. 
# 4 و 


8 قال تعالی: تما حي عم الب و 
آل یکر ال پٹ سن افطل مر بلغ ولا عاو کلک الہ عفر 
تیچ [النحل: ١٦:1]۔‏ 


تقدُم الكلامُ على المحرّماتِ ین بهيمة الأنعام في مَواضعٌ منها 
عند قوله تعالى: اللا عم عم لته الم ول الضزر وا یل 
يه لتق نوک [البقرة: ۰۲۱۷۲ وقوله تعالی: حرمت عَلیک ات لدم وم 


التتكقة رل ات ری تا أ 


8 قال تعالی : رن ابر ماقا بمفل ما غوفتشر بوا وَلین صا 


لهو خر للست [النحل: ۰۲۱۲۰ 
في مذا: أمرٌ بالعدل حتی عند العقاب والانتصار لس فيجبُ 
العدل مع الظالم كما یجبُ العدل للمظلوی ولمّا كانت كثيرٌ مِن النفوس 


(۱) آخرجه المروزي في «تفظیم قدر الصلاة» .)٩۲۰(‏ 
(؟) آخرجه ابن ماجه (1۰۳6). 


GD 


يَعيبُ عنها العدل عند انتصارها لنفیها؛ لِمَا جُبلّث عليه من التشفي 
والأثّرةء أمَرَّها الله بالعدلِ وتحرّي الإنصافِ عند الانتصارِ وعقاب 
الظالم» وأن یکونٌ ذلك بالثْلِء وقد جاء بمعنى هذه الاية آیاث كثيرةٌ؛ 
منها قول تعالى : طوَعرَوا م نما الشوری: ۰14۰ وقول تعالى: 


24 عل رن 


8 ہم ممه جل در عرس کے رو کی 
مولت من عاقب ينل ما عُوقَبَ يہ ثم بنی ليو لب رھ لله ارک 


f‏ کے کے ہو 


الله لمعو غفور که [الحج: ۰۲1۰ 

وقد تقدّم الکلامٌ على الانتصارٍ للنفس بمثل ما بُفِيَ عليها عند 
قولِه: س اعد حلم اعدو عي يفل ما اعد عك [البقرة: 1194 
وسبأتي بیان أحوالٍ الانتصارٍ للنفس عند قوله تعالى في سورة الشعراء: 
و امنا معنا لصحت وا لله کیرد اتسا ين بد تا ظا 


د مہو کے پر ہے 


مَمَيعلر الین طلا ی مق لون ۲۲۷]. 


8ق # و 


سورةٌ الاسراء سورةٌ مکی كما قالهُ ابنُ عباس وجمهورٌ المفسّرين» 
واحثلت في بعض آیایها وجاءث في بیان معجزاتٍ النبی ی 
والتذکیر بأحوالٍ السابقينَ من المُعانِدِينَ لأنبيائهم» وأَمَرّ اله فيها بتوحییو 
وببعض أصولٍ الفظرق وذگرّ بعض الشرائع الیظام والنواهي المُوبقةٍ 
تعظیما لها؛ یم الناسیْ أن ِينَ الاسلام ین فظرة؛ لا يخرج عن دعوة 
الأنبياء جمیکا» ولا عن دواعي الفظرة. 

عو ۶ 9 


| ا قال تعالی: جوا عك الین لساب [الاسراء: ۲۱۲. ا 


جحل الله دَوَرانَ الأفلاكِ؛ لمعرفةٍ الحساب ولتحدیدِ المواقیتِ نفعًا 
للناسي في دينهم وذنیاهم؛ بها يَعرٍِفون آوقات العباداتِ ومواسمّهاء وبها 
یعرفون مصالکھم في نهم ودُنياهم» وقد تقدّم عند قوله تعالی : ۷بَنکَک 
عن الیل 11 هی مَواقِيتٌ للگاس ال [البقرة: ۱۸۹] وقوله: وهر ایی 
جَمَلَ کم الم لوا با فى طعت ال رکه [الانمام: ]٩۷‏ الکلام على 
الحہة من الحساب بالأهلق وتقدّم الکلامٌ على منافع الحساب وحدود 
الانتفاع منه عند قوله تعالی: جع اَل سكا وان َالکتر اا 
[الانعام : 5 


)١(‏ «زأد المسيرة (۲/ ۰6۷ وفالدر المشورة (۱۳۸/۹)۔ 


لات تکرش 


۸٦ 


E‏ مور 


وتقدّم في فوله تعالى: ينما ولوا کم ومد رک [البفرة: ۱۱5] 
الکلام على التویعة في استقبالي القبلةٍ بلالة الشمس لا بضبط النجوم. 


# اع 


### فال تعالی : «وَتَصَى رَيْكَ الا عبد إل 4 وال بسا رکا 
سے 97 


َو نک آل اسشا أو امنا له تل نا أي وه تبرش 
ر لا ول ڪَريا افيش لمن جع اث مه اتنيز ول 
ری اکھت 6 نين صا © تک اہ ينا فى ویک يد کٹا 
یل كاد | وبيس عَفُووًا © وا کا لل ع الیک 
ون الیل ولا در بنا [الاسراء: ۰۲۲۱-۲۳ 


یی ہے ےم 


مر الله بر الوالدَيْنِ والاحسان إليهما بمة وقرَنَ بر الوالدَيْنٍ 
بتوحيده؛ وهذا في مواضع؛ كما في قوله تعالى : عبر لله ولا فک 
بو سیا لین کک [النساء: ٢٢‏ وقوله تعالى: فل الا ال ما 
حرم رک مَكِح ال کر پوه سینا ودين حساك [الأنعام: .]٠١١‏ 

ویر الوالدَيْنِ تدعو إليه الفِظرةٌ» وهو ین أعظم شب النفوس؛ فا 
مجبولةٌ على رد المعروفي إلى مَنْ أَحسَنّ إلبھاء وأعظم مُحْسِنٍ عليها من 
الک الوالدان. 

وني فويه تعال: رل تب ها گا ران صا استحبابُ الدعاء 
للوالدَيْنٍ المُسِلِمَيْنٍ بعد موتهما» وهو ین ابر الذي لا ينقطع . 

وقد تقدّم الكلام على بر الوالدَيْنٍ» وصِلَةٍ الأرحام والأقارب» 
وحدودھم: ومن يجبُ وصلّهُ منهمء في صدرٍ سورة التساءِ عند قوله 
تعالی : نا الله یی کول ہی لام رد الله 36 عم ربا [۲۱. 


مہہ یم 


وقوله تعالى: #وءات کا لتق عمَه. والیسکب وابن الیل ولا رر با 


هر ور وید 6-۱۳ ہے 
نا ۷ 


فيه فضلٌ الإحسانِ بالمالِ والنفقةٍ على المحتاج» وِغَلَمَ القَرَابةً على 
غیرهم؛ لأنَّ اللفقةً علیهم صَدَقَةٌ وصلك والهلبَة للاقربین التي تولف 
القلبَ وبُوصَلٌ بها رحمٌ: أفضل من الصّدَقةٍ على بعیدِ متوسّط الحاجة. 

وقد نَهَى اله عن التبذير حتى في الصَدَقةء والمرادٌ بذلك: الإنفاق 
ہما بضر بمالٍ الرٹُل وأهلِهِ وولدِه ومَنْ له حى عليه؛ وهذا كما في قوله 
تعالى: ااا حم بد عاونا ولا شردآ اکا لا ييب الٹروں> 
[الأنعام: ۱ء وقوله تعالی: رلک مادا "یش ق تفر [البقرة: 
۹ء وفوله تعالى: ویب إا اف لم شرف وم بنا وکا بے 
دک قواماکه [الفرقان: ۷٦]۔‏ 


وتقدّم الکلامٌ على السَّرَفٍِ والتبذیر وأنواعو وحدوده وكيفيّة معرفیه» 
عند آي الأنعام السابقة» وعند قول تعالى: سل روا ولا شاب 
ا يِب الْمْسْرؤِنَ؟ [الأعراف: ۰۲۳۱ 

وقد أُمَرَ الله بالانفاق على مَنْ لا يُحسِنُ تدبيرَ المالٍ» ونهی عن 
إعطائه + حتى لا يَضَعَهُ في غير موضیه؛ إمّا بحرام أو بسَرّفب في 
حلالِ؛ كما قال تعالی: وا تا اش کیک نونک الى مل الہ لگ يننا 
الم نبا انوم وولو لز كوك ماه [الساء: 0]؟ ولهذا جاء النھئ عن 
الوصيّة فوق الثُلْتٍِ لاد الوصيّةَ فوق الب ُضِرٌ بالورثة» وقد بين الل 
فضل الإحسان إلى الورئة مِن بعدِ الموتِ بترلٍ مالي لهم؛ كما في قوله 
تعالى: ولیخ الت کو روا ين لهم هي ما عَاثوا هم 
ثرا اه لبروا فک میاه [الساء: ۹اء وعندَ هذه الآبة تكلّمْنا على 
الوصيّة باللّلےٰء وم الوصيّة بما زاد عليهاء ووصیّة الرجُل بماله كله 
اك لم يكن له ورن" : 


0 
1 
5 


8 قال تعالى: ولا ترا ودگ حَنبَد ملق ن تنم وب 
هر كان ما كرا [الاسراء: ۳۱]. 


تقد في سورة ة الأنعام وله تعالى: 2 ہے اخ 1011[ 
وأراد 7 الذي ردق الاباء ین قبل هو الذي يتكثّلٌ برژق الأبناء من دة 
فالرت واحدء فقد كان یخشی الْجَدٌ على وليه فرزّق الجَدَّ وولدّه» 
ثم حاف الاب على ولیه فررّق الاب وولده؛ وهكذا فرب الأجيالٍ 
واحد. 

وفي قوله تعالى في هذه السورة: طقن تم دک مع قوله في 
سورة الأنعام: وک ررم داهم 0511]» إشارةٌ إلى أنَّ الله برژق 
الوالد بالولدِء ویررقْ الول بالوالي؛ برکةً متبادلةٌه وین ذلك ما في سورة 
الکهف في مال اليِتيمَيْنِء قال: «وَكدٌ لوا میا قاراد ریک آن یا 
لھا وکنتفعا کشا رَه ين و4 1۸۲ء وقد بَحمَظٌ الله الولد 
بعمل والذهء ولکنْ لا يُضِيّعْهُ لضياع والیه؛ فلا نَزِرُ وَازِرةً وزر زر أخرى؛ 
ولذا قال تعالى : لئ تی بنا كت يه © "2 تكب الین [المدثر: ۳۸۔ 
۹ وهذا في الڈنیا والآخرةء فيّلحَقُ الولدٌ والدّهُ في الخيرٍ في الآخرة 
ِنْ كانًا مومتین» ولا یله في الشرّ رجا بغمله؛ كما قال تعالی: 
رات اما شا و تیم م 7 تا یم ریم وب نتم من عیلهر ین 
رکه [الطرر: ۰1۲۱ 

1 وقد تقدّم الکلامُ على قتل الأولادٍ في الجاهليّةِ وأسبابه» عند 2 
تعالى: د حير الب قلا دم سَقَهَئًا بتر لر وَكَرّمُوا ما ره 
ال أفيَة عل الو مد صلا را کا مک کیہ [الأنعام: ]14١‏ 


یلص (لاید مم جو 


مو رڈ سر بر 


8 قال تمالی: و ای عم کک ال رن ول 
مقللومّا مق ۳ ف ف التل ۱ لکد ک١‏ ضرا 
© :5 و یر ی بن أن عق با وب 
إن نهک کت مت 9© وا الكل یه کم وروا الوتطایب الست 


لک حر وَلَحْسَنُ وباد [الاسراء: ۳۵-۳۲]. 


في هذا حي الأولياء بالقصاص والعفو في قتل العَمْدِء ولهم العفو 
عن الدَّيَةِ في قتل الخطأ؛ فقد بين الله أنَّ للولیع السلطانَ في ذلك» فلا 
يجورٌ لأحد أن دم على الول في ذلك مهما بغ سل وا وماله. 

وقد قال ابن عبّاس: این من الله ك آنزلها يطلئها ولي المقتولی: 
العف أو القَوَدُ؛ وذلك الكُلْطان9. 

ثم حَدّرَ الله وليّ المقتولِ من البغي والحُذوان؛ وذلك بالإسراف في 
القتلِء فيش ۶ غير قاله؛ کمن يقل سينا ین آولیاء القاتل رید أن يتشفى 
منهم ؟ فإنّ الله عل نفوس المؤمِنينَ واحدت فلو قتَلّ رجلٌ ضعيفٌ رجلا 
قوبًا غنيًا میاه فإنّهِ یقتل الضعيفٌ بالقوي» ولا يُقتَلُ ن قوم الضعیف 
قوي يل المقتول؟ فهذا سرف وین عمل الجاهليّة. 1 

ومن السَّرَفِ قتل اثيْن بواحدء أو التمثيل وإفسادُ الما مع القتل 
وقد بين الله نصر الله له بحُکمو وَضلِه ولكنّه لا یجوژ له مجاوزةٌ 
خکم الله وشرعه ومنهم مَن قال: اد المُعتدّى عليه منصورٌ في الحالَيْنٍ. 

وقد تقدّم الکلامٌ على القصاص في مواضعٌ؛ منها عند قولِهِ تعالی: 
کیب میک اش کہ [البقرة: 0۲۱۷۸ وقولِه: گا عم یپا أن اس 
بالتفّ س [المائدة: .]٤٤‏ 


۰)۲۳۲۹/۷( «تفسیر الطبري» (۱6/ ۰6۵۸۳ و«تفسیز ابن آبي حانم»‎ )١( 


ہبشو نجس او دا 


۱۹۹۰ 


وتقدّم الكلامٌ على مال اليتيم وجفظه والمتاجرة فيه وخلطتی ووقتٍ 
بلوغِه ودفع المال إليه» في سورة البقرة عند قوله تعالی: «ک عن 
لبتي فل الم 21 تہ 1 وفي آواتل سورة النّساء. 
وتقدّم الکلامُ على الوفاء بالعهود في صدر المائدق وتقدّم الکلامُ 
على التطفی بالیگیالِ والویزانِ وأخذٍ العُثُورٍ والضرائب عند قوله تعالى : 
ماروا کب ولیک ولا نوا الكاس اشن [الأعراف: 0ما. 
اع سے بد 


##افال تعالی: وم تنشرا ڪل لي سيم تن أو تبه 


ل تر د تان 8 
يسنو فأؤليك يَِفْردُونَ بهم ولا يظْلَمُونَ ياد [الإسراء: ۷۱]- 


في هذه الآيةِ: فضل الأخذٍ باليمين» وأنَّ استعمالَ اليمين: في 
الأمور الشريفةٍ والكريمة؛ وهذا ظاهرٌ في قولِه تعالى: نا تک 
مینک موس [طه: ۰۲۱۷ فقد کان يُمِسِكُ عضا بیمینه وفي قوله 
تعالى: اوا کت تتا ون یی ین کلب ولا که یناکت (6 لب 
للود [التکبوت: ۰۲4۸ فجِعَل الخ والكتابةً بالیمین؛ وهذا هو 
الأقرَبُ إلى الفظرق وهو اه لا الكتابة شريفةٌ. ٠‏ 
# + ۶ 


ا قال تعالی : تر ألو لو القن رک عسي أل قران الجر 
ل قران الجر کات موا (الاسراہ: 1۷۸ . 
الدُلُوكٌ: زوال الشمس؛ كما رُوِيَ عن ابنِ عباس وابنِ عمو ؛ 
0 2 14 2 0 1۹ د د "۲ 
يعني: دخول وقتِ الظهْرء ثم في هويه تعای. ال عسي أليل؛ يعني: 


مد 


.)۲۵/۱۵( .«تفسیر الطبري»‎ )١( 


مال قد + م الفكطةا 
با الصلوات: العصر والمغربِ والعشاء» ثم حص القَجْرٌ باه كما 


حص اله فقال: طمَفُرءانَ القجر ره فان جر اک منمودایه؛ يعني : 
صلاةً الفجر . 

وفي هذه الآبةٍ: بیان لبعض مواقيتٍ الصلاق وقد تقد مزيدٌ 
تفصيل عند قوله تعالی: قر الكل رق ااقبار ری ال 
للستت دمن ات درك وگ کته اهرد: ۲۱۱۶. 


اس سس 


سس یر 


الا قال تعالی: «ومن آل فجت يد افلآ ع آن يِعَنَكَ رک 
مَقَامَا مود که [الاسراء: ۷۹]. 
شرع الله لنبيّهِ التهجّدَ بمک وعذا دليلٌ على فضله؛ فان الله شرع 
له أفضلَ الأعمالٍ واعظمها بِمَكَدَ وتقدّمُ التشريع دليلٌ على الفضل؛ لهذا 
تقدّمَ بيان التوحيدٍ وتشريعٌ بعض أركانٍ الاسلام» ويأتي الكلامٌ على قيام 
اللیل - بإذنِ الله - في سورة المَرَّمل . 


#۶ #۶ # 


4ط 


33 قال تعالى: رونك عن ] 
من لیر إلا کلک [الاسراء: 11٠‏ . 


وفي هذا: بيان لخَفَاءِ أمر الروح» وأنها مما لا يتمكنٌ أحدٌ مِن 
الوقوفٍ على حقیقیه» فضلا عن التحکم والتصرّف فيه وغايةٌ ما يفعلّةُ 
العلماء: تعریف الرُوح ومحاوَلَهُ تمييزها عن الَفْس» وقد كتبُوا في ذلك 
كثيرًا . ۱ 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على بُظلانِ ما يُسمّى بطب الأرواح 


۱ 


۱۹۹۲ ان سد 


اه 3 
وعلاجها. فهم إن قصَدُوا طب النفوس» فهذا ممكنٌ؛ لمعرفة كثير ین ۱ 
أحوال النّفْسِ ما ظهر منها ودَقُّء وقد أخبَر الله في القرآنء والنبث كه ۱ 
في السو عن كثيرٍ يِن آنرها ومَداخِلِهاء وتصرفها في صاجبھاء 
وسیاستها» وطبّها وأدوائها. 

وإلما بطل ماب يُسمّى بطبٌ الارواح؛ لکفاء الریج بذَاتِهاء نضلا 

عن اليم بهاء فضلًا عن الحدیثِ عن علاجها؛ فان آهل الطب يَعجزونَ 
ويتعسّرٌ عليهم معرفةٌ كثير من بعض الأمراض البدنيّة المحسوسة وتحدیڈ 
علاجها؛ فکیف بشيء أَفاه اله عن الإنسان؟! والكثّبُ المصلَّفةٌ في هذا 
الباب ککثب پ ارج والنّفْسِ هي في بیانِ ۳ اڑوج ومحاولة الوقوي 


على شيءِ مما کر عنهاء وکل ما ورد في ذلك من غير الوحي نكهتات» 
لا بج ولا بات . 


8 قال تعالى: لآ را یلم من لو إ6 یل میم یروت 


لادان بدا © وی سبح يآ إن 36 رند ربا تایه 
[الاسراء: ۱۰۷ ۔ ۱۰۸]. 


ذگر الله امل الایمان والهلم. وذكرٌ ین آنعالهم الخضوع ل 
وشیت وذلك بالسجود لله عند یام وچب ذلكء وقد تدم الکلامُ على 
آسباب السجودٍ في غيرٍ الصلاق رم السجودٍ من غير سبب عند قوله 
تعالى: وی گا را کدو الق سرا ينها بى نك ا مقا ودک 
اتاك شاي [البقرة: 0۲0۸ وفوله تعالى: الق اسر رین 
[الأعراف: ۰۲۱۲۰ 


وحمل بعضهم السجود في هذه الآية على سجودٍ التلاوة؛ لاقترانه 


للا یہہ 


بقراءة القرآنء وسجودٌ التلاوة ُنُه وعلى هذا عمل الخلفاء الراشِدِينَ 
والصحابة» وهو قول جمهور الفقهاء؛ لِما في «الصحيِحَيْنِ)؛ ین حدیثِ 
زيدٍ بن ثابی: «لّه فراً على الب يله سورة النَّججْمء فلم سد فيه . 

وفي البخاري» عن عمر؛ قال: (إنا تمه بالشُجُود؛ فَمَنْ سَجَدَه 
فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجذء قلا للم عَلَیْهاء وقال ابن عمرّ: «إِنَّ الله لَمْ 
فی السود إا اَن کا“ . 

وفي قوله تعال: سا (© رش سْبِحَنَ رکه مشروعیّة التسبیح 
في السجود» ويأتي الکلامُ على التسبيح في السجود والرکوع وخکُیه عند 


بے مسبت 


فوله تعالى: الگا ین میا این إا وا با روا شا وا 


ند ترجہ رس رد 


# کو بد 
ا قال تعالى : موا جر سیک ولا مایت يها وت ب کا سی 


.]٦١۰ [الاسراء:‎ 


سمّی ال قراءةً القرآن صلا في هذه الایق كما سمّی الصلاءً قرآنًا 
في قوله تعالى: ورن جر لد قران الجر کات موداي [الإسراء: ۷۸]. 

وهذه الأَيهُ رلت بمكّةَ حيئما كان ال 86 يَجهر بالقرآن فيَنفِرٌ منه 
كفارٌ قريشٍ ويؤدُونَهُء وربّما خافت حتى لا كاد يَسمِعْهُ من بَستخفِي ین 
المؤمنينَ؛ كما في «المستد» و«الصحيِحَيّْنِ؛ء عن ابن عباس ؛ قال:. نِزَّلَتُ 
هذه الآيةٌ ورسول الله 46 مخت بمكّة: «ولا هر صَلایک ولا افت 
4+ قال: كان إذا صلی بأصحابهء رقَعٌ صوتةُ بالقرآنء فلمًا سَمِعَ ذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۷۲)ء ومسلم (۵۷۷)- 
(؟) آخرجه البخاري (۱۰۷۷). 


از لین 


ا ےہ 
لكخكل 


المشركودء سَبُوا القرآنَ وسَبّوا من أنْرّلَهُ ومَنْ جاء بهء قال: فقال له 
تعالى لنبيّه كنه: ولا نمر بِصَلَانِكَ؟ ؛ أي : بقراءتِكَ فيَسمَمَ المشركون 
فيَسْبُوا القرآن رلا حا يبا عن أصحابكء فلا تُشوعهمء بتع ب 


مرح مس گے )١(‏ 


ذلك سلا . 

وهذه الیل بالدعوة وتبليغ الناس والاخذٍ بالجکمة في ذلك 
ومن العلماء: مَّن حمَلَھا على مسألةٍ الجهر بالقراءة في الصلاة وقراءة 
المأموم خلف الإمامء وقد تقدَّم ذلك عند قوله تعالی: «وَإدًا فک 
لقان سیا لك انشا 51 موت [الأعراف: .]٢٢٢‏ 


¥ فد # 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳/۱) والبخاري (51377): ومسلم (445), 


پاش کک تسچ جو باج 


هذه السورةٌ مکی وهي من الوا الأولِ التي نَزّلَتْ على 


النبیع كل؛ كما قال ابنُ مسعود في بني إسرائيل والکهف ومریم وطه 
)0 


والانبیاء: ان من العتاق ۳1 وهی من تلادي 
وهي ین قَحّص القرآن للاعتبارِ والاعاظ والاعجاز من ذِكْرٍ خبر 
الماضِينَء وأحکامها مستبّطةٌ لا منصوصةء وهي متعلّقةٌ بشع مَنْ م قبلّناء 
ومقدار ما تُوَافِقُهُ شريعيّناء وفي هذه المسألةٍ کلام تقدّم شي* منه عند 
قوله تعالى : تا ی یا ل لت لیس وک بلس الک 
21 رانک هلأ َال الین وروح قاس [الماكدة: ۲:0. 
¥ ¥ # 


8 تال نمالى: ثد بتكو تر أَنُ لزت خم لما ثا انا 

[الكهف: ۰۲۱۲ 

مك آهل الب في گهيِهم سِنِنَ لا يَعْلَمُونَ هم قَْرّھا ولا آهل 
المدينة الذين خرّجُوا إليهم كذلك» فلم يَعلَمٍ الكفارٌ ولا المؤینونٌ ذلك 
الق وقد احتف في المقصود بالجزبین ؛ فقيل : نهم قوم م الْفِية» ومنهم 
من قال: قومُهم وغیرهم. 

وفي هذه الآية: دلیل على أثر جلم الحساب والتاريخ في الاعتبارِ 


.)٤۷۳۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


اك کاٹ 


والاتعاظ؛ فقد جِعَل الله إحصاء معرفة ذلك ین آیايِہء وكلّما كان الإنسان 
أككرٌ نظرا وسَبْرًا للأحوالِ وآزیتیها وما رت اله كان اک اعتبارًا 
ين غيره من لا یزیا المشاقدا ولا با بما مضی ين حالها . 

وفي هذه الآية: فضلٌ یلم الحساب والتاريخ؛ وفضل تعلمهِ 
وتعلیوو ونشره للناس» مع بیان و آثره علی الایمان بای وما فيه من إظهارٍ 
أيايّه وقثرته. 


وال تعالى قدّر على أهل الکهف ما نرَّلَ بهم» وفدّر من بقائهم 
والناسٍ ین حولهم, ويَعلَمْ ذلك قبل كونو» بعلم سابق» وبعد بعلم 
لاحق. فقول یر اَی آفزینیه؛ يعني : : لِتَعْلَمَ ذلك واقمًاء ویر امهم 
علانی وعلم الله اللاحق موافقٌ يليه السایق» لا مخالك له وعلمه 
السابی علمٌ بان هذه الاحدات ستکون. وعلمْۂُ اللاحی علمٌ بأنّها كانت 
أو تكونٌ بعد علیه بآنها ستكون» وال يُجْرِي الأحدات ليُظهِرٌ منها أشياءَ 
للناس» ويبتليهم ويقيمَ عليهم الحجةً بذلك؛ وین ذلك قولّهُ تعالى: 
ریت اه ما ن مار ولص ما فى فیک وله علي یداب 
َلْصُّدُدر» [آل عمران: ۱۵6]» فلمًا ذگر انه بيهم ليُخرج ما في قلوبهم» 
قال: وال علیہ بدا ألصُدُور»؛ يعني : : آله یمه ولو لم يَظهَرُ؛ وإنّما 
يُظهرٌهُ لكم لَِعْلّمَهُ واققاء قرو وتَسْمَعوه. 


ع مو ×د 


8 قال تعالى : وسم انا یٹم وف رم نات این وكات 
ال ومهم بيط رنه سید کر ات کیم لوت ینهر 


ا و ے‫ 


فرارا وَلْمْلِنَتَ منم ربا [الکھف: ۰۲۱۸ 


وال کا (الية ۱۸) 


۷ 


۳ 
| 
بط 


«وكليُهُم بیط وِرَاعيْدِ)؟ أي : كَلْبّهم الذي كان معهم من قَبْلُ» د 
غيرهم؛ وقد عَدَهُ معهم لکونه منهم؛ فلو لم يكن مُصاحبًا لهم قبل 
دخولهم الکهت. لم يكره في فى العَدَّدِ د معهمء وذلك في قوله تعالى بعد 
79 7 7,2 ےی میں 
[الكهف: ۰۲۲۲ وقال: «سَبَعة رام ا کلک [الکیف: ۰۲۲۲ 

وین القرائن كذلك قوله تعال؛ «رکیظ یه »+ يعني: في 
فِنَاءِ الکهف في صورة الحارس لهم لِيُهَيْبَهمء وفي ذلك قال تعال: لو 
لت اد ينا ويك یم ہیں منهم وین 
کلبهم؛ + لاله معدودٌ فيهم . 

کم اقیناء الكَلْبٍ للجرّاسة وغیرها: 

وقد بت في الشریعة: أنَّ الأصل في اقتناء الکلپ المنع؛ وذلك 
ما بت في «الصحيحَين». عن أبي هريرة ه؛ قال : قال رسول الله 3 : 
من اد کلب لا کلب ماه آز بر آز رَرْعء التقمن من آجره کل 

ڈلوگ 

وفي «الصحیحَینٍ؟؛ من حدیثِ ابن عاس ولا ؛ قال: قال 
رسول الله : (لا تخل المَلائِكَةٌ بيا فی كلب ولا صُورَة". 

وامتناعٌ الملائكة عن الدخولٍ دليلٌ على دخول الشیاطین 
وحضورها؛ وهذا دليلٌ على عدم جواز دخولها بلا حاجٍ» وأكثرٌ ال العلماء 
على التحريم. 

وین العلماء - کاب عبدٍ البر۳؟ - من حمّلَ الحديتٌ على الكراهة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۲)ء ومسلم (۱۵۷۵). 


(۲) أخرجه البخاري (٢۳۲۲)ء‏ ومسلم (٢۲۱۰)۔‏ 
(۳) «التمهيده» /۱٤(‏ ۲۲). 


الملكطة 
لأنَّ الحدیت يُفِيدُ نُقْصانَ الأجرء وتُقْصِانُ الأجر لا يَلرْمُ منه ارتكابُ 
المحرّم» ولو كان يحمِلُ الإثمّء لكان کر الائم أولى من ذِكْرٍ نُقْصانٍ 
الأجر. 

والاظهر التحريم ؛ له لا ثحب أعمال بهثل هذا القذر ٍ الدائم وهو 
قیراظ الا عن ان والاصل أنَّه لا يُحبظ الحسنات إلا السيّئاتث» 
والأجورٌ تفش لسن 

الأول : تنمصل بسبب في العمل الصالح آو لازم لها؛ کم 
الخشوع في الصلاة؛ فاه بش الأجرَ؛ فلا یل منها الا ژبشها أو 
تُلنھا؛ كما في حدیثِ عمّارٍ(؟ وكذلك المَنُ الذي يَتْبَعْ الصَّدَقة؛ فقد 
قال تعالی: طلا ۳ سا َال ولیک [البقرة: ۰۲۲۰6 فهذا يُحبظ 
أجرّهاء ولا یرم (لحاق وژر بصاحبها. 

الثاني : نفص الأجوژ بسببٍ خارج عن العمل وغیر لازم لە؛ 
كإحباط الجهادٍ بالرّباء وإحباط آجور بعض الأعمال باقتناء الکلب كما 
هناء فإذا امَك السببُ الناقص لأجر العمل عن العملء ولک لازمًا 
لهء فهذه أمَارةً على كونه محرّمًا. 

وأگا القول بأنَّ ذِكْرَ الائم آولی من ذِكْرٍ تُقْصانِ الأجرء فهذا ليس 

بلازم ؛ فلا أعظّمَ مِن الشّرْكِ وقد ذگر الله إحباظة للعمل . 

وإذا كان الله يُحبِظ السيّئاتٍ بالحسناتِء فرحمئة سبَقَتْ غضَبَهُء فلا 
يحب الحبناتٍ بالسيّاتٍ إلا ہما هو أعظّمٌ ین إحباط الحسنة للسيّة. ‏ . 

والقيزاظ غيرٌ محدود القَذو ولا ينبغي حملّهُ على قِبراط شهود 
الجنازة واتّباعِها واه کجبّل أَحُدٍ؛ فرحمةٌ الله ام ین ذلك» وإنَّما 


۳ 7 7 پل 3 
المراد قَدْرٌ مقلز ونصيبٌ محدد يوذ منه کل یوم۔ 
۲ 


۔)١٦٦( أخرنجه أحمد (۰)۳۲۱/4 وآبو داود (۷۹۲)ء والنسائي في #الستن الکبری»‎ )١( 


سالک (لايد +0 تی 


وَإِنّما ذگر لنب بي إحباط الأجر؛ للترهيب منه وبيانِ خطورته» 
وإذا ار بعدم دخولِ الملائكةٍ ولزوم ذلك لدخولٍ الشياطين» كان القول 
قويًا في التحريم . ١‏ 

وظاهرٌ الآية: أن الكلت في فوله: وم رظ وه > 
کلبٌ حراسةٍ لهم» وقد اختلف العلماء في اقثناءِ کلب الحراسة الذي 
يحمي به الرجُل نفسَهُ من لص أو مُعْتدٍ أو ین حيوانٍ مفترس. 

وأمًا الكلابُ التي تُقتنى للمرائّقةٍ والمصاعبة والأنْسٍ والمداعبة 
ریغییها صاحبّها أكثرٌ من أن تَحْويةُ هي فهي محرّمةٌ ولا ينبي أن 
يكونَ في ذلك خلاف؛ لظاهِر الدليل. 

وأا كلاب الحراسة التي تحمي هي صاحِبّها کر مما يحويها هر 
فقد اختلّت العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول : قال بعض العلماء: بتحريم اقتناءِ کل کلپ غيرٍ ما 
استثناءُ الدلیل» على خلاففٍ عندّهم في علد ما استثناةٌ» بسبب اختلافٍ 
الرّوایات في ذلك؛ فعن ابن عمر أنَّه لم بح الا بکلب الصيدٍ 
والماشیةء ولم يرخص بكلب الزرع. 

واکترٌ ما استثنّا الفقهاء من الکلاب المحرّمةٍ ثلاثة آنواع وهي : 
الصيدُ والماشيةٌ والزرغغ؛ لحديثِ أبي هريرة» وعبدٍ الله بن 7ئ 
ولبعض الرٌوایاتِ في حدیثِ ابن عمر”. 

القول الثاني : قالوا بالجواز» وأنَّ كل ما قامت فيه حاجةٌ مساويةٌ 
أو اشد من الحاجةٍ لكلب الصیدِ والزرع والماشيةء فإنّه ياح حَکُمّہ؛ 
وذلك أل حاجة الانسان في حراسة آهله + ونفیبه آوّلی من حراسة ماش 


() سبق تخریجه. (۷) أخرجة مسلم (۷۴٥۱)۔‏ 
(۳) آخرجة مسلم (١۷٥۱)۔‏ 


KS‏ اتا يتعكر لفن 


وژزعه» وإنّما ذگرَ النبخ پچ الماشیةً والزرع والصيد؛ لأنّها الخالبةٌ في 
الاستعمالٍ» وقد يُوجَدٌ في الناس مثلها بحسّب تغیر الأحوالِ واختلافٍ 
البلدان. 


ومن القرائن على ذلك: أنه ليس کل الأحاديثٍ تذكُرٌ الانواع 
الثلائةً المأذونَ بهاء وهي الصید والزرعٌ والماشيةٌ؛ ففي بعضها ذگرَ 
اثتَيْنٍ؛ كما في «الصحيحَيّنٍ»؛ يِن حديث ابن عمرّ؛ قال: قال 
رسولٌ الله یی: (من افتتى كَلْبَاء لا کلب مَاشِبَةٍ آز ضَاربّاء نَقَصَ ین 
مه کل يَوْم قيرَاطًان)» فنگر کلب الصيدٍ والماشيةء ولم يذكر الزرع؛ 
كما في حديكٍ أبي هريرةً السابی» وفي رواية لمسلم؛ ین حدیثِ ابن عمرّ 
ذكرٌ الثلائة"©» وفي رواية في حديثِ أبي هريرةً في «الصحيحَيْنه؛ قال : 
إل کلب حَرثٍء أو مایق( ولم يذكُرْ کلب الصید؛ وهذا يدل على 
ان المقصود التمثیل بالحاجاتٍ لا الحصرٌ. 

وبدخُلُ في الحاجاتِ من اقتناء الکلب: الکلابٌ المدرّبةٌ على 
معرفةٍ التُسَكراتٍ والمخترات واكتشاف المتفجّرات؛ فإ نوكا ین 
الکلاب يُدرّبُ على إطعامهِ أو تشمییه نوعًا من الموادٌ المسكرة والمخدّرةٍ 
أو فيها متنیرا؛ حتى يعتاقة» ثم یدن عليه» فإذا وج رائحقة نع 
وانَّجَهَ إليه» وهذا أعظَمٌ حاجةً من کلب الزرع والماشية والصيدٍء وفيه 
تحقيق مصالع عامّةٍ عظيمة» بخلافٍ الصيدٍ والزرع والماشیة فهي 
مَصَالِحُ خاصّةٌ لا عانّةٌ ولا خلاف أنَّ المصالع العامة مقدّمَةٌ على 
المصالح الخاصّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)06۸۲ ومسلم (١۷٥۱)۔‏ 


(؟) آخرجه مسلم .)٢٥ )۱٥۷١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم .)٦۹( )۱٥۷١(‏ 


: (ve) ٥۸ سول «لاية‎ 


ا اج و بقتله في الشرع» فلا یجوژ اقتناؤُ ولا يدخُلٌ في 
الاستثناء؛ وذلك کالکلب الا شود البهیم؛ فقد جاء الأمرُ بقتله, 8 
بقتله لا يدل في الرخصق قال أحمڈ بی حنبل: :ما اعلَمْ أحدًا رخص 
في أكل ما فل الكلبُ الأسودٌ ین الصیی»(؟. 

وبهذا قال غيرٌ واحدِ من السلف؛ كقتادةً والحسن البصريٌ وابراهیع 
النحعی وإسحاق. 

وقد أَمَرَ النبي كه بقتل ثلاث ین الكلاب: 

- الأسوڈ البهيم؛ ؛ وذلك كما جاء في «المسنَدِ؛ و«السّننٍ؛؛ ین 
حديث عبد الله بن معتل عن التي گا قال:  :‏ أو الكلاب آنا ی 
لاثم مر بعنلها؛ الوا یلها سود اب 

- وأمَرَ بل ذي قطن البیضاؤَینٍ؛ كما في مسلم» عن جار بن 
عبدٍ الله وَيه؛ قال: أمَرَنا ول الله ل قشل الكلاب» حَتَّى إِنَّ المَرأة 
تفت من الب پکلیقا قتف م ثم نَهَى التبم كله عَنْ كَنْلِهَاء وَقَالَ: 
تک بت یم في تیه ۳ 

- ور بقل الكلب العَقُورِ؛ِ وهو ما فيه سُعَارٌ وعُدُوانُ على الناس 
بالهجوم علیهم وعشهم وتمزیتِ ثیابهم وقثل مَوَاشِيهم؛ وذلك لما بت في 
«الصحیکین»» عن عانشاً ۱56 قالث: قال رسول الله : (حَمْسنٌ 
وی يُفَْلْنَ في الل والْحَرم: الْحَبّةُ والثراب الم وَالْفَأرَهُ 


ےہ 


وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْحْدیًا)'''. 


زلف «المغني» (۱۳/ .)۲٦۷‏ 

(؟) آخرجه أحمد (86/4)» وأبو داود (۰)۲۸40 والترمذي (۰)۱4۸ والنسائي :)478٠(‏ 
وابن ماجه (٢۴۲۰)۔ ١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۷۲). 

-)۱۱۹۸( آخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎ )٤( 


جک لک تا 


ومن جارٌ له اقتناء الكلب لحاجةء فلا يجورٌ له أن یتعدّی حاجتَة؛ 
فعن انّدَهُ للزرع أو الماشية أو الصيدء فلا يجو له أن يتحِلَهُ في غير 
موضیه؛ کمَنْ يصطحبٌ كلب الماشية في سَفَّرٍ لا ماشیةً فيه أو 
يصطحِبُ کلب صیدِ في السُوقٍ والظرقاتِ التي لا صَيْدَ فيها؛ 00 
روى أبو هريرة له؛ أن رسول الله َة قال: (ا تَصْحَبٌ المَلَائِكَةُ رُفقَةٌ 
فِيهًا كلب ولا جرسْ)۳؟. 


سے مع وم 


© قال تعالی: الا کی مر يما از که متا امم 
ریک هزو ال تة لطر ا رک طَمَامًا ایخ زق عَنْهُ 
وتف وا 27 بحم اسنا [الكهف: ۹]۔ 


قامٌ هل الكهفٍ بإرسالٍ واحدٍ منهم ہما معهم من دراه ليشتري 
من المدينة زادًا طیّبّاء وأن یکون ذلك مع حذر وتللف؛ انبم 
ِ ای على كفر فیَحْفَوْنٌ منهم؛ ولذا قالوا: ولا ین 
مك © تن إن بشما یک جرک ر او موم في 
7 [الکھف: ۱۹ - ۲۰]. 
وقد استجابٌ هولاء الفتيةٌ للحقٌ؛ وان کان شیوخ المدينة وکباژهم 
لم ونوا مع أنَّ الكبارٌ أکمل عقولًا ولكنّهم اشد عنادًا وأَئَقَة؛ ولهذا 
يُقبل بان على الحیٌ أسرّعَّ وأشدٌ ین الشیوخ؛ وهذا مع آکثر الأنبيای 
وقد قال الله عمّن من مع موسی: شا ءامن لمزم إلا ی ند مرد 
[يونس: *8]؟ يعني: فتیانهم. 


.)۲۱۱۳( آخزجه مسلم‎ )١( 


ملک دید ١ہ‏ 


< 
زع 


مشروعیّةُ الوَكَالةٍ والابة: 

وفي هذه الآيةِ: دلیل على جواز الوگالةء وهو أن ينوب أحدٌ عن 
أحلٍ نیما یی منهء وین معنی الوكالة: قولهُ تعالى: اليل کے 
[التوبة: ٤٤]؛‏ فإنَّها تتضمَّنٌ نیاہةً ووکال منها قول : أجلن عل 
۳۹ کرای 4 [یوسف: ٥٥]ء‏ وقولَةٌ: اذهبو یقمیمی هلدا لبوسف: 
۳ وقولهٌ تعالی: ما عکنا من که [النساء: ۳۰]. 

والاصل في الوكالة: الجوارٌ بلا خلافي؛ كما حكاءٌ ابن عبد ال 

بن قُدَامةً "؛ وذلك لظاهِرٍ القرآنِ والسْتّف وقد أنابَ الب ل عن نفسو 
ا غيرهُ عنها» في 5 وشراع وتكاج وقضاء دَيْنْ؛ وین ذلك ما رواة 
الشيخان؛ ین حدیثِ أبي هريراً + قال: گان لرجُلٍ ی اللي يلل 
من 7 و الیل مَجَاءء یتمَاضاف کَقَال: (أَعْطُوة). قطلبوا سب قَلَمْ يَجِدُوا 

لَه لا سنا فا غقال: «(آغطوه» كَقَالَ: أَزْكَبِتيِي ی ال بك قَالَ 

ای 86 : (إِنَّ خاک کم اخس کا . 

وقد وگل النبخ يلك عُرُوةَ البارقی ليشتري شا بدينار» فاشتّزی 
شائیْنِ بدینار» وباع واحدة بدينار» وجاء إلى النبيٍ يك بدینارِ ر وشا 

وكان أبو رافع وکیلا بين الي لا ومیمونةً حينَ تزوّجھا”٣‏ ووگل 
عمرو بآ لسن في يكاح ام حييبة فلا بت أبي سُفيان . 

وقد وگل النب بل في إثباتِ الحدود واستیفائها؛ كما أرسَلَ 


(۱) «التمهيد» (۱۰۸/۲). 

(؟) «المغني» (۷/ 6۱۹۷ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۳۰0 وسلم (1501). 

(4) آخرجه البخاري (۳۹4۲). 

.)۵۳۸۱( آخرجه آحمد (٦/۳۹۲)ء والترمذي (۰)۸6۱ والنسائي في #السنن الکبری»‎ )٥( 
.)۱۳۹/۷( آخرجه الحاکم في «المسندرلك» (۰)۲۲/8 والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )٦( 


لكك لخت 


۷ 3 


ییا فقال له: «َاد يَا نیس ی راغ اه مان افترقث َارجُنها۳. 

والجمهورٌ: على جواز ذلك في الحدود [ثبائا واستیفاء؛ خلاقًا 
لابي حنيفة؛ فقد فرق بین الإثباتِ والاستیفای وقصةٌ أنيس فيهما جميعًا. 

وارسَل أقوامًا ِن آصحابه بكو إلى الملوكِ والرؤساء؛ وجَلْبٍ 
الزکاق, وابلاغ القبائلٍ آمره ونهية. 

ولا د تصخُ الوكالةٌ إلا بصيخةٍ صحيحةٍ صريحةٍ تتضكَنٌ الإيجابَ 
والقبولٌ بِينَ الطرَفَیْنْ: وأن یکو الموگُلُ فيه مملوكًا للموكل ؛ فلا قبل 
الوكالةٌ ممّن لا يَملِكُ التصرّف فيه؛ فإنّه إن لم يصح منه» فلا يصح ین 
غیرو وكالة عنه . 

وتصحٌ الوكالة العامة من غير تعبين شيء معيّنٍ ولا وصفه؛ كالوكالةٍ 

في البيع والشراء کف في قول الحنفیّةٍ والمالكيّة؛ خلائًا للحنابلة 

والشافعيّة الذين متَعُوا من التوکیل العامٌ؛ ؛ لأئه يضمن جهالةٌ فاجشة تُضِرٌ 
بالناس. 


ویجوژ توکیل جماعة و على أمرٍ واحدٍء ولا ینفرڈ د الواحدٌ منهم 
بالأمر عن غیره حتى يَتَفْقوا فیه ؛ لعموم الد وهذا ول جمهور 
الفقهاء. 

وقد ذهب الحنفيّةُ إلى أنه ينفرد د كل واحدٍ عن الباقِينَ ولو كانت 
لول للجميع . 

ولا يَملِكُ الوکیلٴ توکیل غیرو لا أن يشاء الموكل. 


سو فک 


۔.)۱٦۹۷( آخزجه البخاري (٣۲۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


8 قال تعالی: سکلت أعثرا یم و 
اة لا رب فيم إذ بکرم آم .2 وا میم نیت 


ا ۳۹ 


ا هم لم ول يت غلبوا علج 7 ام کر ۳ 
7 مرم 2 عو 9 
[الكهف: .]۲٢‏ 


كان في أهل الکهف عِبْرةٌ وق للناس» فَعظمُومُمْ وأَكْبَرُوا 
منزلتهم؛ حتی قال بعضٌ کبارهم من الأمراء والسلاطین: تج علیهم 
مسجذا؛ التماسًا لصلاجهم ؛ لأ الله لا یجعل المعجزة ٤‏ والكرامةً إلا لِمَنْ 
أحَبّ؛ وهذا الأمرٌ قاله الم لال الي علو عى آنرهم6ه؛ يعني 
آهل الغآّبةِ ین ذوي الأمر والقهر . 

وهذا الفعل استتلّ به بعضٌ الجْهَالِ على جواز اتَّخَاذٍ القبور 
مساجدّء وعلی جواز دفن الصالِحينَ فيها؛ وهذا لا حُّة فيه؛ فان الذين 
لبوا ذلك لیسوا المُسلِمینّ الصالجیت؛ واّما أھلُ القهر والتسلّط 
والاستبداد» كما في ظاهر الآية: لقال ای عو 37 ریگ وقد قال 
ابن عباس كما في رواية العَوْفِيَ عنه: «إنَّ قائلَ ذلك عدؤه . 

وما يُذْكَرٌ فى القرآنِ من أحوالِ الأتم السابقة لا یجوژ أخذَهُ إِنْ 
حالف ما جات به شرع محمّد ك ولو جاز ذلك لَجَارٌ اناد 
الاصنامه وذلك لفوله 7 ی ل ما یکاہ ین ریب یل 
وتان کوب وور تایب افعلرا 6ل اوه شكاً يل ین یت 
الك اسبا: ۰۲۱۳ وقد كان النبی يَنْهَى عن التصاوير واخاذ 
الاصنام؛ بل يأمُرٌ بکشرها وطمیها؛ ؛ كما ثيك في (الصحیح؟ء عن 
۴ لهج الْأسَدِيُ؛ قال: َال لِي علي بْنُ أبي طایب: آلا بدك عل 


.)۲۱۷/۱۵( اتفسير الطبري»‎ )١( 


۱۷ا 


ما بَعَنَيِي عَلَيِْ زشول اللو ۱99 ألا تدع IEE‏ 
مُشْرِنا إا rey‏ 


ولا یت الا على هي في از لبور مساجد ولا وضعها 
فيهاء وذ في «الصحيحَيْن؛؛ من حديث عائشةً مرفوعًا: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ 
َلنْصَارَى؛ لوا ور أَنْبَِائِهمْ مَسَاجة)» قالث عائشةٌ: ولا َلك لَأبررَ 
بره حَشِيَ أن َد مَسجتا“. 

وكان ایغ إل بسكي مَنْ يفعلٌ ذلك راز الک كما في 
«الصِحيحَيْن؛؛ من حديثٍ عائشة ونا أنَّ آم سمه وهنا ذَكَرَتْ 
لِرَسُولٍ الله له که رَأَنْهَا برض الحَبَمَةٍ يمان له : مَاريَة كَذَكَرَتْ له ما 
رَأْتْ فيا من السُوّرٍ فَقَالَ سول اه : (أوئيك 5 وم رد مات مهم 
المد الصَّالِحُ - أو الرجُلُ الالح - بَنَوَا عَلَى َو مَسْجڈاء وَصَورُوا فيه فيه 
لك الصُوَرَ؛ أُرليك شرا الحَلْقٍ عِنْدَ اش . 

وقد كان السلف من الصحابة يُطيقونَ على منع بناء المساجد في 
المقاب وعلى منع وضع القبور في المساجدء ومنع الصلاة إلبھا ولو 
كان خارجَ المسجد؛ لأنّه إِنّما لُهِيَ عن اتّخاذِ القبور مساجد؛ لل العبادة 
فيهاء ولو لم تكن مَحَلَّ عبادق لم ین عن ذلك» وهي عن البناء على 
القبور؛ خشية 9 الذي یَتبعهُ عبادةٌ ولو بعد قرون» وقد كان الصحابةٌ 
يَنْهَوْنَ عن الصلاة إ لى القبرِ ولو لم يكن الرجل قاصدًا؛ م 
مشابَهَةٌ بالمش ركِينٌ » وقد روى مسلم؟ رن حدیثِ أبي مره ان النبي 26 
قال: (ا تَجْلِسُوا عَلَى اور ولا تُصَلُوا یه 


لا طمَسته ولا قَبْرًا 


1 


.)459( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۵۲4( (؟) آخرجه البخاري (۰)468۱ وسلم‎ 
.)0۲۸( آخرجه البخاري (٤٣٦)ء ومسلم‎ .)۳( 
آخرجه مسلم (۹۷۲)۔‎ )٤( 


و لک بد ) [۱۷۰۷ 


وروی ابن مَاجَهُ وغیره» عن أبي سعيدٍ الخُنْرِيٌ 9 
رسول الله يل نَهَى أن يُبْنَى على القبورء أو يُقعَدَ عليهاء أو يُصلى 
عليه . 

وقد رَوَى ثابث البْنَانغء عن أنس وَفه؛ قال: «کنث أُصلّي قريبًا 
من قب فرآني عمرٌ بن الخطّاب» فقال: القَبْرَ ابا فرقغث بَصَرٍي إلى 
السماء وأنا أَحسَبْهُ یفول: القَمَرَاہ'''۔ 

وقد رَوَى قتادڈء عن آنس؛ أنه مَرّ على مَقبَروِ وهم يَبنُونَ مسجدّاء 
فقال أنسٌ: «كَانَ یکره اَنْ ی مَسْجِدٌ في وَسّط الْقبُور)”" . 

وقال أأشعثُ: عن ابن سِيرِينَ: «کانوا يَكْرَهونَ الصلاةً بِينَ هراي 
القبور»© . 

وعلى هذا ينص الأتمّةُ على اختلافهم» وقد نقّل النووي ۳ وغيرهُ 
یا العلماء على إزالة ما يُبْنَى على القبور ون باب متا صتعة هال 
الملوك. والملیّسون من العلمای حتی نقل الھیتمیٔ فتيا الاتَمةَ بإزالةٍ ما 

یت 
بني على قبر الشافعيٌ وغيرو بمصر” 

وقد اختلّف العلماء في الصلاة المؤدَّاةٍ ذ في المقيرة : هل تصحٌ أو 
تجبٌ إعادثُھا؟ على قولَيْن ‏ هما روایتانِ عن العم 5 

الأرّك: أنّها لا تُعاڈ؛ وهذا قول الأكثر؛ وهو قولُ مالك 
والشافعیع . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۵۲6)» وأبو يعلى في «مسنده» (۱۰۲۰)؛ واللفظ له. 

(؟) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۵۸۱ وعلقه البخاري قبل حلیث (4۲۷). 
(۲) آخرجه البيهقي في #شعب الایمان» (۷۹٦۲)۔‏ 

(4) «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۸/۲). 


.)۲۹۸/۵( ذا لمجموع»‎ (o) 
.6۱۹۸/۳( «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج»‎ )٦( 


الشاني: أنّها تُعادُ؛ وهذا اهر عن أحمدء وعلیه عائَةُ أصحابه. 
وروي عن أحمة: إعادۂ الصلاة على مَن صلی إلى القبورِ أو صلّى 


الصلاةٌ على الجنازة في الب 

صلاةٌ الجنازة فك ین غيرها؛ لاه لا رکوع فيها ولا سجودء 
وقد اختلّت العلماء في کیها على فولَيْنِء ‏ وهما روایتانِ عن أحمدّ -: 

الأوّل: الكراهةٌ؛ وهذا قول الشافعيّ» وبه قال ین السلفی: علىٌ» 
وعبدٌ الله بِنُ عمروء وعطا؛ وذلك لأنَّ صلاةً الجنازة تُسمَّى صلا 
وفيها ین جنس الصلاةٍ المعتادق وقد جاء النهي عامًا؛ كما روا أحمدُ 

وأهل «السننٍه؛ من حدیٹِ آبي سعيدٍ الحْذْرِیٌء عن النبي يكلِِ؛ قال: 

(الْأزضن کل مسجد إلا المَقْبرةَ وَالْحَمًام)!”. 

وقد روى الطبرانيُء عن أنس : بن مالك ضف : د النبيّ يه تھی 
أن يُصلّى على الجنائز بین القبور»5. ٠‏ 

الثاني: الجوازٌ؛ وهو مذهبٌ أهلٍ الرآي؛ وذلك أن الب كل 
كان يُصِلّي الجنازةً على القبور؛ کيا ان على المرأةٍ التي كانت 
المسجت٣‏ وكات أصحابهُ يُصَنُونَ كذلك: وقد ذگر ال که 
مات» فقال: دلوي عَلَى قِبْرواء اتی فر فتلي عليه 1 
الشیخان می 


(۱) آخرجه آحمد.(۳/ ۸۳)ء وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه (6۷4۵. 
(۷) آخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (97۳۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۸٥٥)ء‏ ومسلم (۹07). 

.)۹۵7( آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۷ ومسلم‎ )٤( 


سالک (القیة ۲۱) N‏ 


رَصَلزا لق“ . 


وقد صلی على القبر جماعةٌ ین السلف صحابةً وتابِعِينَ؛ کعلی 
وأ وسَلْمَانَ بن رَيبعةَ وأبي مر ومَعْمَرِ. 

ولم تكن تلك الصلاةٌ واچبةً على النبيّ كك حتى يؤدٌيّهاء وهناك من 
فرق بِينَ الصلاة في المَفْبرةٍ على المبّتِ المدفون فیٔچیزونّھاء وعلى 
المیّتٍ البارز قبل الدَّمْنِ ولا شك أنَّ المدفون اث والفریق لا يُخْرِجٌ 
الأخرى ين الجوازٍ؛ للاشتراك في الصورة الظاهرة التي تُهِيَ لاجلها عن 
اتخاذ ذ القبورِ مساجد. 


وقد روی الرژای» عن این جُرَبْج؛ قال: «قُلْتُ لِنَافِع : : أكَانَ 
ابن غُمَر يكْرَهُ أن ول وَسَط الْبُور؟ كَالَ: ند اب و کر 
E‏ ۰ قَالَ: والامام يَوْمَ صَلَّينَا عَلَى عَائِنَةَ ڪا أَبُو هُرَيْرَة 


مع وم ۷ 
بن عمرا 


وحضر حضر ذَلِكَ عَبْدُ الله ر 

ولا خلات عند أحمدً أنَّ صلاة الجنازة أحَفُء وأنھا لو صلی لا 
تبظل؛ وإنّما الخلاث عنته في الكراهة» ولو بقل لبطلث صلاةٌ 
النبی يك على القبر. 

وأمّا حدیثث آنس عند الطبرانيخ ففي صْیه نظرٌّ والصواب فيه : 
أنه ین مُرسَلٍ الحسَن؛ رجُعَهُ الدارقطنؿ””ء وهو محمولٌ إِنْ صحٌ على 
کراهة انُخاؤِ ذمواضع للصلاة على الجنائز وَس القبورِ وقد رَوّی ابن أبي 
شیب عن آنس: «أنّه کان يكرّهُ أنْ يُبنى مسجد بین القہور»^ . 


.)۹۵8( آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۲ ومسلم‎ )١( 
.)۱۵۹۳( آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 
«علل الدارقطني» (۷۲/۱۲)۔‎ )۲( 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (6۷۰۸۰. 


ےھ 
0۷۷ 


وصلاةٌ الجنازة تختلف عن غيرها؛ فقصدُ صلاة الجنازة نفعٌ الحیْ 
للمیّب» وقصدٌ الصلواتِ الأخرى عند القبورٍ نفع الميّتِ للحيّ» واختلاف 
العِلَةِ یار الحْكُمَ وكان السلف یُفرقو بِينَ صلاةٍ الجنازة وغيرهاء وقد 
روى منصورٌ عن إبراهيمَ؛ قال: «کانوا إذا خرّجُوا ن الجنائز» لم 
يُصَنُوا بیق المقابر تطوعًاء فإذا حضَّرّث صلاءٌ مکتویڈ تا عن القبور 
سل 

وقد قال أحمد: «لا یْصلّی فى مسج بِينَ المقابر إلا الجنائژ؛ لاد 
الجنائر هذه شها. ١‏ 

ولا خلاف عند العلماء على أنَّه لا يجوز دفن الميّتِ قبل الصلاة 
عليه مع القدرة على ذلكء واه لا يجورُ لهم ارجاء الصلاة عليه بعد 
الدفن وهم مُخْتارُونَ لها قبل ذلك. 


¥ # ہت 
8 قال تعالی: «ولا ری اقء ری مل کیت خَدا ©© إل أن 


رت اعا مک یہ و ہہ مر کے ا ا 1 
یاه الله واذکر رَبك إِذَا بت وفل عى أن يِن ری لافرب من هذا 
رسا [الکهف: ۲۳ - .]۲٤‏ 
في هذه الآية: مشروعيّة الاستثناء عمًا يَعَزِمُ الإنسان على فعله أو 
قوله في المستقبّل» وهو أن يقول: هد شاء الله»؟ فإنّها ال بَرَكةٌ وتوگلا 
على اللو واستعانةً به» وِثَُالُ رفعًا للَرّج عند الیمینِ والوعدٍ بشيء . 
والاٰتثناۂ ينفح صاحِبّهُ في إيمانِه بربّه ويقينه به وتوکله عليه 
واستعانته به ولو كان مُنفصلا؛ فمَنْ نَِيّهُ ینبغی له استدراگه؛ فإنّهِ یملق 


القلبَ باللوء ويُعِينُ على تحقيقٍ الغاياتِ المطلوبق وفي «الصحیحَین»؛ 


)0( «لسخة آيي مسھر؛ .)٥٥(‏ )اقح الباري» لابن رجب .)٦٥٠٤/٤(‏ 


لک ولايد .ىم 


ین حدیثِ آبي هريرة؛ قال رسول اللہ 8: (ثَالَ سُلَیْمَان: لَأَطُومَنٌ سل 

على ینمی افو كفي ارس يُجَامِدُ في سَہبلِ اللہ كَقَالَ له 
حه : قُل: إن شَاه الك كلم یگُل: إن شه اله قط علي جرب كل 

ول ِا را وَاحِدَةٌ جاءث بد پیق رل وان الَّدِي تفس مُحَمَّدٍ 


یه لَوْ قال: إِنْ شَاءَ الل َجَامَدُوا في یل الث سنا أَجْمَعُونَ)!" . 


الاستثناغ في الیمین : 

وذِكْرٌ الاستبناء في اليمين يحل ءَ عَفْدَها؛ فان للیمین عَقْدَ عَفْدَا لا بد أن 
يَبقیء وبُعَلُ بالاستثناءِ أو الکمّارق ومن استفتی عند َلفه» لم يَلرَمْهُ 
الوفاۂ بالیمین؛ لاد الاستثناء يَخْلّھا ويجعلٌ الحالف که لم يَحلِثء 
ویُروی في الحديث مرفوعًا: (مَنْ حلف علی يَمِينء نم قَال: إن شاء ال 
قن لَه قا . 

وروي عن ابن عمر نحوةٌ مرفوعًا(" وموقوقا''؛ والأرجح وقفه. 

وبعض الفقهاء من أصحاب مالك يَرَى أنَّ الاستثناء رف م الکفارت 
ولکته لا يحل اليمِينَ. 

والاشهر: أنه حل للیمین» وعلی هذا عامّةٌ السلف. 

وغامه العلماء: أنَّ الاستثناء إِنْ کان مصلا باليمين» > فالّه برنم 
وجوبّ وفائِهِ بھاء ولكنّهم اختلفوا في حدٌ الانّصالٍ المعتبّر تأثيرُهُ في 
الاستثنای وفي الاستثناء المنفصل حلاف يسيرٌ. 

ما الاستثناء المتّصِلٌ: فقون على أنَّ ما كان اتصالٌ الاستثناءِ 


.015894( آخرجه البخاري (۹4٦٦٥)ء ومسلم‎ )١( 

۔)۳۰۳/٤( آخرجه الحاكم ق في «المستدرك»‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (۷/ ۰ وأبو داود (٣٦۳۲)ء‏ والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۳۸۲۸). 
(؟) هستن الترمذي٤‏ (161*1). 


KAD‏ اتتگزالفت 


بالكلام مع كلمةٍ الحَلِفٍ والقّسَّم: آنه معتبرُ التاثبر في اليمين» وما لم 
ينّصِلْ بالكلام اختلت فيه: 

فنتهم من قال: يُعتبَرُ بالاستثناء ما دام في المَجلِسِ!؛ وبهذا قال 
طاومنٌ والحسنٌ. 

وقال عطاءٌ الب والنحَعيئ: اه لا يصح الا موصولا بالكلام» 
ولا يَصْرٌ فصل النّمّسِء واذا انفصَلَ الحدیث في آمر آخَرٌ ولو انح 
المجلس. فلا اعتبارٌ بالاستثناء؛ وهذا قول جمهور العلماء؛ كمالك 
والشافعیع والأوزاعيٌ. 

وعن أحمد: آنه ما دام في ذلك الأمرء ولم يتحوّل إلى حديثٍ 
غيره» فان الاستثناء صحيحٌ» وظاهرهٌ: أله إن انتقّلَ إلى حديثِ آخَرَ ولو 
انَحَدَ المجلسٌء فن الاستتناء لا يصحٌ. 

وأمّا الاستشناء المنفصل : فعامتُهم على عدم اعتباره. 

وروی مجاهدٌ عن ابن عبّاسٍ» في الرجُل بَحلِث؛ قال: «له أن 
يستني ولو إلى سوه وكان يقول؛ لور رک إا ِيت2004. 

وبنحوه قال آبو العالية رَقَيْعُ بنْ مِهْرانَ والحسنُ؛ فقد روى الربيعٌ 
عن أبي العالبة؛ في فويه. «ولا رم یام ین ال میلک عَدَا © إل 
أن نكا لد وأذكر رک ِا میتی الاستتنای ثم ذكَرْتَ فاستشن(. 

ونحوه عن البحسن ؛ رواه الطبري "۳ . 

حمّلَ بعض الفقهاء ذلك: على أنَّ الاستثناء المنفصل معتَرٌ في 
إسقاط الکمارة ولو طال الزمنْء ولعلٌ ما روي في ذلك عن ابن عبّاس: 
أن الاستثناة ‏ ولو انفصَلَ ‏ يصح الحافةٌ بالکلام الأول ولو طال الفصل 


.)۲۲۵/۱۵( «تفسير الطبري» (۲۲۵/۱۵). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)177/16( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سای (لاید 1۳ ) ۷۴ 


1 
تبدكاء وليس هذا مساق إبطالِ الأیْمان سی ت رات والایهٌ آيرة 
بالاستثناء عند الم على مستقبل: «ولا کر اه نی ال َلك عدا 


© لا أن يكل له وافگر يک إا کت 

وحمّل فِلَّةٌ الأمرّ على الوجوب» والمرادٌ: أنَّ المواحَذةً والمُخالَفةً 
تسف باستدراك الاستثناءِ ولو بعڈ عا لا أنه سقط الكفارة؛ فهذا لا 
نایب فة ابن عبّاسٍء ومّن استوعب قولَهُ في أبواب کفُاراتِ الأيمان» 
عرف أله لا یستقیم معه حمل تفسيره » لهذه الآية على إسقاط الكفارة؛ فان 
ابن عبّاسٍ له أقوالٌ في أبواب الكمّاراتِء ولم يكن يُسقَِظها بالاستثناء» 
والآيةٌ جاءث لبيانٍ ذِكْرٍ الله عند النّسْيانِء والمشيئةٍ عند العزم على ما 
يُستفبّلٌ» ولیسث في مساق الأَيْمانٍ والاستناء بعدّها منفصلا. ٠‏ 

ومن نقلرَ في فقو أصحاب ابن عبّاسء وج أَنّھم لا يقولونٌ بهذا 
القولِء ولو كان قول ابنِ عبّاسٍ کنلك. تما تَرَكُوهُ جميعهُم؛ لجلالة 
قَدْرِء والمرويٌ عنهم خلائه؛ کعطاء وطاوّس وغيرهما . 

والقول بصکة الاستئناء المنفصل كله د ضعيفٌ بل أبوابَ الأَبْمانِ 
وتعظيمهاء وگنّاراتها ومن نظرّ في کلام امل العربيّة» وج نهم لا 
يَعتبرونَ الاستثناء المنفصل كلامًا صحيحٌ م الانّساق» ولا معدودا في کلام 
العربء ولو صم الاستثناء ولو بعد شهر أو عام لم يكن للکمّارات 
قِيمةٌ» ولا لوجوب الوفاء بالأَیٔمانِ َدْرٌ في الشرع» ويكونٌُ من حلّت 
يُستئني ولو بعد هام ولا کٹ ولا قي فلم يكن للامر بالكثّارة محنتى » 
والنبی و بُرشِدُ إلى الوفاء والکفّارۃ بعد لزوم اليمين ولا يأْمُرٌ 
بالاستثناء؛ كما في (الصحیجح؟؛ قال : (مَنْ نحل عَلی بَِنِء قَرَای 
َيْرَهَا حرا ونْهاء قلات الَدِي هو حَبْرٌ لیف عَنْ يوين 


,)0190( أخرجة مسلم‎ )١( 


کات کاٹ 


۱۷۱٤ 


۱۷۱٤ 
واخثلت في الاستثناء في غير اليمين؛ کالطلاقِ والعَتَافِٴء وعن‎ 

أحمد ثلاث روایات : 1 1 

إحداها: أنَّ الاستثناء يصح فيها کالیمین؛ وبهذا قال آبو حنیفةً 
والشافعيٌ . 

وثانیتها: أنَّ الاستثناء لا يصح إلا في الیمین؛ وبهذا قال مالك 
والأوزاعی. 

وفي ثاللة: أنه توقّتء وعلی هذا أكثرٌ الرواياتِ عنه. 

ولا يصح الاستثناء بالمَلب» بل لا بد من النْظقٍ به في قول العلماء 
كاقَّةٌء خلافًا لبعض الفقهاء من أصحاب مالك حيتٌ جعلُوا قياس قول 
مالك صحةً الاستثناءِ بالئيّة. 1 

ومن عادثُّ في يميه آنه یُستٹني؛ وحلت وتَسِيَ ماذا قال» وقّكٌ في 
استننايه» يحمل على عادته ویر مستٹیّاء وعكسُة بعكيه. 


¥ # کت 


الا قال تعالى : ول" إِذْ مَعَلْتَ جنك فلت ما شام اھ لا ہو ا با 


0-7 


لن ترذ 6 قل ينك 1 وولداکه [الکهف: ۰۲۳۹ 

في هذا: مشروعیّةُ قول ما َه آله لا مُرَهَ الا بان عند رؤية ما 
يسر الانسا ويُعجِبّهُ ین النعیم والأشیاء الحسّنة التي ززقها العبد» وممّا 
سکب كذلك الدّعَاءُ بالبركة ممّن يراها فيه ین الناس. 

الڈُعاء والذّكُرُ المستحَبٌ عند رژية النعيم والفضل: 

والواردُ عند رؤية النعيم وما يَسْرٌ ین الفضلِ قولان: 

الأول لصاحب النعيم ومالکه أنْ یقول: ما شاء الله لا 


كي اع سمه ل +4 


بالله؛ ففي ذلك هال تعال: لو إِذ ملت جلف فلت ما عاء ال لا هيه | 


الکن (الآية ۳۹( FS‏ 6 


اه وفي ذلك نسب الفضل إلى اللوء والبراءة ين الکو والقوة الا به 
ودفعٌ لیر اس ويَظرها واغترارها؛ وذلك ظاهرٌ في هول له بعدُ: «إن 


کرو آتا انل ینف مالا وولد4؛ وفي هذا من گشر اس والكِبْرٍ والعَيْنِ ما 


فيه , 


ويُروى عند البيهقيئ في «الأسماء والصفات»» عن عروةً بن الرْبيْر؛ 
اه كان إذا رأى مِن ماله شيئًا بُعجبه. أو دحل حائظا ین حيطانه؛ قال: 
سا شاء الله لا قوة إلا باشه۳؛ یأر قول الله وول إذ مَعَلْتَ بت 
فلت ما سام ا لا کُر لا یال نک 

وکان یفعل ذلك جماعةً من السلف؛ كما رَوَى ابنُ آيي حاتم» عن 
زياد بن سعدٍ؛ قال: «کان ابن شِهَابٍ الزُهْريُ إذا دحل أموالَه قال: (ما 
شاء ال لا فر لا باش)؛ بتاؤل ھول اللہ ول" إذ مكلت جنك کہ 

وروی عن مُطرّف؛ قال: «کان مالك إذا دحل بينَه قال: (ما 
شاء الله)» قلث لمالكِ: لِم تقول هذا؟ قال: آلا تَسْمَعٌ الله یعول: وول 
لد يىٔی 0۵2۶ 

وروی عن حفص بن مَيْسَرة؛ قال: «رآیث على باب وهب بنِ مني 
مكتويًا: (ما شاء ال لا قوة إلا باش)ء وذلك هول اللہ َو لد مَعَكَ 
جنک الکیت . 

الثاني لِمَنْ رأى نعيمَ غيره: أن يَدْمُوَ بالبرک؛ وذلك لِما جاء عن 


و وه م و 


(۱) آخرجه البيهقي في «الاسماء والصفات» (۳۷۱). 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۳۹۲/۷). 
(۳) «تفسیر ابن أبي حانم» (۲۳۲/۷). 
)٤(‏ «تفسیز ابن آبي حاتم» (۲۳۰۲۷). 


وَهُوَ یل قَقَال: لَمْ أرَ کین ولا جلد تکباوا كَمَا بت اَن لط بو 
قأَِيَ به E‏ ف كَقِيلَ لَهُ: أَذْرِكُ سَهْلَا صریعًاء قَالَ: (مَنْ تَتهمُونَ 
پو؟)ء قالوا: عَامِرَ بْنَ رَبِِعَةَء قَالَ: (عَلَامَ يَقْثُلُ أَحَذْكُمْ آحَاهُ؟! إا رَأَى 
نکم و مِنْ آخبه ما يُْحِبْه فَليَدمْ لَه بالْبَرَكَة), م دَعَا بمای ام عَایرا 
أن يكو 32 ََسَلَ وجهه و إلى ی وَرُكْبَكيِْ وَدَاِلَة رای 
وَأمَرَهُ أن يَضْتٌ َيه“ . 

عد بیئهما لا باس به للرّائي والمالكِ؛ لأنّهِ من المَعَانِي 
الحسَّنة» وقد روی البخاري؛ من حدیث سَمرةً بن جَنْدُب؛ قال: كان 
الب 6 إ إا صَلّى لا ء آل لین هیده َقَالَ: (من ری نکم 
یه رُؤیَا؟)ء فَإِنْ رَأى أَحَدٌ قَضّهَاء كَيَقُولُ: (مَا شاء ا۷ء ولكنّه في 
رواب في البخاريٌ؛ قال: یم عَلَبِْ 2 ما شاه الله آن یُقَمل»۰۳۳ وفي 
روایڈ له أُخری؛ قال : «یفمنْ عَلَيْهِ مَنْ شاء الله أَنْ یفْصتٌ»؟. 

وإنّما شرع الدعاء بالبركة عند ذلك؛ لاد النّمْسَ تجدٌ عند 
استحسانها لشيء من نعيم وفضل لغیرها شین 

الاول: أنّها تفده وليس لدَيْها مله ولا َحسَنْ منه 

الثاني :. تجد أنَّ غیرّها اخمصّ بذلك عنها. 

وَالحَسَدُ يأتي ین الثاني أكثرٌ ِن الأوكِء وین هدَيْنِ ينولد الحسڈء 
وتقعٌ العينُء فشرع الدعاء بالبَركة لسدٌ ما نجلهُ النفسٌ؛ فد الدعاء 
بالبرکڈ یتضتنْ الزيادة في خير مَن أغطي» وفي ذلك دف لِما تجلهُ من 
(۱) آخرجه احمد (4۸۱/۲) والنسائي في «السنن الکبری» (۷۵۷۱)ء وابن ماجه 

.)۳۰۰۹( 


(۲). آخرجه البخاري (۱۳۸۲). (۳) آخرجه البخاري (۷۰4۷). 
(4) آخرجه البخاري (۷۰۷)۔ 


SN‏ روت وم 
سکن لايد مہ VW]‏ 


اختصاص غيرها به؛ ویتضمّ أنَّ الله هو مَن ومَبَ وررّقٌ ولیس من تدبیر 
الناس ۷ وهلا تير ما تجثة الق ين حتف الاس عل 
خسن تدیبرهم؛ فا الله هو مَنْ وهبّهم وما تدبیرژهم ی 

وأا ما يُذْكَرُ عن النبی كل: (مَنْ رأی شا فَأَعْجَبَهء تَلَیَقُل: ما 
شاء الف لا ُوه الا با وما جاء من حديثٍ عفبةً بن عامر: امَنْ 
نَم الله عليه عة فاراة بقاءهاء فَلُْكيْرُ من قول: لا ول ولا 2 ۱ 
باه نم هرا رسول اللہ يلِ: وو إذ مخت جنك فلت ما اء اک لا 
َه إلا پت 


# # نا 


مي قال تعالی : <لتَرنَدَا عل ءاثارها صا [الکیف: ٦٦]۔‏ 

في هله الآيةِ قام موسى وغلامُهُ بتتبّع آثارهماء ومن یعرف الاثار 
ومواطیع الأقدام والأصابع وشَبَةَ الرجُل بأخيو ‏ یُسمّی قَائفَاء سم 
قِيَافَةُ لأنَّ فافیةً کل شيءٍ تکون آخره» ومنه قافيةٌ المَّعرِ؛ لأنّها تقو 
البيت. 

وفي هذا: دليلٌ على اعتبار القافة فرینةً توصل إلى المقصود؛ 
لاعتبار نب الله موسى لهاء وقد ثبت أن البی اة اعتبرها واستأنّسٌ بهاء 
وقد جاء أنه بِعَتَ في أثر الشرَنیينٌ الذين سرفُوا بل الصدقة مَن يتتبّع 
آئارهم ۳ وکذلك حيئّما اهم زیڈ بُ حارثةً في ابه أسامة؛ لاد آسامة 
أَسْوَدُ ووالده زیڈ أبيضء وکان النبئ يله بحبهما وشوه ما يسشومهماء 
)١(‏ آخرجه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (01۹۷). 


(7) آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۰۸۵۹ و«الأوسطة (۱۵۵). 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۲۳۳ وسلم (۱7۷۱). 


اتالد 


كما في «الصحیحین»؛ أن النبيّ يل دحل على عائشةً ذات يوم تبرق 


أساريرٌ وجهدء فقال: ا عَايَمَةٌ ألم ري اَن مُجَرّرًا المُذلجي دحل عَلَىَّ 
رای أُسَامَةَ بی رَيْدِوَرَْدَا وَعَلَيْهمَا یلیم كَدْ غَطيَا رُوُوسَهُمَاء وید 
أَنْدَامُهُمَاء نَقَال: إن مَذو الأنْدَامَ بَعْضُهًا مِنْ تِن 
وقد عَمِلَ بالقَائِ عمرٌ وعمَّارٌ وأنسٌ بن مالكِ. 
وإلّما تُعتبَرْ القيافةٌ عند غياب الأدلّة والبيّناتِء ولا نتب عند وجود 
نات ولا النقلِ عن الأصلِ الثابت؛ رل الفِرّاشٍ وغیرِ ذلك. 
+ ہے لد 


ٹل قال تعالی : هاَکَا أله فكات لمسکی یمان في ابر كردت أن 
یا ون وم مل ی گی مت حا [الكهف: ۷۹]. 
في هذه الآية: أنَّ الحَضِرٌ خرق السفینة؛ ليجِعَلَ فيها عَيْبَا؛ لأنّها 
تر على مَلِكِ ظالم يأَحُدُ الصالع من السْفنِ له وكان في رت الکضر 
لها دفعٌ لمفسدة اعظع وهي سلْبُ سفينيهم كاملةٌ» وعلمٌ الحَضِرٍ بالغاية 
- وهي المَفسدةٌ الكبرى - جعَلَه يَرتكبٌ المَفْسَدةٌ الضغری۔ 
وفي هذه الآيةِ: جوا ارتكاب أدنى المَفسَدئَيْنِ لدفع أعلاہُماء 
وکلما كان الإنسان بِالمَغاسِدٍ أبصَرّء كان في باب السلامة أكقَّ نظرًا 
وأكثّرٌ توفيقّاء ومن عرّت مَفْسَدةٌ واحدۂء فان يعمل على ما يُعلم؛ ولو 
کان معلورا عند نفیه :لا آنّه قد نما وان كان حاکتاء افد 
الناسَ معه؛ وقد كان النبی 886 أأعلَمٌ الناس بِالمَفَاسِدٍ المجتيعق 
وأحكّمّهم بتخمّي أعلاها بأدناهاء وتركّة لهدم الکعبة ین هذا الباب» 
وتركُهُ للأعرابيٌ الذي بال في المسجدٍ منه كذلك. 


.)۱٤٥۹( آخرنجه البخاري (1۷۷۱)ء ومسلم‎ )١( 


سال داید ۱-۰ aD‏ ۱ 


وكلَّما کان العاِمُ أو الحاكمٌ بالمَفْايِدِ آعِلَمَ» تما أبصَرٌء كان 
الاعتراض عليه من دوه أشَدّ؛ لأنّهِ بری ما لا يرَوْنَ ويختارٌ ما لا بختاژون» 
دون على ما یلمون ويجبٌ عليه أن يَصرٌ على ما یل » مع بیان حقيقةٍ 
ما يَعلَمُ إنْ كان له قدرةٌ على البيان» وإنّما تُؤتى الأممْ وتسقظ الدول؛ لاه 
عرقت جهةٌ ين المَفاسِدٍ ولم تعرٍف جهاتٍ؛ وضررُها فيما تجهل اد مما 
تعلّم» فتتجئّبُ ما تعلَمء وتقعٌ فيما تَجهَلُ؛ نها السلامةًء وهو الهلا . 

الم بالمَفاسد عظيم» وهو دقيقٌ لا يُدرِكُهُ کل أحي» وهو خلا 
العلم بالتصالج: » فالنفوسٌ تتشوّف إليه وثقبل عليه. 

قوله تعال: اما السَیِنَةُ نات ات تما ذكَرَ الله المساکین 
ولم گر غیرهم؛ لاد الظالمينَ يتسلَّطونَ على الشعفاءِ ویترکونٌ 
الأقوياء ولأنَّ الأقوياء ینشرون أَنفُسَهُمْ ولا يحتاجونً غالبا إلى ناصرء 
نر الضعيفٍ أعظمُ ثوابًا ین نُضْرةٍ القوي. 

وفي هذا: أنَّ المسکین قد يَملِكُ مَرگبًا وسفينة؛ لكنّها لا تسد 
حاجتهُ ولا تكفيهء والفقیر أشّذٌ منه حاجةً واضعّك منه قدرةً ويدًا ‏ 

ومَن فعَلَّ ما فعَلّ الحَضِرٌ فهو مُحسنٌء وليس بضامن ما أَفْسَدَ على 
الصحیج؛ وذلك لما تدم في قولِهِ تعالى: جما عل نیب د من سيل 
[العربة: ۹۱]۔ 


# وش سس 


عي ونا الک فک وه مون مَخَیْبنا أن يُرَهِفَهُمَا طا 
کت (© مارد أن هنا رما سا ينه کک قرب ام 
[الکھف: .]41-4٠‏ 

ذگر الله إيمانَ الوالَیْنِ وكُفْرَ اه وذگر أنَّ الول لم يكن کنر 


نفسة؛ بل يُرِيدٌ إرهاقٌ والدَيْهِ به وَبتَعَاتِهء وقد جاء من حديث أَبىٌ بن 
سه؟ بل يريد إن یه به ويتبعان من > ابي بي 


ہہ اة کو 
یتست 


کعپ؛ أنَّ رسول اللہ 386 قال: (وآگا لام قطبع يَوْمَ طبع کافر6۳. 

روا من وس الس جاء في معا ما في یی 
ین حدیثِ أب بن کمپ: فیَدملَهَْا حب عَلَى أَنْ باه عَلَى وین“ 

وقد جاء عن غير واحدِ ین المفسّرينَ ین السلف: أنَّ الله بدلهما 
به ولا سلمّا كان لا في بطن امه عند قتلِ آخیه. 

وفي هذه الایة: أن الغلا لم یل ال رماقه واه فيان 
وکفر؛ ومفهوم م الابة: أنه لو كان كفرٌ الغلام على نفیه» وکان بارا 
بوالدَيه : : أله لم یله الحَضِرٌ. 

وحياةٌ الوالدَيْنِ أولى من حیاۃ ولیهما ولو كان مسلِمّاء فضلا عن 
كونه كافرّاء ومن الق بوالدَيِْ ضررًا وشرًا باختياره لمقوقه حتى خی 
على حياتهما مو و 

وأمّا مجزّذُ العقوقء فلا ی یٹ ما ورد في قتل العاق تج 
روا هُ آبو حازم» عن آبي هريرة راوتا : من ضرب ابا و۳ و 
بصخ ا إِرسالُ عن أبي حازم عن المسيّبٍ؛ هكذا رواة 
عروةٌ» عن آبي ي حازم به و 

ویقعٌ العقوق الذي ليس فيه رمَقٌ بيان وكفر في القرون الأولى» 
ولم ی عن أحدٍ من الصحابة قل یل هذا العاف تعزيرًا. 

وإذا تعارَضَتٌ حياةٌ الولدٍ في بطن أَمّه وحياةٌ مه فحياةٌ مه مقدّمدٌ 
عليه؛ کمَنْ تحمل ولدًا يمي الأطباء على نها( ترا حتى تَلِدَهُ ماتث 
بسبيهء فيجوزٌ إسقاظة لتبقّى حيّةٌ ولو مات جنیٹھا۔ 

# * نا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۰). (۲) آخرجه أحمد (۱۲۰/۵). 
(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳۸/۲). 
(6) آخرجه آبو داود في «المراسیل" (6۸0). 


نز الک ريد جم 


ا قال تعالى: «رأمًا مار گان للم يمن فى أ 
تن کر لا کان اما میا مارد رک أن ين 
کشا یح ين ریک وما ‏ من آنری کک اویل ما ز َنِم کو 
مر [الکیف: ۰۲۸۲ 


كان للغلامَيْنِ حائظ وتحتّهُ گن لهماء وقد اخثلت في الکنرٍ: هل 
هو گنر علم وكتبء أو کر مالی؟ فقد جاء عن ابن عباس وسعید بن جُبيْرٍ 
ومجاهدٍ: أنه گنر جلم( وجاء عن الحسَن آنه َو من ذهب مكتوبٌ 
فيه" وجاء عن رة وقتادة: أنه گنر مالي . 

وقد حبص الله العلامَیْنِ بصلاح والیعماء وإنَّما ذكرَ صلاح الوالد؛ 
لاد الولديْنِ على خلافِ ذلك؛ فحفظ الولدٍ بصلاح نفیه أولى من حفظه 
سر 3 

وفي هذه الآية: حفظ مال اليتيم وفضل رعایته» وقد تقدم الكلامُ 
على ذلك عند قوله تعالى : وائ آیکی للم ولا با لیت بلب 
[النساء: ؟] وما بعدّهاء وعند قوله: 2 این يألو اوق لبتي للم 
اگما يالو في بلونهم i‏ [النساء: 01٠١‏ وتقدّم الکلامُ على الانجارٍ به 
واستصلاجه عند فوله: ویکوت عن الک قل اشاح کم عب ون 
سوم مَلِغْوْنكم» (البقرة: ۲۲۰]» وتقدَّم الکلام في حفظه حتى يبل 
ومقدار الأخِذٍ منه بالمعروف في قوله تعالى: ربا یک عى إکا با 
آليكاح ن انث ہم رشا ادا زیم انو [الساء: ٦ا‏ 

وتقدّم الکلامٌ في حفظ مال الصغیرِ وعدم وضع المالِ في بيه حتى 


.)۳٦٣ /٥١( ۔ ٣٦۳).۔ (۲) «تفسير الطبري»‎ ۳٦۲ /۱۵( .«تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۵/۱۵( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


Ga 


َكُبَرَ عند قوله تعالی: و توخا لته نوتم ای کل اله لک يناك 


[النساء: ۵]. 


الا قال تعالی : الو دا نرب ۳ 


وج وج لو في ال هل 
مل ی ا کیا م ل بل يت م ماه دید At‏ 

في هذه الآية: وجوبٌ تحصين البُلْدانٍ والمُدُنِ والناس من يفي 
عليهم آمرّهم» وفيها: وضع الحصون عند المَخاطر . 

۱ وقوله تعال: ھل جَمَلُ لك حا عله أن عل بين J EE‏ ما 
مک هه رق حر [الكهف: ۰۲۹۰ وله ع؛ يعني : آَجُرا؛ وذلك 
كقوله تعالى : فآ تم عا دج رات یت ۷۲ 

عرّضُوا على ذي امین جم اد لبناء السدّء فامتتّعَ لکمّایته. 
وفي هذا: جوا جمع سم والسْلطان المال من الناس عند الشدائیِ 
والحروبِ لدفع الع وإ كان في بيتٍ المالِ كفايةٌ» فالأؤلى أن 
يستغني به عن مال الناس ؛ كما استغنى ذو القرتيْن عن ذلك؛ ققال: يما 
مک فه تق 4+ أي: إِنَّ الذي أعطاني الله من القُذرۃِ والقَُّةِ خيرٌ لي 
من الذي تَجمَعوئه واستعانٌ بما يَقدِرونَ عليه 5 يَقَدِرٌ عليه» وهو عمل 
آبدانهم؛ فقال: ل ما مک ند رق َر ی وو بل ینک وم رتم 
6 ون ذش لب [الکیف: ۹۰ - .]۹٩‏ 


38 ۴ FF 
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سوه > 


ول می ۶ 


وهي مکی ِن اليا یہر سوہ وی 
فقد كانت معه فقرآها على النَجَاشِيٌء ففي «المستیه؛ ین حد 
أمّ سلمة؛ قالث: قال لاش لجعفر بن أبي طالب: 2-2 
به نبيُكم شيۂ؟ قال: تَعَمْء فقال له النّجَاشِيٌ: فا علیٌء فقراً عليه 
صدرا ین (كهيعص)» قالث: فبگی وال النجاشِیٔ حتی أَحْضَل لحيتّهُ 
وبگٹ أساقفئة حتی أَحْضَلُوا مَصَاحِفَّهِم حينَ سَوِعُوا ما تلا علیهم» نم 
قال النَّجَاشِيُ: إن هذا والله ‏ والذي جاء به موسى: لَيخرّجٌ ین مشكاة 
واحدة! انطلقًا؛ فوالل لا أُسلِثھم إليكم آبدًا. 

وكانث هذه السورةٌ لبیان حقیقةِ عيسى وأمّهء وإبطالِ مَزاعم الیهود 
والتّصارى حولهماء ین القولِ الشنيع في مریم والتأليه لعیسی» وبیّن الله 
أصلهاء وقّص نَبَھاء وفضل آل عِمْرانَ ونزاهتهُمْ وشرّف ببتهم. 


# ے ۴د 


پر سوه عي 


س۰۷۶۹ 


قال تعالى: يرَڪ 
عن بل بل سا [مریم: ۷]. 


في هذه الآبةِ: تسمیةُ المولود قبل ولادیه؛ وهذا جائرٌ بلا 
خلافٍء وفيه: جواژُ التسمية ة باسم لم يُسبَقْ إليه ما كان المعنى حسّناء 


.)۲:۳/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


ادا اا کک لد 
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وقد جِعَلَ الله ین خصائص اسم يحبى أنه لم يُسبَقْ ین قبل. 


تسميةٌ المولودِ وونٹھا: 

وقد جامث مشروعيّةُ التسميق في الیوم السابع؛ كما جاء ین حديثِ 
عمرو بن شیب عن أبيه» عن جله: 3 النبي پا مر مَر بِتَسْمِيَة التؤلية یو يَوْم 
سَابِعق ووضع الى نة وال أخرّجَهُ الترمذي 0 وعندٌ أحمد 0 
77 ین حدیث اة > وجاء ین حدیثِ ابن عباس" ° وغیره. 

وقد س النبئ كك ولده ابراهیم في الیرم الذي ود فیه ؛ كما جاء 
في مسلم؛ ین حدیثِ آنس مرفوعًا؛ قال: رود لي له لام سم فَسعَيْتهُ 
پاشم آبي رایع وفي ہت : أله ولد لابي موسی ولد 
فأتى به التبع گر فلگ وسئاء إبراعيب»7» » وفیهما من حدیثِ سهل بن 
سعدٍ: «أنَّ النبيّ وه سمّى المُنذِرَ بی آبي أُسَيْد حينَ ولادیه») 

وفي الآية: التسميةٌ قبل الولادق وفي حديثِ آنس وأبي موسى 
وسهل بن سعدٍ التسميةٌ يوم الولادة» وفي حديث ابن العاص وسمُرةً 
التسميةٌ يوم السابع؛ وکل ذلك جات ولكن اختلّت العلماء في الأفضل 
على أقوال: 

فمنهم من قال: إن التسميةً في اليوم السابع أفضَلٌ؛ وبهذا قال 
جمهورٌ العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد. 


.)۲۸۳۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (٥/۷)ء‏ وأبو داود (۲۸۳۸)ء والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي 2)477١(‏ 
وابن ماجه (۳۱۵). 

(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (00۸). 

(4) آخرجه مسلم (۲۳۱۵). 

(۵) . آخرجه البخاري (٥۷٥٤٤)ء‏ ومسلم (۲۱60). 

.)۲۱6٩( آخرجه البخاري (١4٦٦)ء ومسلم‎ )٦( 


OE 1‏ 
(الآية ۷) یی ما 
١۷۲۵‏ 


ومنهم من قال: إِنَّ التسمیةً في اليوم الأول أفضل؛ وبهذا قال 
جاع من الفقهاء من المالكيّة؛ وهو وجة في مذهب أحمد. 

ومن نظَّرَ في الأحاديثِ في التسمية عند الولادة» وجّدھا أصَحّ من 
التسمية في اليوم السابع؛ كما قاله البيهقيخ”" . 

ومنهم من قال: ها أراد أن ین عنه یسیو 4 فیسميه مع عفیفیه في 
السایع» ومن لم یذ أن يَعُقَّ في فیسئبه اول یوم؛ ا هذا مال البخاريٌ» 
حیث یرب في كتايه «الصحيج؛ : لاب تسمية المولود غداةً يُولَدُ لِمَنْ لم 
يَعُقٌ)' وقد سمّى النبیٔ 3 ولدّه إبراهيمَ یوم وُلِدَّ وأنّا الحسنُ 
والحُسَیْنْء فسمّاهُما یوم السابع؛ كما في حدیثِ عائشة؛ حیث قالث: 
عى زول الل ی عَنْ خسن وَحُسَيْنِ یوم م سابع وَسَمَامْمَا)؛ رواة 


أبن حبَانَ و 


والآيةٌ دال على جواز ال لتسمية قبل الولادة؛ ےس 
معجزو؛ فلا یلم الجنينَ ونوقۂ قبل تکڑنو إلا لله: ويل تا 
ای [لقمان: ۰]۳4 وهي في سياق البُشْرى وتأکیدها» ومقتضی 0 
وتمامٌ البُڈری والنعيم التعجیلٌ بالتسمیة؛ لضمانِ تحقُقٍ المقصود وتمایه. 

وآئا التكني» فبابٔه واسغ؛ لأنَّ الكُنْيةَ لا يُقصَدُ بها مولودٌ بعَيِيه؛ 
فقد یتکثی الرجُلُ ولا ولَدَ له» وقد يتكنّى بلّگر وولڈہ أنثى» وقد يتكنّى 
بأنتى وولدُهُ ذكرٌء بخلافي التسمية؛ فهي مت لول بعَييه . 


# عو ×د 


.)۵۸۹/۹( ٹالسنن الکبری» للبيهقي (4/ 2705 وافتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)٢(‏ «صحبح البخاري» (۸۳/۷)۔ 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۱۱٢٢))ء‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷)ء 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۹۹/۹). 


ان ےھچ 


(VY 


8 نال تعالى: قات 


[مریم: ۲۳]. 


کی مت ل هلا و ڪت مسا نیت4 


في هذه الابة: أنَّ مریم تمدّثْ أن تون قد ماتث قبل نزول ما نل 
بھاء ولم من الموت بعد نزول ما حل بها » بل سلْمَثْ لامرٍ الله 
وحضّعَثتْ له وقد تقدّم الکلامٌ على تمئّي الموت وأحوالِهِ عند قوله 
تعالی: رفن ملا وََلْحِقن بن [يوسف: ۲۱۰۱ 


# ہے ۶ 


8 قال تعالى : هل يكاحت هروه ما کان اڑل أمراً سرو و 
اچ [مریم: ۲۸]. 


ذگر قوم مريمَ مریم بسیرة آهلها وفضلهم وعفافهم وظفرهم. وا 
سیرتها لا ينبغي أن تخرجٌ عنهاء وقد اسکنگروا أن يكونّ بيت العفافی 
یخرجْ منه أمرٌ استنگروه؛ فين اله لهم بإنطاق عیسی معجزة له ولها. 

وفي هذه الاية: جوارٌ استعمال وازع الب لاستنکارِ المُنگر ولو 
کان وازغ الطبع وحدَهُء عند رؤیة مَن يَرَى عليه عمل سَوّءِ أو قول مُنگرء 
فير عليه ذلك تذكيرًا له بأمله ولقّه وقومه وقیلته. 

والنهي عن المنگر يُحِقّفُ فی بخلافب الامر بالعبادة؛ فلا يجوز 
الأمرٌ بالتعيّدٍ لله 4 بوازع الطبع مجرّدّاء ما لم يكن تابا لوازع الشَرْع؛ 4 حتی 
لا يمتئلٌ النامنٌ العباداتِ تقليدًا ورياء وسنعة فيَعُوا ف في الشركة کی 
لم يُخلصوا في عله للو. 

وقد تقدّم الکلام على وازع الم شرع والفرقِ بیتهما عند قوله 
تعالی : قال معا لله مر ای موی له کا نيح شرت [يوسف: 1۷۳. 


# ¥ # 


سم > 


سوم (الآية (vers‏ ۳۳۳۹ 1 


| ا قال تعالى : راز کرو روز ما مت کے امريم: ۰1۳۱ ۱ 
في هذه الآية: أنَّ الصلاءً واجبةٌ على العاقل ما دام حبّاء ولو لم 
يكن قادرًا ببدَنِهِ لمرض؛ ككشر أو شَلَلٍ أو ضعفی؛ رال وكبّرٍ سِنُ» أو 
عجز بتقييدٍ يلَبْه ورِجِلَيْو لام سي 
ڌا تبث الصّلاء کرو اللہ یلما وشودا ول يك [النساء: ۱۰۳]. 


ہے ےد 


8 قال تعالی: جال سکم عك سَاستَف لک ری له گت بی 

فبا [مریم: ۷٦]۔‏ 

السلامُ في الآيةٍ ومن المْسالَمة والأَمَانِء وتتضمَّنٌ الاعیزال 
والمَفارَقت وقد هم بعضهم منها جوا بَدُلِ السلام للکفارِ وليس 
کنلك. بل هو الامانْ لأبيه؛ كما قالهُ ابن جریر و 

وأا الاستغفاز فقد بِدَأهُ إبراهيمٌ ثم ترگه لما تین له (صراژه؛ 
كما قال تعالی: «ومًا کات اَسْیَعْقَارُ وهی لیے زا عن نوی 
مما که نلک یی کہ اہ عو َه تب ننه [العوبة: 0۲۱۱۶ وقد قال 
تمالی للنبي محر 8 والمؤينيئ: جنا کت لقن ولیت امنا أن 
کنیا نشرک كذ ڪا أذ ارک يا بتر ما جک کم أ أشحث 
لير [التریة: ۰۲۱۱۳ 

وقد تقدم الد على عکم 


الکافر عند قوله تعالی : دا یم 
یی ححا خن یبا از روما إِنَّ اق کان عل کل نو حًا (النساء: ۰۲۸ 
# # ا بد 


(۱) انفسیر الطبري؟ (۱۵/ 000). 


2 
۱۷۲۸ 


8# قال تعالى : ١ن‏ مر َه والصّلَة گرد وان عند نی مه 
[مریم: .]٥٥‏ 
في الآبةٍ ذگرَ الله فضل (سماعیل. وأنّه كان یم أهلّه بالصلاة 
والزکاق وکان عند ربه مَرْضِيًا لذلك الفعل منه وغيره» وأمرٌ الأهل 
بالصلاةٍ والزكاةٍ مهمةٌ الأنبياء والأولياء والصالجينء وقد أَمَرَ الله نبيّه 


عم 


بذلك في قوله: ور نز آهلك يِالصَلوٰۃ وَأصطيرٌ 0 [طہ: ۰۲۱۳۷ 

مر الأهل بالصلاق: 

وهو تکلیث وی ایی اہ أن يتعامّدوا أَملهْمْ ٦‏ الأركان 
بعد الشهادتین؛ وذلك أنَّ أولى الناس بالج الأَكْرَبُونَء وأولى , الأفربین 
أهلُ البیت» وقد قال الله تعالى: شا اشک وی ا [التحریم: ٦]ء‏ 
فأول ما يجبٌ على الإنسان خلاص نفیه ونجانّهاء ثمٌ حلاص أهله 
ونجائهم نم نجاةٌ الأقرّبين؛ كما قال تعالى لنبیّه: لور عَتِرَيَكَ 
کیت [الشعراء: ۰0۲۱4 فَأمَرَه بالاقربین قبل الْأَبْعَدِينَ. 

وقوثه تعال: ان بآئز أ : آهل الرججل: زوجّه وأولادةُ؛ فقد 
قال الله عن إبراهيم ا کت آملی.که [الذاریات: ۰۲۲5 وقال عن موسی : 
قال مه 6 آطه: 4۲۱۰ يعني : : زوجتة وقد ذگرَ الله أهلَ لوط ثمّ 7 
استثتی زوجتَهُ منهم» فقال: اكه رن إل ران [الأعراف: e‏ 
يعني: لما كانت زوجهٌ ین أهلِء استثناها لكفرهاء وبئلّ قول نوج: 
و أبن ین که (مود: ۰۲:۰ فقال تعالی: ئم ی ین اولك نم عم 
5 سس [مود: ٤٦]ء‏ فأَرّه على کونه من أهله نَسَبَاء وأحرَجَهُ منهم 

ويُطلَّقُ الامل على مَن تأهّلَ في البیت واشترّكَ في سُكُناهء ومن 


کم (الآيد ۰۰) 


ذلك وله تعالی عن راب السفينة: لدبا نرق لها [الکیف: ۰۷۱ 
وین ذلك قول تعالی : : رید امد ین لها (یوسف: ٦‏ يعني : 
ین آهل بيتهاء ومِئلهُ قولهُ تعالى : لمر يقرا إا نكا إل انلم د4 
و .[Y‏ 
وکان السلك یتعامُدونْ کل أھلِ بيوتهم بالصلاة والزكاة واستصلاح 
أمرهم ولو کانوا تما وَجَوَارِيَ وعبیدًاء وقد روی الببهقل؛ ین حدیثٔ 
عاصج؛ قال: جاء رجل إلى الحسَنِ؛ > فقال له: يا آبا سعيدٍء إن لي 
جارية حسّناً الصوتِ. لو عَلَّمْئُها الخناء لعلي خد بها ین مال مولای 
قال الحسَیُ: إِنَّ إسماعیل كان یأمُرُ أهلَەُ بالصلاة والزکاق» وکان عند ره 
مَرْضِياء فاعاد عليه الرججلٌ القول ثلاث مرّاتٍ» کل ذلك یقول له 
الحسَیُ: إ٥‏ سماعیل كان یأمُر أهلَهُ بالصلاة والزکاو؟. 
وقد أَمَر الله بأمر الأولادٍ بالصلاة وتعاهیهم عليهاء ویجب ذلك 
على الوليٌ عنة تمییز الولدٍ بالكلام أمرّاء وضَريًا غير مب عند العضیان 
عند العاشرة؛ كما في قوله 6: (مُرُوا أدلدكم بِالصَّلَاةٍ وم م آبتاء س 
سِيِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَمُمْ باه عشر سین وَكَرُقُوا بَبْنَهُمْ في 
المَضّاجع)”". 
وظاهر الحديث: أنَّ الولدَ لا يُوْمَرُ بها قبل السابعة» ولا يُضرّبٌ 
قبل العاشرق ولکنْ قبل السابعة عرض له: (لو صَلَّيْتَ معناء وماذا ترى 
بالصلاة مع الناس؟)» وهذا في حال قُرْبهِ ین التمییزٍ» ولا ا 
مواضع الصلاة وصفوفب المْصِلَّينَ 2 كان یقطعها ويُذْهِبٌ خشوعَهُمْ ببکا 


وله . 


.6۲۲/۱۰( آخرجه آلييهقي في السنن الکبری»‎ )١( 
.)140( (؟) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۷ وأبو داود‎ 


اگتگزالٹرد 


۳۳ 
ويُستحَبٌ تعامُّدُ الأهل بصلاة النافلت» وخاصّةٌ الرَوْجۃً؛ فقد كان 
انش يه يتَعاهَدُ أهلهُ وق اه لصلاة الور وكان يحت الناسَ على 
ذلك؛ فۂ ففي «السْننٍ»؛ من حديث أبي هريرة ةَ وأبي سعید؛ قال ڳل : رص 
بق لجل ْلَه ِن الصا آز صَلّی رَغْتتین جَميماء یبا في 
الاک ین وال کات . 
وفيها أيضًا عن آبي هربرة؛ قال: قال رسول الله ل: (رَحم الله 
رجلا ام م نالل على » وق رک یثنخ في جهن 
لا دجم اله مراد قامث مِنَ الیل مَصَلَْتْء وَأبْقَقَتْ رَوْجَھَاء تن ای 
نَضَحَتْ في وَجُهو الا . 


# *# # 


8 قال تعالى: عت یں بیج حاف اماغوأ السَلز وبوا اسب 
وف يلق عا [مربم: 54]. 
ذگر الله الانبیاء ومن انَبَعَهُمْ ممّن افتی أنرَهُمْ» وذكر مَنْ حَلْمَهِم 
3 0 وحادُوا عن الصراط المستقیم؛ وأولٌ وصفِ سُوءِ لهم ذكَرَهم 
أنّهم: : شاعا اسر واکبوا گا ابر فقرَنٌ اللهُ إضاعةً الصلوات 
0 الشهوات؛ 00 الصلاء لا يُضِيعُها إلا غار في الشهوةء يستميعٌ 
بالعاجل فيَصرِلهُ عن الآجل. 
وقد كان السلف يَعُدُونَ کل شَّهُوةِ صارفةٍ عن الطاعة هي ین هذا 
الباب؛ وذلك اد ثََةَ تلارمًا بِينَ الشھواتِ وتركٍ الصلاة؛ فکلّما زاب 


)١(‏ أخخرجه آبو داود (۱۳۰۹)ء والنسائي في «السنن الکبری» (۱۳۱۲)ء وابن ماجه 
(۱۳۳۵). 

() . آخرجه أحمد (۰)۲۵۰/۲ وأبو داود (۰)۱۳۰۸ والنسائي (۰)۱1۱۰ وابن ماجه 
(TTD‏ 


يشي ھی 
5 


ہہ 2 1 
سچھے سکیا VJ‏ 


الشھواثء نقَصّتِ الصلاث وقد رَوَى البيهقئ فی (الشّعَب»؛ من حدیثِ 
محمد بن عمرو؛ عن محمد بن المُنکیرِ؛ عن عبدٍ الله بن عامرٍ بن 
ربیعڈ؛ قال: «اعْتَسَلْتُ أنَا رازه فرآنا مر بْنُ الْحَطََابٍ وَأَعَدنًا یر ی 


صاجبی قَالَ: اي لخقی أن يَكُونَا مِنَ الْکَلفِ الَذِي هَالَ اللّهُ كك : 
لت ین بیج حل اما سلو مٹیا ابو وق ی عا . 

ولا یکو ترڈ الصلاة بالكليِّ والانغمام في الشهواتٍ في الأَمَمْ 
لا مع بُعْدِ عهد بالبوّق فشطم معالمُهاء ويَقِلُ المُصِلِحونَ فيهاء وقد 
صحٌ عن مجاه أنَّ ذلك يكونُ في آخِرٍ الزمان؛ كما رواهُ ابنُ أبي 
تجیح» عن مجاهدٍ؛ قال في فوله. عل ین می لك اغا لر : 
«عند قيام الساعة وتاب ضالحي ئة محمد 8 و بعضهم على بعض 
في الازفته۳. 

وقد حمّلَ بعض السلفٍ الإضاعة في هذه الاية على کفر تارك 
الصلاة؛ حيثٌ حمّل الاضاعةً على التركِ؛ لقرينة الم الذي لا یکون وِللُ 
لا لكافر؛ كما جاء عن ابن مسعودٍ في فوله. لت ی بیج لك أمَاموا 
اسر روا لوب وف یله عیا»؛ قال: «العَئُ نهر حَمِيم في النارِ 
يدف فيه الذين غود الشهوات» . ۳ 

وقد حمّل بعض السلفب الإضاعة في الآية على تأخيرها عن وقتها؛ 
كما قال بذلك القاسم بی مُخيمرةً؛ قال في فويه. لف يِن بی خَلَنُ 
اغا السو : «إنَّما أضاعوا المواقیت» ولو كان ترگاء كان کفرا:. 


(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (0/401. 

(؟) «تفسير الطبري» (9۷۰/۱۵). 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسیرہ6 (۷/ ٤٤١٢۲)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
(۷۱)). 

(5) «تفسيز الطبري» (۰)67۷/۱۵ وانفسیر ابن أبي حاتم (۷/ .)۲٤۱۲‏ 


۱۷۳۷ 7 گرا لخن 


وقد اتَمَىّ السلٹ سے یا اللا رما خلاكُهُمْ في کونه 
كفرًا مُخْرنجًا من الم أو كفرًا أَصفَرَ 

وقد ذهب جو وہ - وهو قول للشافعي - إلى کفر 
تارکها؛ لقول النبی يلك (بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك والکُفر تَرْكُ ۱ 
الصّلاق)”". ويأتي تفصيلُ القول في تارك الصلاة عند قوله تعالى : <الينَ ٍ 


ره سس ہی 


هم عن صلاتیم ساهو [الماعون: .]٤‏ 


یل بے كك 


.)۸۲( آخرجه مسلم‎ )١( 


وهي مِن السُوَرٍ المكيِّةٍ الاق الأوَلِ؛ كما بت من حدیثِ 
ابن مسعودٍ في «الصحیح»۳ وهي لتثبيتٍ النبيّ ی على رسالیه ببيان 
الغاية منهاء وجاء فيها ذِكْرٌ بعض الأنبياء وثَبَايِهِم وصبرهم على آداء 
رسالة الله؛ تلهم وأدائِهِمْ للأمانة؛ ليكو في ذلك تثبيثٌ وتسليةٌ 
للنبي گی فيما هو فيهء وما يَستقبلهُ ين أمرٍ الناس. 


بد ك 


8 قال تعالی: کڈ را تا مقا دحل مک إن عاصنث کارا م 
الیک یاب آز َد عَل لار هیک لطہ: ۱۰]. 


رأى موسی الناز وتأی باهیه عن الحضور معه؛ وذلك لاد 
الغالبَ في الأسفار الرّجَالُء ولا يصح منه الإتيان بأهله بیتهم؛ وذلك 
أنه لو كان معه صاحبٌ رجل لَأحَدَهُ معه» ولم یل له: (امْكْتْ)؛ 
يتقرّى ويأنَّسٌُ به» وقد تقدَّمَ الكلامُ على مسألةٍ اختلاط الجنسَیْنِ 
وتفصیلَهُ عند قول الله تعالی: وَج واكان يكن ون ین که 
[البفرة: ۱۷۸۲ وقوله تعالی: اا تنم نهک تاکز ونس کا وض 
زاشتا وا کک لاک عران: 0۲0۱ وقوله: وی الگ لان اک عمران: 
٦ء‏ وقولِه تعالى في هود: «واتراته 217 تیک ٦ء‏ وتأتي 


)١(‏ سيق تخریجه. 


۷۳ ۱ امت لا تك نفد 
21 8 


الإشارةٌ إلى ذلك في قوله في القصص: قل لِأَمْلهِ رہ ۳۹ 
وقوله في الخجرات: طلا مر رم" ین کور عَتّی أن برا جا م 
شا من نو (۲۱۱. 


8 قال تعالى : إن اک انم نعلي رکه يالاد امک 


[طه: ۰]۱۲ 


مر الله 4 نيه موسی بحلع له حیئما أنه أنه بمكان مقدّسٍ معظم» 
وفي هذا تد تشریف الأماكن المعلمة وتطهیزها» واستحباب الاتیان إليها پا 
حَسّنَ من اللْباسٍ وطابٌ ین ن الرائحةء وقد تقدَمَ الکلام على قصدٍ 
سی راس و یی ادم درا زیی عد گل مور 


9 


کاو واشروا ولا شرف ِنَم لا مب الف ی٭ [الاعراف: ۲۳۱ 


ال ین آمرٍ موسى بخلع نملیّ: 

وقد اميت في سببِ آمر اللو موسی تزع نعليو حاص مع وضوج 
ن هذا الموضع مکان فقس معطم : 

فقیل: إ٥‏ النّعَالَ کانث من جلد مین ولا بثبُُ ذلك؛ وذلك ألم 
ادو مما روى التْرِْذی”؛ مِن حدیثِ ابن مسعودٍ مرفوعًا: «كَانَ عَلَى 
مُوسَى یم كلم ره سَاءُ شوپ وجب ضوفيء ولا شوفء وَسَرَاويلُ 
صُوفيء وَكَانَتْ نَعْلَاهُ ی جلٍ حِمَارٍ مَيّتِه وقد أعَلٌ الحدیثٌ غير واحلٍ 
من العلماء؛ كالترمذي وغيره. 

وبعضهم جعَل ذلك للاستحباب؛ أيْ: عند حضور الأماكنٍ 


۔)۱۷۳٣( أخرجه الترمقي‎ )١( 


اسر چا لہا (الآية ۲( 
دا 5 


المعظّمةٍ ولقاء الما بُستب تزع الما وان صحٌ ذلك فيمْكِنُ 
تخصیطه بِمَنْ قَبْلَنا؛ لأنَّ النبع بل ثبت عنه الصلاءٌ في الا ودخول 
المسجد فيهاء بل دل الد و البیت الحرام بتعیرہ؛ وفعل مله جماعةً 
من آصحابه وأزواجه» وطافُوا حول البیت عليهء ولیسث أقدامٌ البهائم 
باطھَرَ مِن آقدام بني آدمّء فضلا عن الأنبياء. 

وقد وت النبيئ كل عند الام بنعلَيّه؛ كما رواهُ أحمدٌ؛ ین حديثِ 
أبي هريرة""» وطاف ابن الوييْرٍ بنعليِ؛ كما روا الفاكهي . 

وظاهرٌ قوله تعالی بعد الأمر بخلع التعال: نك بالود الْمقدّين»: 
أن الملاً من لع التعالِ هو قُدْسِيّةُ المکان وحَصُوصِيتُه وق العلماۂ 
على أن قدسیّةً المسجد الحرام ومسجد النبئ ی عم ين قدسيّة الوادي 
المقتس رى . ۲ 

ولکن يَحتَمِلٌ أنَّ العلاً في ذلك هي أنَّ لذلك المکانِ ين اقب 
التي جِمَلّها اله فيه عند قدوم موسى وسماع کلام الله بلا واسطة في 
الأرضی: ما ليس في غيره» ثم نع ذلك القَدْرٌ من العَدْسِيَّةَ بانتهاء ذلك؛ 
وذلك أنَّ الله کل موسی في الأرض بلا واسطت ولم يُسبَّقْ موسى بأحد 
من الأنبياء أن كَلَّمَهُ الله كذلك» وأمًا نبنا اة فقد كَلَّمَهُ الله بلا واسطت 
ولکنْ في السمای لا في الأرض . 

ویَحتمل أن يكونَ الأمرٌ بذلك ین جنس آمرٍ جبریل النبيّ كله بتزع 
نعلَيْه؛ لأنّه كان فيهما تن وذلك كما جاء في حديثٍ أبي عل 
السذري؛ قال: بینما انبم كله يُصَلّي بأضخابه لد حَلَعَ َعلَيْوء فَوَضَعَهُمَا 
عَنْ يَسَارِو كلما رای دك الم لقا نام كلما قَضَى رَسُول الله کل 


.)٦٢٤/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)080( (؟) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ 


لزان 


۱۷۳۷ 
ناج قَالَ: (مَا حَمََکُمْ عَلی الق َعَالِكُم؟0ء قالوا: رَأَبْتاھ أَلْمَيْتَ 
تَعْلَبْكَء كَأَلْقَيْنَا بَعَالَناء فقال سول الله 8ی: (إِنَّ جبربل 46 آناني 
ٌ۶ - اؤ قَال: دی )» وَقَالَ: (إِذَا جاء أَحَدْكُمْ ی 
المسجی فَلَيَنْظُز: إن رأی في تَعْلَبْهِ قَذَرَا آز ای تاه رَلْبْسَلٌ 


فیهما) ؛ رواة أحمد وأبو داوو(. 


الصلا في التعال» ودُخُولُ المساجدر بھا: 

ولا يُؤْكَذُ ین هذه الآية: عدم استحباب الصلاؤ بالْعَالٍ» فإنَ 
الصلاءً بها محل ائفاتي عند العلماء على جوازهاء وإنَّما الخلاف عندهم 
في الاستحباب من عَلَيه؛ وذلك لثبوتِ الصلاة بها عن النبی ک؛ فقد 
كان يُصلي في نعليه؛ كما ثبت في «الصحیکین»؛ ین حدیثِ اس بل 
كان يأمّرٌ بذلك؛ كما أخرج آبو داودَ؛ ین حدیث شاد بن و آزس؛ قال: 
قال سول اھ ل : (خَالِقُوا الْيَهُودَ؛ نا هم لا يُصَلُونَ في نَا م و 
خفافهن) وقد TT‏ تاره وینزمهما تاره كما روی 


عموو بن شُعَیْبء عن آبیی عن جذّہ؛ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله کل يُصَلّي 
5 4 


حَافِيًا ومنتعلا»؛ آخرجه آبو داود وغيدة( 
وقد اختلّف العلماء في النجاسة التي تُصِيبُ أسمّلَ النعل: هل 
تطهْرٌ بدلکها بالأرض وطولِ المشي عليهاء أو لا بُدَّ ين قَصْدِها بالل 
والتطهير؟ على أقوالٍ ثلاثق» وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمدٌ: 
فقیل: إِنّھا تطهْرٌ بالدَلْكِ وطولِ المشي في الأرض؛ وهذا قول 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹۲/۳)ء وأبو داود (1۵۰). 
)٢(‏ أخرجه البخاريٰ (٦۳۸)ء‏ ومسلم (۵۵0). 


(۲) آخرجه آبو داود (٦٥٥)۔‏ 
(4) آخرجه آحمد (۱۷/۲) وآبو داود (٦٦٦)ء‏ وابن ماجه (۱۰۳۸). 


یس ۳۳7 
للشافعی قديمٌ» وبه یقول بعض آهل الحديث؛ کابن أبي یه ویحبی بن 
یحیی التيسابوري. ١‏ ۱ 

وقيل: بعدم طهارتها . 

وفرّق قومٌ بین نجاسة البول ونجاسة العَذِرَةِ بان البول يطهْرٌ بالدّلكِ 
بخلافي العَذِرَة. 

وظاهرٌ الأحاديث: أن الدّلْكَ وطول المشي يكفيها في تطهيرهاء 
ولم یٹ عن الب يل الأمرُ بکشل الال ٠‏ ۱ 

والمساجدٌ الیومٌ ليست كالمساجدٍ بالامس؛ ففيها اش الغاليةٌ 
التي يَظْهَرٌ فيها آذنی وَظء للنَعالِء فضلا عن النجاساتِ والقاذورات» 
فلرّق بها وییقی أثرُ عینها ورائحثها فيهاء وينبغي صیانثها عن التّعالِ 
طاهرةٌ وغيرٌ طاهرةء ما لم تكن الال تلبس للمسجدٍ خاصّةٌء وقد كان 
يفعلٌ ذلك بعض السلف؛ يُجعلونَ للمسجد نمعالا خاصّةٌ به؛ كما روى 
مروان بن الأصفر؛ قال: رأیث طاوّسًّا يأتي المسجدّء فإذا بِلّعَ الباتَ» 
نژعغ نعليو وأخرّج نعلا له أخریء فلیتها ودل”". 

وإذا کان المصلّي يِن أهل الحاجة والضرورة» فيتعاهدٌ تغل 
ویتسژی في مويه ویدُل ولا حرج عليه ولا ينبغي المساواةٌ ہین هيئةٍ 
المساجدٍ التي كان السلف يُصَلُونَ فيها بیالهم وبین أكثر المساجدٍ الیو 
التي فرش وبلط بالرخام . 

والبلاط أَشَدُ من الثراب فينبغي صيانةٌ المساجدٍ التي فيها بلاظ 
کر ین المساجدٍ التي فيها ترابٌ؛ وذلك لأنَّ التراب يُوطَأ وينقلِبُ 
ویکون آعلاه أسفلَة تددن فيه القذاراتٌ» بخلافي البلاط فتَبْقَى على 


(۱) آخرجه الفاكهي في ٥‏ أخبار مکة» (۱8۹0). 


اتا تمك لٹ 


۱۷۳۸ 


سطحه وتَلرَقْ القذاراث في البلاط أَشَدٌ من التراب» وتظهر عليه أشَدٌ 
ین ظهورها على التراب. 


لا قال تسسالسی : ی أ اه لا اه إل آنا ان ونم اسر 
إيكرى؟ [طه: ۰۲۱6 
في مذا: وجوبُ إقامةٍ الصلاة المکتوبة وأدائها إذا نُسِيَتُْ بعد 
تذگُرھاء واللا في قوله تعال: از ری خی على معنَیْن: 

فقيل: ها لام سبب؛ يعني: أُقِمٍ الصلاة لِتذكُرَني بھا۔ 

وقيل: هي بمعنى (عندً)ء والمرادٌ: أو قم الصلاةً متى ذَكَرْتها؛ وهذا 
الاشهر. 


قضاء الفراتض الفائتة وتریھا: 

وثقضی الفرائض في کل وقتٍ متى ذگرما نایبها؛ وذلك نظاهر 
الآيةء سوام کان ذلك فى وقتِ نهی أو غیره؛ لأنَّ الفرائض المنسيّةٌ آگذ 
ذواتِ الأسباب. ۱ 1 

وغلق هذا عامَةُ السلفي وأكثرٌ الفقهاء. 

خلافًا لأبي حنيفة» فقد جعّل تَقدُمَ الب يه لمّا نام عن صلاة 
الفجر و سے الشمس : ان ذلك كان بسبب تھا كانث بیقر 
شيطان» وهو وقث تھی دم حتی ترتع . 

وهذا غير ظاهر في الحدیثِ؛ ولا قَهِمَهُ كذلك أحدٌ من الصحابق 
وفي الحديبٍ قال: (كَمَا أَيْقَظَنا إل حر حَرُ الس( وحرٌ الشمس لا 
یکو إلا بعد ارتفاعهاء والله أعلَم. 1 


.)1۸۲( آخرجه البخاري (۰)۳46 ومسلم‎ )١( 


تخل ریدم ہیں 
ف ۳۳۹ 


مر النبئ كل بذلك؛ كما في ین( من حديث أنس: 
ن يمن لا كَمَارَةَ لها لا لک قر الَو 
ر . 
وائا ما ول بعض الفقهاء: أنَّ الصلاءً المنسيّةٌ لا تُقضى إلا مع 
مَییلیها ین الغدٍء فهذا لا دليلَ عليه» وبُخالِث ظاھر الفرآنِ» وصريح 
السنّة» وعمل الصحابة قن . 
وإذا اجتمَعث صلاتانِ: حاضرةٌ ومنسيّةٌ» والوقث مَسمٌ» فالواجبٌ 
عند عامّةِ الفقهاء ين المذاهب الأربعة تقديمُ المنسبّةٍ؛ لأنّها أَسبَقْ» 
ولحل الترتيب بیتهما + نیما في مُکُم الصلائين الحاضرئينٍ المجموعَيْنٍ ؛ 
کالُھْرِ والعضر. والمغرب والعشاء» ولمًا فاتك صلاهٌ العصر النبيّ گل 
حتى غابتِ الشمسُ؛ صلاها ثمّ صلّى المغربَ؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
من حذيثٍ جابر بن عبد الله؛ نے الاب جَاء یرم الخُنْدَقء 
بَعْدَمَا غَرَبَتِ النّمْسُء فُجَعَلَ يَسْبُ كُفّارَ فرنش» ال با شزل اشا 
كدت اسَلي العَضْرّء حَتّى ات ال تَغْرْبُ! فقال الي كلكه: (وَالله 
تا سل 6: كَقُمْنَا ی بُْحَانَء توص لِلصَّلَاةٍ وَتَوَضّأْنًا لها فشا 
العضر يَعْدَمَا عربت الشَّمْسُء ثم صلی بَعْدَهَا المَغْرت9؟. 
ولم یثبٔث أن النبيّ 88 صلّی على غير ترتیب؛ لا صلواتِ فائتڈ 
وإذا كان اوقت ییا لا يسع لتقديم الفافتة على الحاضرة» وإنّما 
كفي للحاضرة فقظء فيْقَدُمُ الحاضرة على الفافتق ويسقّظ عنه الترتيبُ؛ 
حتى لا يكونّ في حمّه فائتتانٍ بدلا مِن صلاة فائتةٍ واحدق. 


(۱) أخرجه البخاري (۹۷٦)ء‏ ومسلم (544). 
(۲) آخرجه البخاري (097): ومسلم (1۳۱). 


وعلى هذا آکثر الفقهاء من المذاهب؛ وبهذا قال این المسیّب 
والحسنُ وربیعڈ. 

وخالّت في ذلك المالكيّةٌ فقالوا بوجوب الترتیب ليسيرٍ الفوائتِ 
ولو فانّتٍِ الصلاةٌ الحاضرةٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمدً اختارّها بعض 
آصحابه؛ کالخلال وأبي بكر. 

والفقھاء یختلفون في وجوب الترتیب وإِنْ فالوا بمشروعيّته جميعًاء 
على أقوالٍ ثلائة: 

قالثْ طائفةٌ: بوجوب الترتيب بِينَ فوائتِ الصلواتِ كثيرها 
ويسيرها؛ وهذا ظاهرٌ مذهب أحمدَ؛ لأنَّ القضاء يَحكي الاداء. 


كعك لشن 


وذھبثٗ طائفةٌ: إلى وجوب الترتيب في یسیرِ الفوائتِ لا كثيرها؛ 
وهذا ظاهرٌ مذهب المالكيّة والحنفيّة» واختَلّفُوا في الفَرْقِ بين الكثير 
واليسيرء وعائٹھم على أنَّ اليوم والليلةً يسيرٌ يجب الترتيبُ فيه. 

وذهبث طائفةٌ: إلى استحباب الترتيب عند قضاء الفوائت» ون لا 
یجت؛ وهذا مذهت الشافعيّة؛ وذلك أن الفوائت کالڈُیونِ لا یره بأيّها 


7 
وظاهرٌ الأقوال: أنَّ الصلواتِ الكثيرة لا یجبُ فیها الترتیث» وهو 
قول جمهور الفقهاء ین الحنفیّةِ والمالکیّةِ والشافعيّة» خلاقًا لأحمد فلا 
ومن نَسِيَ صلاةً فان ثم صلّى حاضرهء فتذکر الفائنةً في الوقتِء 
فلا یج عليه أن يُعِيدَ الحاضرةً عند أحمة؛ فإلّه یُسقِظٌ الترتيبٌ 
بالتّنیان وأمّا ما زوي عن ابن عمر یاه عن النبيّ وَل؛ قال: (مَنْ 


مود رم 


سي صَلَاةٌ تلم يَذْكُرَْا لا وَهُوَ مح لاق َا قرع ین صلابی ید 


وك (الآيد 04 


الصَّلاة الي ٽي كم لب ید الصَّلَاة الي صَلَامَا مََ یش فلا بصخ 
بل قال أبو زُرْعةً: هو خطاً. وأنكرّه ابن مین" وعامّةُ لاد 

والصوابٌ وقَفُةُ؛ كما رجحَة أبو 6 "ء والدارقطنیخ* 
5 عدي » والبيهقة” 6 وغیزهم. 

رن ریغ قوت صلاة الجماعة؛ للأمرٍ الصریج بھاء 
ولأنّه لا يصح انفرادٌ الرجل بصلاة فائتة ٍ والناسسٌ يُصَلُونَ في المسجدٍ 
جماعةً؛ وهذا قول الأئمّةٍ ة الأربعق: وإنّما حلام في إعادةٍ ما صلاهٌ مع 
الامام بعد آداء الفائتة ليتحقّقَ له الترتیث؛ لأنّهِ ام الامر فصلّی جماعۃً 
ولم بنفرڈ وحلّف از أله لا بُعيد؛ ومذا قول الشافعی وأحمدٌ في 


ت 


رواية عنهء واختارها أبن تيميّة 

والجمهورٌ: على اگ يُعِيدٌ الصلاءٌ؛ وهذا قول مالك وأبي حنیفةً 
والمشهورٌ عن أحمدء وهو قول ابن عم وقد صحٌ عنه في «الموكلا»» 
عن نافم؛ أن ابنَ عمرٌ قال: 'مَنْ سي صلا َم یما إلا هو َع 
الامای دا سَلَّمَ امام كَلْبْصَلَّ السْلاة الي تي نم لَيُصَلَّ بَعْدَهَا 
الْأخرّى ۷۷ 


هل للصّلَاةٍ الفائِةٍ أذانٌ وإقامةٌ؟ 
ظاهرُ الآية: أن الله مر بأداء الصلاة المنسيّة ولم یم بشيء قبلّهاء 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۱/۲). 
(؟) «علل الحديك» لابن أبي حاتم (۱۷۲/۲ - ۱۷۳). 
() «علل الحدیث» لابن أبي حاتم (6۱۷۲/۷. 

.)۲4/۱۳( «علل الدارقطني؟‎ )٤( 

-)6۱۰/۳( «الکامل في ضعفاء الرجال»‎ )٥( 

-)۲۲۱/۲( «السئن الکبری» للبيهقي‎ )٦( 

(۷ آخرجه مالك في «المؤطأ» (۱1۸/۱). 


يان کک لن 


YEY] 


وقد امن الأئمُّ الأربعةٌ على أله يام للصلاة الفائنة» ولكنّهم اخعلَُوا في 
الأذانٍ لھا على قولیْن: 

ذهب مالك والشافعيٌ وغیرُھما: إلى أنه لا بُودَنْ لها؛ لأنَّ الإقامةً 
إشعارٌ لقرّب الدخولِ في الصلاق بخلاف الأذانِ؛ لاه إعلامٌ بدخولِ 
الوقت. 

وذهَبَ أحمد وأبو حنيفة: إلى أله يُؤْذّنُ لها كما یام 

وذمب سُْفْيانُ: إلى أنه لا يَُذّنُ لها ولا یام 

وإّما اختلّف الفقھاء في ذلك؛ لاختلاف الرّواياتِ في قضاء 
النبيّ ية لما فاك منه في الحَنْدَقِ وفي قصة امیس لصلاة الفجر؛ ففي 
بعضها ینکر الأذانَ وفي بعضها لا یکره والثابث في «الصحیح»: أنَّ 
النبی 86 أمَرَ بلالا أن يُوْدّنَ في الناس» وذلك عنتّما نام النبيئ ول 
والصحابةً عن صلاةٍ الفجرٍ حتى طلَّعَ حاجبُ الشمس» وفيه قال النیْ ل 
لبلال: (يا بلال نو اس بالصّلاة)؛ كَتَوَضَّا لما ارْتفَعَتِ الشَّمْسُ 
وَاییَاضث» ام لين 

وحمَل بعضهم ذلك على دعوة الناس إلى الصلاة وجمیهم لا 
النداء المعروف . 

الحمل ذ فيه نظر وعدم ذکرو في بعض الروایات لا يعني عدم 
فغله؛ فإك اعدم ۳۹ لا يذل على العدم» وقد جاء صریخا في حدیث 
آبي قحادً؛ قال : 9 له قب َرْوَاحَكُمْ ین شای وَرَدمَا عَلَيْكُمْ ین 
شاء پا بلال تم ف نَا بالاس بالصّلاق) قَتَوَضَ كَلَمّا ارْتَمَعَتِ اکن 
باصت فام فَصَلّی۲۳. 


(۱) آخرجه اليخاري (۵۹0). (۲) .سبق تخریجه. 


مم دا از یی ١‏ 
مہ سر VE‏ 


وجاء ذلك صریخا عند النّسَائيٌ؛ من حدیثِ بُرَبْدِ بن آبي مریم 
نآ 

وعندٌ أحمدٌ ون حدیثِ ابن شو : 

والاظهر: أن الحال تختلف؛ فمَنْ كان في حَضَر ونام عن الصلاقء 
فإِنَّ أذائهُ للصلاة يدعو النامّ إليهاء وحالُمْ ليست کحالہء والافضل في 
حقّه: تركُ الأذان فى الحَضّرء وإِنْ رأى أن يُدّنَ فلْيُوَدْنُ لنفيه؛ حتى لا 
مس على الناس؛ کما بے بهذا جماعةٌ ین أصحاب أحمدٌ والشافعيّ؛ 
وم مر ان پل بالأذان وهو في سفرٍ. 

حُكُمْ قضاء النوافل : 

وأما قضاء النوافل ففيه حلاف عند الفقهاء على آقوال وآشهرها 
قولان» وهما روايتان عن أحمد: 

الأولُ: قالوا بالقضاء؛ وهو الصحيحٌ عند الشافعيّة. 

الثاني : نها لا تقضی؛ وبه قال أبو حنیفةً ومالك وجماعةٌ. 

ومنهم: من فرّق بينَ ترك النافلة يِسْيانًا وشفلا وبِينَ ترکها عمدًا؛ 
فعند التّمْيانٍ والصّمْل: يَرى قضاءهاء وعندً العَمّْدِ: لا يرى ذلك؛ لاه 
ترکها عمدًا وأداؤها في وقتٍ غير وقيها يقتضي تبدیلا بالهوی لموافيتٍ 
النوافل» وهي توقيفيّةٌ ولو أطلِقَ الجواژ ولم یملق بِعْذْنٍ كان بابًا 
لتفويتٍ عبادق عن وقتها . 

والتفريقٌ وجية ؛ وذلك لما في لالصجيحينٍ؟ ؟ من حديث ۳ سلمةّ؛ 
أن البی يله ترك الرکمتین بعد الظهْرٍ فصلاهما بعد العصرء ثم قال: نه 
ئني تاس ن َد اليس بالالام ین قَوْيهمْ» ئلوني عَن الرتتنن 


.)40۰/۱( أخرجه التسائي (1۲۱). (۲) آخزجه أحمد‎ )١( 


272 کر 
KED‏ سے سس ےت 
لین بعد بعد الط ۳ هَانَان)20 وهذا ترك من النبي E‏ وش سبية 


وهو ال عنها. 


8 قال تعالى: وما لاک بت :0 ھی عصای 


اتور ڪۇا علیہ وآهش با ےت یت ۸-۵۱۱ 


في هذه الآيةِ: استحباب استعمالِ اليدٍ اليْمْنى في الحاجات: 
والأَمُذِ والاعطای والضرب والهَشنٌء فضلا عن الاکل والشرب» 
والسلام» والکتابة؛ وین ذلك قول تعالى: ما کت لوا ين تن من 
کلب 207 یک إا أرب رده [السکبوت: 4۸]. 

وین هذا بُوتی المزینونٌ كُتُبَهُمْ بأَئماِھمء ويُؤتى الکفاژ تیم 
ِشِمَالِهِم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: یتنا كل اس تا َس 
[الاسراء: ۰۲۷۱ 

وأمّا النجاساث والقذارةٌ والأذى» فستعمَل فیها الشُمَالء ويُكْرَهُ 
استعمال اليمين؛ لقول عائشةً عن النبی يله: «رَكَانَتٍ الْيْسْرّی لخلاید. 
وم گان مخ یه" 1 وعن 0 2 يتك ب لاله 
وَشُرْبه وَوُضُوئِهِ ابو واه وَعَطَائِهِء وکان يَجْمَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوّى 
7ئ 


۔)۸۳٣( آخرجه البخاري"(۰)۱۲۳۳ ومسلم‎ )١( 
.)۳۳( آخرجه أحمد (٦/٢٦۲)ء وأبو داود‎ )٢( 
.)۳۷( ۲۸۷)ء وآبو داود‎ /٦( آخرجه أحمد‎ )۳( 


پر یں 
یبول (الایة ۳۲-۲۹) ۱۷٤٥‏ 


ال قال تعالی: راجتل في ور من فلي © خر ی گا ند يد 
آزری © َر ن نک [طه: ۳۲-۲۹]. 


في هذا: استحبابُ انّخاخِ الوُزّراءِ والمستشارین اللقاتِ يَحْضْدُونَ في 
الح ويُعِينُونَ علیه» وکلّما کانتِ الأمانة اعع. کانت الحاجةٌ إلى 
المُعِينٍ علیها أظھَرَ 

استحبابِ انخاخ البطّانةٍ الصالحة والوزیرِ المُعِينِ: 

وان ال جل لب ین الوجیه بیلم أو لا آمرا مقدورًا علیه؛ 
فعليه أن يُقرّبَ إليه الصادقينَ قبل أن یسب إليه غِيرَهُمْ؛ وذلك لأنَّ الناسَ 
تَطمَمٌ في ذي الیدِ والجاه والمالِ والقُوَۃِء وفي في (الصحیح٢؛‏ 2 حديث 
أبي سغيدٍ؛ قال: قال النبي : (مَا اسْتُخْلِفٌ خیم را لَه ٦‏ 
بِطَائَةٌ مره بالخیر وَتحضه عَلَبْو؛ وبطانة تمه بالشّرٌ ۹ سر 
وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَم 041" . 

ومذا إن كان في الأنبياء والخلفای فهو في غیرهم ین السلاطینِ 
والعلماء ین باب آولی؛ وذلك لأنَّ النام يَقرُبِونَ فیختلظ آمزهم وکلهم 
وی مصلحة من کرو من ولمم با إلا الله والواجبٍ على 
الحاكم والعالم: اتَخاقُمم قبل أن یتَخذوه وقد كان الب 6 بدنو منه 
الأوليام والصالحون ویدنو منه تقو والُرتزفون» وکان ۳ بطانةً 
منهم ولا یحو فبطانثه أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ وغیزهم من جیار 
الصحابة» ولا يَمنَعُ جليسًا مُرِيدًا للخیر؛ لكنّه لا ید کل أحدٍ أميئًا 
ووزیرا وبطانةٌ» وقد یدل عليه ابر والفاجرٌء وفي «الصحيح»» قال عمر 


.)5511( آخرجه البخاري‎ )١( 


له: (يّا رَسُولَ الل بنخل ليك البَدُ والاجثژ فَلَو أَمَرْت أَمَهَاتٍ 
المُؤْونِينَ بالججاب»() 

وین توفي الله لعبیو: أن يُقدّرٌ له بطانة خير ووزراء حقٌ؛ فعن 
عائشةً مرفوعًا: (مَنْ وَلِي مِنْكُمْ عَمَلَا قاراد الله به یاه جَعَلَ له وَزِيرًا 
صَالِحًا؛ ان نسِي ذَكَرَكُ وَإِنْ ذَكَرَ آمَائہ)؛ . روا أحمدٌ وأبو داو 
والنسائة 0 , 

وأكثرٌ ما يُؤتى السلطان والعالِمٌ من بطانیه» فيِتَّحِذُوئَهُ بطانةٌ قبل أن 
يتََخِدَهُمْء فرب مَن يُصلِح دُنياء» ولا يَلتَفْتُ ما يُصِلِحُ بت وبیتهما 
مراتبُ كثيرةٌ» واستخبارٌ الناسي وتجربتهم وتتبْعُهم واصطفاء الصایقین آهل 
القوة والأمانة: مب واجبٌ كلما علا قذر الرجُل في الناس وعَظم أمرهُ 
واثباعٌ الاس له . 

KR *‏ 
| ا قال تعالى : ی شيك کیا لطہ: ۰۲۳۳ 

في هذه الآية: فضل الذَّكْرٍ والتسبيح خاصّةٌ والاجتماع عليه 
بالتذكير وعمارة المَجالس به» وأنَّ ِن مقاصدِ صُحْبَةٍ الصالحينَ الإعانةً 
على ذکر الى فإذا كان هذا احتاج إليه موسى وهو نبىٌ» فغیرهٌ من باب 
أولى من عم الناس. 


وهذا نظيرٌ فول تعالى: «واسیر سك 0 مم ال بذغوت نم 
دوه وشن یش ج [الكهف: 4۱۲۸ فان صُحْبة الصالحينٌ تحتاجٌ 


.)14۸۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
-)4۲۰۶( آخرجه آحمد (٦/۷۰)ء وأبو داود (۲۹۳۲)ء والنساتي‎ )۲( 


ون الايد ۰ ۷۷ ۷ 


إلى صبر؛ وهي ین اعقلم ما یمین على طاعة الله بالصلاة والذكُو 
والڈُعاء. 


اڈ ال تعالى: ےت ان عل من کف 
مك ِل ایك کی کر عا ولا رد (طه: ٠٠‏ 


في هذه الآية: مشروعيّةٌ كفالةٍ الصغیرِ وخاصٌةً اليتيمَ ومّن فُقِدتْ 
ام وقد تام الکلام على مسآلةٍ راع عند ول تعالى : وات رین 
رن عزلنِ کیا لِمَنْ آزاد أن ب رشاعت [البقرة: ۰۲۲۳۲ ونقدّم الکلامُ 
على الحضانة للصغير عند قوله تعالی : و و لاک عمران: 1۳۷. 


دج و 


8 قال جح ظز لک کیک یی کلک کیہ اکا رَد 


کر لتَنِمَتَهُ في الین مسا [طه: .]٩۷‏ 


لگا قام السَّامِرِيُ بصناعة الجُلِ من ذهب بني إسرائيل» وعبّلَہُ هو 
ون معه» عَضِبَ موسى على ما فَعَلّء وقام بِحَرْقِهِ ونسفه في البحر۔ 


وفي هذا اك موسى قام بإتلافي الما وهو الذهبٌ» ولم یشم 
بحفظه ولا تغییرِو بصنیاغته؛ جر وہ ہہ جح 


قلوبٔهھم حح وتعظیمَۂ؛ كما قال تعالى: شرا فى فوم الیل 
پیک [البقرة: ۳ يعني : امترّج ا فجرّی في 
غرَوقهم. 


ولت اليه علی جمّظ ضرورة الڈین مقدّمةٌ علی حفظ ضرورة 
الماليء وأنّه لا حُرْمةَ للاموالِ إن كانت تعارض إقامةً توحيدهء وأنّه يجبُ 


۱ 


تا هدند 


سم 
KED‏ 


(تلاها إن كانتٍ الحالةٌ كذلك؛ فإنَّ موسى لو غيّرَهِا بصياغتهاء لكان في 
بني إسرائيلَ مَن یجمَعها» أو يَعبْدُ ما صاعهُ منها وقظَعَهُ ولو في قلائِدَ في 
أعناقي التساء. 

واذا كان هذا ما فعَلَّهُ موسى» وهو وَحیٔ؛ فمثْلُ ذلك ما يتعلّنُ 
بالأصنام التي يتعلّنُ الناس بها وبأصولها ولو كانث ثمينة القيمةٍ لتاريخها 
ونَنّاسةٍ جَؤْمَرِها؛ فإنَّه لا أعظَمَ ولا أَشَنَّ ناس من توحيدٍ الله الذي لاجله 
وُجد الک وأَرْسِلَتٍ الرُسْلء منزب الثب. 

ون كانت الأصنامٌ تُصنَعُ ِن جوهر نفيس ولم تتعلق بِعَيْيِها 
النفوسٌ» ويُمكِنُ تغییزما وصَهْرَُها وانتفاعٌ الناسٍ بها من غير مَفْسَدةٍ 
لاحقةقء فالأمرٌ في وثل هذه الحالة بُختلث؛ لاختلافي الحالِ واليلَو؛ فد 
الم یختلف تَبَعَاِ فان الحکم یدوز مع عليه وجودًا وعدمًا۔ 


* * دہ 


ہہ ہے و ہے سوط وم ۳1 


ال قال تعالى : لا یحادم إن هذا عدو لك وروت ملا رت 


ات ممح لطہ: ۰۲۱۱۷ 


2 


في هذه الآية: بيان أنَّ الکسبَ والنفقةً على الرجُل واجِبٌء وأنّه 
فرضنٌ عليه رة بل عليها أَدمُ وحَوًاء ین أولٍ الكَلْقِ؛ وذلك اد الله 
تعالى هال لدع وحَوَّاء وهما في الجنة قبل خروجهماء محرا ین الأكل 
من الشجرة استجابةً لتلبيس ايليس : هللا مرك ین او متَفْق»؟ 
أي : تخرجانِ 'جميعًا والشقاۂ لآدم؛ لاه كان ميا في الجنة ین الصَّرْبٍ 
في الارض والعمل والتكسّبء وأمّا في الڈُنیاء فسیَفتّی وحدَهٌء ومحل 
حواء في قَرَارهاء وال مر الرجال؛ لكنّه لم ينه النّساءَ عن التكسّبٍ إن 
احتَجْنَ إليه من غير تبرج ولا اختلاط بالرجال الاجانب. 


داز (الآية 0۳۲۰۸۱۷۱ 


وقد با وجوبّ گنپ الرجُل وكفايةٍ المرأةٍ عند قولِهِ تعالی: 
اتال تاوت عل از یکا کیک لله کہم عل بی کیٹا نو 
ین ال (انساء: ۰1۳۶ وقوله تعالی: و فا واتوفم نا کر 
1 شرا [النساء: ۰۲۵ ويأتي شيء۶ مِن ذلك عند قوله تعالی في سورة 
امَضص: وا و مه ملک و یو آم يت كاين ينف وود 

اع ےید ےہ 


ا < مر فصو a E‏ ۳ ے‫ 
ين درنهم آترآتین حَدُودَاِ 6ل ما عتلبکنا كَلَنَا لا می عق بشید اکا 
واوا َي کیره (۲۲۳. 


8 قال نعالی : ڪل ينا مدت ها سَوءحهُمَا ولفقا صقان 
ما ين ورق کل وعصق عادم ريد متك [طه: ۰6۱۲۱ 
جارّى الله آدَمَ وحوّاء بظهور سَوَْتَيْهِما في الجنة بعد عِضْيانِهء وقامًا 

بسثر عورتیهما مِن الوَرَقِ؛ لأنَّ سر العَؤراتِ فِظرةٌ جيل عليها الانسان» 
ولو لم يره أحدٌ بلا حاجة» ولو كانت عندّه زوجة ون یل له کأمیه, 
وقد تقدَّمٌ الكلامُ في هذاء وبياڻ حُکُم العَوْراتِء وما جُری لادم وحَوَّاءَ 
في الجنق وحقيقة السَّئْرِ في الصلواتِ وغیرها» وحدودٍ ذلك» عند قوله 
تعالی: تلا بور 65 86 اب بت ا سوا وکیا تان ما 
ين ور له [الأعراف: .]۲٢‏ 


ٹا قال تعالی : امير کی ما یرود وَسَيَحَ صد رك مَل اع امس 
ا ۳ مس ہہ 


وقبل غرويها وین اتی ایل سح سراف ابا لع رى لطد: ۱۳۰]. 


بش ھ 


في هذه الایة: أمرٌ بالصبر» وبيانٌ بما یمین عليه» وهو ذِكْرٌ ال 


)جک الشران 


وه 


وإقامةُ الصلاة له في مواقیتها؛ فإ ذلك ین اعظم ما يُعِينُ على الحقٌّ 
وقوله» وأکبر ما يُعِينُ على اباب على الطاعة والیقین بها؛ كما قال 
تمالی: شتا سٍَ الكو إا لكيه لا عل شون [البقرة: 
۰ وقد تقدّم الکلامٌ على موافیتِ الصلاة في القرآن» ومعنی التسبیح 
عندها في سورة هود عند قوله تعالی: وتو الکو عرق ألما وا ين 
ايل إن لسكب لین یات کلف وی للكيت؟» ۰۱۸0 

عو مد بد 


| 8 قال تعالى : 720 مک بالا وآ کی که [طه: ۳۲ أ 
مر الله نبيّه بان يأمْرَ أَهلَّهُ بالصلاة والصبر عليها أمرًا وأدا١؛‏ لأنَّ 
جف الأقرَبينَ أولى من غيرهمء. واستصلاعَهُم أَوْجَبُ؛ وبهذا أمَرَ الله نيه 
بقوله تعالی: اوأر عَفیک ریب [الشعراء: ۰]۲۱6 وقد تقلّم بيان 
حى الأمل والذريّةٍ بالأمرٍ بالصلاة عند ذِكْرٍ الله لاسماعیل ومَدجه على 
ذلك عند قوله تعالى: ن یأر هل بالصّكرة وارگرة ون عند بر 
میاه [مریم: ۰۲66 


0 


2ل الا کان 


وهي سورةٌ مكيّةٌ من العتَاقِ الأول السابقة التي نز على النيئ كلك 
بعك وفيها ِن قصص الأنبياء وما انر علیهم ین کلب وعتر وحُبجَّح» 
ور ثباتهم وخنن عاقبتهم» وسُئَةِ افو في الظالمین ین أمّمهم» ور 
آياتِ الله وسخلوقاته العظيمة الدالَةٍ على قُدْرَتِهِ وحلّه في العبادة» ووكرٌ 
حَلْقِ الإنسانِ وضَعْفِدِ وظفیانہ وَعَجَلًيه في آمرو واتباعد لفیه وهواه. 


KH از‎ 


| 859 قال تعالى : ضیح الیل ار لا رکه الایء: ۰ ۱ 


في هذه الآبةِ: دليلٌ على مشروعیّة الذَكْرٍ المُطْلّقِ في کل زمانٍ» 
وقد بت في الوحي مشروعيَّهُ ال بإطلاق؛ وذلك في عموماتٍ ثلائةٍ: 

الأول : رم الذّكْرُ في كل زمانٍ بلا استثناء؛ لهذه الآية: 

سح ایل لاد لا ین وقول عائشة وا: «كَانَ التَبیٰ كلا 

يَذْكُرُ الله عَلَى کل أَحْیَايہ؛ رواءٌ مسلمء وعلَقَهُ البخاری). 

ولیس لک زمانْ مخصوص به کالصلاة والصيام والحجْ؛ فهو أعَم 
7 1 

الثاني: شرع الذَّكْرُ على کل حالٍ بلا استثناء؛ كما قال تعالی: 
وال ينما وشوا ول وی [النساء: ۰۲۱۰۳ وقال تعالی: 


.)۳۰۵( أخرجہ مسلم (۳۷۳)ء والبخاري معا قبل حدیث‎ )١( 


میں اماق کک نو 


8 
3 ال کون أله قا وفوا ول جْتُوبِهِمْ 4 آل عمران: .]1٩۱‏ 

الغالث: یُشرمٌ الک في كل مكان» وهذا الموم دكَلَهُ استثنا٤‏ 
سو ا اوذلك لن ابي 486 لم رذ 
السلامٌ على من سَلَمْ عليه وهو على حا 

والشريعةٌ ححصت بعض الأحوالِ 59 والأمكنةٍ بكر مخصوص 
فیکون فيها الذَّكْرُ سنه ویکون فاضلا وغیره مفضولاء بل إن تمد تر 
الفاضلِ في هذا الموضع والمداوَمةً على غیرو فيما جاءتٍ السُّنّةُ بخلافه» 


فذلك يذْعةٌ . 


8 قال نعالى: 6ل بل تكد کبشم کنا تکوم إن ڪاو 
بطو 4 [الأثبياء : ٦٦۴‏ 


في هذه الق نب إبراهيم تحطیمٌ الأصنام إلى کبیر الأصنام مع آله 
هو الذي فَعَلَهُ ولیس هذا ین الكذب الصریح + لأ قومة بَٹْلَمود أنّ 
الأصنام لا نتحرّڈء وليس فيها قوةٌ ذاتيّةٌ نیز على التصف؛ وإِنَّما أراد 
ِرجاعَهُمْ إلى الحقٌّ فيتفگرون فيما يَعبُدونَ مما لا يَملِكُ لتقيو نفمًا ولا ضرًا . 


ويُسمّى ذلك تجوژا بالکذب؛ لأنّه پُخالِث الحقیقةً الملفوظةً ولو 
كان معلومًا به معتّی عند القائل به وسامِعه» وهذه هي المَعَارِيض› 
والمعاريض تٛستَعملٌ عند الحاجة وتجوزٌ» ولیسث من الكذب المَحْض؛ 


كما في قول عِمرانَ: مإ في المَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الب ۷۴ وبين 


(۱) أخرجه مسلم (۳۷۰). 
(۲). أخرجه ابن آبي شيبة في #المصنف» (۲۲۰۹3): والبخاري في «الأدب المفرد؟ 
(۰۸۵۷ والييهقي في «السنن الکبری» (۱۹۹/۱۰). 


اه (r a)‏ ۳ 
میا انب ۱۷۹۳ 


المعاریض والکذب عمومٌ وخصوصٌ؛ فالکلبُ أعَمُ يِن المعاريض» 
والمعاريض ام ؛ وذلك أن المعاریض هي ما بُخالِث الحقیقةً ظاهرًاء 
ويُوافِقُها باطئاء وأمّا الکذب فهو ما بُخالث الحقیقةً ظاهرا وباطنًا؛ 
الق المعاریض مع الکذب في مخالفة الظاهر . 

وقد جاء مد إبراهيمَ في السُنَةِ: أنه لم یستعول إلا المعاریض 
وفي مواضمٌ ثلائة؛ كما أخرّجَ البخاري» عن أبي هریرت» عن 
رسول الل ی قال: رهم کب میم نیز لا کلات کباب يِنْتَيْنِ 
نون في دات الل وك : قَولَهُ: اق م سو [الصافات: ٩‏ وَقَوُنُهُ بل 

نع ڪشم مت قال : ينا هو دات يوم سار اد ذ آئی عَلَى جَبّارٍ 
ین الجَبَابِرَء مَقِيلَ لَه : إِنَّ مَا ها رجلا ععه مر ین أَحْمَن لاس 
رل ليه تساه عَنْهَاء تقال: مَنْ هَذِ؟ قال: أُخيء فَأنّى سَارَة قَال: 
جک كيه 


یرنه أك خي تلا تُكَذّبيني» كََرَسَلَ ریا »لا دَکَلَثْ عَلَيْهِ تب 


و فد قال: اذمي الله لي ولا اضر کت الله َء ثم 
تالا ور ا أذعي ال لي وش 
َأَطْلِقَ » فَدَمَا بَمْضَ حجبیب فقال: کلم وني پانتان؛ نما أَنَبثمُوني 

تقو تأغنتها جر هورق بل ات و مَهْيَا؟! قَالَتْ: 


۶ الله کید الکافر - أو القَاجِرٍ - - في تحرو وَأَحْدَمَ هَاجْر)؛ رواة البخاري . 


وجاء في صحیج مسلياء في حدیت الشفاعة؛ أنَّ إحدى 
كَدَبَاتِه ولاز هي فولہ للشمس والقمر والكوكب: ا 7 [الأنعام: ۷۲ء 


۷ ۷۸ ولم يكر قصة 5 الجبار. 
وأعرج الترمذئ» عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كله: (لَمْ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰۸). (۷) آخرجه مسلم (۱۹4). 


ا 
میم في شَيْء قط لا في قلَاب: قَولِه: اق سق [الضافات: 
ا لِسَارَة: أختي. وقؤله. بل a‏ تڪ رف 

م4 


ون نر في أقوالٍ إبراهيم 4# وجّد ها تعاریض» وما شم 
كذبًا؛ لکونها هم ِن السامع على خلاف مُرادٍ المتكلّمء وأنٌ منها ما هو 
في جني اللو: 

اولها: قولہ: بل مل ڪرش ؛ فان إبراهيم یلم - وقومة ٹل - 
أن ا لا تع ولا تَنتصِرٌ لنفيها؛ وإتّما قال هذا القول؛ لِيَرْجِمَهُمْ 
إلى آنشیهم» فیفگروا فيما عَمَلُوا عنه. 

واحقاق الحقٌ بالمعاریض جائرٌء بل مشروعٌ؛ وین ذلك قول 

مُت قلا: انها الیژڑ انم سرک [یوسف: ۷۰ 

ومن جنیه قولهٌ: a‏ 7 [الأنعام: ٤۷])؛‏ بريد منهم التفكرٌ 
والتأمُل؛ فقاله ليُراجِعُوا اَنثسَهُمْء وليس مُقرًا به ليأخذوا ذلك عنه» وهو 
شبية بالتؤّل مع الضم الذي یلك لا ثور بما معه إلا تلا + لقصل 
إلى غايةٍ نیح منها الحقٌ والباطلء ولا يُوقَف عند مبتدّى يَفْصِلٌ 
المناظرة بلا حقٌّ ولا باطل . 

وروي عن ابن عبَّاسِ؛ آنه عبَّنَهُ حتى أقَل”"؛ وهذا مُنكَرٌء 
فالنبيُ گلا حيئّما عَدّ هذه ین معاريض إبراهيم» دَلَّ على نها لم تكن 
على الحقیقة؛ وإنّما باطّها بُخالِث ظاهِرّهاء ولو كانث على ظاهرها 
وعبّدَ الكَوْكبٌ حتى أقَلء لم يكن لتسمية قوله: (هَذَا رَبي) كذبًا ‏ معثى؛ 
لالہ شِرْكُ؛ وهذا لا يصح ین إبراهيم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱77). 
(؟) «تفسير الطبري» (۹/٣٥۳)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (17178/4). 


لزا فیک (الآية (r‏ 0 ۷۵ 0 


وثانيها: قولهُ: دن 0 في سورة الصائّاتِء وذلك في فوله 
تعالى: راک ين شب لهي © إذ ج تیه بقن کی © إذ ل 
یه ووی مادا تک 009-9 و © نا تک بت 

کی سای تناع ی 
4 4 يم 26 ا لك لا طش (© داع عتم مزا 


الین (© افا له e‏ تال خلقکر تا 
تتسود @ ڑا کڑا لله نيعا تالفؤُ في جي © ردو پیہ کنا عاتم 
من ۰۲۹۸-۸۳1 

وإِنَّما قال: «إنّي سَقیع»؛ لكي يتخلّت عنهم في ذَمَابهم» ویبقی عند 
آصنایهم لیُحطْمَها؛ وهذا يدخُلُ في المُخادَعةِ للعدوٌء وهذا ین جنس 
قوله لة: (الحَرْبُ خَذْمَةً” وکان النبی يل إذا آراد غزوة؛ وَرَى 
بغیرها(. 

وٹالھا: قول لِسَارَ: (أختي)؛ فَإلَه آراد الدفع عن زوجيه» و 
الرّجُلِ عن عرضه یجٹ ولو باع الصائلِ عليهء فإِنْ جار ا فغيرة 
كالكذبٍ ین باب أولى؛ لأنَّهِ دُونَهُ؛ِ فقد قال النبئ كل: (مَنْ یل دون 
آمله نهر هو قهیذ6 روا أحمدٌ وأهل المُنَي؛ من حديثِ سعيدٍ بن و کر 

ولو خُيْر إنسان بِينَ وقوع صائل على عرضه وانتهاك فرج امرأیه 
وبين دفعه بالکذپ لكان ذلك جائژا؛ ہل واجبّاء وهذا يَقَضِي به العمل 
والنقل» ونما تور إبراهيم؛ عل مرلو وتقایه» ومقاماث الأنبياء 
والأولياء ليست کمقام غيرهم؛ فإنّهِم یُنِلون في آنیهم لا لغیرهم بعضش 


-)۱۷۳۹( آخرجه البخاري (٣۳۰۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۷١۲۹)ء‏ ومسلم (۲۷۹) (۵4). 

(۳) . أخرجه أحمد (۰)۱۹۰/۱ وأبو داود (۷۷۲٦)ء‏ والعرمذي (۱8۲۱) والنسائي 
.)۰٩0(‏ 


کا اع میں سا اہرے کے 


[Ve‏ لكبجتكاء اران 


المباحاتِ مَقَامَ المکززمانی والمحرّماتِء لا لِذَاتِها؛ وإنّما لتعظيوهمْ و 
يلون في آشیهم ؛ بعض المكروهاتٍ عَقامٌ المُوبقاتِ؛ ام الخالیِء لا 
لِدَّاتِ الفعل ؛ فهم ینظرون إلى عَظمة مَن یخالفون مرب لا إلى عَقلمة 
فغلهم. وقد وصَفَ اله براهیم بالصّدِّيقيّة» وهي مرتبةٌ فوق الصادقيّة؛ 
كما قال تعالی: «#وادة ر في الكتب رهم إن کا یم ا (مریم: ۰۲6۱ 


الأحوالٌ التي جاء الترخيص فيها بالكَوِبٍ للمَصْلّحة: 

الأصل في الكذب: التحريمٌء ولا یجوژُ أن يتحول الإنسانُ إلى 
الكذب إلا للضرورة بقیووء وکل حقٌ يستطيغ | أن تله 00 بالصَّدُقٍ» 
فلا بجل لاعت و لاحقاقه» وكل باطل عم الیل دَفْعَةُ بالحقٌ» 
فلا يجوز له الكذبٌ فيه لدفعه. 

وقد جاء في ال الترخيصٌ بمواضعٌ محدودةٍ ین الكذب» وكلّها 
لا تلج ضررًا بأحدء ولا تَذْهِبُ حمّاء ولا تَجِلِتُ باطلا؛ وإنّما تن 
الحقٌّ وبل الباطلَ» ولقِلّيها وضیقها وحضور القصدِ لله فيها؛ فإنها لا 
تَطبَعٌ صاحِبّها على کذب. 

وقد صخ في مسلم» عن رسول الل + أنه قال: یس الْكَذَّاتُ 
اي بُصْلِحُ بَيْنَ لاس وَيَقُولُ حَيْرًا وينوي خَيْرَ وفيه أيضًا عن 
ابن شهاب؛ اله لم برض في شيء ین الكذب إلا في تلا : ارب 
وَالْإِصْلَاحٌ بَيْنَ ناس وَحَدِيتٌ الرّجُلٍ رنه وخییث المَرْأةٍ روج . 

وكل ما لا يتحقّقُ ون المصالح لا بالكذب» فاختّلِف في دخوله في 
نید پیج وذلك أنَّ كثيرًا م من الفقهاء ء لم يجعلوا الثلاثةً في الحديث 
للحصر؛ وإنّما للببان الذي تجتیمٌ فيه عللُ المصالح التي یجوژ فيها الكذبُ. 


.)۲٦۰٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


سا اکا (الآیة ۷۸) [ov]‏ 


ولا بل الكذبُ لجلب کل مصلحة؛ فمنها المصالخ الضمینة 

الحقيرةٌ 5 التي لا تُساوي عظَمَةَ الكذب» ولا جور الكذبُ في دنع کل 

سوع؛ أن ين السوء ما هو ضعي لا يُساوي له الكذب ول على 

صاجبه والموازنةٌ في ذلك لا تكونُ في کل الأحوالی سواء؛ وللّما بن 

فيها العالِمُ العارف بتجرّدٍ وصِذق» مُبْعِدًا هوا صادّا مع الله في فضله. 
# ¥ ×× 


88 قال تعالى: «ودَاوْدَ وسن إذ بان في الرك إن کت فيه 
RE‏ 


عنم قزر رس لكوم هرت [الأنياء: ۷۸]. 

تخاصم رجلان إلى داود وابیه سُلَيْمَانَ؛ أحدُھما صاحبٌ عتم 
والآخَرُ صاحبٌ حَرْثٍء فدحَلَتِ انم على الحرثِء فاكَلَْهُ وانستته 
فقضی داود أن الغنمّ لصاحب الحرث بدلا عمًا أَتلَمَتْء وقضى سليمانٌ 
أن صاحب الغنم یت الحرث ويُصلِحُة ويَسقيه يَسقِيهِ حتی یصیرَ كما كان عند 
أکل پوپ یکو ری و د 
من إصلاح الزرع ويثمرٌ» شم یش عَتَمَه كت 

وكان ذلك ليلا؛ حيتٌ قال تعال: د کت فد و عم لته 
والئفش يكونُ في الليل» وبهذا قضى النبيُ كَل في ناقةٍ للبراءٍ دخلث 
حائظ قوم فافسدَفةء فجعَل النبئ بي على أهل المّواشي عو باللیل 
وعلى أملٍ الأموالٍ حِفْظها باللهار؛ زؤاة احمد وأیو داو5() 

وقد اختلت العلماء في الضمانِ فیما أَفسَدّت البهائم من الال 
سوا# كان ریا أو متاعًا : 


ذهب مالك والشافعی وأحمدٌ: إلى التفریق بينَ ما تسده باللیل 


(۱) أخرجه أحمد (۰)4۳۱/۰ وأبو داود (۳۵1۹). 


1 
ا 
۱ 
1 
1 
۱ 


مه 
وبِينَ ما تُفسِدُهُ بالٹھارِ؛ فأمًا ما تُمْسِدُهُ باللیل» فالضمانٌ على صاجبھا؛ 
وذلك لما جاء في قصة البَرَاءِ ولِما جاء في قضاء لیم لاق ون 
َفسَدَتْ بالنهار» فلا ضمان على صاجیها؛ لعموم فوله ی (الْعَجْمَاءُ 
جَرْحُهَا جُبَارٌ)؛ روا الشیخان(۴. 

وفوّقوا ہین الليلٍ والٹھارِ؛ للتفریق بيتهما في الوحي. 

روت او فا إلى أنه لا ضما في الليل والٹھارِ على 
صاجبها. وعمّمٌ حدیت: (الْعَجْمَاءُ جَرْخْھَا جُبَار)» ولم يُقَيِدَه 
والصوابٌ: تقییلةُ بالٹھارِ؛ لأنَّ اطلاق ذلك يُفَيٍدُ على الناس مالّهمء 
ولیس في الناس فُذرةٌ على اليقظة في اللیل؛ لحماية منافیهم وبساتينهمء 
ولکنْ للرّاعِي قُدْرةٌ على حفظ البهائم في مُرَاجِهاء وأما اا فهو مَحَلُ 
عمل ورؤیڑ لصاحب المالِ أنْ يحقّطٌ ماله والبهاكم مطلقة 4 ترعی يصِعْبٌ 
قیڈھا في النهار عکس الليل. 

ویَلحَق بهنه المسألةٍ ما یه البهائم ین حوادت في الظرقات؛ فما 
سبيت به ليلاء فالضمان على صاحبها» وما تسبّبّتُ به نهارّاء فلا ضمانٌ 
عليه؛ للحديث؛ وذلك أن السيرٌ في الطریقِ نهارًا يَرى معه الراكبُ طریَه 
مَدّ بَصَرِِ بخلاف الليلٍ» وان أصاب بهيمةً أو أصابئْهُ بهيمةٌ في طریقہء 
فیسیب إهماله أكثرٌ ين إهمالٍ صاحبها . 


*# اع ۶ 


ری سس 


قال تعالی : متها ما ولا ایا کا ْمأ [الأنبياء: ۷۹]. 


اجتهَد داو وسُلَّيْمانُ في القضاء ء في شکوی الرجْلَيْيْ وفي هذا 
دليل على جواز الاجتهادٍ في مواضعه وعد مَن يَملِكُ الب ومن اجتهّة 


.)۱۷۱:( آخرجه البخاري (0۹۱۲): ومسلم‎ )١( 


سر لاه لايد ) ba‏ 


فهو مأجوژ؛ وذلك لما في «الصحیحَیّن»؛ من حديث عمرو بن العاص؛ 
أله سیع رسول الله ويك یقول: : ا حك الام تجتهد كم أ اب لَه 


و 


أَجْرَانِء وا حَكَمَ كَاجْتَهَدَ نم أ ا قله اچ . 

ولا یجوژ لأحدٍ أن يقضي في مسألةٍ برأيه لا بشروط: 

الأول: أن يكوك عالمًا يَملِكُ آله الاجتهاد ہما يَقضي فيه؛ ولهذا 

ضف النبئٌ ئة المجتهد الماجور ب (الحاکم)؛ يعني ني: الذي یعرف 

0 الخکم ومقایلع الحقوق وأدلّتهاء ولا یستی پا 1 وقد تأمُلَّ 
للخکم. ومن تکلَمَ بأمرٍ ِن غير تاہُلِ فيه» فهو خارص لا حاکن 
وكذلك فاد الله قال عن داو وسلیمان هتا سب تالا للخکم: 
(رکلا تا شا وينما . 1 


الثاني : آن یَستفرع وَسْعَهُ باجتهاده؛ 0 العایم لا يلرم من کونه 
عالمًا أن بلق الحُكُمْ من غیر ال وتفگر واستفراغ للوْسْع؛ بجمع الاق 
وعَرْضِها وتمييزهاء ومعرفة لما ورَدَ ِن الأدلّةٍ وما لم یرف وبالنظر في 
دلالات النصوص وهل حسم الشارعٌ المسألة بنصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ أو 
ترکها؛ فإِنَّ النبي یو قال: (إذَا حَکم الْحَاكُمْ كَاجْتَهَد)؛ يعني: اه أفرَعٌ 
وُسْعَهُ ولم يتكلم بِكَرْصء فقد يتساوى العالِمٌ بالجاهل عند حَرْصِه فلا 
قَرْقَ بِينَ جاهل يجتهدٌ وعالِم خارص؛ فكلاهما قال بغیر عِلْم وفي 
«الشن»؛ قال الخ : : فضا اة : اد في ال ان في ار 
کا اي في اجه بل عرق الْحَقَّ فَقَضّی پوہ وَرَجُلْ عَرَف الْحَقَّ قَجَارَ 
في الخکم كه في له وَرَجُل ّى لاس عَلَى جَهْلٍء فهو في الر۳. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۷۳۰۷)ء ومسلم (١۱۷۱)۔‏ 


(؟) أخرجءە آبو داود (٣۷٥۳))ء‏ والترمذي (۱۳۲۲)ء والنسائي في «السنن الکبری؟ 
(۸۱٥)ء‏ وابن ماجه (٣۲۳۱)۔‏ 


۱۳ ان کک نو 
اح 


الثالث : أن یکونْ عارئًا بالنازلة التي يَقضي فيها؛ فد الإحاطة 
لاله لا كفي للحم على نوازِل لا بُحیظ بها العالغ» فقد يَستعيلٌ 
الدليل في غيرٍ موضیه وما لا نایبّه. فيُخطئٌ بتقصير لا باجتهاد. 

والعالِمُ المجتهدُ المخطئ مأجورٌ أجرًا واحدّاء والمصيبٌ المجتهدٌ 
له أجران؛ كما في الحديث؛ فکلاهما استحَیٌ أجرًا لاجتهاده» والمصيبٌ 
استحَقٌّ الثاني لصوابه وتسدييهء وإنّما كان الفرق بيتهما في الاجر مع أنَّ 
جميعهما استفرعٌ وُسْعَه؛ وذلك حتى لا یتاگل العاِمُ في الفتيا ويتعيجل» 
فكان للأجر الثاني نصيبٌ بالطلب والقصدء فلو تساوَيّاء لم يكن 
للمصيب ولا للصواب خصيصة وفي النفوس تساهُل حف وجل يُدرِكُها 
ولو کانث صالحة إِنْ عَلِمَث تَساوِيَ الأجر في الحالین ولأنّه للصواب 
شرف وعلؤ منزلق فلا ب أن یت صاحیّة بمنزلق ل منزلهه. ٠‏ 


# اع د 


8 قال تعالی : «وعَتَه مَنصة برس سکم لست ين ايك 
هل اَم کرک [الأنبياء: ۸۰]۔ 


في هذه الآيةِ: مشروعيّةُ انّخَاذٍ السلاح وحَمْلِه يقي به الإنسانُ 
العدوٌ الصائل» وفجأةً البأس عليه من حيوانٍ مفترس وإنسانٍ باغ. 

ويتضئَّنُ هذا أنَّ دفعَ الإنسانِ عن نفسو صَولةً الصائل عليه مه 
فِظريّةٌ قبل كونه شِرْعةٌ سماويّة وا اناد السلاح ولو في غير الحرب 
محموڈ لدَفْع ما يُطرأ ين بأسء خاصّةٌ زمن الفتن والتساہُلِ بالاعراض 
وسفكِ الدمای وقد كان الب ی وأصحابّه تون السلاح في المدينة 
من غير خوب نبييتِ عدرٌ؛ حنى رهم لائخاذهم السلاخ نَهَى النبئ إلا 
الناسَ عن رفوه عند دخولِهمٌ المسجد به؛ فقال: (إِذَا مر أَحَدُكُمْ في 


سر یاه دید .م 


مَسْجِدِنًا آز في سُوقتا وَمَعَهُ بل شیک عَلَى نصالها - از َال 


که ۔ أَنْ یت أَحَدَا مِنَ الشْلِمبنَ وا ی 
وفي البخاري ومسلم» عن جابر: معاد نی شید پم 


قد أَبْدَ بدی تُسْولَھَاء ایر آن بَآَغُد بد بتصولِها؛ لا يَخَیشُ مخ وفي 
دم لع 


البخار» من أبي موس اي قال: (من مَنْ مر في شيء ین 
مادا آؤ أُْوَاقِنا تلا على تصالها؛ لا ینز که معا ۳. 
وفي «لصحیح»؛ عن عائشة؛ قالتُ: رآ سول الله 26 يَوْمَا 


را گا 


عَلَى باب خجرتي وَالْحَبَسَةُ يَْعَبُونَ في المشچیه وفي لفظ : «وَالحَبَشَةُ 


3 مر‎ a 
لبون بجرایهم»۳.‎ 
ؤ0 00 باتخاذ السلاح وإعدادٍ العُدَّةِ للكافرينَ» عند‎ 


قول الله تعالى: ٭لوایڈیا لھم گا انر ین رز وین وَبَاط الیل 


تیبرت بوء عدو لَه رکه [الأنفال: ۲0۰ 


بج فد ف 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۰۷۵ ومسلم (005036. 
(۲). آخرجه البخاري (۷۰۷۰)ء ومسلم (۲۲۱6). 
(۳) آخرجه البخاري (40۲). 

(6) آخرجه البخاري .)٦٥٤(‏ 

(0) آخرجه البخاري (۰)6۵0 وسلم (۸۹۲) (۱۸)- 


> 


5 


۷۳ 


یذ 


ک2 


۱ 6 


سور الحجٌّ مكيّةٌ وسْمْيَتْ بالحجْ؛ لأنها اول آياتٍ نژلث فیها 
تفاصيلٌ الحج والنْسْكِء وکانث قبل فرض الحجٌ على النبيّ یف وكان 
فرضُ الحجٌ بالآباتٍ التي نزَلَّثْ على النبيّ كل في المدينة». وهي في 
البقرة وآ عِمْرانَ. 


3 


ک2 
7 


ہے سام 


و قال تعالى: إن الست کفروا سوه عن سیل الو راچد 
الكرار یی جلت كلد ره العف فيه ولا وس برد فيه 


الصا يطاو تفه من داي یرک [الحج: ۰۲۲۰ 


في هذه الایة: تعظیم المسجدٍ تو وتعظیم الصَّدٌ عنه؛ فقد 
جعَلَهُ الله لکل متعبّدٍ موخ لا بجوژ دامن فده ولا أحد خن به 
ین آحدٍ؛ فهو لهم جمیکا؛ وذلك ظاهرٌ قوله تعالى؛ سرا الک فيه 
از فيّستوي فيه المقیم فيه» وهو سالک أو الغريبٌ القادمٌ 
إليف وهو طالْبَادِ»؛ وبهذا فسَّرّهُ غيرٌ واحدٍ من السلف؛ كابنٍ عبّاس 
ومجاهد وقتادة» وقد عَدَّ بعض العلماء هذه الآية مدنيةٌ؛ لكر الصَّدّ 


فیه۲) 


۔)٦٥۹/0( «تفسيز الطبري» (0:7/17). (۲) «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


کم بيع رباع مه ودُورها: 

لا يختلف السلف على أنَّ ماک المناسك الخاصّةً لا يجوز بیغها؛ 
کالما والمَشعی وِمَرمّی الجِمَارِء وقد حکی الاجماع غيرٌ واحد؛ کابن 
عقیل ٩۳‏ وابن تيميّةٌ ين أصحايناء سو فد مزارع مكّةٌ يجوز بیشها» 
وبه قال الجماهین وقد حكى ابن تيميةٌ الإجماع على ذلك!' ولكنّ 
الفقهاء اختلفوا في دور مگ وتساکنها وربّاعها: هل يجوز ببعُھا؟ على 
أقوالِ ثلاث هي ثلاثةٌ أقوال عن مالك : 

الاولٌ: ذقَبَ الشافعش: إلى جواز تملکها وبییها؛ وذلك لما بت 
في «الصحیحین»» عن أسامةً بن زيدِ؛ آنه قال: قلتٌ: يا رَسُولَ اوه 
آنل في ذارك بِمَگة؟ كَمَالَ: (وَهَلْ ترک کنا هبل ین رباع أَوْ دُور؟)» 
درَكَانَ عَقِيلٌ ورت ابا طالب هُوَ وَطَالِبٌ» وم یره جر ولا عَلِيّ شیگا؛ 
نما كَانَا مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ عقیل وَطَالِبٌ گافربن»۳. 

وقد جاء عن بعض الصحابة تمم اشتَرَوْا ین آرض مگ كما 
اشتری عمر بنُ الختلاب من صَفْوانَ بن أمبّةَ دارَهُ بِمَكَةَ فجعلها سجن 
بأربعة الاب و 1 3 


نخان 


ورُوِيَ عن عمرٌ خلاث ذلك؛ وفیه نظرٌ. 

وقد قال بهذا القول طاوسسٌ وعمرو بن دينار. 

الثاني: مذهبٌ جماعةٍ مِن السلفٍ؛ کعطاء ومجاهدء وبه قال 
أبو حنیفةً وإسحاقٌ: أنّها لا تُباعُ؛ وعلى هذا مشهورٌ مذهب الحنابلء 
واسثیكٌ لذلك بما رواه ابی ماجَةُ؛ من حدیثِ علقمةً بن نَضْلَةِ قال: 
(1) «المغني؟ لابن قدامة .)۳٦۱۷ /٦(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۱۱/۲۹). 


(۳) آخرجه البخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۱۳۵۱)- 
)٤(‏ آخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث (۰)۷6۲۳ والييهقي في #السنن الکبری» (۳4/۲). 


بيس ةا ات د ی 


لاج (اتیەم حم 


وف رَسُولُ الله 6 له َآَبُو بر وَعْمَّرٌ وَمَا ثذعی رِبَاعٌ مَكَةَ | 
السَوَاِبَ؛ مَنِ احْتّاج سکن وَمَنِ استفتى أشكن)0". 

وهو مرسّل ضعيفٌ . 

وبما روى عبد اله بن عمرو + قال: قال رسول الله 46:: مک 
مناخ ا َا رَِاههَاء ولا تَُاجَر یاه احرج الدارقطنیغ('' وفيه 
جھالڈ وروی نحوَّهُ عن عبدٍ الله بنِ عمرو» ولا يصح ر ف . 

وأمّا ما رواءٌ أحمدُ وأهل هل «السنن»؛ من حدیثِ عائشة؛ قالث: 
قُنْتُ: یا رَسُولَ اش ألا یی لك وى بت أذ ۹۳00ہپ 
كَقَالَ: (لاء ثم هو ماع من سبَقَ ای فهو في آماکن المَناسِكِ؛ 
فیٹًی من مواضع الم كعَرّفةَ ومُرْدَلِمَةَ والعشعی ومَرْمَى الجمّار: لا 

مك وإنّما كلام الفقهاء ور من لا في مَناسکها. 

الثالتُ: مذهبٌ أحمد: أنّها مك ورك وثباغ لكنّها لا تزجر؛ 
فمن استغنى عنها أسكتها؛ وبهذا قال ابنْ تيميّة. 

وقال قوم بالكراهةء فأجازوا البيعَ على كراهةٍ فيه؛ وهذا مرويٌ عن 
مالك وغيره. 

والأظهَرٌ: جوا بیع دور مكّةَ وربَاعِها وإجارتهاء وقد كان الصحابةٌ 
ومّن بعدهم َبنُونَ دُورًا ویبیعوتها ویژجروتها. ولو كان النهيٰ صریخا 
لجمیع رباع مک لكان واردًا بال بی ری غاد عمل الما ولا 
يَخعلِفونٌ فيه فقد کان بمگةً جماعةً من الصحاب ولم ید یتبث عنهم القطمٌ 


.)۳۱۰۷( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) . آخرجه الدارقطنی فی «سنته» (۵۸/۳). 

(۳) آخرجه الدارقطتي في «سنته» (۳/ .)٦۷‏ 

(4) آخرجه آحمد /٦(‏ ۰6۱۸۷ وأيو داود (۲۰۱۹)ء والترمذي (۸۸۱)ء وابن ماجه (۳۰۰) 
و(۳۰۰۷)- 


از کک نهد 


KD 


بذلك ثم لد البيعَ كالميراث» وثبَتَ أنَّ أهلّ مک یَنوارَٹونَء والارك 
انتقال الم ین شخص لشخص. والبيعٌ مِثلهُ ولكنْ باختلافِ السبب» 
وفي المنع من بيع دُورٍ مك ورباعها ین الضَّيقٍ والحرج ما الله به عليمٌ. 
والناسُ يَتوارَئونَ ويَتبايَعونَ مساكنّ مد ودُورّها إلى اليوم» وعملهم 
الشائعٌ في کل القرونٍ عليه. 
وقد بیّن الله عَظمَةَ الصَّدّ عن المسجدٍ الحرام في مواضعٌ؛ منها 
قوله تعالى: رما هر لا عم له وَهُمْ دوت عن المنجد الْحَرَارِ 


رکا كاوًا زي إن آزیاژه إلا الکو وَلكنّ ڪرم لا نویه 
[الاتفال: ۰۲۳۶ 


وتقدّم الکلامٌ على تعظیم المسجدٍ الحرام» وخرمة الصذٌ عنه وقطع 
الطريي إليهء في مواضع؟ آ ينها بد رن مرک عن ابر الما 
ال فة فل تال فد که وم مد عن سیل الله وف بو والمنجد الما 


وراج أَهَيوء ينه أك عند الَو [البقرة: ۷۱۷]. 


اعد 


7ص 2+ 7 
لِعَظمةِ البیتِ جِعَلِ الله من ن هم للم فيه مستجمًا للعقوبة ولو لم يَفمَلْء 
وقد فسّر بعض السلفي - كابن عباس ومجاهي - الم في الآيةٍ: 
بل 

وقد تقدِّمَ الکلام على أمانِ مكّةَ وخزمتها» وما وق فیها ین ن شدائ 
رفتل» وما بِقَع فیها بعد ذلك عند قوله تعالی: «#ولا 5 جملا الیک ماب 
ناس نناک [البقرة: ۱۲۵]. 


0 «تفسنير الطبري» (۵۰۷/۱۷). 


للا انايد ہم 1۷۷ 


8 قال تعالى : لاڈ باصا لت مكات اتک" لا قرف ی 


جا ور بتي لین ابیت تال اجره [الحج: .]٢١‏ 


في هذا: فضل التوحيدٍ؛ لد هو أأعقمُ المقاصدٍ من تشییدِ البیتِ 
وعماریی وکل ما كان مِن عبادات» فهي تابعةٌ لە؛ مِنْ طوافي وسعي 
وسُفیّا واطعام طعام» فالتوحيدٌ اعظم ین كل عمل وقولٍ» وقد قال تعالى 
وچ ہو ریہ 
فبغییهم عن منزلة التوحيدٍ: سمل الاج مارا امد 21 کت 
امن بان راو الك [العوية: .]۱٩‏ 

وتقڈم الكلامٌ على تطھیرِ البیتِ وآنواعه وفضله عند قوله تعالی: 
وھا اگ زیت وَإستهيل آن طهر بب انت والمكيت رازم 
آلسجورکه [البقرة: ۰۲۱۲۰ 


+ # ¥ 


+ 


8 قال تعالى: ورن ف کاس یال بو 4 رسالا ول سکُل 
ضایر میک ین کي کی عمق [الحج: ۲۷]. 


في هذا: مشروعيّةُ النداءِ بالخ لِمَنْ یجهلةٌ والتذكير لِمَنْ بسا أن 
يتعامَدُوا البيتَ الحرام م بلح في مه ین کل عام مین لفریضة الله 
علیهم ؛ حتی لا بجر البیك ول قَاصِدُومُء وهذه السورةٌ مکی ووجوبٌُ 
النسخ لم بوذ ین هله الآيقء بل :مثا في سورة البقرو وال جرا ین 
آیاتِ الج . 

تفاضّلُ المَشّي والرُكُوب في الحَجٌ: 


0 


وفي قوله تعالى: ۹ يكالا دی کل سار که الرّجَالُ ؟؛ يعني : 


aD 
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السائِرِينَ على آرجلهم ماشِينَ» والمرادُ بقويه؛ وڪ کل صَامر» ؛ 
يعني : راكِبِينَ» والضامِرٌ: المھزول الخفیكثء وهي الخیل وقد أخُذ 
بعضهم من تقديم الله للراجِلِينَ على الراكِبينَ فضل المشي على الركوب 
في المناسك. وقد اختلّفت العلماء في هذه المسألة: 

فونهم : مَن فضّل المشي؛ لتقديم الآيةء ولكونه أكثّرٌ نَصَبًاء؛ فقد 
قال النبئ 886 لعائشة لما أَمَلَّتْ يِن التنیبم: (وَلَكِنَهَا عَلَى قَدْرٍ 
تصّبيك)"۶ء وهذا قولٌ للشافعع وإسحاق. 1 

ومنهم: من فصل الرکوب؛ وهذا قول مالكِ وأبي حنيفة. 

والأظهّرُ: أنَّ الفضل يعودٌ إلى العمل؛ فمّن كان آداوهٌ للعبادة 
والتّسّكِ افشَل حال ركوبه» فیرگب» ومّن كان أداؤه لها أفضَلٌ حال 
مشیه» فالمشیٰ أفضَلٌ؛ وذلك أن من الناس في دَفْعِهِ ین عَرَفةً من یزدجمْ 
الناسُ عليه ويخشى النأئُرَ في وصوله إلى عَوَفةً إن لم يَركث» فركويةُ 
فصل ین مشي یار به» ویثلّهُ لو كانتٍ المراكبٌُ مزدحمةٌ ويتأخَرُ لو 
رکب فالأفضَلٌ له أن يمني یل على الوقتٍ المشروع. 

ومثلُ ذلك التعَبُ والنَّصَبٌ؛ فمّن رأى أنه إنْ مَشَىء ضَعُف في العبادة 
ولم يُؤدّها كما جاءث بها السُنَّهُ فركوبُّ أفضَلٌ» والناسُ يَختلِفُونَ في ذلك . 

وقد سار النبی ية من ذي الحُلَيْفَةٍ مُحرِمًا على راحلته» وعليها 
7 وکیر وخ ویک از 

وقد تقدّمَ في سورة البقرة الکلامٌ على المَنَاسِكِء في آياتِ الح 
وفي سورة آل عِمرانَ الکلامُ على الاستطاعة: ِو عَلَ ای حم لت 
من اطع لي سیلاچ ۰۲۹۷1 

کی بد 


:)۱۲٦١( )۱۲۱۱( آخرجه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۵۵۱( آخزجه البخاري‎ )۲( 


۱ 


دس زا ورد 
رز (الآية ۸( KED‏ 


ال نال نعالى : لها کی هم رڪرو اسم ار وه ار 
مت عل ما رهم بهيمة لس محر بت یم سم 
ألْتَقِيرَ» [الحج: ۲۸]. 


1 


في آداء المناسكِ: منافعٌ دينيّةٌ ودنيويّة؛ فالدييّةُ: تحقيقٌ التوحیدِء 
وتعظيمٌ الله وعبادثه وكسبٌ الأجرء وتكفيرٌ الذنوب» والتنيوية + 
کالتجارق وجلب الأرزاق إلى ساكني المسجرٍ الحرام» واطعام الفقراء 
وغیر ذلك» ومن المفسُرین : من قیّدھا بالمنافع الدنيويّة» وبکلا القولیْنٍ 
قال ابن عباس » وَمجاحد؛ ؛ وهذا ین التنوع لا التعاژض؛ فالمقصود 
عموم م المنافع . 

سی و ال ود لا جع فیه؛ وفي ذلك قال 
تعالى: لی مس جک آن تجتنا لا ين ٹیک [البقرة: 
۰۹ بل لو قصَة المسلم مک للتجارة وكان قد أدّى فريضة الح ین 
قبل فلا حرج عليهء ولكنْ لا ينبغي لمَن كان حاجٌا أن يُعظلَ واجباتِ 
الحجّ ومناسكة طلبًا للڈنیاء فيضن آرت ويذكُرٌ كُنياه؛ كما 5‫ تعالی: 
وتا تشر تيك "تسوا هک ماس از اکن وسا 
میں الگاین من وو مرو ای اہ رف ارو ین عَكي 

ونم گن یل ریک نكا ی انیا ست و لخر سس وا 
عاب اکر © ی تفر کیت ڑکا کم یناہ [البقرة: ۲۰۰ 0۲۰۲. 

وقوئه تعال: کرو آنم لله ف يام تلوت على ما تلهم يَنْ 
بَهِيِمَةٍ الو : احثلت في المرادٍ بالأيّام المعلوماتِ: وأشهّرٌ الأقوالِ 
قولانؤء وکلاہُما جاء عن ابن عبّاسٍ» وهما روایتان عن أحمدٌ: 


.)۵۲۱/۱7( «تفسيز ابن أبي حانم» (۲4۸۸/۸)- (۲) لضسیر الطيري»‎ )١( 


۱۷۷۰ رن رشان 
اه 


قیل: لها يام مخ وأولھا يوم العیدِ وثلاثة أيام بعدّهء وهي أيامُ 
التشریق”؛ وعلی هذا فالأیام المعلوماث هی المعدوداثٌ المذکوراث في 
سورة البقرة: لأر أله ن ایکا ندوب [٢٠٤]؛‏ وصح عن 
ابن عمرٌ أنَّ المعلوماتِ تشۃ تشتركٌ مع المعدودات؛ فقد جاء عنه: أنَّ الأيام 
المعلوماتِ والمعدوداتِ هن جميعًا أربعةٌ أيام؛ فالمعلوماث: يوم النحر 
ویومانِ بعدّه» والمعدوداث: ثلاثةُ أيام بعد النحر”"؛ وبهذا القولٍ قال 


2 


مالك . 


وقبل: رها یام عَشْرِ ذي الحبّةِ؛ وبهذا قال أبو موسى الأشعر 
وأكثرٌ أصحاب ابن عبّاس؛ كمجاهدٍ وعطاء وسیل ابن جُبَيْرِهِ وهو قو 


- 3 


قتادةًء وإليه ذَھَبَ الشافعيُ وأحمدٌُ في المشهور عن 

وفي الأيام المعلوماتِ قولٌ ثالث لم أَرَهُ يصح عن أحدٍ ین 
الصحابة؛ وم قال به ابن زيدء ويه أتحذ أبو حنيفة: أنَّ الایاع 
المعلوماتِ يوم عَرَفةَ ويومٌ اللحر وما بعده©. 


له والضچَه چیه والأكلٌ منها 

فوته 2 يها ليا سس الْمَقِمّه: فيه مشروعبّةٌ 
الاکل بن الهذي واطعام الفقيرء كما فقل رسنول الله كك حیث نكر ملي 
بیده ثم أكل منه لما يځ له وشرب من مرف وقد ثبت نبّت أن النبی 6 مر 
أذ وع من کل ني تب اي ئر یعطقم ين جميعه» مع 
أله ساق وف ِن الإبلٍ ونر بييه ثلانًا وستين» وجعّل علیّا يَنَحَرٌ ما بقي 
منها؛ كما جاء في «الصحیح»؛ ین حدیثِ جابر . 
(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۰)۲4۸۹/۸ واتفسیر ابن کثیره (4۱/9)- 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (۸۹/۸٤۲)۔‏ (۳) «تفسير ابن كثيرة (4۱6/0). 
(۶) «تفسیر ابن كثيرة (1۱1/9). )٥(‏ : أخرجه مسلم (۱۲۱۸)۔ 


ات دس ٠ہ‏ ۷ 


وأفضلُ الإطعام أن يكونَ للشدً فقرًا؛ كما قال تعال: ولوا 
لی ایک والبانش: المُضطرٌ الذي ظهَرٌ بس مع فقره» وهو قدرٌ 
زائڈ عن مجرّدٍ الفقرٍ. 

بسحب الأكل من الهّذي كله واجبه ومستحَبّهِ عند عامّةٍ السلف 
وجماهیر العلماع. ۱ ۱ 

خلافًا للشافعع؛ فقد ذمَبِ إلى أنَّه لا يأگُلُ المهدي ین لحم عَلْيهِ 
الواجب؛ لاه هَدْيُ وجَبٌ بالاحرام فلم يَجْزٍ الأكلّ منه؛ کم الکقارق 
وأجاز الاکل من مذي التطوّع فقظ. 

وهذا بُخاث ما بت في اه فلم یر الب بين الذي 
الواجب والمستححبٌء ولا علْم أصحابَهُ ذلك مع كثرة هَذيهم ودخولٍ 

ولا یال المُهِي من جزاء صيده وفذية دا 

وذعب بعضهم: إلى وجوب الأكل ین الذي والْأَضْحِيّة؛ لظاهر 
الأمر في البق وهو قول لأحمد. 

والأظھَرٌ: الاستحبات؛ لاد الله إلّما مر بذلك؛ لأنَّ العربٌ کانث 
تعتقد حرمةً الاکلِ مِن هَذْيهمء فجاء الأمرٌ رافعًا لِما توهّموهُ ین حظر» 
لا موجبًا لحم وفرق بِيْنَ أمر جاء عند استواء الأمرَيْنٍ بِينَ حظر 
واباحق وبین أمر جاء بعد حظر فالأمرٌ وحدَّهُ بعد الحظر لا يميد 
الوجوب إلا بغيره ین عمل وقرينةٍ أخرى . 

تقسيمٌ الذي وَالأُضْحِية : 

وأتحذ بعض الفقهاء من قولٍ الله تعالى: فا ينبا أطي الل 
لتق مم تقسیع الهَذي والأضحِيّةٍ إلى نِصَْيِنِ: نصف يَطْعَمُةُ صاحبُ 
الذي وأهل بيته» ونصف للفقراء. 


سک کن ای سا 
۷۷۲ هشن 


وذقب جماعةٌ: إلى أله یسم ثلائةً آقسام؛ آخذا ین قوله تعالى: 
تا بت جوا تلو یبا رین للع وان [الحج: ٩۲۳۰‏ وبه قال 
ابن مسعودٍ وابنُ عمرّہ والیه ذمّب أحمذُ والشافعی. 

۳ 00 4 ےی و 
والتقسیم ثلاثا یں ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة تفسیم 
الذي إلى نضفین. 

وقد روی ناف عن ابن عمر؛ قال: «الضٌّحَايًا والهدایا تلت 
لِأَمْلِكء ولت لكء وثُلْثُ للمساکین»؛ روا اب حزم . 

وروی ابنُ أبي شَيْبةَ والطبراني» عن علقمة» عن ابن مسعود 4 : 
ان يَنِعَتُ بالبڈوِ مَعَ عَلْقَمَهَ ولا يُنْسِكُ عَما بيك عَنْهُ الحرم نم 
یامه َا بلک مَحِلَّهَا أنْ يتَصَدَّقَ ناء ويال تلا وَيَبْعَتَ إلى ان أخبه 


ع اش ۰ Def‏ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلث .. 


وهي صحيحةٌ» ويُروى في ذلك مِن حديث ابن عباس في صفة 
أضجية النبئ كل قال: (ويْطْهِمْ اَل بيه َء وَبُطْعمُ فُقَرَاه جیرانه 
لت وَيَنصَدّق عَلَى الوا بالئُلّكِ)©. 

ويُروى عند مُسدَّدٍ في «مسنیه»؛ من حديثٍ إبراهيمَ مدن أهلٍ 
المدینقء عن أبيه؛ قال: «شهدث أبا هُرَيْرة ظلِِ بالمصلّی قال لرجُلَيْنِ: 
ما عندّكما ما تُضیان به؟ قالا: لاء فانطلَقَ بهما إلى منزله وأخرّج 
شاب قال: تقبّلَ الله ِن أبي هُرَيْرةَ وین فلانٍ وفلان» ثم أتحذ كَبدّها أو 
شیا منهاء فاگلُوا منهاء ثم جره ثلاث أجزاء» فانقلّبَ الرُلانِ بها 


(۱) أخرجه ابن حزم في «المحلّى؛ (۲۷۱/۷)۔ 

(۲) أخرجه سعيد بن أبي عروية في «المناسك؟ (0)140. , 

(۳) أورده ابن قدامة في ۃالمغتي؛ (۳۸۰/۱۳)ء وقال: «رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني 
في «الوظائف»» وقال: حديث. حسن». 


سا لح نايد مم لچ 
فا (YF)‏ 


ودل پيٽ أبي هريرةً وه الثلّكثٌہ''؛ وفيه جهالةٌ. 

وكان السلث يفون بذلك في العقيقة أيضًا؛ كما روى عبد الْقُدُوسِء 
عن عطاء ومجاهد؛ أنّهما قالا: «كانوا يقولونَ في ا ii‏ 
للجیران» ول للمساکین» ول لأملِ البيتِ»؛ أخرّجه أبو طاهر 
السّلَفِنُ في «المشيخة البدامی۱ , 

واخثلِت في القَدْرٍ الذي تسم عليه الأَضْحِيّةُ والهذي: هل تسم 
أثلانًا أم ثلانًا؟ فلا یر ین کل تثليثٍ أن یکوت أثلاناء كما لا يلم هن 
التشطیر تساوي القَذْرٍ في الاثثیْنء ولا يَظهَرٌ أنَّ السلت يتكلّفونَ الوزنَ» 
والأظهرٌ: أن تقسيم الذي وال يكو بحسب الحال؛ فإِنْ تقارَبث 
حال المَضحي والفهدي من حال غیرو الذي يُهدِيه أو يتصدّقٌ عليه فإنّه 
يُقسّمُها أثلاناء وان كانتِ الحاجةٌ في إحدى الجهاتٍ اشد فإنّه يُقسّْمُها 
لاتا لا أثلااء ويَريدٌ في الجهة المحتاجة. 

ولا حَدَّ لقَدْرٍ کل قشم یَلوَمُ معه تساویها+ وذلك أنه قد تکونْ 
الحاجةٌ إلى الاطعام مد ِن الأكلء والحاجةٌ إلى الأکل أشَدَّ من 
الاطعام» فيَزِيدُ في هذاء وينقّصٌ ین هذا؛ وذلك لِما جاء عند 
ليذ مِن حدیثِ بُریدة؛ أنَّ النبی يل قال: (كُلُوا ما بدا کم 
وَأَطْعِمُوا وَادخْرُو۷'ء وأصلّه في مسلب وجاء في «الصحيكَيْن»» 


ل 6 


من حدیث عائشةً بلفظ : ۳ وَادّخِرُوا وَتَصَدَقُو )601 » وعندّهما من 


حديث 0 » وفیه: (كُلُوا وتََودو06) 


0 وعنذهما من حدیثٍ ْله بن 
)١(‏ «المطالب العالیةه (۲۳۰۰). 

.)5( الجزء الثاني والثلاثون من «المشيخة البغداديةة‎ )٢( 

(۳) آخرجہ الترمذي (۱۵۱۰). )٤(‏ أخرجه مسلم (۹۷۷) و(۱۹۷۷). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (٥۰۷٤)ء‏ ومسلم (۱۹۷۱). ١‏ 

.)۱۹۷۲( أخرجة البخاري (۱۷۱۹)ء ومسلم‎ )٦( 


الأکوع: وفيه: (كُلُوا لیوا وَامّژُو)" وهو كما قال مالكٌ: ذلا 
خد فيما يال ویتصلّق يطعم الفقراء والأغنياء؛ إِنْ شاء ناء وان 
شاء مطبوشٌاه۱). 

وظاهرٌ عمل النبيّ 8ی4: التوسعةٌ في الأضجيّة ِن المأكرلٍ 
سو به وَالمُهْدَى منه» وقد روى مسلمٌ في «صحیجه؟» عن ثوبان؛ 
قال: دب رَسُولُ الله د کل یی نم قَالَ: ما نَوْبانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هلو). 
َنَم 3 ۳5 نها حى كم المي" . 


وأمّا ما جاء في حدیثِ عائشةٌ عند أبي داود؛ مِن طربتِ مالكٍ 
- وهو في موئ“ - عن عبلٍ الله بن أبي بک عن عَمُر» عن عائشة 
وفیه النبي بل قال : (ادَخِرُوا له وَنَصَدقُوا بما بقي)» E‏ 
أنه تصحيف› واللفظ : (ادَُخِرُوا لِنَلابٍ)؛ يعني : : لثلائة أيام» ولیس 
(التُلْتَ)؛ لمناسبة السیاقِء والحديثٌ في مسلم؛ يِن طربقِ مالكِ؛ 
قال يكلنه: (ادَخِرُوا لاه نم تَصَدَُوا بما بهي . ٠‏ 

وفقةٌ مالك يُخالِف ذِكْرَ الثُلْنْ وهذا ین قرائن تحريفهاء ۳ 
کانث في تس عتيقة؛ فهذا يقمٌ مثلٌ في کثب السُنَوْ؛ وقد تکلّم عليه 
الأئمةٌ التقّاد. 

وین الفقهاء : من وج التصدُق من لحم الْأَضْحِيّةٍ ان كان 
نطوا» ولو قلیلا بما يُطْلَّقُ عليه اسم الصدّقةٍ؛ وهو قول في مذهب 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵074 ومسلم (۱۹۷6). 

(؟) ینظر: «الكافي في فقه أهل المدینة» لابن عبد البر (۱/ 6۲4 واختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة (۳۳۹/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۷۰). 

.)4۸4/۲( آخرجه مالك في «الموطا»‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود (۲۸۱۲) )٦(‏ : أخرجه مسلم (۱۹۷۱). 


ری الا یی 
یو (الآية )۷٩‏ 1210 


أحمدّء وهو الصحيحٌ ین مذهب الشافعيَةِ وقول جمهورهم المتقدّمينٌ» 
والافضل عندّهم: التصذُقٌ بأكثرها. 


# 9۳د 


8 قال تعالى: ونر ليقو هم ونیوشوا ِتَمُمْ وا 
يت اتک (الحج: ۲۹]. 


بُشرع يوم م النْخْرٍ أن يأخد الحاجٌ بأسباب التحلل ۰ واولها رمئ 
جمرة العَقَبةء وبها يحلل تحُلهُ الأول على الأرجحء ويُستحَبُ أن يني 
بأعمال النحر؛ كما فعَلّها رسول الله يق مرب فيبدأ بجمرؤ الب ثم 
يَنْحَرُ هی نم يَحلِء نم طوف بالبیت؛ + وذلك أنَّ الله تعالى یقول: 
ولا عقوا روسو ی ی تى تک [البقرة: ٦۱۹]۔‏ 

ولو قدَّم أ 2000 ن أعمالِ يوم النحو؛ جاز له ذلك؛ 
وذلك أنَّ النبيّ يه فَعَلَ هذه الأعمال ولم يُلزِمْ بها > بل مت لمن اجتهة 
وقد قدّمَ بيتها ور كما نبّت في «الصحيحَيْنِ؛؛ ین حدیثِ عبدٍ الله بن 
عمرو؛ أنَّ رسول الله 4 وَكَتَ في حَمّة الوداع» فَجَعَلُوا ینالون تال 
رَجَلّ: تک E‏ قَالَ : ذخ ولا حَرع) فَجَاء 
تر كَقَالَ: لَمْ أَشْعْرْء فَتَحَرْتٌ قَبْلَ آن أَرْمِيَ؟ قَالَ: (اژم ولا حر ء ما 
سیل وميا عَنْ شَيْءِ فد ولا خر رلا كَالَ: «فعل ولا حَرَج)0. 

لتقت في هوله. ثم تسوا تسَكَهُمْ» هي أعمال النحر؛ من 
الرمي» والحَلْقٍ» ولس المخیط. وقَّصٌ الأظفارٍ والشارب» وجاء عن 
ابن عباس وابن عمرٌ نها جميعٌ أعمالٍ المناسكِ”" . 


.)۱۳١١( آخرجه البخاري (٣۱۷۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)017/15( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


۱۷۷/۹ 


ہے و 


وقوله تعالى؛ «وَلْيودُوأ نومه هو للع يوم النحر . 

وفي هذه الآية: : دليل على مشروعيّة نحر الذي في جمیع الأنْسَاك : 
الإفرادٍ والقِرَانِ والتمتّع» فقد جعَلَهُ الله عملا يِن أعمالِ يوم النحرٍ ولم 
يُخصّصُ» وقد كان الصحابةٌ يُهِدُونَ في کل أَنْسَاكِهِم ون لم يكن واجبًا 
عليهم» وكان النبنٌ سوق هَذْيَهُ معه حتى في العمرةٍ كما في الحُدَيييَد 
بل قد كان يَبِعَتُ بهذبه إلى مگ ليُدبَحَ يوم النحرء وهو في المدینةِ حلالٌ. 

وفي قویه تعال. ویر یب »+ يعني: طوات 
الحجء وهو طواف الإفاضةء وهو ركنٌ الحجٌ بالاجماع والطواف آخِر 
أعمالِ يوم النحر . 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الح يصح بطوافي الافاضة؛ لاله جر 
الارکان ويه يتحلَّل» وأمًا غيرُهُ فواجباتٌ أو مستحبّات؛ لا شقظ الحجّ 
ولا بطلّه» ولکتها تسه 

وتشر المبائرَةٌ بانجازو؛ كما فعل النبئ يل؛ فقد طاف ضَحى. 

3 # * 


ال تعالی : هلك وین عم ریت الو هو حر له عند نیٹ 
لیت EE‏ و مت کے 
أل ونکیوا تقلت الثير () نا عر تفرد بدا وی 
اه نا کر وک لاء مکل الب أو تَهْوى به ال في م ٦‏ 
© و بب كير ونم تلف اقب @ تک ا کن 
لک لمل شی ما ی ابیت اسب مس 


خُرُماث الله كثيرةٌ» والمرادٌ هنا ماه في الحجْ» وهي شعائرٌ دينه 
التي أمَرَ ر باقامیها» فامتثالٌ آمره في النْسُكِ بفعل المأمور واجتناب 


قلا مد سیم ۳۹ 


6 4 


المحظورِ من محظوراتِ الحغ: ذلك ین تعظیم خرمایه وشعائره. 

وبَبّنَ الله في هوله: GES:‏ کم الم با ما یل سم 
أله سبحائه اڈ جل الأصل ف البهائم الحلّ» وجِعَل الُسعتّی قليلًا مَثْلُوَاء 
وأضمَّرٌ الحلال لكثرته» وسمّى الحرام اه 

وقوه تعاى. وتات كينت من الاکن ونوا وت 
ا4ء في هذه الآيق: بيان أنَّ المَقَصَد الأعظّمّ ین الحجٌ هو إقامةٌ 
توحيدٍ الله ونبد اسر » حیث ذگر الله اجتنات الأوثان وأمر بالحنيفيّة مِلَدِ 
إبراھیم پاحکم المناسك؛ لیشیر أنّها المرادت وقد كان الجاهلیٔونٌ لا 
يُقِيمُونَ شعيرةٌ ِن المناسك الا خلظوها بیْرلٍ وكفر. 

وفي الآية: تعظيمٌ شهادة الزُورٍ وقرئها بالشّرْكِء وهو الافتراء بقول 
الباطلِ مع زغم روییه» وهو من المُوبقاتِء واعظم آنواعه ما كان فيه 
شرك وتبدیل لیینِ اش ثمّ ما كان فيه كل لأموالٍ الناس بالباطلِء ويأتي 
کلام سیر عليه عند قوله تعالی: ورایت ل بتهشرک ال وا ال 
را رانا [الفرقان: ۰۲۷۲ 

وله تعای: 30 بم ست آله کا ين قوف فرب : المراه 
بشعاتر الله هنا کل المناسكِء وأَحَضّها بالڈکر: الْهَدْيُ؛ وذلك لأنّه هال 
٣ھ‏ ۰ لب شس ُد عا إل وزج 
وبهذا قال ابنُ عباس وعطاء والضحُال"" وتعظيمٌ شعيرة الهدي باختيار 

وقد کان رسوڈ الله ية يتحرّى الَیْبَ فيضخي به؛ كما جاء عن 
آنس: دن رسول الل گلا ضکی بِكَبْسَيْنِ مین نر“ 


.)۲4۹۲/۸( و۵44)» وفتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ٤٤٥ /17( انفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۱۹۲7( آخرجة البخاري (٢٥٥٤)ء ومسلم‎ )٢( 


E ۱۷۷۸( 


وک أنس لهذا الوصف دلیلٌ على أَنّھما قُصِدَا تلم لیب من 
الغنیی ولو لم يكن الوصف موراء ما ذكَرَهُ في سياق عبادق. 

وقد گر بعشهم الاجماع على استحسان لون الأضْحِيَةٍ 
كالنووي؛ ففي (السْنَن٤؛‏ ین حدیثِ آبي سعيدٍ: «أنَّ رسول اله 8ل 
ی بکنش 7 تج بال في سواوه وَيَنْشِي في ساو ویر في 
سَوَادٍ 60 

وقد قال أبو أمامة بی سھل: « نّا تُب الأضحِيَةٌ بِالمَدِيئة» وَكَانَ 
المُسْلِمُونَ بُسَتْثُوكَّ؛ روا البخاري . 1 

وفي قوله: ل فا مكف لح أجل سس إباحةٌ الانتفاع بالهذي 
قبل نحره» وذلك ہت الیل عليه» والانتفاع بصُوفه ووَبَرِهِ وشّعَرِه 
و «الصحيسَيْنا» عن أنس؟ أن رسول اللہ لئے رای رجلا یوق بَنَتَةٌء 
كَقَالَ له: (ارْكَبْھَ) ال سول اللہ نها بَدَئة؟! قال في اللَالِنَةِ أو 
في 8 (ارْكبْھا ويلک مور 

وفي الححٌ مناسك وشعائر عظيمةٌء تعظيمُها وامتثالٌ التعبّدٍ بها ہما 

عن النبیع كلا : من تعظیم شعائر الله؛ فقد قال يكلله: (لِتَأَحُنُوا 

؛ يعني: عنه؛ فکل آعمال المناسكِ من شعائر اللو؛ كالضّفا 
والمروة؛ كما قال تعالی: رد ألضّعًا وَالْمروَةٌ من کعار > [البترة: ۲۱۵۸+ 
وین شعائر اللو: الأشهّرٌ الحرم والقلائڈ وقاصدو البيتٍ الحرام» 


.)۱۲۰/۱۳( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه آبو داود (۰)۲۷۹۲ والترمذي »)١595(‏ والنسائي (8۳۹۰) وابن ماجه 
(۳۱۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث (۵۵۵۳). 

.)۱۳۲۳( آخرجه البخاري (٢٤٥۲۷)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


سو لا خی یدید 
لایر 2۱ ۲٩‏ [۱۷۷۹) 


والهَذي؛ كما قال تعالی: طلا جوا سم او ولا الہ كلام ولا هذى 
ولا لکد ,]5 مي الک را [المائدة: ۰۲۲ وكذلك في البَّدْنٍ والهقذي 
كما يأتي؛ في قوله تعالی: ولتت جَاکھا لک ین کُر آ4 
[الحج: ۰۲۳۰ 

وقد تقلُمٌ الكلامُ على تلك الشعائر في مواضهها . 


فی کت 


8 قال نعالى : ویڪ أن ماتا سک یکا ننم و لی کا 
قم زا یو لک ب كيد نك ات 
م6 [الحج: ۲۳۹ 


إراقةٌ اللماء و بیع وِنَحْر بھائم الانعام شریعةً لکل الم وفیه يَظهرٌ 

فیهم التوحیك وبه يُفارقونَ المشرکین» فقد ذگرَ الله تخر الذي وذِكْرَ 
اسر الله عليه» وبيِّنَ أنَّ الغايةً منه إقامةٌ شعيرة التوحید؛ كما قال تعالی: 
ESS‏ سلما َر الت فأمَرَ بذک اسمه وحدّى 
لا كما يذْكُرُهُ الجاهليُونَ على هَذيهم من ذِكْرٍ آلهتهم. 

وهوثه تعاں, گا تنم کر عل کا سم ن بَهِيمَةَ له 
اک تیزم الع وسح وقد تقدّمَ تفصیل ذلك عند 
قول الله تعالى:' رمث عتك ات رل مق بر 5 وکا یل لب ألو 
که [المائلة: ٣اء‏ وقوله و 00 نم لله عد [الماندة: 4]ء 
فوفد تعالى: موہ وو وہ سوہ 
[الأنعام: ۱۱۸]ء وقوله : جا ۳ پر انم اک عه ول یڑ 
[الأنعام: ۰۲۱۲۱ 


۹9 


8 قال تعالی: لوادت جلکھا لکر ون شعکپر له لک وا حه 
ی مد و مت رم با لیا املع 
وال کل سک معا لک لمکم كروت [الحج: ۳۰]. 
بعدما ذگر الله بھیمة الأنعام على سبیل الإجمالء لم یسم الله هنا 
إلا البُدْنَ منهاء وق العلماء على أن الإبل من البُدْنٍ في الایق انا 
احتلثوا في دخول البقرِ فیها؛ وذلك أنَّ البُدْنَ في لغة العرب هو ما 
ضحم من الاشیاء: ۱ 


وقد ذهب اب عمرٌ وعطاء وابنُ المسیّب والحسنٌ: أل البقرّ داخلٌ 
Ri‏ 


5 


5 


في البَدْنِ في الآية 

وقد قال مجاهدٌ: ليس البُدْنُ إلا الابل۴۳؛ وذلك لتَقَاسَتِها 
وفضلهاء وین هذا أَحَذدَّ العلماء ء فضل البّدْنِ في الهَذي على غیرِما؛ 
وذلك أن الب ل لما ححجّ في حجة الوداع» ساق یك من الابلِء ونخر 
بیلیو ثلانًا وستينّ » ولم ينْحَرُ بقرة ولا شا بيديهء وان كان ل آهدی عن 
نسائه بالق كما في «الصححیّن»۳. 

ولا یخعیِث العلماء: الب والبقّرةً تُجزئ عن سبعق» ولا 
يَختلفونَ أنَّ البقرةً لا لا ی في إجزائها عن ذلك» ولكنّهم اختلّفوا في 
اليَدَنةقء وقد ثبَتَ أنَّ البدَنةً د تجزئ عن سبعةٍ؛ كما في حدیثِ جابر بن 


عبد الله؛ قال: «تَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الل و عَامَ الْخْدَیْيَة البْدَنَةً عَْ at‏ 
وَالْبثَرَةَ عَنْ سَبْعَةِا. آخرجه مسلة 9 , 
(۱) «تفسير ابن کیره (ہ/٤٢٦).۔ )٢(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲4۹۳/۸)- 


(۳) . أخرجه اليخاري (٢٤۲۹)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۱۸). 


۱۷۸۷ رازن کلف 


و اس e‏ 
لام (الآية ی 0 7 5 


ومنهم : مَن جِعَلِ البدنةً عن عَشَرَة؛ وبه قال إسحاق؛ وذلك لما 
رواۂ أحمد وأمل «السنن!» عن ابن عبّاس؛ آنّه قال: «کنّا مع 
رسول الله 8 في سَفَر؛ فحَضرّ الأضحى» قاشترکنا في البَقَرَةِ مَبعَ 
رفي ابعر عفر و 

والشاءُ لا يجورٌ الاشتراكٌ في تملّكها لِمَنْ آراد أن يُضِحَيَ بھاء مع 
جواز أن يُشْرِكَ غیرَه في الأجر بھاء من أهل بیته وغيرهم» کما 7 
النبيئ يكل وآمًا الاشتراكُ في مِلْكِ البقرة والبعیر» فیجوژ لمّن آراد أن 
يُضْحُيَ أو يُهدِيٗ هَذْيّا واجبًا أن ُشرك غيرَهُ ف فیها إلى سبعة أشخاص؛ لما 
تم ولم یکن الصحابة يتشاركون في مك الذي والأشحبًة لا في 
الابل والبقر» ولم بت عنهم ذلك في الغنم. 

وأمًا ما رواهُ أحمدٌ؛ ین حدیثِ أبي الأشّدٌ عن آبیه» عن جله؛ 
قال: «كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَشولِ الله يكل كَالَ: مرا نَهْمَعٌ کل رَجْلٍ 
هنا وِزعَمَاء كَاشْئَرَيْنَا أَضحیة بسَبْعَةٍ الا كَقُلْنَا: یا وَسُولَ اللو لد 
لیا بها؟ كَقَالَ الب 6ه : زا افضل الضّحَا لضَّحَايًا أَغْلَامَا وَأَسْمَتّهَااء نامر 
رول الله كله ماع تَجْلَ بِرجُلء دَدَجُلُ برخل وجل بد وَرَجُل بيد 

وجل بقزن وَرَجُلّ بقَرْنِء وَدْبَحَهَا السّابِعُ وَكبْرنَا عََيْهَا جییعا»" فلا 

يصحٌ؛ ؛ وذلك أنَّ في سنیو جهالةًء ولو صحٌء فليس في الحدیثِ اد 
الأَضْحِيَّةٌ ین الغنم. 

ويجورٌ أن يشتركٌ اثنانِ في مِلْكِ شاؤ يُريدانٍ أن يُضَسْيَا عن شخص 
نا غیرهما؛ لاله من التبرّع » وبابّه واسمٌ» وذلك كما لو قامًا بدفع 

قیمتها إلى المْضکی عنه؛ ليَشتريها نم یلها . 
)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۷۰/۱ والعرمذي (١٥٥۱)ء‏ والتسبائي »)٤۳۹۲(‏ وابن ماجه 


(۳۱۳۱). 
(۲) آخرچه آحمد (4۲4/۳). 


(AY 


وقوله تعای. لک ذا ع ؛ يعني : الاجرّ في الآخرة» والنفعَ في 
الڈُنیا من اللبنٍ والركوب. 

وقولہ تعال: اکا ام ا كیا سرا > فيه مشروعيِةُ نحر الاب 
قائمةً معقول وفي «الصحيحَيْنِ؛» عن ابن عمرّ: «أنّه آتی عَلَى رَجْلٍ قَدْ 
ناخ یدنه پنرها. قَالَ: ابْعَٹها اما مه سل مُحَمدٍ ی9۵ 

وبهذا کان يعمل الصحابةٌ كما عند آبي داود؛ ین حديثِ جابراگ 
وقد قال ابن عبّاسٍ: «إذا ردت أن تحر الب فأقنها على ثلاث قوائم 
معقول ثم قلّ: باسم الله والله أكبنٌ 20 منك ولك" . 

وقوثه تحال لوا وت جوا مرا ينها اليما المع سک 
وجَبَتْ جُنُوبُھا؛ يعني : سقَطث, ثم أمَرَ بالاکلِ منهاء والفاء هنا 
للتعقيب» مع أَنّھا لا وگل نة؛ ولکن للاضعاربالاسلعٍ بذلك كما فل 
ان كله هيه فنحَرَ ثلانًا وستین بیله» ثم جَُزِرَتْ ث وفطعث 7ت 
وأگل من جميعهاء وهو ما زال في شُکا يوم النحر. 

وفيه : مشروعيةٌ الإطعام من هي والتماسُ الفقيرء وهو الم 
والتماسُ المتعمّفٍ الذي يُظهِرٌ القناعاً وهو محتاجٌء وهو القانغ» وفي هذه 
الآية تأكيدٌ على تتبّع أحوالِ الناسٍ في مثل هذا اليوم» ویثل هذا 
المكان» والتماس المحتاج منهم . 

وقد اختكّف العلماء ۶ في صفة تقسیم الهڏيء وقد تفم الكلامٌ في 
ذلك عند قوله تعالى: كوأ ينها ریم الس الْمَقِرَ» [الحج: 0۷۸+ 
من هذه السورة. 

۱ # یی عد 


(۱) آخرجه اليخاري (۱۷۱۳)ء ومسلم (۱۳۲۰). 
(۲) أخرجه أبو داود (۷٦۱۷)۔‏ (۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲4۹6/۸). 


۱ 
۱ 
۱ 


0 


الا ا رافاید ۷۔۰ [VAY]‏ 


8 قال تسعالى : نیال لله نها را مها ولك ال التو 
يسك کلک سکیا لم ٹک لا لله عل ما مدنگ ونر نی 
[الحج: ۰۲۳۷ 
ین ال أنَّ ما يفعلّهُ المُسِلِمونَ في يوم النحرِ ین طاعیه؛ بسَوق 
الهَذيء واستسمانِ الاضاحی» واختبارِ طيّبها: أنَّ هذا نفع لانشیهم 
وتقويمٌ لقلوبهم على تَقْوَى ای وليس ذلك من نفع الله في شيءء فما 
يصل إلى الله تَقْوَامُمِء لا لحومُهُمْ وَهَذَيُّهِمء فيأجُرُهم على ما یلم ین 
صِڈقھم وما یله ین عمل صالح. 
وقيل: اد الجاهلبِينَ كانوا یرون ديهم وضو بدماء الهَذي 
البیت لإظهارٍ العقرّب إلى اللو؛ فبيِّنَ الله آنه راد ظهورٌ التقوى في 
قلويكم» لا أن تتكلّقوا ذلك في ببتهء فلن يصلّ ذلك إلى الل كما یوم 
الجاهليُونَ؛ لأنّه بدْعةٌ وضلالاً. 


۳ پپ پ02 
نی © اه لفیا ين بکرم یکتم حن للا أك بوا یا اق 
لاف ار اش ینتبم تیم ویم یع ولوت ود 
عر [الحج: ۲۹-:4]. 
في هذه الآية: إشعارٌ للنبئٌ بالقتالٍ لمّا أخرّجَهُ قومُهُ ين مَكةَ ظُلْمًا 
وبغيّاء وهذه الآيةٌ آول ما نول من آياتٍ القتالِء قال ابنُ عبّاس: «لمًا 
حرج النبيُ ین مَك قال أبو بكر : آخرجوا نيّهم» نا له واا إليه 


م مب 


راجموت. لَيَفْلِكَنٌّ القوم! فنرّتث أ لي توت بم یئا 


۳۸۵ 


الاڈ قال أبو بکر: فَعَلِمْتٌ أنه سيكونٌُ قتالٌ» قال ابن عبّاسٍ: وهي اول 
آيةِ نرَلتُ فی اقتال , 

وبهذا قال عروةٌ؛ أنّها أول آية نزَلَتُْ في الجهاد””" . 

وقد قال ابنُ رَيْدِ: «أَذِنَ لهم في قتالهم» بعدّما عفا عنهم عَشْرَ 

م 

سليق76؟ . 

وإنّما تأر تشريعٌ الجهاد تلك المدة؛ لأنَّ الصحابةً كانوا في زمنِ 
ضَعْفِ وقلة عدوء وکان الکافرون في موضع قوة و وبامي؛ واش لا 7 
الناسَ بشيءِ رآ وهو مُقترِن ن بأسباب كونيّة ظاهرق ما لم يَجِعَلِ الا 
ذلك إعجارًا لنبيّ من أنبيائهء والله 7 يُرِيدُ ذلك في كل أفعالِ 3 
حتى لا يُصاب أتباعٌ الأنبياءِ بِالوّمْنِ والضَّعْفٍِ ین بعد موت آنببائهم. 
ولكنّ الله جِعَلَ نصر الأنبياء ِن جنس نصر الصحابة؛ فذلك اذى باتهم 
وقوتهم وشدة عزائمهم بعد استخلافه فه لهم بعذھم۔ 

ووو دفن تأخُرٍ نزول الآيةٍ مع شِدَةٍ و البأس والعذاب على 
الصحابة: له يجبُ على الناس عند تسل عدو ظالِم عليهم آلا بلب 
علیهم 8 أنشيهم بالشي والانتقام على النظرِ إلى عاقبة 2 الدّين؛ فان 
للنفوس [قبالا على الانتصارِ لنفیها والانتقام ین عدوّها ولو هلکث. 

والواجبُ: النظر إلى عاقبة الحقّ» ومدی قُذْرةٍ العدرٌ على 
استتصالو باستتصالهم ؛ انهم - وإن كانوا قد باعوا أنفُسَهم ش - یجب أن 
یُملموا أنَّ الله استَوْدَعَهُمْ جفظ دییه» فهم باعوا أَنفْسَّهم ولم يَبِيعُوا ده 
)١(‏ آخرجه آحمد (۰)۲۱۱/۱ والترمذي (۰)۳۱۷۱ والنسائي (۰)۳۰۸۵ والطبري في 

اتفسیرہ؛ (15/ 4/ا0)ء وابن آبي حاتم في اتفسيره» AN‏ 


0497/8( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٢( 
.)۲4۹۲/۸( دلاه)ء واتفسير ابن أبي حانم»‎ /١1( ل سیر الطبري»‎ )۲( 


و (الآية )4۰-۳٩‏ ۳۸ 
ولا یَمِلِکونَ ذلك» بل يجب عليهم جفقهُ والتمكينٌ له وآن بتجرّدُوا ین 
الجْبْنٍ فلا يتظامّروا بالحکمق وأن يتجرّدوا من التهوّرٍ والعَجَلةٍ والانتقام 
لس فلا یتظاهروا بالشجاعة وقد یم في اللفوس الصادقة حب عظیم 
للحقٌّ فتستعجل الانتصار له بل يجب علیها التجرّدٌ والوقوث عند 
أوامر الله وحدوده» والنظرٌ إلى العواقب بتجرو» كما تجرد الصحابةٌ 
عندّما وجَدُوا ین أنفيهم حًا للحىّ عظيماء فاستادئوا للانتقام من 
عد زهو ین اول بوم با کما قال تمالی: جار تر بل الین د كم كلا 
یه [النساء: ۰۲۷۷ ویروی انه نما بیع آمل يَنْرِبَ ب ليلة العقبة 
رسول الله يك وکانوا نيما وثمانينَ» قالوا: يا رسول اللوء ألا تهیل على 
أمل الوادي - يَعْنُونَ اهل یش - لبالي نی فَعلھم؟ فقال رسول اللہ : 
(إني لَمْ آومز بهد“ . 

وهوثه تعاں: الب ارا بن یرهم بر حي ال أت بقررا ری 
ان ین اله فيه: أنَّ المقصوۃ بأولئك المظلومينَ الذین يُقائلونَ هم 
الذین أخرجوا ين ديارهم» وهي مَك بغير حقٌء إلا هم وحُدوا الله 
وعَبَدُوهُ بلا شريكِ. 


وقوه تعال: ER‏ دق ۳1 کت ينهم یی لت صَوَی 2 
سوت کڈ بر فا انم أل کیره فيه: أن الله بل 
المشرِكِينٌ بالمؤمِنِينَ لبقیم ديت ويُعْلِيَ ره وفي هذا : بيان للمَقصَدٍ ین 
الجهادء وهو إعلاء كلمة الله؛ كما قال ل: (مَنْ ال لِتَكُونَ كَلِمَةُ اله 
هِيّ الْعُليَاء هو في سبیل الله" . 


ند هذه الي على أله یجوژ القتال لدَفْع الإنسانِ عن آرضی وأنّه 


(۱) . لانفسیر ابن كثير» (۰)6۳4/0 واسيرة ابن هشام» (44۸/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم .)۱۹۰١(‏ 


دس 


في سبيل اللو وقد بيا ذلك عند قول الله تعالى: : رما کا الا نکیل نی 
سل الو وک a‏ من دِيّدرًا ابا [البقرة: ٤٤٤]ء‏ وقول الله 
تعالى: رتا لكر لا يلون فى سيل لَه وس مت ارجا ولک لن 
أدب ولو رب 7-2 من هلزو الكَیو الال اما [النساء: ٢۷]ء‏ 

وفي هويه تمال: فونص ا م من بن ت ال قو عر 
بیان أنَّ نَضرَ الله يكونُ بمقدارِ نصر دینه؛ لأنَّ نصرهٌ يكو بِعَوْنِهِ وكفايتف 
وكفايةٌ الله تكون بمقدارِ عبودييهِ سبحانه وقد تقدّم الكلدم: على الأسباب 


الشرعیّةِ والكونيّةٍ للنصر عند قوله تعالی: ات تر إل ان فک 4 كا 
یگ وا الصاو ونوا ارکة گنا کیب عم الیل إذا ی تیم تون الاس 
لو أو مد یه [النساء: ۲۷۷. 

وفولہ تعال: لو ال عل سرهم َير أمرٌ للأخزِ بأسباب النصرء 
فاللة قادرٌ على إحداثِ إعجازِ بنصرهم بلا قتالِ ولا عملٍ» ولکٹہ بريد ِن 
المُسلِمِينَ الاخذ بالأسباب التي ینتصرونٌ بھا؛ حتى لا تتواكلَ نفوشهم عن 
العمل و ولل ینه» فد من يتحقَّىُ له النصرٌ بلا سبب ولا تعب» بماذا 
يَسْتَحِقٌ الجن؟؟! ولو كان كل نم للاسلام والرسالةٍ المحمنيٌّ ينتصِرٌ بلا 
سبب ياح بد ولا محنقٍ وشِدَةِ مر عليهء ویر الأقدارٌ بلا اختيارء 
بل على الإسلام کل أحد؛ لما ره ین عاجل الڈُنیا والتمكين فیھاء 
وال لا بريد لین إلا مقبلا بصدتي وإخلاص بريد الله والدارٌ الآخرة. 

شی سس 


88 فال دی : الین إن مگیم في الس اَکَشأ اللو وا 
رکه وأمرها بالمترون وتهوا عن السك وت عة زره 
[الحج: ۰]4۱ 


ین الله حال الذين یم الله في الأرض من القيام بأمره واظهار 


ا (لايد ) تھا 
وينه والعبادات تجبُ على الإنسانِ بمقدارِ تمكو في الأرضي؛ ؛ فین 
العبادات ما يتعلّنُ بالفرد» ومنها ما رمع الجا وکلما شت تیک 
الإنسان» تقلَصَتِ الواجباث عليهء حتى لا يب عليه إلا ما يَصِخ به 
(سلامّه» وإذا زاد تمکیثه» زاد تکلیٹڈ ومن لم يَعرِفژ مقدارَ تمکینه» 
اضطرّب في معرفة تكليفه؛ فإمًا أن یستعجل أحكامًا لا تجبٌ عليه؛ فبِضِرٌ 
بنفیه وبدينه» وإمّا أن يَتراخى في الاتبانٍ ہما يجب عليه؛ فيْقصّرٌ في 
حن الله عليه. 

وكثيرٌ مِن الناس يَعرِ فون مقادیر التکلیف» ولكنّهم لا يَعرفون مقادیر 
التمکین؛ فیْختون في تقلیم الدین أو تأخیرِہء وقد كان الب يكل یلم 
أصحابَة الأمرَيْنٍ ؛ حتى یستقیم ین العبدِ ودين الدَّوْلةِ. 

وأوّلُ ما يبدأ التمکینْ: ين الأفرادء ثمٌ یکون في الجماعاتء نم 
يكونُ في الدولٍ» ومّن لم بُغْرّق بین تمکین الأفرادِ وتمكينٍ الجماعاتِ 
وتمكين الدُوّلِء وجِعَل واحدةٌ في منزلة الأخرى» أَخَلَّ باستقرار 
الشریعةء فلا يَلرّمْ من تمکین الفردِ تمكينُ الجماعة» ولا من تمکین 
الجماعة تمكينٌ الدولة» ولكنّه يَلرّمْ ِن تمکین الجماعة تمكينٌ الفرد» 
وین تمكين الدولةٍ تمكينٌ الجماعة والفرد. 

وقد یی الیش كل ذلك كلّه. 

وقد يم في المؤمن ين الرة والحمية ل وليينه ما يجعلة يتعجل 
حُكُمَا تبل تمكينه» فلا یجڈ الحُكُمْ أرض تمکین فیسفظ وینهاژ؛ فد 
التمكينٌ للتکلیفی كالأرض المستوية لقواعدٍ اي » فاستقرارٌ التکلیفی 
ودوامة ھت لس ومّن آقامّ تكليقًا على غير تمكين» ٠‏ تكلّت في 


71 


تلبییه تكلّمًا ب شی عليه مشقةً شدیدڈ وغالبًا أنه لا یدومُ لا مع مخالفة 
أمر ال فيَعْصِي الله في الدفع عمّا استعجَل إقامئّهُ من حیث يُرِيدٌ أن 


AS‏ في التفریط أن تسق شرائمٌ الله وهو يرَاهاء 
ار ماي ع وتو وہ 
التمکین في إقامة ین اللو التي نها الله لنبيّهء ولو مات العبدٌ وهو يسيرٌ 
إلى التمکین لآتاهُ جر النهاية ولو كان في البداية؛ كما قال تعالى: ون 
رج با يتيده هرا ِل لله وه م بت لوت مق وک كته عى اکر 36 
آله عورا يمه [النساء: 4۱۰۰ فال احتسّبّ الأجرٌ لِمَنْ خرّجٌ من بيته 
قاصدًا الهجرة ولو كان على عَتَبَةٍ بابه» ما لم يُقِمْ في داره راکنا إلى 
دُنياه . 


رب التمکین وشروطة: 

وللتمكينٍ مراتبٌ ودرجاتٌ يجب على المُصلِحينَ إبصارڑھا؛ حتی 
يَعرِفوا مقدارٌ ثباتِ ما يُقِيِمُونَ عليه ین اللو؛ فلیست الْذُوَلُ ولا الأممْ 
على مرتبة واحدةٍ في التمكين» وقد قال تعالی في ذلك: لا با کم 
هلکا من لوم نی كد es‏ یف ما کر تی 451 الانمام: e‏ 
وکلّما زادث أسبابُ القوة وقَبُولٍ الناس» زادث أسبابُ التمكين» فقد 
یکو لاانسان بَسْطَةٌ في ماله وسُلْطانِهِه وليس له بسطةٌ على الناس» 
فالمال وحدَّهُ ليس تمكيئًا ما لم یک معه رجالٌ يُمكُنونَ له؛ ولهذا لگا 
أراد ذو ان بناء سد يأجوج ومأجوجء عم الہ بحاجة إلى تمكيتين: 
تمکینِ مالٍء وتمكين رجالِء ولمًا قيل له: «إدَّ 21 4 جوم ع یف في 
الاش کل خی ىک ر حا ت أن يمل يننا وین سا تالکمف: ۰۹4 عرضوا 
عليه المالّ» وهو (الكَرَاجج)ء رد 6 ۳ مک فيد ری عبر تین 

ال بین وم ّما [الكهف: ۰190 فكان لدَيْهِ تمكينٌُ مالِء ومع 
۳ تمکینُ رجالٍ» فاجتمَع التمكينان على با ببناء ار بین الناس 
وبِينَ يأجوج ومأجوجَ. 


بر نم (الآية ) سح 
سے ۱۷۸۹ 


وأول ما یبا لتمکین: في الفرد» ولكنٌّ التمکین إذا أُطلِقٌ في القرآن 
لا راد به تمكينٌ الأفراد؛ وإِنّما بُرادُ به تمكينٌ الجماعة والامّف» ومّن ظَنّ 
أنَّ الفرة إن تمكنٌ ین إقامةٍ وينو فيعني ذلك تمكينّ وينه فقد أخظأًء 
ولهذا لما طلّبَ الصحابةٌ ین النبي يه بمکة قتا قريشٍ لما رهم 
وفتوهم مِنَعَهُمُ الله ین ذلك؛ لعدم تمکینھم؛ كما قال تعالى: ألم ثَرَ رل 
ایی یل کم كا آیدیگم وینوا الصاو وا الزكزة گا کیب عم ال إذا ی 
تیم تون الاس كُعَنْيَةَ آگو آز لَمَدٌ عَم [النساء: ۷۷ء فلم يَجعَل الا 
إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزکاة تمكيئًا لجماعتهم ودَوْلَتهِمء فالصلاة والزكاةٌ 


تمكينٌ أفرادء والجهادٌ تمکین جماعة ودَوْلَةِ؛ ولهذا قال تعالى: و اَل 


ین تلهم رک کم مغ لیف انيسن کم كرتم يا بند عزنيم نأك 
[النور: ٥٥]ء‏ فقد جعَل الله تمکین أَمَيْهِمٍْ واستخلاقَهُمٌ في الأرض مُمْسِكينَ 
بأسبايها ‏ بعد إيمانهم وعملهم الصالح في آنشیهم - فلم یجعل مجرّ إیمانِ 
الأفرادٍ وعملهم الصالح تمكيئًا واستخلاقا» بل جِعَلَ التمكينَ والاستخلات 
بعدّه؛ وذلك أنَّ تمكينَ الافراد يكونُ مع خوفي» وتمكينٌ لول یکو مع 
آمن؛ وهذا ظاهرٌ في قوله: رس کم دب یی آرت کیم من 
بعد نوم ا [النور: 00]؟ يعني: نیم كان زمنُ إيمانهم وعملهم الصالح 
الخاص رَمَنَ خزفی» والتمکینْ كان زمیّ الأمن۔ ۱ 

وین هذا: ما کان عليه موسی؛ فقد كان ومَنْ من معه على إيمان 
وعمل صالح؛ ولم یکونوا على تمکین؛ ولهذا وصَفَّهم ال بِالصَّعْفٍ 
والخوف. قال تعالی: ارڈ أن کل عل الیک انيرا [القصص: ١)؛‏ 
يعني: موسی ومّن معه» ثم ذگرَ تمكينهم بعد ذلك» فقال : وشن کم في 
الگ ٭ [القصص: ۰۲۰ فمع إيمانِهم وعملهم الصالح الخاصٌ لم 
يَجْعَلَھم الله ممکنین+ بسبب الضَّعْفٍ والخوفی. 


GD 

تفن التمکین التامٌ له شروط ثلاثةٌ: 

الشرط الأول : الأخدُ باسباب الأرض» والمثرهٌ على الانتفاع 
منهاء وذلك بحرئها وغزیها وسَفیها وحَصَادھا وصَرَایھا؛ فمَنْ كان في 
أرض ولا يَمِلِكُ أن ينتفع بارضها لخوفِ أو ضَعْفِء فليس ممگتا فيهاء 
وین ذلك فول الله تعالی: وقد ممم ني ال وا کم ذا مَعيضٌ 
یلا کا کرد [الاعراف: ١٠]ء‏ ومن لم یتمگن معاشّهُ ین آرضه ین 
مُبتداءُ إلى متا فليس ممکنا فيهاء فمَنْ له سلطانٌ على الارضء مَلَكَها 
وعَلّكَ انتفاعٌ بهاء وکان له قدرةٌ على تمکین الناس ين الانتفاع منها 
بمنجهم واقطاعهم؛ كما کان النبيُ ك بقع بالمدينة بعض أصحابه لما 
تمکن من آرضها. 

وليس من التمکین على الارض مَنْ با ثمازها ولا يتمكنٌ ین 
مُبتدى ذلك بحرث وغَرْس وحصاو؛ لا أخلّ ثمارها فقظ يَقيِرُ عليه من 
لم یتمکن؛ وذلك كأخَذِهِ بتخويفٍ أهلهاء وقد یر عليه الوا الذين 
ود الناسَ على أرزاقهمء وقد كان الب یه متمكُئًا من حير وصالَعَ 
اليهود عليهاء فَأَذِنَ لهم بحرئها وغَرْسِها وسَقْيها وصَرَّامِهاء فجِعَلَھم 
كالعمّالٍ فيهاء فهو قادرٌ و على أن يجعلّ المُسلِمِينَ يقومونَ بذلك» 
ولكنّه صالخ البهود عليها . 

الشرطٌ الثاني : السَيْرٌ في الأرض بأمانء فمّن كانوا في الارض لا 
يتمكنونَ ین السیر فیها والتبرء والسکن منها حیثٌ شاؤواء لا يُعتَبَرُونَ 
ممكّنينَ فیها؛ فاه لم یجعل یوشف ## ممکنا في مصرّ حتی آمکته 
السيرٌ فیها حيثٌ شاء؛ كما قال تعالی: للك مک وک فى ال 
سبوا مها یف ا [يوسف: ٤٤]ء‏ فمَنْ کان لا يسيرٌ في آرضے الا 
خاتهًا مسترّا. فلا بعد ممكنًا فيهاء فالتمكينٌ لا یجتممُ مع شدة الخوفی» 


مر زا ریت 
سور لہ (لاية )4١‏ ۷۹۱ 


رین ذلك فونه تعالى : و کچ تم لأف ال کم وم نا 
بد نیم ا [النور: ٥٤]ء‏ وقد قال ال عن تمکین قریش: للم 
تُمَكن هم سرا ينا ی إل مرت کل سیو [القصص: ۷٤]؛‏ فقد كان 
لكفارٍ قريشٍ تمكينُ أرض» لكنْ لیس لدَيْهِمْ تمكينٌ يِن العمل الصالح» 
وقد كان للب وك تمكينٌ ين العمل الصالجء ولكنْ ليس لدَبْهِ تمكينٌ في 
ارض که چیٹھاء > فلم يُوْمَرْ بإقامة كثيرٍ من التكاليفٍ؛ أن قَدْرَ التمکین 
أقضَرٗ منهاء فمصرت التکالیك معهاء ولو اجِتمَعٌ التمکینان له لایر 
باقامة شعائر الله كلها في مد كما آقامها في المدين. 


الشرطٌ الثالث: الأخدُ بأسباب الناس حتى ينقادوا أمرًا ونهيًا؛ 
رغبةً أو رهب وین هذا تمكينُ الب إل في المدينق» فقد تمكنّ فی 
الارض أول قدومِه رین فيهاء ولم يکن الناسُ كلهم على انقیاد و تام 
فيهاء وإنَّما تدرّجّ تمكيئه» ومع تدوج تمكينه ندرج تكلیئه؛ ولهذا نزَلَّتْ 
عليه الشرائعٌ والأحكام والحدودٌ يََاعًا۔ 


وقد يتحقَُّ لسلطانِ أو قوم أحدُ شروط التمكين وفع غيرّهاء فلا 
یکونُ متس التمكين» وذلك کحالِ النَّجَاشِيَ فی الحبشة؛ فقد كان مَلِكا 
على الحشقء له البَسْطةُ على أرضها والانتفاعٌ منهاء وآيئًا فیها؛ لكنّد لا 
يَملِكُ الأخدّ بأسباب الناس أمرًا ونهيًا في الحقٌ» فقد جاءءٌ الحنُ وان 
به وحده واگ كلها نصرائيّةٌ فلو أمَرَمُمْ ونهاهُم» لَمَا أطاقوا أمرف 
ولقاموا عليه فأسلَمَ وكَتَمَ إيمائه» ولم يُعَادٍ الحق وأهلّه؛ بل نصَرَّهُمْ 
وعلذَرَهُ الله لعدم تمام تمکینه بالحقٌ» ولو كان مستوفيًا تمام التمكين» ۰ لم 
يكن معذورًا عند ال فلمًا غُْرَ َل على آله صح إسلامة وعُلِرَ بما ترك 
لعَجَزِه وهذا یختلفك عمّن کان ممكنًا بالحقٌّ ولکتّه أكرّه النامسَ على 


۳۹۲ 


وفرق بی من کانث وِلایئُ على باطل» فتدرّج بتفض عُرَا الباطل» 
وبينَ مَن کانث ولایتُ على حيّء فتدرّج بتقض عُرَا الحّ. 
وقد يكو لأحدٍ تمكينٌ كاملٌ واخدٌ باسباب الارض والناس 
جميعًاء وهذا ین جنس تمکین الله لذي این ,» كما قال تعالى: 15 
مکنا له في لض وه من گل شیر سا [الكيف: ۸ 
وبتمام التمکینِ تقوم شرائع کرت وبنقصه مدز العاجزون عنهاء 
كما عاذ لمان نع ني ادا الصلاة قائمًا لمرض» فیصلیها قاعدًا أو 
وفي قوله تعال: الي إن من ال اموأ الصكرة رت 
لكر وروا رون وتا عن الشک و : ذكُرٌ لاسباب دوام التمكين 
وجلظہء نما ین أحد نم اله له تمكيئة» ثم قوم لظ شعيرة الصلاةٍ و في 
نفیه وفي الناس كما مر الله ویأئُذُ الزكاةَ ویقسمها بالعدل كما أَمَرَ الله 
ویر ویتهی على ما أمَرَ الله الا دام تمكيئهُ بمقدار جفظه لهذه الثلائق 
ویتص تمكيئة بمقدارٍ نقصهاء ومن أَقامٌ التکالیف أكثّرٌ ین قدرٍ التمکین 
جا لم يَدُمْ تمكيئه» وقد ین فيه بعض المُنافقينَ والظالمينَ 
الہ لم يُمكنْ الا ببب عدم صلاج شريعيه ته ودينه» وإنّما هو بسبب تعخُلِ 
التکلیف قبل التمكين» > ففَتَنَ النامن وصرَفَهُمْ عن الحقّ. فأساؤوا الظنٌ 
به» فهزائ كم أهل الحق فتن لأهل الباطل بثباتهم على باطلهم؛ + وفي هذا 
يقولُ تعالى: فقا عل اه را رکا لا ملا َة آقزر ایتک 
[يونس: ٤۸]؛.‏ قال مجاهدٌ في معناۂ: دلا تُصِبْنا لات من عنيك ولا 
بأيدبوم؛ فبْنْكْنُوا ويقولوا: لو کانوا على حقٌّء ما سنا عليهم ولا 


لیوا( . 


.)۲۵۳/۱۷( انفسیر الطبري؟‎ )١( 


21 فیچ ۷۹0 


وأگا عن شريعة الجهای فقد تقدّم الكلامُ على زمن مشروعيّةٍ القتالِ 
ومراحله» وبعض معاني التمكين» ووجوب الجمع بِينَ الأسباب الشرعیّة 


والكونيّة للنصر» ٭ عند قوله تعالی: ہلت رل الین نیل كم كوا ای 
ٹا الصاو وا اراک [النساء: ۷۷]. 


*# ¥ بد 
الا تال تعالی: و ری یہ ثم بی اید 


شک اڈ ہے هت مش رہے: ٠.‏ 

اون الله للموینیق بالعقاب بیثل ما عُوقِبَ الإنسا به» وجعَل ذلك 
حمًا لەء وتوعد الباغي بعد ذلك بالهزيمة» والمنتصر بالنصر؛ ومذہ الي 
في معنى قوله تعالى : ور کو میک يد یناک [الشورى: ٤٤]۔‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ على الانتصار للقي برغل ماب عليها عنة 
قوله: زی اتی میگ عدوا ع بوعل ما ات عن [البقرة: 154]» 
وسيأتي بيان حوال الانتصار للنَّفْسِ عند قوله تعالی في سورة الشعراء: 
وار امنا | ریا اليلحت وكيا أله کی وتسا ا ن ہو کا طلا 
وبتك الین را ی مسب یبود .]٢٢۷‏ 

ويُروى أنَّ هذه الآية نرَلَتْ في سَرِيّة ِن الصحابةء لَقُوا جمعًا من 
المشرکین في شهر المحرم» فَناشَدَهُمُ الْمُسلِمونَ لثلا يُقاتلوهم في الشهر 
الحرام» فأبى المشرِگود | لا قتالّهم وبکُوا عليهم» فقاتَلَهُم ا 
فنصرهم الله عليهم؛ روى ابن أبي حاتم هذا عن مُقاتِل” ؛» ورواة 
ابنُ جرير الطبري عن ابن جرج 
عو عو # 


.)٦٦٦ /۱١( سیر الطبري»‎ )٢( .)۲۵۰۳/۸( «تفسنیر ابن أبي حاتغ»‎ )١( 


۵۷۹ 


## قال تعالی : «رَجَهِدُوأ في قرع جر کر اکم ره جل 
کی ی اھ هو سکم الین ين تل 
یمن مج یہ اي 7 ۳ 
ار ریاف بكر وا 0 اتا با ور ہر مور مرحم يم لو تر 
رکه [الحج: ۲۷۸. 


في هذا: فضلٌ جهادٍ اللسان؛ فھذہ الآيدُ مکی وقد شرع الله فیها 
مجامَدَة الکفار بِالحُبَّةٍ والبیانِ والبرهان» وحيئما مر الله بجهاد اللسانٍ» 
وضف النوغ الذي یمر به بوصفین في کتایو لم يَصِفْ بهما جهاة اسان 
مع عظمته وفضله وجلالة قُذرِہ: 

الأول: أنه جھاڈ كبيرٌ؛ كما في قوله تعالی في سورة الفُرْقانِ: 
کلم بو جهادًا کاچ [۰۲]. 

والثاني: أنه حى الجهاد؛ كما في هذه الآية: رجهو في الله حي 

جهاور. 

وجهادٌ اللّسان ن أمضّی من جهاد السّنانِ لمن قدَرَ عليه وسلَكَہُ الله. 

وقوه تمال, يله لیم اه ٌٌ: المرادٌ بالأبوة: الأبوّةُ الدییبّڈ؛ 
فإبراهيمٌ إمامُ الحُتَفاء وهو أب للمؤينينَ بهذا المعنى تعظيمًا وإجلالاء 
وكما ثُطلَی الأبرّةُ على إبراهيمَ بهذا المعنىء فَإنّھا يُطْلَقُ على الني يك 
فإِنّما أحَدَّت أُگھاث المؤمِنينَ منه الوم وفي قراءة ابن مسعود وب بن 
كعب وابنِ ومجاهدٍ والحسن وقتادةٌ: (اللْ اوی ِالمُؤْمِنِينَ ین 
ایهم وَهو 


)١(‏ بنظر: «تفمیر الطبري» (۰)۱0/۱۹ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۹/ ۰0۳۱۱۰ واتفسیر 
القرطبي» (۰)۱۷۷/۱۱ واتفسیر ابن کثیر» (۳۸۱/۷). 


سورةٌ المؤینونٌ مكيّةٌ وتَظهَرٌ مکیها في معانیها و5لالاتها؛ فغایٹھا 
بیان وَحْدانيّةِ الله بذِكْرٍ آیایه في خَلْقَه؛ کتدبیر الأكوان» وخَلْقٍ الإنسان» 
وتسخیر الأنعام» وعاقبة الظالمينَ ین لام السابقین؛ تذكيرًا بعاقبة 
کفرهم رعناوهم» وأنَّ من لَحِقّ بطريقهم فنهاینه كنهايتهم . 

وقد صلّی النبی 88 بالناس یکت وقراً بهذه السورة في صلاو 
اسب بالناس؛ كما روی مسلعٌء عن عبدِ الو بن الساتب؛ قال: «صَلّی 
لَنَا ال بخ له الصُبْحَ مَك َاسْتفَْحَ شور المینین حى جَاء ور 
مُوسّی وَعَارُونَ أؤ در عِيسَى ‏ شك بعض الرُواةٍ ‏ أَحَذّتِ النَبِيَ 86 
E‏ ترک . 


لا قال تعالی: تة آقح النزبئوة © آل هم في صلم كوي 


.] - ١ [المؤمنون:‎ 


دم الله الخشوع في الصلاة ةِ على سائر صفاتِ الموینین؛ لاد 
قوةٌ إیمانِ الإنسانِ بهقدار خشوعه في صلایه» وکا ما يلي ین صفات 
هي تَبَمّ لهذه الصفة؛ فکاملٌ الخشوع في الصلاة حاضِرٌ القلب فيها: 
لا بر أن يكونَ محفّقًا لغیر ذلك ین صفاتِ الخیر منها؛ کالاعراض 


(۱) آخرخه سلم (100). 


عن ال وأداء الزكاقء وجفظ ارو ومراعاة الأمانة والعهد. 

معنی الخشوع: 

والخشوعٌ هو السكون والأُن عند أوامر الله وکلایه عَيْبةٌ ورَهْبةً 
وتعظيمًا؛ كما قال تعالی في حال الظَالِمِينَ: لوهم یرس مها 
عم یں اذل [الشورى: ٤٤]ء‏ وین ذلك سُميّتِ الأرضٌ خاشع؟: 
رین تيده اك تی الا حو ا آزتا علتبا الم اف ورت »> 
[فصلت: ۴۹ء فحركة الجسم تنافي خشوعَهء ويها الحركةٌ في الصلاقء 
فخشوغ الشيء ثبائ وسكوثهُ مع انکساره؛ كقوله: كوا مرم [القلم: 
۳ء والمعارج: .]٤٤‏ 

وبِينَ الصلاة والخشوع تلارُمٌء فلا تكتولٌ الصلاءٌ إلا بخشوعء ولا 
يكنيل الخشوعٌ إلا مع الصلاة؛ كما قال تعالى: ریما مر 
اک را لك الا على ليوك [البقرة: ٤٤]؛‏ يعني: أن الصلاةً ثقيلةٌ 
وكبيرةٌ على مَنْ لم يَحْشَعْ فیھا۔ 

وممّا يُعِينُ العبدً على الخشوع كثرةٌ ذِكْرٍ اللو» وقراءةٌ القرآنِ بتدبرِ 
وتأمل؛ كما قال تعالى: الم َل الین ءامنا د نتم یم إيكر الله 
وَمَا ب ین الگ [الحديد: ٦١]ء‏ وبيِّنَ أن قسوءً القلب بسبب قراءته بلا 
تدر : افد که ارات از عل رب تالم (سسد: :۰1۷ وكذلك 
فا الذكرٌ كله والسجوة مع حضور القلب يزيد في الخشوع ويُقريده كما 
قال تعالى : ووت بان بیکرت ویر خسوا [الإسراء: ۲۱۰۹. 

وقدَّمَ الله الخشوع في سورة (الموینون) على الحِمّاظٍ على الصلاق 
مع أله لا يَخشَعُ في صلایه إلا مَن حاقطٌ علیها؛ لاد الخشوع هو 
المقصود من الصلاق وليس حركة الیَدنٍ بقيام وركوع وسجود مجرّو۔ 


اون انايد ۲-۱ ۳۹۹ 


حْكُمْ الخشوع في الصلاؤ: 

والخشوغ في الصلاة عظیم القَدْرِ؛ به رفعةً العبد وبه وضعه» وهو 
قلبُ الصلاة ولَيُهاء وهو مَنَاظظ استحقاي الأجرِ فیها و را 
إلا ما عمّلَ ِن صلاته» وقد روى أحمڈ؛ ین حدیثِ عبد الله بن 
قال: رَأَيْتُ عَمَارَ نع اسر فَكَلّ المَمْجِدَ کضلی. ناف الصلاةء کان: 
كلما خَرَجَء قُمْتُ إِلَيْه كَقُلْتُ: یا آبَا الْيَفْطَانِء لَقَدْ حَمَفْتَ! قَالَ: هل 
َآيْتَِي الْتَقَصْتُ ین ذودقا ی قُلث: لاء قَالَ: ات 
الشیلان؛ سوفث رَسُول الله کاب یَقُول: (إِنَّ ال َيْصَلّي الصّلَاة ما يُكَْبُ یکت 
ل لا ِا مها مها اه متفه اء خشهاء با تا 
ه00 . 

فجعَل النبئ ككل جر الصلاة بمقدار خشوع المُصلّي فيهاء وَقَهِمَ 
عمارٌ بن یاسر أنَّ العِبْرةَ بحضورِ القلب» لا بمجرّدِ طولها. 

وعند الكلام على کم الخشوع في الشرعء فلا بد ین الكلام عليه 
ین جهتین: 

الجهة الأولى : کم ین جهة اصله: فأمّا أصلهء فمختلفٌ فيه 
وفي ذلك روايتان عن أحمدء والارجخ: أن اصَلُ مستحبٌ لا واجبّء 
وحكى النووي الاجماعٌ على عدم وجوبوء وفيه نظرٌ؛ فقد قال بوجوو 
جماعڈ؛ فهو روايةٌ عن آحمد» قال بها الغزاليٌ ین الشافعیّف ورجُحها 
اب حامدٍ وابنُ تيميّةٌ من الحنابلة» وجعَلَهُ الرازي شرظ صحة. 

والصواب سنيتة ی مع جلالة فضله؛ وذلك 01 الخشوع لو قیل 
بوجويوء لكان في ذلك مشق؛ إذ لا یسم أحدٌ حبتها ین إثم؛ لد لا 


.)۳۲۱/4( آخرجه أحمد‎ )١( 


يَسلَم أحدٌ من سهو يَْبَعْةُ استرسال عن عمدِ بمقدار إيمان الانسان» منهم 
من یقطفه من أوله» ومنهم من یامد منه لحظةٌ ومنهم لحظات. والقولُ 
بتأثيم أولئك أمرٌ دقيقٌ» لو کان» لم ترك الشريعةٌ التشدید فيه . 

ویظهر أن نصوص الكتاب وَالْسُنَّةَ جاءث بيان فضل الخشوع» ولم 
تأتِ بألفاظ الوعید لتارکه؛ تل على قصدِ الفضلء ووجود الحرّج 


بالإيجاب» انا ذلك قول عمرٌ بنِ الخطّاب: «إني لاجر جيشي وأنا 
۶ 


في الصلاؤا؛ أَخْرَجَهُ اب أبي شیب" ؛ وهو صح عنه» ول لبخاري 
في کتاب الصلاة ين «صحییه»؛ في باب تفر الرجُل الشيء في 
الصلاو(. 

ومذا ین غُمَرَ لا بكون إلا مع شيء ولو يسيرًا ین الاسترسالی 
المقصودء ولو كان يُغْالِبُ أصلّهء ومنه ما لا يَقُوى عليه ولا يشعُرٌ به» 
وقد رُوِيَ: «أنَّ عمر صلّی المخرب فلم يقرأء فلمًا انصرّتء قالوا: يا آمر 
المؤِنينَ» إِنّك لم تقرا؟! قال: إِني لت نَفْسِيَ وَأنَا في الصَّلَاةٍ بعير 
وَجَهْنُهَا من العییلق كَلَمْ ال أَجَهُرْمَا عثی دلب الشَّامَ! نم أَعَادَ اسلا 
والفرَاع. 

وروی مالك بلاعًا عن عمرّه قال: اي لأضطجمٌ على فراشيء 
فما يأتيني الم وأقومٌ إلى الصلاة فما تنوه إلى القراءٌ؛ ین اهتمايي 
ام رٍ الناسِ نٹ 


وروي عنه: : دی لاخشب جي الْبَحْرَيْنِ وَآتا في الصادة“. 


ox 


.)۷۹۵۱( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)۱۲۲۱( آخرجه البخاري معلقّا قبل حديث‎ )۲( 
.)40۱۲( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.)۲0۷/۳( «شرح اس للبغوي‎ )0( 

.)۷۹۵۰( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 


20 HENE 
KD )۲-۱ سوه (الایة‎ 


وحکایةُ عمرٌ ذلك عن نفسو ليست في سياق ارتکاب المحرم 
والتحدّثِ به؛ وإنّما لبيانٍ ما يُعْلَّبُ عليه وهو معذورٌ به ولو كان منه 
استرسالٌ فیه ‏ 

بل لد بعض الأئمّةِ ری أنَّ الخاطرة التي تَعْلِبُ صاجبّها ولو کانث 
تطول لو فگر بهاء وترگها يُسْوّسنُ عليه: لا يجب عليه الخروجْ منهاء كما 
نص على ذلك الشاطبيُ» فقال: «لا یجبُ على من ابثلي بالخاطر 
الخروجٌ منهء إذا كان خرو جه بُشوشُ خاطره أكثرًه. ویبقی بعد هذا ار 
في وجوب إعادةٍ الصلاة أو استحبابها أو سقوطها . 

وین قرائن الفضل والاستحباب وعدمٍ الوجوب: ما جاء في حديثٍ 
یس «إنَّ الْعبْدَ لَْصَلي الصَّلَاة ما يُحَْبُ يُكْتَبُ لَه نها لا 
مک ها تهاه مها ا ننگر فصان الاجره ولم یذگز 
28 الوژره ولو كان الفعل محرّمّاء در الإثمَ» ولكنّه بيّنَ نفصان 
الأجر؛ لدم التمام فيهاء لا لارتكاب محرّم . 

الجهةٌ الٹائیڈ: عقاو ا فد الر الخشوع عظيم على 
«الایمان» وأثرٌ فقده و كير عليه كذلك على ما تقدَّم؛ ؛ فن الله 3 عم 
الخشوع على بقيِّة أوصافي المزینین 11 لأثره عليه وأنَّ تفوبتهٌ سببٌ 
لإطلاقِ اللّسانِ باللّئٍْ وعدم جفظ الفروج» وتضییع الزكاقء وتضبيع 
الأماناتِ» وخرم العهود» فتركٌ الخشوع المتسكث” في ذلك یأئمُ به 
صاحيّهء وان لم 1 بوجوب أصلِ الخشوع» ولكنَّ القَدْرَ الذي يفش 
حتی يفضي إلى ضغب الإيمان» والابتلاء بالمحرّماتِ وتضییع الامانات 
والعهود: محرّمٌ؛ فيجبٌ من الخشوع القَدْرُ الذي يَحمَط للعبدِ خشية الو 
ویخول بيه وبِينَ ما حَرّمَّء وهذا القَدْرُ - وان تعسّرٌ على کثیرِ ين الناس 


() سبق تخريجه. 


تمییژه في الکتابة وتحریر الجلم - إلا چو چو 
والعبادة؛ فللصّلاۃِ أثرٌ على صاحبها بمقدار خشوعه فيهاء وال أعلَم. 


ےہ 


اٹلا قال تعالى: رالد زین شم ل۱م حل 
ما لكك اب ی عر زی ال کت انی ہک کی کار م 
عادو که [المؤمنون: .۱۷-٥‏ 


في هذه الآية: : وجوب ب حفظ المَرْجِ من جمیع الفواحش» وصیانته 
من الحرام؛ وهذا ین أححصل أوصاف المؤمِنينَ» واستثتّی الله ِن حفظ 
القَرْج: الزوجاتٍ وما ملَکتِ الایْمانْ؛ فرع الله اللوم في ذلك ولو 
اسٹکٹروا؛ فان الله لم يُحرّمْ حرامًا إلا وفي الحلالِ عُنْيةٌ عنه. 
کم الاستمناء: 
ويهذه الآية استدّلٌ مالك على منع الاستمتاوء وتسمّیه العرب: جلد 
مترہ وهي التي سمّی في اصطلاح أهلِ الاجتماع اليومٌ بالعادة 
ال وسُمْيّتْ بذلك لقُبْحِهاءٍ لان عن فعلها یعتاذها ويستيرٌ بها عن 
الْلقٍ حتی عن زوجه وما ملک يميئة؛ لأنّه من الیْعُْل المکروه الذي 
يَحِيكُ في النّفْسِء زقد قال یھ ہر سألتٌ مالگا عن 
الرججل يَجْلِدُ عُمَيْرَة؟ فتلا هذه الآية: ٭َوَالنَ هُمْ لمهم رة 3 
7 ص 8 جيم أز کا ملكت اٹم 2 ہت ۳ میک © ۳ نی ۳۹ 
کلک مراک هم اعادو . 


ولا بختلف العلماء على أنَّ من حَشِيَ على نفیه الرّنى؛ لمرب منه» 


.6۱۱/۱۵( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


دول لاونو (الآیة ۲۲-۲۱) اا 


وانفتاج أبوابه عليه : أنَّ ذلك الفعل لا يحرم علیه» وکذلك ناه اح فعلةُ 
بدن الزوجة» ومنهم من حكى الاتّفاقَ على هذاء وقد ]30 فِعْلَهُ بها 
بعض الفقهاء من الشافييّة والحنفيّة . 

وأمّا اصل الفعل. فقد اخثْلِف فيه على قَولَيْنِء وهما روايتان في 
مذهب أحمد. 1 1 

وجماهيرٌ العلماء على المنع منه» ومنهم مَن نص على تحرییه» 
وهو الأظهَرٌ؛ لاه یمد في النکاج المشروع؛ ویَدفعٌ صاحِبَةُ في كثيرٍ من 
الأحيانٍ إلى الحرام یره فيه أككرٌ ین صَرْفِهِ عنه» ویذکرٌ أهلٌ الطبٌ 
ضرَرَهُ على فاعله في بَدَيِِ ونفْسِه . 

والأحاديثٌ الواردةٌ في الاستمناء لا يصح منها شيء» وقد كَرِهَةٌ 
عطاظء وقال: «مكروةٌ؛ سيعتٌ اد قومًا يُحشَرونَ وأيديهم حُبَالَىء فاظن 
نیم مولي . 

# #% % 


8 قال تعالى: رو سا یہ شیک نا فى وا 
کہ و میم کین نيا لاگ © مت کل لتك شرت 


.]۲٢ - ۲۱ [المومنون:‎ 


في هذه الآية: نعمةٌ الله على العباد بان ررَقَهُمْ ما يَشْرَبونَ ین البانِ 
الأنعام» وما یاون ين لحويهاء ور منافهها الكثيرة» ومنها الركوبُ» 
ومنها الانتفاعٌ بالجلود والمّعَرِ والصوفي. 

وهوثه تعال, ل کر ن ام لیر شیک قَتَمٌ الاعتباز على 
الانتفاع؛ لألّه عم وأجَل؛ لاه يودي إلى تعظیم الخالي وعبادیه 


.)1۱۰/9( «تفسنير البغوي»‎ )١( 


نصا 


والخضوع له وآمّا الانتفاعٌ من غیر اعتبارء فإلَه يدي إلى بر ویر 
وعَفْلةٍ عن حقٌ الله. 
وقد تقدَّم الکلام على مسألةٍ جلودٍ الأنعام عندّ قوله تعالى: 
ولا لا حك نها دف وكوغ ونا َر [الحل: 0]. 
وتقڈُم الكلامٌ على ركوب البحرِ وأحوالِه وحم الغزو فيه وفضه 
عند وله تعالى: ہم الى مير في ال ول ئ إ6 کشر في الث 
ین هم بیج طبر وفرخوا با جانا ري عَاصِتٌ ربمم الموج ین کل 


ع ل عم كس 


مکان وتا ام بط به وا آله میب ال ایونس: ۲۲۲. 


دج لد 


8 قال تعالى لنوح: وو - فا ین کل رون ات 
[المومنون: ۲۷]- 1 


في هذه الاية: وجوب حفظ أرزاق العباد ومنافیهم عند الکوارثِء 
ووجوب تنمیتها» وحفظ الحیوان من الانقراض؛ فلا يجوز استتصالٌ 
جنس أَنَّةٍ ِن الحیوان؛ كما تقدّمَ ذلك عند قوله تعالی: كى إا به 


سوم 


ترا ور اث فلا انل فا من ڪل وين نب وہک لا من سب 
ليد ال ومن ءامن وم امن مه الا کلک آهود: 6۰]. ۱ 


*# یی بد 


8 قال تمالی : چا اتوت أت و 


7 ل 
کا ی قزم الي (© ول يت لیر 0 ولت عد نت۶٩‏ 
[المؤمنون: ۲۹-۸]. 


يُستَحَبُ ور الله عند الركوب» وعند نزول منز لم یل ِن قبل؛ 


َو (لاید 0۰-۱ ۱۸۰۳ 


5 


فِا في ذلك تبرُگا بالمذکور سبحالةُ» وتعرّضًا لكفايته وجفظه وتبرّوًا ین 
حول الانسان وه في حُسْنِ الاختیارِ للجهة ومکان النزولٍ» وقد تقدّم 
الكلامُ على ذِكْرٍ الركوب ودعاء السَّمَّرٍ عند قوله تعالى: وال اتا فيا 
0 ۷ئ 

دعاء نزول المَنِْل: 

وأگا دعاء نزولٍ المنزلِء فظاهرٌ في قوله تعال, مدقل رب أل 
با وت کر ال وظامرة: آنه في نزول منز لم یرل ین قبل» 
وليس في نزول المنزل الذي یعتادءٌ الانسانْ؛ کدخوله بيه وبُستائةُ 
والمکان الذي يَبْدُو 2 فلو كان الأمرٌ كذلك» لاشتهّرٌ القول به والعمل 
عليه في السُنَِ. 


ويكونٌ هذا الدعاء عند اتَّحْاذٍ المنازل الجدیدة والرباط الجديدٍ في 
۳ من الور ولو كان النزول عارضًا لا داتمّا؛ کمن یو في بَرَيّقٍ أو 
تخد مكانًا لماشیته ین غنم وإبلٍ وغیرِ ذلك. 

وأا إِنْ كان النزولُ فى مکان یعتاد أو جديدٍ کذلك» فيُستحَبُ له 
الدعاء ہما ورد في مسلم؛ من حدیث + نان يك قال: (مَنْ كر 
مَْرِلاء نع قَالَ: أَعُودُ ماب الله اماب من شَرٌِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضْرَّهُ 

وهذا یتح في كل مکان یرد ولو اعتاكة» وأ بیث الرجلٍ 
وسکهٌ الدائمء فلا بسحب قول ذلك الا عند کل نزول. 

والنزولڈ فی الحديث يُرادُ به المّكْتُ فی مكانٍ جديدٍ أو مکانِ 
عَتِيقِه لکن بعد انقطاع عنه؛ ۔وھذا ظاهرٌ في نيك خولةً السابق؛ حيثٌ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۰۱۸۸). 


۳ مان کلم 
قال فيه: (حَتّی ينجل مِنْ منزله)؛ ي 93 يعني: أله لیس مسکتا له» ومثل ذلك 
حدیث ثُّ آنس عند أحمد وأهل «الستن»؛ i‏ «كَانَ رَسُولُ الله يله دا نزن 


مزلا لم یرتجل عَئ حَبَّى يُصَلّیْ اهر( فالمنازل تُطْلَقُ على ما یخظ 
المسافر والعابر فيه رَخْلَّه. 


ومّن كان يدل في بی ویخرجٌ وهو مقيمٌ في بلیو لا يُسمّى دخوله 
بيه کل يوم مرّاتٍ: نزولا؛ وإِنّما النزوك الذي يكون بعد سفرء أو كان 
في مكانٍ جديدٍ لم يُسكَنْ مِن قبل ومن کان في بيه ساکتًا حاضرًا لا 
يُسمّى الدخول فيه نزولا ال لِمَنْ كان غریبّا» فِیْقال: نول فلا عند 
فلا ولا يُقَالُ 7 الدارٍ: نازلٌ» الا إن كان بعد سفرء أو طول 


عهد» آو في مکانِ جد جد 
ويب تن کان عه حل -أي: في غير موضع إقامةٍ ‏ الدعاۂ 
بما في الایة؛ لھا ت تتضمُنُ طلّبَ البَرَكةٍ في مكانه وموضعه الجدییِء 


والدعاء ہما فی الحديث؛ لانّه یتضمَّنُ الالتجاء من شرٌ من فيه وشرٌ 
عامریه . 


3 ¥ ۶ 


(۱) آغرجه أحمد (۰)۱۲۰/۳ وأبو داود (۰)۱۲۰۵ واللسائي .)٦۹۸(‏ 


لہ € 7 


سورةٌ النورِ مدَنیّڈ وقد کي الاجماع على ذلك" ويَظهرٌ ذلك 
في تفاصیل آحکایها ین آحکام النظرء والججاب» والتحيّةء والاستثذان 
عند الدخولٍء وحقوق 00 وأعيهاء والحدود الواردة فیها ۳۹ الڑّنی 
والقذفي» مما لم يكن مله تز ل بعکةه وهذه الأحكامٌ والتفاصیل نرَّلَتْ 
بالمدينة بعد استقرارِ التوحیدِ وتحقق التمكين للنبيّ کل . 

وفي هذا : إشارةٌ إلى أن الأحكامَ العامة والحدوة ما یر بها عند ۱ 
التمکین في الأرض وعند التمکن ِن الناس وكَبُولٍِ كثير منهم للحقٌ؛ ؛ لا ٠‏ 
ال إذا قم في ناس لا يُِيدوتَُ جميعاء کان مَدْعاة للتگر له وجحوده وحزبه ۱ 
ورده کل حتى وان كان الاعتراضٌ على بعضه» فلا َم الحدوة إلا عند 
التمکین ووجود ناصر من الناس يَحویه عند تمرّدِ بعض الناس عليه» وقد تلع 
لکلا على التمكين وراترہ وشروطو وأحواله مفصّلا عند قول اللو تعالى : 
ان نَ إن ته في ایی اما الصكوة را ألركَرة» (السج: ۰۲۸۱ 


KH # 


ر 


8 قال تمالی: طايه وا جلد کل وید یا انا أ 
پا ره ون آگہ إن ك مد يال ايور الأخر وَلِسْبْدَ مانا ای 
من موی نہ [النور: ۲]. 


بيّنَ الله تحريمَ الرّنى وعظم خطره وكَوْنَهُ من المُوبقاتِء وهو ین 


.)۱۰۰7/۱۵( «تفسیر آلقرطبي؟‎ )١( 


0۸۰ 
الأفعالِ المنبوذة التي لو رضیّها الانسان في عزض غیرو» لم يَرْضْها في 
جزضه؛ وذلك أنَّ التفوس تَعْمَى عند الحرام إِنْ كان لهاء وِتُبِصِرُهُ إِنْ كان 
لغيرها؛ لا المتعةً إن قامث في الق عَییّتِ الأنمْسُ عن التمییز. 

وقد تقدَّم الكلامُ على فاحشة الرّنی وبشاعتهاء وبیانُ أولِ ما نول 
في عقوبة فاعلها عند قولِه تعالى: وال یت الْتَحِمَةَ بن سبك 
اموت أو حمل اللہ کن سیل [النساء: 16]. 


حَدٌ الزاني والزَّانيَة: 

في هذه الآية: بیان لحد الزانييْن» وقد جاءتِ الآيةٌ بالإطلاقِ هنا 
من غير تفريق بین مُحْصَنِ وغیرِ مُحصَن؛ ولک السُنَهَ قد خصّصئْهُ بالبگر 
لا الب وفي السُنَةِ تفصيل ذلك: 

فأمًا البكرٌ: 

فلا خلاف عند العلماء أنَّ عليه الجَنْدَ مَِد؛ لظاهر الایة: ند 
کی زیر تا أله وه ولما يأتي ین آحادیت. 

وأگا العبدٌ والأَمَةُ إن زنياه فعلیهما نِضْفُ ما على المُحصَنِ من 
العذاب ولو كانا ين في قول جماهیر الفقهای وقد تقدّم الکلامٌ على 
ذلك عند قوله تعالی: 5۶ ان ایک يكوكة تین مف ما عل 
سک بت الْمَدَا» الساء: 0۲۷۰ وقد حکی غیرُ واحدٍ من الأثمّةٍ 
أنَّ العبد وَالأَمَةً لا برجمان في الڑّنی بلا خلافي عند السلفٍء وقد قال 
الشافعيئ: «ولم يَخْتَلِفٍ المُسلِمونٌ في أن لا رَجْمّ على مملولهٍ في 
الؤنى 20 


(۱) «تفسیر اہن کیر" (۲/ ٢٦۲)۔‏ 


لوالا ديد م ` ۳7 

وأمّا المخصّنٌ: ۱ 

فهو الذي وَطیٌ بنکاح صحيح وهو حر عاقلٌ بالغٌ» وح الرجم 
بلا خلافی» وقد رم الب و ورجَمَ خلفاُهُ من بعيه» ولم یحتف 
الأمرٌ في ذلك في القرون المفضّلَء ولا عندّ فقهاء الإسلام في سائرٍ 
المذاهب الفقهیّف وقد كان الرجم ین أحكام القرآنء فيح فا وبَقِي 
حُكْماء وهي كما قال عمرٌ: «كان مما أَنزِلَ عليه: آي الرّجُم: (التَّبْحُ 
وَالتَّبْحَةٌ إِذَا ری فَارْجمُوهُمَا ال . 

وروی مسلعٌ؛ عن عُبَادةَ بن الصامت» عن النبن لك؛ قال: (خُذُوا 
سَنَِ والب الیب جَلْدُ ية الج . 


وین ذلك ما ثبت في «الصحبتین»؛ من حدیثِ أبي هربرت وزیدِ بن 
خالدٍ؛ قالا: كنا عند الب که قَقَامَ جل كَقَالَ: أَنْشدُكَ الله 1 قَضَيْتَ 
یتنا بکتاب اى كَقَامَ ضمه وگان آفقه مك مَقَالَ: افض بَيْنَنَا 
بکئاب الل وان يي قَالَ: «فل) قَالَ: إِنَّ اي گان عَسِيمًا عَلَى مَلَاء 
ی بامرأيد» َنَت من وة شاو وَحَاوِمء ثمٌ تالث رجالا ین آغل 
الملم. كَأَخْبَرُونِي: أن علی ابي جَلد وََمْريتِ عام» وَعَلَى امْرأَنه 
ارجم تال ال : (وَالَذِي تفيي بدو لَأقْضِيَنّ بَيْنَكُمَا بکتاب اللو 
- جل ذِكْرهُ -: اليقةُ شا حادم رَد عَلَيَكء وَعَلَى ایک جَلْدُ وك وَتَغْرِيبُ 
عام وَافُدُ یا اس عَلَى افرآو هَذَاء قان اغترقث فَارْجْمْهَااء كَعَدَا عَلَبْهَا 
َاهْبَرَقَتْ پا 


ء)۱٦۹۱( أخرجه البخاري (۰)1۸۳۰ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)۱٦۹۰١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (2)18519 ومسلم (۱۷۹۷). 


تک الشرآن 


۸۸ 
وبهذا يَعمَلُ ويّقضِي الخلفا وفي «الصحیحَیّن"؛ ین حدیثِ 
ابن عباس وگو قال: قال عمرٌ: مد حَشِيتُ أن ظول الئاس اه 
عَتّی يَقُولَ قَائِلٌ: لا ند ارم في تاب اللہ شلوا برك فَرِيضَةٍ 
َنْرنَهَا ال آلا و ال هن على من رن وق خضو ذا قَامَتٍ 
البَيْتَةُ أو گان الحَبَلْ. أو الاغیراث ألا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اش وَل 
وتاب . 
ولم یل الفقھاۂ في ذلك» وقد ظهّر في الزمن المتاځر مَنْ 
أدرگەُ وَمَنُ الغربء والْنمَسَ من الفهوم ما يُدلّلُ به ما یتوَمُمُهُ من قسوة 
الشریعة على الفجور والشلم» فقالوا ببْظلانِ غ الرخم» واه ليس من 
الحدود» ومنهم مَن نی شرعیَّه ولا وم من تشرّبَ اللیبرالة إلا 
آصابهُ وَعَنُ الغرب في (ضعاف المحرمات. فرکث في قلبهِ عظمهٌ الزّنى» 
ورف في قلبه منزلة الحجاب والاختلاط بالتساءء فمن ضَعْفَ في قلبه 
منزلةٌ الڑّنی وبشاعثه» ضَعْمَتْ في قليه منزلةٌ حدوده» فاستكثّرٌ واستحظلم 
الحذٌ على ما رَقّثْ منز في قلبهء ولو نطق بخلافٍ ذلك تهیّا للشريعة. 
ودل على آله لا یر حذٌ الرجم الا من كانث منزلةٌ الرّنى في قلبه 
ليست منزلتَهُ في الشريعة والفظرة الصحيحة: أنّي لم أرَ أحدًا ممّن أنگرَ 
الرجمٌ اليو ولو كان من يُظهرٌ البق والفقة إلا وذراتع الرّنى هن في قليه 
كالحجاب والاختلاط والحَلوِ ومن علاماتِ ضَعْفٍ بشاعة الرّنى: ضَعْكُ 
ذرائعه في التَنْسِ؛ فا هوانَ الوسائل يدل على هوان الغاياتٍ» وهوان الغاية 
یدفع إلى استعظام واستبشاع الرجم عليهاء والنی أهون الأفعالِ البومٌ في 
الغرب؛ ُشرْفُونَهُ ولا يُحرَّمونَة ولکثرته وانتشاره فيهم وتشريعِهٍ في 
محاکیهم؛ لا تتصوّرونَ عقوبةً تقمٌ على مِثْلِ ما شاع فيهم ورأَوْهٌ في آنشیهم. 


.)۱۷۹۱( آخرجه البخاري (۰6۱۸۲۹ ومسلم‎ )١( 


ببسم | + 4ع 
ل A‏ 


وا ما بت على بعضهم ما ورد عن عبد الله , 
الہ سَیل: هل رجَمَّ رسول الله کل فَقَّالَ: َعَم ڈ 


و نهد یھ 


سُورَةٌ الثُور أم فَبْلَهَا؟ قَالَ: لا أذري»© 

فجعلُوا نزول سورة النورٍ ناسا للفعلٍ السابتي» وتكلّقُوا أنَّ الرجمَ 
كان قبلّها؛ لعدم عم ابن أبي أوفى» فعبدٌ الله بن أبي أوفى لم يُنكر 
الرجمّء بل تی عِلْمَهُ بتوقبته» فحمَلُوا نفيهُ للزمان على شک في الحُكمء 
ومذا باطلٌ لم يثُلهُ ولا فَهِمَةُ عنه أحدٌ من السلفِ ولا الفقهاء في قرو 
الإسلام الفاضلةء والرجمُ كان بعدّ سورة النور قطعًا؛ وذلك أ نزول 
سورة النورِ کان في قصة الافلف وهي بِينّ الأربع والستٌ للهجرق لا 
قبل ذلك ولا بعد والرجم كان يعدّهاء وقد حضَرَہُ أقوامٌ ین الصحابة» 
وإلّما کان اسلامهم بعد حادثة الإفكِ كأبي هر فقد حضَرَہ وإنّما أَسلَمَ 
هو قبل وفاة النبی يك بأربع سِنِينَ؛ كما قالهُ حُْمَيْدُ بِنُ عبد الرحمٰنِ 
عنه"» وهو من أخصٌ أصحابه» وحضّر الرجمٌ ابن عبّامي وقد جاء مع 
مه إلى المدينة بعد نزول سورة النور وحادثة الإفكِ؛ وذلك سن نسع. 


۶ 

f 
Fog 
و‎ 


حُکُمْ الجَلْدِ مع الرجم للمُحْصّن: 

وإلّما الخلاف عند الفقهاء في الجمع بين الرجم والجلد للمُحصَنٍ: 
فهل يُجِلَّدُ قبل رَجْمِهِ فییقی کم الرجم عليه أو لا؟ على خلا عنهم» 
على قولين: . ۱ 

ذهب جمهورٌ الفقهاء: لی ا تم الرجم على الشسصن سوہ 
الجَلَد عنه؛ لا البی كله لم ي یٹ أله جلد من رَحَمَةُ كماع وَالأَسْلمية 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱۳٦)ء‏ ومسلم (۱۷۰۲). 
(۷) آخرجه آحمد (۰)۱۱۱/4 وأبو داود (۸۱)ء والنسائي (۲۳۸). 


۱ 


زم ركجكاالشراد 


۱۸۹۰ 
۳۱۸۱۰ 


وامر أَنيْمَا أن يَغْدُوَ إلى امرأةٍ الرجل فان اعترفث فیرجْمُها» ولم يمره 
بِجَلْدِها. 

وحديتٌ عُبادة السابق ملع وهو في أولٍ حدٌ الرّنى. 

وذمَبَ أحمدُ وإسحاقٌ: إلى الجمع بِينَ الجَلْدٍ والرجم؛ وذلك 
لظاهر حديث عُبادة السابقٍ في الجمع بیتهما+ حيبت قال ڳل : الب 
الپ جلد يِةٍوَالرجُم)”"؟ فالجَلدُ للڑنیء والرجمٌ للإحصان. 

وبهذا فْعَلَ علی بن أبي طالب 45ه؛ حیث جلد شُرَاحَة الهَمْدَانية 
يوم الخمیس» ورجمّها یوم الجمعةء وقال: تأَجَلِتُمَا كاب الل 
وَأَرْجْمْهًا بت رَسُولِ ال ۰02342 روا البخاري وغيرٌة9 . 


حم التدریب: 

واختلّف الفقهاء في التغریب؛ وذلك لاد الله لم يذْكُرْهُ في سورة 
النورٍ: 

وقد ذمَبَ مالك والشافعیٔ وأحمدٌ: إلى بقائوء واه مُحكمّء وعدم 
کرو کعدم ذِكْرٍ الرجمء وكلاهُما ثابثٌ في امه وقد صح التغريبٌ عن 
النبئ بء وورَد من حدیثِ جماعة؛ كَعْبّادةَ وأبي هُرَيْرَةَ وزیدِ بن خاليء وبه 
قضئ الصحابةٌ كأبي بکر وعمرٌ وعثمانَ وعلیٌ دابن مسعود وأبي الدرداء. 

ولم يِقُلْ بالتغريب أبو حنیفةً وأصحايةُ؛ وهذا بناء على أصلِهم ین 

منع القول سخ الکتاب بالست ويرَؤْنَ أن الزيادة على کم القرآن نسخ 
لهه وجعَل أبو حنيفة 5 التغریت إلى الإمامء وجِعَلَهُ اجتهادًا في التأديب لا 
حدًا لارما. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)1۸۱۲ وأحمد (۹۳/۱)ء والنسائي في «الستن الکبری» (۷۱۰۲): 


۱ 
۱ 


سر وپ (الآية ۲) 


وامّا مالك فقال بالتغریب؛ ولکتّه ذمَبَ إلى تخریب الرجُل دود 
المرأة؛ لاد تغرييّها يُضِدٌ بمخریها ويَلرَمُهُ لَحَاقُهُ بهاء وهذا ضررٌ؛ فقد 


ويقوم م الحبس الیومٌَ دم التغريب؟ كالحبس في البیوت وعدم 
الخروچج؛ وهو للساءِ خاصٌةً أحسَنٌ من عَبْيهِنٌ في دور 4 بها النساءٌ 
المحبوساث في مُوجِباتٍ شتٌی؛ کسَرقة وقتلِ وغیر ذلك. 

شهوة لب والرّجْم : 

هال تعال: شد عدا من الْمُؤْمِينَ». ويُرادٌ من ذلك : 
تأديبٌ النفوس المریٰضة التي مر رید اه 2 أو تفعلها؛ لتخقی مَعَبَةَ فِْلها 
وعاقبتهُ» وليكونٌ ذلك الفعلٌ مستبشّعًا في النفوس فیزداد بشاعةً فيهاء 
ويكسِرٌ سور من تَستحیلة نفسه. 

وشھوه الناس للحَدٌ مسحب لا واجبٌ في قول عامّةٍ أھلِ العلمء 
مع اختلافهم في حدّ الطائفةء وصح عن ابن عباس وِکرمةً ومجاهل: ارك 
الواحد طائفة . 

ولا ينبغي أن يكونَ هناك خلاف أنَّ الاستتارٌ بالحدود كلّهاء 
واخفاء‌ها عن الناس حنى لا ینآ الحدوة ثُمَامُ: لا يجورٌ؛ فان المقصود 
من إقامة الحدود هو الجزا لِمَنِ اقترّهاء وتأديبُ من يطممٌ فيها ؛ كما 
قال الله في السرقة: جرا پکا با گلا من رکه [المائدة: ۲۳۸. 

وحیتّما يقولٌ العلما بعدم وجوب الاشهار» لا يُرِيدونَ ین ذلك: 
تعطیله! وإلّما لا يجبُ في کل حدٌ حتی لا يصح الا به. ولکن لا يجورٌ 


إخفاؤة مطلَقَا؛ "حتی لا ين الاس تعطيلَ الحدود. 
و کے و 


۰6۲9۲۰ /۸( شفسیر ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


تن 


الگا قال تعالى : ان لا بتکم إلا َيه أز مره ره لا که رل 
ران أو مل وحم كلك عل مينک [النور: ۲۳. 


في هذا: تحریم الرّنى وبين عَطَلميِهء وأنّه لا تُطاوعٌ عليه لا زانيدٌ 
أو مشركةٌ» ولا یُطاومٌ المرأة عليه الا زان أو مشرِكٌ؛ وأَرِيدَ ِن ذلك 
تنزية أهل الإیمانِ عن ذلك. 

وفيه: التنفير من نكاج الزُوَانِي واتَّخَاذِمِنَّ زوجاتٍ حتى بَعْبْنَ 
إلى اللو وقد حرّم الله نِكَاحَ الزانية العامِرق وِفَرَنٌ نكاخها بالاقتران 
بالمشرك: «لا يَكنها إلا رن از مشر وش کیک عل الین 4ء وظامز 
الآبة: تبشيعٌ الّنی؛ وأنّه لا يَلِينُ وقوعٌةُ ین المؤمنينَ» وأنّهِ ی ِن 
المشركينٌ الذين لا يُقِيمونَ لمات الله وَرْنَاء وليس المرادٌ بذلك تحَقٌّىَ 
مفهويه؛ أن يجورٌ للمُسلِمةٍ الزائية نکاغ المشركء أو للمسلِم الزاني نكاح 
المشركةٍ غير الكتايية . 

وقد تقدّم الكلامٌ على حُرْمة إنكاح المشركينَ ونكاح المشركاتٍ» 
عند قوله تعالی: ولا کیٹا التشركت حى ؤي ولام ية حب ين 
نكاح الکتابیّاتِ عند قوله تعالی: قك یر ال أوا الككب ين 


یکچ [المائدة: .]٥‏ 


عم نكاح الزانبة وإنكاح الزاني: 

اختلّت العلماء في المراد بالنکاح في قوله تعال؛ الان لا یک إلا 
نب + فقيل : المراد به وه الرّنى» وقيل : المرادٌ به وطۂ النکاح الصحيح: 

ذهب أحمدٌ: إلى أنه لا تُرْوّجٌ العفيفةٌ من الزاني الباقي فان 
فجورهء ولا یروج العفیث ین الزانية الباقية على فجورها. 


2 
2 کی [۱۸۱۴] 


3 


وكان أحمدُ بن حنبل لا يَرَى صحةً العقدِ الذي یکو بين عفيفٍ 
وزانية» أو عفيفة وزانِ. 

ويُروى عن ابن عبّاسٍ أن طروء الڑّنی يقس النكاح . 

وذمَبَ الجمهورٌ: إلى الجوازِ؛ وكَرِمَهُ مالك والشافعي ولم 
پحرماه . 

والصحيحٌ عن ابنِ عبّاسي: عدم مَسْهء وحمل الآيةِ على الڑّنی لا 
النکاج بعقد صحیح؟ قال: «لیس هذا پالنکاح؛ ما هو الجِمّاعٌ؛ لا 


يني بها الا زان أو مشرقہ*. 


وین القرائن الدانةٍ على تصویب مراد ابن عباس هذا وا 
المقصود 0 27 الڑّنی: كر الاشراك في الایت فلا بخ 
لمسلم زان آن ینک مشرِكةً ولو عفیفةً عن الفاحشة؛ لاد الله قال: 
و کیٹا المشرگت حي د [البقرة: ۰۲۲۲۱ فقال: لحي ڑگ 
ولم یثُلْ: حتی یفن أو بُخصَ ویلّه فن الزانية لا بل لها نکاخ 
المشرك ولو كان عفيمًا من الفاحشة؛ كما قال تعالی: ولا نكا 
آلمشرکت عق یتراک فقال: حى شا ولم یقل: حتی يُحصَنُوا 
از یضرا 

وحمل النكاج في الایة و على النكاح الصحیح مُحتمل أيضًا؛ فقد 
جاءث رواياتٌ عديدةٌ في آسباب نزول الاية و في آقوام أرادُوا الزواجخ من 
زانيات يعر فونَهُنّ في الجاهليّة» فمُیمُوا من ذلكء وخ الابة 2 على معنیین 
لاستيعاب وإصلاح أمرَيْنِ في الناس وارڈء وتقتضيه سَعهُ ألفاظ الوحي 
وإغجادٌ لغة القرآن. ا 


.)۲٥٢٢/۸( «تفسنیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


فان 


والأظهّرٌ: أنه لا يجوز تزويجٌ العفیف الزانيةٌ» ولا الزاني العفيفة؛ 
وهذا قول أحمد وجماعةٍ من السلفی؛ کالحسَن وقتادة. 

وأمّا حدیث ابن عبّاس: جاء رجلٌ إلى رسول الله ل فقال: إ 
عِنْدِي ںہ ین ات الاس إِلَىّ؛ وَهِيّ لا تنم يَدَ لایس؟! 1 
له قَالَ: لا أَصْبِرٌ عنها. قَالَ: سکیم بهاک فقد رواءٌ أبو داو 
والنَسَائیٔ”" وقال أحمڈ: حديتٌ ھی وقال النَّسَائيُ: لیس 
بئابت” .2 ولو صحٌء فليس المرادُ بذلك الرّنى على الأرجح؛ فقد حمَلَهُ 
بعشهم على سے ء الْمُسرِفٍ الذي بُھیر مال الرَّوْج؛ وبهذا قال 
الاصمعيٌ وأحمد ء والنبئ كله لا یر رجلا أن کون فَبُونَاء فقد جاءةٌ 
من هم زوجتهُ في الرنی» فقال له: (البيئَة و حَد في ظُرگ“۔ 

وأمًا تزویج الزانييْنِ بعضهما ین بعض» فأكثرٌ السلف على جوازه» 
وقال ابن عباس“ وان عمر: «أوله سفاحٌ» وآنجره نکاخ». 


وصح عن ابن المسیّب وعلقمةً وسعيدٍ بن جبیر وعطاء ومجاهل» 
وقال عِکرِمڈ: هو بمنزلة رجل سرّقٌ نخلةً ثم اشتراهاءً» . 


ومنّعَ من تزويج الزانييُنِ بعضهما من بعض بعض السلف» ولیس 
كل من قال بمنع نكاح الزانیّن ببّهما جعَلَهُ میا بل الصحيخ عندّهم: 
عدمٌ تأبییه؛ وإنّما في حال عدم التوبةء وین السلفي: مَن يَرى منمّ 
الجمع بينَ مجلودَيْنِ في حذ الزّنى. 


.)۳۲۲۹( أخرجه أبو داود (۹٤۲۰)ء والتسائي‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن کثیر» (۱۲/7) (۳) سنن النسائي» (۳۲۲۹). 

(4) «التلخيص الحبير» (6۲۲۹/۳. )٥(‏ آخرجه البخاري (۲7۷۱). 

۔)۱٦۷۷۹( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۲۷۸۷ واين أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٦( 
۔)۱٦۷۸۲( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفهه‎ . )۷( 

(۸) أخرجه ابن آيي شيبة في «مصتفه» (۷۸۸٦۱)۔‏ 


سور لايد »م 2 
اش 


۸۱ 


وئبّت عن عمرّ جواژ تزويج الزانية بعد التوبة؛ وهو الصحيحٌ؛ 
بشرطین: 

الأول : التوبةٌ ما بر منها؛ فمن تاب ون فنب» ہر ات 
لم يَقَترِفْةٌ) وقد روى طارق بن شهاب: «أنَّ رجلا آراد أن د بروج ج ابن 
فقالث: إِنّي أخشى أن آفضحت؛ إِنّي قد بَعَيْتٌ! فأتى عمرء فقال: 
اليس قد تابث؟ قال: نع قال: فزوّجها»؛ أخرَجَهُ ابن أبي شيبة"" . 

وروي عن عمرَ: «أنه مر بسثرها وتزويجها على ما صلّح من 
حالها(. 

الثاني : وجوبُ استبراء ری فلا يجوز إنكاحٌ الأَمَةِ والزانية حنی 

پُستیراً رحمها من ماء غيرها بِحَيِضَةٍ 

E E SG,‏ الان لا کی لا رکه منسوخة 
بقوله تعالی : راکنا کمن یسکره [النور: 4۲۳۲ وبهذا قال ابن السیّب"" 
والشافعی* ولا تعارّض بين الآيئَئِن؛ فكل له باه والٹائیڈ مایا 
والأولى خاصّةٌ في کم الزانيين. 


ً۴ *# ۶ 
لق ال تعالی: را ب تک ۵ کر را شک بش 


ہک رو مہ 


نی نة ولا بو کم فده راب هم سی این کو 
هن بحل لك محر ند اللہ عفر كحم [النور: ٤‏ 


قذف الْمُحصَنات ین آکبر الکباثر» وهو ین الموبقات المهلکات 


(۱) آخرجه اہن أبي شيبة في «مصنفه» .)٦٦۹۳۸(‏ 

.6۱۱1۸۹( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٢( 

(۳) . «تفسیر الطبري» (۰)۱۵۹/۱۷ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲۵۲)/۸). 
(4) انفسیر ابن کثیر» (۱۳/7). 


۸۷ 


لصاحبها؛ وذلك لما یَلحَن المؤمنينَ ین أذى. واعظم الأذى القذف في 
الیزض. وما بَتْبَعْهُ من طعن في التب وَزُعْدٍ الناس في مرب من 
المقذوفي» وتَعدّي ذلك إلى أهِلِهِ وولیو ومّن اتصَلّ به بسبب وتسب؛ 
ولهذا قَدّرَ الله على بعض یِسَاءِ الأنبياء ۽ الگلن ولکثه لم یر مل واحدة 

مهن العَهْر لا ار یتعدڈی إلى عرض الزوج» والكفرٌ لازم لمن کر 
لا يتعدّى إلى أهلِه؛ ولذا عَدَّ النبيك يك تَذْفَ المُحصَناتٍ من المُوبقاتٍ؛ 
كما في «الصحيحَيْنٍا؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ قال قلل: (اجْتَدِبُوا السَبِمَ 
المُوبِقّاتِ)ء ار : ا رَسُولَ اش وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشُرْك پاش وَالْسَحْرُ 
وَل تفس الي حَرَمَ حرم ال إلا بِالحَقٌ وَأكُلُ الرّاء وَأَكُلُ مَال اليم 
9۳ 21 م الرَحْفء وَقَذْفُ المُحْصَّئَاتٍ المُؤْمِئَاتٍ العَافِلاتِ)2 , 1 

والحكمةٌ في عدم ذِكْرٍ النبي کل (الزّنى) من السّبْع المُویقاتِ في 
حدیثِ آبي هريرة: أنه ذگر قَذْفَ المُحصّناتٍ به؛ للدّلالة على بشاعیه؛ 
فن مجرّد القذف به مُوبقٌ ومُهلِكُء فكيف بالوقوع فيه؟! فاتھامُ بريء به 
من السَّبْع المُوبقاتِء فكيف لو زٌّنی القاذ نفسّه؟! وهذا نظيرٌ اتهام أحدٍ 
بالكفر وهو بريءٌ منه» فهو عظيمٌ» ووقومٌ القاذفٍ في الكفر أعطمُ ین 
ذلك . 


القذف الصٌرِبخ والکنایڈ: 

لا بختلف الفقهاء على أن القذف الصريح يُقام فيه ال كالرمي 
بالڑنی نما اختلفوا في (قامیه على القذفي' غير الصريج؛ وذلك 
لا ختلافی الناس في مراد المتکلّم وفهم الا له فن ألفاط الکناية 
تختلث في قُرْيها ین الصریح؛ فلیسث ری دہ ولا في 


(۱) أخرجه البخاري (٦۲۷۲)ء‏ ومسلم (۸۹). 


وال لور رايد -م) 
۸۷) 


ثراو المتکلّم» ویختلف الناسُ فيها من بلدٍ إلى بلٍ؛ کالوصف بالعَھُر 
وعدم الشرّفٍ ونحو ذلك مما يحتول معاني» منها الزّنى» وقد اختلفوا في 
ذلك على قَولَيْنِء هما روایتانِ عن أحمدٌ: 

فرأى بعضهم إقامۃً الحدّ؛ وهو قول مالكِء وبه قَضَى عمر. 

وذمَبَ أبو حنیفة والشافعىٌ: إلى عدم إقامةٍ الحدّ+ وهؤلاء الذين 
يُسقِطونَ الحدّ لا يُسقِطونَ التعزيرٌ بغیرِ الحدّ بحسب ما يراه الحاكم ین 
زجر وتأديب. 

والأظهة: أنَّ الحاکم يُقِيمُ حدً الِقذفِ في قذف الكنايةٍ إن غلّبَ 

استعمالَهُ بین الناس على الزّنى» ما لم يكن في سياق القول قرينة تصرف 
عن الغالب؛ کمن بِنَّهِمُ غيرَهُ بعدم الشرّف في سیاقِ الحديثِ عن الرّشُوةٍ 
في الحقوقِ ونحو ذلك. 

قذف الحْرَ وَالأَمَةٍ والكافرة: 

وح ال في القذفِ ثمانونٌ بلا خلافيء سواء كان درا أو أنثى. 

ولا خلاف أنَّ حدّ القذفٍ حنٌّ للمقذوني؛ وإنّما يَختلِفونَ في اقامته 
لحيّ الله عند عفو صاحب الحقٌّ: ۱ 

والجمهورٌ: أله لا يُقَامُ حتى يُطَالِبَ المقذوف بحفّہ؛ لأنّه حقٌّ له 
لعف مَعَرَتُهٌُه وله إسقاظه؛ وبهذا قال الشافعی وأحمد. 

ولا خلاف أنَّ الحدٌ لا بسفظ بتوبة القاذف قبلَ طلب المقذوفي. 

وقیّد أله الحدَّ على قاذفٍ المُحصّناتِء وليس على مَن قذت 
غيرَمُنّ؛ وقد تقد الکلامُ على مَعاني الاحصان عند قولِه تعالى: 
جولتتسکث یں انسل إل ما ملگت امک [النساء: »۰۲۷ وذگزنا أنه 
یط على الاسلام والكَغاف والحريّة والتُكاح» والمراُ به هنا هو ال 
بلا خلافي؛ وإنَّما احثیت في ارادة بعض مَعاني الاحصان الأخرى 


ا الشرن 


۸۱ 


- کالاسلام والحريّة - في آیےے حدٌ القذفٍ للمُحصَناتِ ‏ على قولَیْن: 

الو الأول: أن الحريّة والإسلامَ مقصودان في هذه الآية؛ وبهذا 
قال جمهورٌ العلماءء وقد قَيِّدَ الله القذف بالإیمانِ في قوله تعالی: لد 
لن يبوت الکن الفلا مركت [النور: ۰۲۷۳ نکر للإيمان للدّلالةٍ 
على الإسلام» وذِكرُهُ للعَفْلةٍ للدّلالةٍ على العفافي» ودَّلَّ ذلك على أنّه آراة 
بالإحصان في هوله؛ لم4 الحريّة» وقد رَوَى علي بن أبي طلحت 
عن ابن عبّاسٍ؛ أله فسّر المُحصّناتِ في الآية بالحرائ 9 . 


رس 


وبُروی في الحدیت: (مَنْ آشرگ پاش فَلَبْنَ بِمُحْصَن)؛ روا 
الدارقطني؛ من حدیثِ ابن عمر" وهو متكلّمٌ في رفوه . 

القول الثاني: أن الحريّةَ والاسلاع غیر مُراتَيْْ؛ وبهذا قال مالك. 

وعلى مین القولَيْن يتفرّعٌ عند آصحابهما القول بحدّ قاذف الأَمَة 
والکافرة. 

والعبد والأمَهُ بْجلدان فی القذف نشف حدً الخُرٌ والشرق» وعلی 
هذا الأئمّةٌ الأربعڈ خلامًا للاوزاعی وأبي ثورٍ وهل الظاهر . 

فونه تعاى: ولا قبل کم ده أبن : فيه زجرٌ للقاذفٍ وردعٌ له» 
حبلما وفع في أعظم ما یختمل بورض الانسان وشرفهء ولا یختلث 
العلماءٌ في أن شهادتهُ مردودةٌ قبل توبته ؟ لاه أسقّط عدالئة ده . 


شهادةٌ القاذف بعد توبیه: 


ویختلك العلماء في بو شهادته بعد توبته» والجمهورٌ على فَبُولها 
بعد توبیه» خلافًا لأبي حنیفة؛ حيتٌ أسقّطها مطلَنًا؛ لظاهر قويه, 


.)۲٥٢۸/۸( "تفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
۔)۱٢١۷‎ /۳( آخرجه الدارقطني في «ستنه»‎ )۲( 


A ) ۰-٠ اور ديد‎ 


و ولكنّ هذا الإطلاق مُيّدَ بعَه بقويه. «إلًا الین اوا من بد کل 
عہ لغ عائدٌ على الشهادة والفسق جميعًا . 

ظ للتوبة إظھاڑھا بعمل صالجء وأّا حدیث: (لَا تَجُورٌ شهادةً 
این 273 مَحْدُودٍ ف في الاسْلام. ولا في عفر عَلَى أَخِيه)ء فقد روا؛ أحمدڈ 
وغیره؛ من حدیثٰ عمرو بن شیپ عن ای عن جد ولا یصخ» 
والرُواةٌ عن عمرو متکلَم فيهم» ولو صح فهو کعموم الاية يُقيّدٌ بزوال 
العلةء وهي عدمُ التوبة. 

وبقِبُولِ شهادته بعد توبیه أَحَدّ عمر بنُ الخظاب وابنُ عبّاس 
وابنُ السیّب وعطاء وطاوسٌ ومجاهدٌ والشَّعْبِيُ وقتادة. 
ونقب إلى عدم قَبُولها ین السلفِ ما دام حيًا وان قات سعید بن 


جبیر والحسَنٌ ومکحولٌ والنحعی. 
ومن لم بل شهادةً القاذف أبدّاء جعَل الاستثناء في الآية عائذا 
على الفسق فقظ . 
HR 3#‏ 


شم َه 


8 قال تعالى : ولدب بشو أيهم وکر یکی ل شبن 

أو ع رنه نس 9 ام ادم 
کی رر رش ہت ید 
آلکزیت (©) ية سواہ سی 


۹ ر ہے رسظہ سيرع ۷ 2 2 یم ۳ 


[۳ نکر وسمنه. ون له تاش ب حم [الور: :۰-۹ 


بعتّما ذگر الله حدّ الزانین» وعقوبة القذف» بيْنَ الله تعالی کم 
قذفٍ الزیج لروجته؛ لاد الأمرّ بختلث؛ لاد قذف الرجُل لیزضه ۾ ثقيل 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۸/۲) وابن ماجه (۲۳۲۲). 


اهت ظا 


عليه وعلى أهله وولیه؛ وأئرُهُ على الزوجة وما تَستقبلهُ من آمرها ونمّب 
ولیها عظيمٌ» وقذث الأبعدِينَ بعضهم بعضًا قد يقعٌ كُرْمًا وانتقاما» ولا 
يتضرَّرٌ القاذف بل يتضرّرٌ المقذوف» ولكنّ الزوجَيْنِ یتضوران جمیعًا» 
فجعّل الله لقذفي الزوج لزوجیه جيه حَُكمًا حاصًا یختلِف عن أحوالٍ القذفٍ 
الأخرى . 


أذ تدك و لشن 


سب نزول لِعان رن 

07 سببّ نزولٍ هذه الآيةِ كان في مِلَالٍ بن أمَيّةَ وزوجيّد» 
انم بها شَرِيِكَ بن سَحْمَاءء ومثلا وقّعَ مع عُوَيْمِرٍ العَجْلَانِيٌ وزوجيه» 
وكلا الحديئيْنِ في «الصحبتیّن»۰ وفيهما جميعًا: أنَّ الله أَنزَلَ فيهما؛ ففي 
قصة هلال وزوجتهء قال ا بن عبّاسٍ - وهو راوي الخبر - : «هْتَرّل چبْریلُ 
ورن علیه مودي ری ن فَقَرَآحَنَى بَلَعَ: اه ٤ه‏ ین 
ارز وفي قصة عُوَيْمِرٍ وزوجیه» قال سهل بن سعدٍ راوي 
الخبر: إِنَّ النبئ 66 قال لور : (قذ أَنْرَلَ النه فیک وَفِي صاحییک)(. 

ما حدیث ابن عبّاس» فقد رواه البخاري عنه: أنَّ ملال بْنَ أُمبٌَ 
ذف ارات لد ان ل بشَرِيكِ بن مَخماء قال ال كلة: اة از 
حَدٌ في هرق فَقَالَ: یا رَسُولَ الل إا رای آعلتا عَلی ارب ربلد 
لی بلس اليَيتة؟! مَجَعَل ال كل یو: (البيئة لاح في ِا 
َقَالَ مِلال: وَالَدِي بَعَنَكَ بِالعَن نی ا تصایق. عَلَینرلَمْ الله ما یبرع 
ظهْرِي مِنَ اعد کَتَوَلَ چِبْرِیلُ وَآثْرّلَ عَلَئِهِ نه ران يم ازجم 72 
عثی بل ود 36 ین نیوک اصرف التب ف كَأرْسَلَ باه 

ء هلال فَنَّهِدَء وَالنبن کل يَقُولُ: (إِنَّ مک حَدَكُمَا كَاْبٌ 


7 


(۱) سيأتي تخریجه. (۷) سيأتي تخریجه. 


زر وید 
مار بايد 0-۰ AY‏ 


هَل ینکما تایب؟» ثُمٌ قامث فشهدث فما گانث عِنْدَ الحَامِسَةٍ 
واه وَكَانُوا: ها مُوجِبَةٌ قال ان عبّاسٍ: ئلخَا وَنْكَُصَتْء حَنَّى 
تلا نها تزجغ م قالث: لا افش ؤي مَایر ايز فَمَضَتْء كَقَالَ 
تن : (أَبْصِرُومَا؛ من ججاءث به اَمْحَل العَيْئَْنِء سابع ايء 
ال کل : ولا ما مَضَى ین کاب اف لكان لي وَلَهَا شَأ۵''. 

واثا حدیث سهل بن سعدء فرواةٌ الشیخان عنه؛ أن عُوَیْمرَا 
العجلانی جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عَدِيُ الانهاري فَقَالَ لَهُ: با عاصم 
آرانت رجلا وَجَدَ مع افرآته رجلا ايله تفوت اخ کیت يَفْعَل؟ سل 
ِي با عاصم عَنْ بت رَسُولَ الله بي كَسَأَلَ عاصم عن فك 
رَشول اللہ که گر رَسُو افو کچ المَسَائِلَ وَعَابَهَاء حلثی كَبْرَ علی 
عاصم ما شیع ین رَسُولٍ اللہ ف لا رجح عَاصِعْ إلى ألو جاء 
غُوَبْيٌّ كَقَالَ: یا عاصم. مادا قَالَ لَكَ سول الله كلك؟ كَمَالَ عَاصِمٌ: لم 
اني بکیّره قذ كرة رَسُولُ الله ية المَسْأَلَةَ الي ماه عَنْهاء َال غُوَبْیرٌ: 
وال لا اہی عَتَّى انال عنها. كأفبَلَ نیز حَنّى آتی رَسُولَ اللہ يله 
وَسْط النّاسِء كَقَالَ: یا رشول ای رت رجلا وج مَع افریه رَجُلَاء 
له تتفتلونه. ام کیت یفعل؟ كَقَالَ سول الله #ل: (قذ أَنْرَلَ الله فیک 
وَفِي صاجبیگ. نَاذْمَبْ قات بها» قال سَهْلٌ: نتلاعنا وآنا مَعَ الاس ند 
سول افو ولق كلما كرَعَاء كَالَ غونیز: كدَبْتُ عَلَيَْا بَا رَسُولَ ال إن 
أنمکنیاء لها تلاا قبل ان يَأمرَهُ رسول الله 95" . ۱ 


وشرع الله لِعانَ الزوجیّن لأمرَيْنٍ: 


.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۹۲( آخرجه البخاري (۵۲۹)» ومسلم‎ )۲( 


1 
1 
۱ 
: 
1 
1 


سس 
(AYY‏ 


الأول : إذا قف الزوخ زوجكةُ بالرّنىء ولم پأتِ بالشهود الأربعة 
على قولهء فإنّه بُلاعِنُ لِيدْرَاً الحدٌ عن نفيه 
والثاني : أن رید نفي الولدٍ الذي وضَعَثْهُ زوجت عنه. 
وقد اختلق الفقهاء في اشتراط تقییدِ قذفٍ الزوج لزوجنه بمُشامدته 
لها على الفاحشة على قولین: ۲ 
فذمّب مالكٌ: إلى اشتراط تقییدِ رژيته لها على الفاحشة؛ وذلك 
لظاهِرٍ قصة هلال بن مب مع زوجته» وقصة عُوَيْمِرٍ العَجُلانِيٌ مع زوجته. 
والذي عليه جمهورٌ الفقهاء: عدمُ اشتراط هذا القید» ولا يَلرَمٌ أن 
یون الزوج مرا برژیته لزتی زوجيه حتى بقل منه اللّعانُ؛ لاه قد یلاعنْ 
لنفي الوليء فيرَى آنه ليس بولیه. کان ينعي اه لم يَأ زوجت مطلقَا؛ 
لمرّض» أو ضَعْفٍ وعجزء أو هجرء أو غياب بسجن » أو مجر و ونفي 
عنهاء + عات ولم نر زو علی زی لكيه أراد نفي الولد» فيلاعئيا 
على قذفه لها+ لأنّه لا يقعُ م حمل إلا بِوَظءٍء والوطۂ: إما ین یکاح وإمًا 
مِن سفاح . ١‏ 
وقد اخثْلت في آبة اللّعانِ وكونها مخصّصة لاب القذف آم مؤسّسةً 
لخکم جديد: 
تفت جماعةٌ: إلى أنَّ یه القذي عامةٌ لکل قاذف ولو كان زوجًا 
لزوجیه» ثمّ خصّصٌ الله قذفت الزوج لزوجیه بآية الا 
ومنهم: من قال: لد آي القذفب نرَلَّت ولم بدخُلْ فيها الزوجان 
ابتداغ فقذف الزوج لزوجيه له حُکُمُهُ بآيته . 
ونقب أخَرونَ: إلى أن آي اللْعان مخصّصةٌ لآية القذفِء وأنَّ آي 
القذي يدل فیها رل قبل نزول النَعانِ ن المخصص لهما؛ وذلك 
لقول ال که لهلال بن أمي ميّة: (الَبئة ولا حَدٌ في ظهْرك)» فقال هلالٌ: 


و ال ار رتیه ٠-۹‏ 
سا نور رلتیه ۰-۱ AY‏ 


دَالَدِي بَعَنَكَ بِالِحَقٌ» ئي تمایق كَلَيْنْزِلَنَ الله ما یبرع طهري ین 
الحَدہء قال ابن عبّاس: «قَتَرّلَ جبریل»» فأَجْرَى النبش إلا حال هلال 
مجرّى کل قاذفی» وهو الخ 

وقد قال بعموم آية اللُعانِ في کل زوج قاذفي مسلم أو كافر فر» حر 
أو عبدٍ: مالك والشافعی ود في رواية. 

وقال بأنّها خاصّةٌ بالزوجین المُسِلِمَيْنِ الحرَيْنٍ العدلَيْنِ آبو حنيفة 
وجعَل الشروط في المتلاعتین کالشروط في الشهود؛ وذلك أن الله 
سمّاهما شهودًا في هویه تعال, رر یک کم شبكة 1 نشم فشهند هد 
ميم + فكل ما لا تصحٌ شهادثُهُ لا يصح یمه عندّهُ لاجل ذلك 
ولک الله مُسمّى اليمينَ شھادهء كما قال تعالى عن المُنافِقِينَ: الوا ند 
یک کرو ا [المنافقون: »]١‏ ثم سمّى الله فعلهم بعد ذلك یمینًا بقوله: 
ادوا 1 ی تتح جک [المنافقون: ۰۲۲ 

رقف ارو لزوجيه: 

وقذث الزوج لزوجته على مراحل خمس 

المرحلةٌ الأولى : طلبٌ الشهود؛ وبهذا بك يق الزوخ مع غيره ین 
الناس الذين یقعونٌ في القذِء تلہم يُطالّبُ' بأربعة شهداء لإثباتِ قوله؛ 
يَسْهَدونَ أنّهم رآژا الفاحشة بأعيّيهم رأوًا الوط الصريحٌ کالمبل في 
الَف فان جاء الزوج بالشهودء أُقِيمَ الحدٌ على الزوجة» وهو 
الرجم» ولا يُطالَتُ بالشهادة لنفيهاء ولا يَدْرَأْ عنها العذاب شيۂء بعد 
بی الشهود» وينتهي أمرٌ القذف بذلك. 

خلاقًا للشافعي؛ فاه رى أنّها دقع عن نفسها العذابٌ بالشهادة 


)١(‏ سيق تخريجه. 


۸9 نزن 


وال ولو أتى الزوج بالشهودٍ عليهاء فَفَرْقُ بِينَ شهود الزوج على زوجيو 
وبِينَ شهود الرّجُلٍ الأجنبئ عليها؛ فشھوڈ الاجنبی یام به عليها الحدٌ 
بالإجماع» وأمّا شهودُ زوجهاء فاستناهمٌ الشافعی في حم اللّعان. 

وآمًا إن كان لدى الزوج شهودٌء فهل له أن يختارٌ اللّعَانَ ويَدَعَ : 
إقامة البينة؛ ليتحمّقَ ني الول ويُرقَعَ عنها الح فلا ترجَم؟ فقد اخثلت ۱ 
في ذلك : 


وقد ذقب مالك والشافعی: إلى أنه يَحِن للزوج اختيارٌ اللعانٍ وان ۱ 
قامتِ اه عنده بالشهود. 1 


ع 


وذمَبَ أبو حنيفة وداؤد: إلى عدم جواز النّعَانٍ إن قامّت اليه 
بالشهود على زناها . 

المرحلةٌ الثانيةٌ: إذا لم يكن لدى الزوج شھوڈ على مه لزوجتہ؛ 
فإنَه لب منه الشهادةٌ لتقيو بالصَّدْقٍ آربکاه ويَلعَنُ في الخامسة نفسَهُ إِنْ 
ازم ور یکی ل شبكة إل اشنم 1 
عه إن کات بح الکنییه وشهادئه ولعنّهُ لنفیه لیس بِيّنةً على زوجیه ۱ 
بوقوجها في الفاحشق ولکّه یرف عنه الحدٌ فقظء وقد يكونٌ كاذبًا وقد ۱ 

وان امتنّعَ الزوجٌ عن الشهادة واللعن» فّه یُجلَُ حدّ القذفِ ثمانينَ 
جَلْدة؛ كما يُجِلَدُ کل قاذف بلا بية؛ وبهذا قال جمهوژ العلماء. 

خلاقًا لأبي حنيفة؛ فالّه رأى تعزيرَةٌ بحبس ۰ ولم يجعل في نُكُولِهِ 
حَدَّاِ لعدم النصٌ.عليهء ولكنّه معنّى ثبت بِدَلَالةٍ السياق بلا نصٌء بدَلالة 
ور الله كول المرأة اه یُوجبٍ الحَدٌ عليها بقويه تعال: تم 
اب وظاهر السياقي: أنَّ الشهادة درا عنه العذابَ کذلك. 


وان تور «متید 6۰-۰ aD‏ 


المرحلةٌ ال : طلبٌ الشهادة ین الزوجة بعد شهادة الزوج لئ 
نَفْسّها من همه فان شَهِدَتْ على زوجها بالکذب أربعًاء وشهاّث في 
الخامسة أنَّ علیها الغضب إِنْ كان زوجها صادقّا -: برت من الحڈ؛ 
وذلك هوئه تما یا ا ماب أن قب اع کات ول ین 
آکزیری © ية أن سب لَه علا 0 مود . 

وان لم نهد على نفسهاء وامتنعث ناكلةء فقد اخثُلِت في الحدٌ 
المقصود في قوله تعال: ويروا کہا اتب أن تشہد رم بت پلیہ : 

فجمهور العلماء : على أنَّ المراة بالعذاب هو حذُ الرّنى . 

خلاقًا لأبي حديفة؛ نه لم بجحل العذابَ في الآية حَدًا؛ وإنّما 
جِعَلَهُ تعزيرًا فقال بحَبّسِها حتى لاه ودَقَعَ عنها 0 بأنَّ الاصل عِضمةٌ 
الدم؛ كما في حدیثِ: : ( يحل عم ار ئ نلم “© ولا بد من بیْنقف 
والنکوڈ لیس بي تُب سفق الدوء > والی قولهٍ دعب بعض الفقهاء ین 
الشافعيّة؛ كالجُوَينِيَ» وبعض الفقهاء ین المالکیّة؛ کابن رشر.. 

ولا يختارٌ الموت ویتركٌ اليمينَ في مثل هذه الحال الا من قام 
الح عليه» ومتَعَةُ ین البمین عاقبٹھا وشومها في الدارین. 

المرحلةٌ الرابعةٌ: الفریق بينَ المتلاعتیّن بعد اللانْ؛ وذلك لقوله يكل 
لیر العَجْلَانِيٌ : (لا سبیل لک عَلَيْها)'ء وقد :اختلّف العلماۂ في سبب 
التفریق: هل هو عم لازم في الشرع فيكونٌ أبديّاء أو لأجل حم 
الحاکم فيه؟ على قولَيْي: 

قال بالتفریق شرعًا مالك والشافع وحم وقال بالتفریق بخکم 
الحاكم أبو حنيفة . 


.)۱٦۷١( آخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۹۳( أخرجه البخاري (۰60۳۱۲ ومسلم‎ )۲( 


1 
1 


هت اتا مھ 


ی ال الا ۱ 

المرحلةٌ الخامسةٌ: نفی الولی؛ فلا خلا أنَّ الزوجیّن إن لم 
يتلاعَنًا بعد قذف الزوج لزوجته» فا الول لا يُنفى؛ بل يُبقى نب لأبیه» 
ولو قذَّفَ أَمّهُ به. فالولڈُ للفزاش حتى يُلاعِنَ صاحبه» وقد ثبّت في 
دالصحِحَیْناء عن أبي هريرة؛ اَن أَعْرَابيًا ی رَسُول الله ل کَقَالَ: لد 
انرآيي وَلَدَثْ غُلاما أَسْوَد» وني انگرته. کال لَهُ سول اه ه: (مَل 
لک من ابل؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: (َمَا أَلْوَانْهَا؟), قال: خُر كَالَ: هَل 
فیا من أَوَرَقَ؟)ء كَالَ: إِنَّ فیا لَوُرَْاء قال: (قَنَى ری دک جَاعَمًا؟): 
قَالَ: یا رَسُولَ ای عرق تَرَعَهَاء قَالَ: (وَلَعَلَ هَذَا مق توعد وَلَمْ 
رخص له في الالیفاءِ من . 

وفي رواية لمسلم؛ قال آبو هُرَيْرةَ في الرجُل: «وَهُوَ حِيئئِذٍ رن 
بان پیٹ 32 

وإذا لاعَنَ الزوجٌ زوجتَة فنه لا يلرم ِن انهام زوجته بالرّنى أنْ 
يَجِعَلَ ما في بطنها من الرّنی؛ فان قذَهُ لها وملاعنتّهُ قد یکون لأجل 
الوقوع في الفاحشةء لا لاجل الوليء وربّما یکون لأجل الولدِ ولو لم 
رها تفعل شیئا بعينه» فن كان الزوج لا بُریڈ نفي الولدء فّه لا نتفي 
وییقی ولدهُ ولو بعد اللعانِ. 

وَآمًا إِنْ کان يُريْدُ نفيَهٌء فالثابث أنه يفيه بعد اللّعَانِء ومذا ظاهر ال 
ففي (الصحٰیحَیْن١ء‏ عن ابن عمرٌ وها؛ أن رجلا لَاعَنَ امْرََنَهُ في رَمَنِ 
الب يك ای ین وَلَدِهَاء فرق الب بيَْهُمَاء وَآلْحَقَ الولد لمرو . 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣۷۳۱۶)ء‏ ومسلم (۱۵۰۰). 


)٢(‏ أخرجه سلم )16٠١(‏ (۱۹)۔ 
(۳) آخرجه البخاري »)1۷٤۸(‏ ومسلم (۱8۹6)- 


اال اور دی ح٣‏ 


وصح الحاق الولدٍ بأمّه عن ابن عبّاسٍ؛ روا عنه علي بن 
أبي لے . 

ولا وجة للقول بأنَّ الولة لا نتفي ین أبيه إِنْ آرادَ نی باللعان 
بِحْبَةٍ أن کل واحدٍ ین الزوجین شَهِدَ على نميه بالصَّدْقٍ ولعَنّ نفسَهُ إن 
كان كاذبًا؛ وذلك لأمور: 1 

آولا: أن الشهادة لِدَرْءِ الحدٌ عن الزوجین؛ فالزوجٌ يَسْهِدُ ليّدفعَ عن 
نفیه حدّ القذفٍء والزوجةٌ تشهد لتدراً عنها حدَّ الزّنى؛ كما هو في ظاهرٍ 
الآبة: جرا ما اماب والولدُ لا يتعلّنُ حُکُمُهُ بمجرّدِ وقوع التلاعن 
بيتهما؛ لأنَّ القذف قد یکو لأجل الفاحشة وقد يكونُ لأجل نفي 
الوليء فربّما شیم الزوح زوجتة بالفاحشة ولا يتهِمُها بوليها. ٠‏ 

ثانيًا: أن أعطّمّ آسباب الملاعنة نی الول وقد قال ابن القيّم: 
«إلّه أجل فوائد اللّعانِ» . ۱ 

وآکثرُ الناسٍ لو رأى زوجهُ على فاحشة ولا یخشی الولدّ منها ولا 
يُرِيدُهاء فَارَمَها؛ لاه بعد قذفه ثمّ مُلاعنه لها لا یتسم له الا المُفارَقةٌ 
منهاء وهذا يستطَيعٌةُ بلا قذفٍ ولا لِعانٍ؛ بطلاقِ أو غُلع؛ فلا حاجة له 
إلى تقشم القذف واللَعانِ والتشهیر بلفیه وزوچه وولو السابق منها وهو 
قادرٌ على المُفارَقةِ لو لم يكن وله والح وظاهرٌ الدليل: أنَّ نفي الولد 
حّ للوّوْج؛ فله أن ية وله أن یی وأمًا حنْ زوجيه ين امه فتذرَأ 
عن نفیها العذاب٠‏ ملق الولدٌ بهاء ولا يوذ منها لمجرّدٍ نفي أبيو 
له؛ كما ثُبَتَ في «الصحیح!» في ولد زوجة ویر قال سهلّ: «فکَانٌ 


بَعْدُ بلس إلى أو" وفي «المسئَداء وعند أبي داو؛ ین حدیثِ 


.)۳۵۷ /٥( فزاد المعادہ‎ )٢( «تفسير الطبري» (۱۸۵/۱۷).۔‎ )١( 
.)٤۷٤٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


انگزالٹق 


۸۳۸ 


ابن عبّاس؛ قال في قصةٍ هلال بن أمیّة وزوجیو وولدها: مرق 
سول الله بَيْتَهْمَا وَقَضّی الا بذقی َلَنَاٴ لاب ولا تَرْمَى» وَلَا 
يُرْمَى وَلَدُهَاء وَمَنْ رَمَاهَا از رَمَى وَلَتمَاء عليه الع ''. 


ثالنًا: لو کان الزیخ لا سی سر سس تو سد ئا 
شهادة الزوجة ومُلاعنتها فهذا يبقيه منسوبًا إليه وهو في عِلْمهِ أنه 
ليس ولدَّهٌء وهذا مَجْلَبَةٌ لمَفاسِدَ عظیمة لاجقة بِيئَهُ وبينَ زوجو 
والولدء والشريعةٌ ما جاءث باللّعانِ ال لتُعلِقَ البات على شر وفتنة 
طويلة. 

وأمّا ما جاء في قصة هلال بن أميّة وزوجه؛ حیث قال البئ لا 
(أَبْصِرُومَاء قن جاعث به أكحَل تن سابع لین عَدَلّحَ اسان 
هو لشريك بْنِ سا وما جاء في قصة عُوَيْمِرٍ وزوجه؛ حيبت قال 
الب : (لظروا+ قن جاعث به آشحم أدْمَجَ العَيْتبنِء عظیم الأليقين» 
دلج الساقیْن فلا آخیب عُوَيِْرًا لا قد صَدَقَ مَلَيْھَاء وَإِنْ جاءث به 
أُحَبِمِرَ له وَحَرَةٌ قلا لغب عُوَيِْرًا إلا قد کلب غلیه۳ ند 
النبیٗ كلا لم برد بالاْبَاہ أنَّ إلحاق الول غير مُعتبر باللّعان فیه» فذلك 
لم یمه أحدٌ ین الصحابة؛ وإنَّما آراد النبئ و بيان الصادق ین 
الكاذب» وأنَّ الشھادهً واللعٌ تدرأ عن صاجبها ال ولو قامتِ القرائن 
عليه» ولو كانت الأشباهُ تُلحِقُ النّسَبَء لَمَا رد الب كل الرَجُْلَ لاختلاف 
لون ولیو عنه» فََكّرَهُ باختلافي ألوانٍ إبله. 


والعلما ییون على أنَّ الزوج ينتفي وله بعد اللعان إن كان لِعانهُ 
لها لأجل نفي الولد؛ وإنّما الخلاف عنّهم في زمن نفي الولی۔ 


.)۲۲۵۷( أخرجة أحمد (۲۳۹/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٤۷٤٥( سبق تخريجه. (۳). آخرجه البخاري‎ )۲( 


ال گل روید ہے سس 
مور ايد ٩۰-۰‏ ۱۸۲۹ 


والصحیخ: أنَّ اللعانَ يكونُ حال الحَمْلٍ وقبل الوضع في قول 


جمهور العلماء. 

خلانًا لأبي حنيفةً وصاحيَيْه والمُرَِيَّء فقد متعوا ین اللَعانِ قبل 
الوضع . 

وظاهرٌ حدیثِ این عبّاسٍ وسهل: اد لاد كان زم الحَمْلٍ لا 
الوضع . 


وا حدیث: (الْوَلَدُ ِنْفِرَاشٍِء وَلِلْعَامِرٍ الج فهو في غير 
لِعانِ و الزوج لزوجته لنفي الولدِء والفراشٌ قد ارتفَعٌ باللَعانِء ولو لم يكن 
لمات لكان الولد له. 

ومن أراد نفي الولد» ولم يَنَّهُمْ زوجتة بالرّنى» فقال: الولدٌ لیس 
ليء ولا أَنّهِمُها بزئی فقد اختلّف العلماء فی ذلك على قولیّن هما 
قولانِ للشافعي» وروایتانِ عن أحمد: 

الأولى: آنهما یتلاعنان وينتفي الولڈ۔ 

والثانيةً: أنه لا لعانًء والولڈُ للفراش 


كذق الزوجة لزوجها: 

وإذا قدَّفتِ الزوجة زوجُھاء فهي تاذ اأحکامَ القذف لا اللّعانِ؛ 
لاد اللّعانَخاصٌّ بقذف الزوج لزوجته؛ كما في الآيةٍ والأحادیثِء لا 
بقذفي الزوجة لزوچھا؛ كما في قوله تعال؛ وین بش انكمم ور يكل کم 
بدا | E‏ 1 اشنم نهد ۹ ات بدا ۳1 نم ین الکیوتک. 


¥ %#* 


.)۱١٤۷( وسلم‎ :)7١57( آخرجه البخاري‎ )١( 


8 قال تعالی: إت الین بو أن يع آ 
1 عاب لع في ای ہے و ۹ 


۹ 


حم الله إشاعة الفاحشةء وببّنَ عاقبةً مُشِيعِها في العاجل والاجل؛ 
وذلك أنَّ إشاعۃً الفاحشة بينَ الناس؛ بالحديثِ عنها» وبتحبييها إليھم؛ 
وتزیبنها لهم: أعطَلم ين فعل الرّجْلٍ الفاحشةً في نفیها مستيرًا بھا؛ 
وذلك لاد الإشاعة فد جماعة من الناس وتُوقِعُهم فيهاء فیأْشذ المْشِيمُ 
ِنْمَهم جميعاء وفاعل الفاحشة یش إثم نفيه 

وإشاعةٌ الفاحشة محرّمٌ ولو کانث صحيحةً» كمّن یتحدّثٌ عن واقعة 
فُحْشٍ بین الناس وان لم سم أهلّهاء فلا جل له ذلك ولو كان صادمّاء 
فالشريعةٌ لم كله عن إشاعة الفاحشة حشة لکونها كذبًا؛ بل نت عنها؛ حتی لا 
رن ذلك النفوس عن تعظيم الحرام وتبشییو؛ فا کت 
2۷ ف إليها ويُهوّئهاء وقد آخر 2 ج ابن آبي حاتم» عن عطاء؛ قال: 
اشام الفاحشةً فعليه التّكَالُء وإِنْ کان صادقاء9 . 


إشاعةٌ الفاحشة وسَبّبُ عَدَمِ جعل الشريعة لها حَدًا: 
وإشاعةٌ الفاحشةٍ تم بمقدارٍ (شاعتها بين الناسٍ» وعَدَّدٍ مُتلقّيهاء 
وحجم تأثيرها فيهم! وهذا هو السببٌ في أن الشريعة لم تَجْعَلُ حدًا 
لإشاعة الفاحشة؛ لأنها تختلثء ولا تنضبظ؛ فبِينَ يسيرها وجليلها كما 
بیق المشرق والمغرت» بخلاف بقيّةِ الآثام التي وضع الشريعةٌ لها حَدًا 
کالڑنی والسّرِقَةٍ والقتلِ وشرب الْكَمْرٍ وغيرهاء فاوصافها محدودةٌ 
مضبوطة» ولو وَضَمَتِ الشريعةٌ حَدَّا لاشاعة الفاحشةء لوصِمَتِ الشريعةٌ 


.)۲٥٥٢ /۸( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


7,7 7 
نویر (الایۃ 0 ary!‏ 


بالتداقض ومساواة ما لا يَتَسابَهُ في الصورة في العقوبة» ولاستَوّتْ إشاعةُ 
الفاحشة في مجلس فيه واحدٌ ٣‏ إشاعيها في وسائلٌ إعلاميّةٍ يُشاهِدُها 
ألوف مؤلَّفةٌ؛ ولهذا کانث عقوبةُ إشاعة الفاحشة التعزیر؛ تبداً بأدنى 
العقوباتِ» وتنتهي باشَدّها؛ وهو القتل والصَّلْبُ. 

وتعظیم إشاعة الفاحشة الذي تُقَدّرُ به عقوبةٌ المُشِيع لها تعزيرًا - 
مرتهن بأمور ثلالة: 

الاول: نوع الفاحشة المُشاعة؛ فالفواحثل تختلِث في نوجها؛ منها 
الصریخ؛ ومنها الکنایڈء ويختلِف الصريح منها في نوعه؛ منه ما يُخَالِكُ 
الفظرة كاللواط والسَّحَاقٍ ونکاح المحارم ونحوهء ومنه ما باق الفظرة 
ین وجو وبُخالِنُھا ين وجو؛ كمَيْلٍ الجنسین بعضهما إلى بعض؛ فهذا 
یاف الفِظرةً من هذا الوجهء وبُخالِنھا إذا کان المیل بغیر ما أَحل الا 
کالڑّنی۔ 

وقد يكونُ فعلٌ الرَّجُلٍ ما أل الله له علانيةٌ من إشاعة الفاحشة؛ 
لأنّ الله ما مَل كل حلال یجوژُ المُجامَرةٌ به فإذا فعَلَ الرجل مع 
زوجیه في الأسواقي والظرقات ما يُستخْيًا منه ولا يُفَعَلٌ | 1 في البيوتِ» 
عُوقِبَ على ذلك ولو کانث زوجیه؛ لاد هذا يدفعٌ الناس إلى تقلیده 
ومحاکاټه» ويدفعٌ من 2 أَخْدَانًا أن بفعل مثل فعله؛ فان المحرّمات 

تبداً ین المكروهاتء ولا تفسّدُ آخلاق لاسما بعد سقو نوز 

یبای فليس كل المروءاتِ واجبةً؛ ولكنّها سُورٌ يحمي النفوسَ ین 
الجُرأة على الحرام 5 

الثاني: مقداژ (شاعیها؛ فبمقدار سَعَةِ إشاعة الفاحشة تعظمٌ؛ فمّن 
ها في مجلس غيرٌ من يُِيعُها في قريق وبلوء ھک 
من يُشيعُها في كل بلِء وبمقدارِ سَعَتِها تُلُّ العقوبةٌ عليهء واليوم يقد 


۱۸۳۲ كام التق 


كثيرٌ ین أهل الفسادٍ على إشاعةٍ الفاحشة في وسائل إعلاميّةٍ تَصلٌ إلى 
ُلَدانِ ودُوّلِ رملایین الناسي۔ ۱ 

الغالتُ : مکان إشاعيّها؛ فإنَّ إشاعةً الفاحشة في موضع عم 
كالمساجدٍ تختلث عن المَجالِسٍء وإشاعتها في البلْدانٍ المقدّسة کمک 
والمدينة وبيتِ المَقَدِسٍ تختلف عن غیرها؛ لال محادَّةَ الله فيها أعظَمْ ین 
غبرها؛ لأنَّ مُقتضى تحريم المسجدٍ الحرام ومُقتضى تعظيم المدينة وبیتِ 
امنیس والبرَكةٍ فيها: إجلالها وتعظيمها والبْعْدُ عن جضیان الله فيها. 

وقول اللہ تعال. هله بر کشر کا متت آيِرَ الآية: إشارة إلى 
أن الله حرم إشاعة الفاحشة وشدّد فيها؛ لاد لها أثرًا لا يَعَلَمُهُ لا هو 
وأكثرٌ حِكْمَيِهِ غائبةٌ» ولو أَدرَ2 الناس تمامٌ الحكمة لَسَلُموا وتيقّنوا جميعًا 
0 ولكنّهم يَحْكُمونَ على ما ظَهَرء ويَقِيبُ عنهم ما حَفِيَ من 
۱ 


ےش پڑے سے ہے هگم ہے کے وو 


8 قال تعالی : « يكام لت منوا لا منوا نا کو سم حول 
سح كان انا رد کر مق © یز 
مدا نها اک کک فلا ترما کی بت لک وین قبل نک انیٹ اانا 
هر آزگ لك وله ب پا تم کہ [النور: ۲۷ -۲۸]. 


هى الله عن دخول البيوت إلا بإذنِ أهلها؛ فد لها رم وعَوْرةٌ لا 
یجوژ الاطُلاعٌ عليهاء حتی وإنْ غلّب على ظنْ الانسان الإذنُ له أو أنه 
لا یی شیئا یر لها لكونهم هل احتشام دائم» فهذا لا یجوژُ؛ كما 
أنه لا یجوژ له أن ینظر ین تلب باب» أو من فوق شور بحُجُة ان أهله 


هل احتشام دائم؛ 3 اکم تعلق بالفعل ولو لم وجي العلَةُ. 


مر 2 
وال نویر (الآية ۲۷ -۲۸) ۸۳ 4 


وفي قوله تعالى: عر ر یسک کہ دَلَالةٌ على أنَّ بيت الانسان لا 
يجب عليه الاستثذان ممن فيه» بل يدخلةُ بلا استعذان و من فيه؛ وهذا 
ظاهر قوله تعالى : 500 دعر يوا فلا علخ شیک يمد من عند َس 
رسک E‏ [النور : ۰۲۱ 

وقوه تعال: سی تایه : الاستئناس؛ اسیا ی 
أهلهاء وقد قرأها ابنُ مسعودٍ وابنُ عبّاسٍ وأبَيٌ وسعیڈ بی جُبَيْرِ: (حَنَّى 
ونوا( وسْمّي الاسعذان استناسا + لاه ون ي صاحت الدار عد 


عنه الوَٰحْشةً والوجَل والحوّتَ. 
حُكُمْ الاستتذان عند دخول البیوتِ وصِفَئُهُ وعدده: 


وتحريمٌ دخول البیوتِ إلا بالاستٹذانِ دليلٌ على وجوب الاستتذان؛ 
لاد المحرّمَ الذي لا يُستحَلٌ لا بشرط فذلك الشرظ واب له. 

والاستتذان شرع لُرمة الُورٍ وحُرمة أهلهاء فلا یجوژ دخولها 
بدونه؛ وقد رَوَى البخاري ومسلمٌ: عن سهل بنِ سعد؛ قال: الم رَجْلّ 
من جُخر في حجر الب له وَمَمَ َع الم يكل مذرى يَحْكُ بو رَأْسَُ كَقَالَ: 
ال اع اك لقع بو في عییک؛ ناج الق ين أجل 
الیَصَر)''. 

وأا صِفَةُ الاستئذان عند إزادةٍ دخولِ البيوتِ» فتكونٌُ بایصال 
صوتِ الداخل إلى أهلها ِن غير أن يدخُلَ فيهاء ولا أن يَقِفَ وَسَط 
أبوابهاء بل یتنگی عنها يميئًا أو شمالا؛ حتى لا يّرى مَن فيها؛ كما 
روى أبو داود؛ ین حديثٍ عبدٍ الله بن بُسْر؛ قال: كان رسولٌ الل ڳل إِذًا 


9 «تفسیر الطبري» (۰)۲۱/۱۷ و#تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲۱۵۰( آخرجه البخاري (5741): ومسلم‎ )۲( 


0 اا تم لٹ 


5 یاب ی تم تفیل الاب من تلا وَجُھوء َلکن مِنْ رُكيه امن 
أو الْأَيْسٍَ ول (السّلامُ عَلَيْكُمْ الس عَلَبْكُمْ)؛ وَذَلِكَ أَنَّ الدُورَ ك 
كن لها تس سو . 

ویکوڈ ذلك بطلب الإذن بالدخول؛ کقوله: (أدشخل). آو رفع 
الصوتِ بالنحنحةء ويدخُلُ في ذلك كل صوتٍ أو کلام مشير بوجود 
مُستأزن للدخول؛ لاختلافِ أعرافِ أهلٍ البُلْدان ٍ في ذلك. 

ويكون الاستعذان ثلاگا لا ات ین ذلك؛ حتی لا يكونّ مؤذيًا 
لهم؛ فقد يكونُ هل البیت نيامًا أو في شغل» وفي (الصحيكين!؟ ین 
حديثٍ آبي سعيدٍ؛ قال 45: (إذَا اسْتأدَنَ اَحَدكُمْ كك الم ۇن ل 
یرجم وأمًا إطالةُ الاستتذان فوق ثلاث» فلا یجوژ إلا ین ضرورة؛ 
كنذير القوم» وصاجب النازلة المستجير منها. 

ورتحص مالك في الزيادة في الاستئذانٍ فوق ثلاثِ لمن عَلِمَ أنه لم 
يُسمَعْ» فلا يَرّی بأسًا أن يَزِيدَ (ذا استيقَنَ أنه لم يُسمَعْ . 

ويَلْحَقُ بالاستئذان ثلاّا الاتصالٌ عبر وسائل الاتصال؛ فيكونُ ثلاثًا 
لا بُجَاورُها؛ لاد الاتصال في حم الاستذان لا يكوثُ فوقّ ئلاث. 

ویسفٌظ الاستتذانْ للدخولِ لِمَنْ دُعِيَء فجاء مُجیبّا في الزمان 


والمكانٍ الذي 20 فیه. وقد رَوّی أبو الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعوو؛ قال: «إذا دُعِيتَ» فهو إِلٰنك؛ فسَلْمْ ثم ادحل . 

وقوه تعال, ولوا عق الهأ فيه مشروعيّةُ السلام عند دخول 
البيوتِ؛ إشعارًا لهم بالأمانِ والكمَأَنينةِ ِن الداخلِ عليهم» وقد تقد 
)١(‏ آخرجه أبو داود (0143). 


(). أخرجه البخاري (۰)0۲60 ومسلم (۲۱۵۳). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه" (۸۲۸٥۲)۔‏ 


ڑا للا الايد 6۸-۷ 3 ۱ 


الکلام على حُكُم بَذْلِ السلام وأحواله وفضله ومراتبه عند قوله تعالى: 


جوا یم مر كبوأ بحس ہمہ [الساء: ۰۲۸۲ 

السلامُ عند دخول البیوتِ وصفته وعدده: 

ويُشْرَّعٌ السلامُ عند دخولِ البیوتِء ویکون ثلانًا ہما يُسوِعٌ به آهل 
البيت» ما لم يكن داخلا على واحدٍ بعينه ليس في الدارٍ غيرُهُ فيكفي مره 
واحدةٌ» وفي (الصحیح)؛ مِن حديثٍ أنس و : أن سول الله يل كَانَ 
إا سل سل تلا وا تلم مق أَعَاهَهَا قلا" . 

وقد زار رسول الله يكل سعد بن عُبَادة فقال: (السلَامُ عَلَيْكُمْ) 
فلم یرو ثمّ قال رسول اللہ : (السَلَامُ عَلَيكُمْ)ء فلم يَرُدُواء ثم قال 
رسول الله كل: (السَلَامْ عَلَيْكُمْ)؛ فانصرت رسول الله يك فلمًا فد سعد 
تسليمَةُ» عرّف أله قد انصرت» فخرج سعدٌ في أثرِو حتى درگ فقال: 
وعليكم السَّلَامُ يا رَسُولَ الله؛ نما أَرَدنا أن نَستكيْرٌ ین تسليمگ» وقد 
والله سَمِعْناء فانصرّت رسول الله يك مع سَعْدٍ حتی دحل بيه" . 

ولا يكفي الاستئذانُ عن السلام» وقد كان السلف يَحُدُونَ السلام 
مِفْتاحَ الدخولء والسلام قد ينوبُ عن الاستئذان» ولكنّ الاستعذان لا 
ینوپ عن السلام؛ فقد رَوَى عطاءٌ؛ قال: #سمعتٌ أبا هريرةً یفول: إذا 
قال: آادشل؟ ولم يُسِلّمْء فقل: لاء حتى تأي بالیفتاح» قلتٌ: السلام؟ 
قال : تَعَمْا؛ روا البخاري في «لادپ۳ . 1 


ورَرّی صالحٌ البغدادي؛ قال: مَعَتَنِي أَمْلِي ای سَعید بْنِ ُبَبْرٍ 


(۱) . أخرجه البخاري (1۲44). 

)٢(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۱/۳ وأبو داود (۰)۵۱۸0 والنسائي في «السنن الکبری» 
(AD‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب المفردہ (۱۰۸۳)۔ 


۸۳ که الف 


یف فانتهیث ری الاب وَهْوَ يتَوَضَّأُء تفلث: آدشل؟ فسَکت ثلاناء 
قَال: قل: السَلام عَلَیْكُمْ قَالَ: قَدَحَلْتٌء كَقَالَ: لَمْ ار تَهْتَدِي ی 
الشف فعَلْكَ»؛ رواهٌ ان أبي ا 

وأمّا إِنْ كان صاحبٌ الدارٍ قريبًا يَسمَعُ أولَ کلام الداخل» فیٔشرَع 
تقديمٌ السلام على الاستتذان؛ لأنَّ السلامٌ هنا أحَدٌ مع اللقاو؛ فقد 
رَوَى أحمد وأهل «السئن»؛ من حديث رِبْعِيٌّ؛ قال: حذثنا رجل من بي 
عامر: َه اسْتَأدَنَ عَلَى الب يل وَهُرَ في بَيْتِء فَمَالَ: أَلِجُ؟ كَقَالَ 
ال يله لِکاوید: (اخرخ ی هَذَا كَعلّمهُ اسان كفل لَهُ: فل السام 
عَلَيِكُمْء النْشْلُ؟)ء كَسَمِعَهُ الرَّجُلُء فَقَالَ: الم عَلَيْكُمْ أأذخل؟ مین 
1 ال گلا متتل . 


## # 


الا قال تعالی: اس یکر ماع آن تلا بو کر کک نبا تک 
لک وه يمك کا ڈو وما کشر یچ [النور: ۲۹]. 


رخص اله بدخول البيوتِ التي لا ساكنّ لهاء وليس المرادٌ بذلك 
أنه يجوز دخول البيتِ الذي ليس فيه أهلَّهُ لسفرٍ أو غيره؛ ولا المرادٌ 
بالبيوتِ غير المسكونة التي ليس لها عایر أو لها غُعَارٌ ولکن ین 
الأماکن العامة التي یسکنها الناسُ كالمِسَشْمَيَاتِ والمساکن المُشاعة الني 
لا تخت بساكن . 


وذگر الله جوا ذلك بهویه. فیا مك لَكْرْ4؛ للإشارة إلى أنَّ 


.)۲٥۸۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


() آخرجه أحمد (٥/۸٦۳)ء‏ وأبو داود (۱۷۷٢)ء‏ والنسائي في «السنن الکبری» 
(۱۰۰۷۵). 


از ع۰× [FY]‏ 
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الولوج والخروج في الببوت والمساکن ولو كانث غيرٌ مسكونق ينبغي أن 


# ¥ #* 


8 تال تمالی مس سی وب یک 
TEESE‏ سما ضعو [النور: ۰ 

مر الله المؤْمِنِينَ بغض البصرِء قبل أمرهم بحفظ الفروج؛ لبیانِ أن 
إطلاقٌ البصر جالِبٌ للفاحشة وبابٌ لهاء وحبلٌ مِن حبال الشیطانِ 
الموصّلةٍ إليهاء فقدَّمَ الوسیلةً على الغايةء وجعَلَ اله ذلك ارگ ؛ 
يعني : أله هر للنفوس وآطيّبُ لها . 


الحكمةٌ ِن تقديم آمر الرّجالٍ على أمر النْساءِ بغضٌ البصر : 
وإنَّما قدّمَ الله مر الرّجَالٍ بغضٌ البصرِ قبل آمر النّساء بذلك؛ لأمور: 
منها: أنَّ ارجا أكثّرٌ عُرْضة لرژية العَوْراتِ؛ لكثرة خروجهم 
وگشبهم وتعزضهم للتعامُل مع الناسٍ» فالأصلٌ في الرجال: الخروجٌ 
والكسبٌ» والاأصل في النساء: القَرَارٌ والكفايةٌ؛ ولهذا لَه تھی النبی كَل 
الرجال عن الجلوس في الطرقات؛ حتى لا يتعرّضوا لرژية العَوْراتٍِ» 
فلمّا أَبْدَوًا حاجتهم بهاء مهم بغضٌ البصر؛ كما في «الصحیحَیْن»؛ 
قال: (هُْوالْجلُوسَ في الط َانُوا: با رَسُولَ الل ما لا بد 


ما لا با ین 
مَجَالِسِنًا عدت فیا قال رَسُول اش و : ادا بيثم الا المَجْلِسَ 
َأَعْطُوا الطَرِيقَ حم كَانُوا: وَمَا عه؟ قَالَ: (عَضنْ الْبِصَرِ ول ای 
ورد السّلای وَالْگُڑْ بِالمَعرُوفٍ» واه و المتکرل. 


.)۲۱۲۱( آخرجه البخاري (۲170): وسلم‎ )١( 


AFA 
ومنها: أنَّ أثرَ النظر على الرجال أَشّذُ مِن أثرو على النسای وفتنةً‎ 

النساو للرّجالٍ أَشَّدُ مِن فتنةٍ الرجالٍ للنساء؛ كما قال يلك في 
«الصحيِحَيْن»: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فة آَضْرَّ عَلَى الرْجَال ی النَّمَاو ٣‏ 
فناسّبَ تقديمَ أمرهم بخض البصر قبل مر النساء. 

ومنها: أنَّ الرجال أجِسَرٌ على مد البصر من النساء؛ فإ الرجل إن 
كان ضعي الإيمانِ مریض القلپ فهو اجسَر على مد البصر وإطاليه» 
بخلاف نظر المرأة إلى الرجُل» فهي أضعَك؛ ما بل عليه ین حياءٍ 
وضفْف وخوفي. 

ومنها: أن الرجال جر على ما ی بیع البصرٌ ون نیع الفاحشةء 
بخلاف المرأة؛ إن الرجل قد یشیم البصر ین مَناهي الکلام کالشخش 
والتغژّل ما لا تقح امراف عإنها تطلی البصر وكوت ب الإقدام على ما 
وراک وقد سمّی النبئٌ ي نظرٌ العینِ زتاهاء وجِعَلَّ النظر أولى حُظواتِ 
الرجُلٍ إلى الرّنی؛ يدأ به ثم به یکلام ثم مشي الفتم والسل؛ کما في 
«الصحیحَین»؛ ین حدیثِ ابي مریرةٌ: (كُيِبَ عَلَى این 0 تصیبه ین 
الزْنَى» مرك ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ قَالْعَبِنَانِ زْنَاهُمَا النَظَرُء وَالْأَدنَانٍ ِنَامُمَا 
الاسیمَا لام رِنَهُ الکلام وَالْيَدُ ناما الْبَطشن » لجل زتاها الخطاء 
َالْقثِ يَهْوَى ویتمی. ویصَدّق ذلك ار ول . 


لا ارم بِينَ غضٌ البصر وسُقُورٍ النساء: 
ولمّا كان النهي عامًا في الآية: يسوا بن اریم ١ء‏ کل على 
أنَّ المراة تحريمٌ النظرِ إلى جميع العَوْراتِ ولو في غیرٍ الدساء كالنظر إلى 


.)۲۷۰( أخرجه البخاري (0:97)) ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۵۷( آخرجه البخاري (۰)1۲6۳ ومسلم‎ )۲( 


الأآئرَوء وكذلك في النسای رم بَعْضِهنَّ إلى بعض بشھوۃ داخلٌ في 
هذا الباب. 
وأمّا ما بحت به بعص آهل الاهواء على جوازٍ سفورِ المرأة لاب الله 
مر الرجالَ بفض البصر؛ لاه لو لم ین کاشفاتِ: لم یام الرجالَ بخض 
أبصارهم» فهذا غلط؛ وذلك لأنَّ الله د تھی عن نظر الرجل لا إلى موضع 
معمِّنٍ ين المرأق» وإنَّما بھی نهيًا عامًا لكل ما يحرم النظرٌ إليه» ومالم 
يحرم رُم النظرٌ إليه إذا كان فيه فَتْنةُ کنظرو إلى لِبَاسِها وشخصها ولا وعَرْضَاء 
وكذلك في نظر الرجُلٍ إلى الرجل الذي مِثلهُ يُتَنُ بەء فلو قيل بذلك» لجاز 
القول: إِنَّ الرجال والنساء يجوز لهم کشف ما یشاؤوتَ ین آبدانهم؛ لأف الله 
مر بغضٌ البصرء ولا یمر بغضٌ البصر الا عن شيءٍ مكشوف السترء فلا 
تلازُمٌ عند العلماء بِينَ عَورۃ ار وعورة النَّطرِ + فقد یم الله بخض البصر 
عن شيء مر بِسَثْرِه؛ کت المرأة عن غيرٍ مَحْرّیھاء وعورة الرجالِ عن 
الرجال» وقد یام بفض البصرِ عن شيء لم يأآمُز بسَثْرِہ؛ كشاخص المرأق» 
وکما قد يُوجَدُ في بعض النفوس المريضة ين ميل إلى بعض نسایه من 
مَحَارِیو؛ كأخيه وعمِّتهِ وخاليه وبنیه» فا أمَرَهُ بخض بصره عم يف منهن 
مما أجارٌ لهُنٌ إظهارَهُ ولا تناقُضٌ بِينَ نصوص الكش ونصوص النظر؛ 
فلكلٌ جهن وموضمۂ؛ ولهذا قال 285 : (لَا يَنْظرُ الَجُلُ ی عَوْرَِ الرَّجْلء 
ولا المَرْه إِلَى عَوْرَةٍ المَرْأ)؛ رواهُ مسلمٌ عن أبي سعير”" ؛ فتھَی الله الرجلَ 
عن النظر إلى عورة الرجل» مع آمرو الرجل بسَمْرٍ عورتو؛ كما في الحديثٍ 


عند أحمد وأهل المُني: «حنط عزرکک لا ین تیک از ما مَلَكَتْ 
يميک فذاك حُکُمُ الناظرء وهذا کم المنظور . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۳۳۸). 


(۲) آخرجه أحمد (٥/۳٣)ء‏ وآبو داود (/۷٤١٦)ء‏ والترمذي (۲۷۱۹)ء والنساتي في «السنن 
الکبری» (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۲۰)۔ 


E]‏ 2 رتك لشن 

کم تظر الرّجُل إلى المرأة: 

لا يخْتلِفٌ العلماء أنَّ نظرٌ الرجل إلى ما يجوز للمرأة اطهاره 
بشهوة» أو عَلِمَ اد نظرَةُ إليها ثم فتندٌ فيه: أله حرامٌء سواء کان شاب 
أو فاعّا» وسواء كانت المرأةٌ على الحقيقةٍ أو صُورةٌ لهاء ولو لم يكن 
يَعرِفُها؛ لأنَّ الله حَرّمَ النظرٌ إلى المرأة لك كثيرق» من أَجَلّھا ما يَنْبَعُ 
النظر ین إثارة الفتنة في الناظر وتشوفه إلى الفاحشة؛ فالنظرٌ يُحِبُبُ 
الحرامٌ ولو في غيرٍ المنظور إليهاء وجل مَن وقّعُوا في النظرِ الحرام لم 
يقَعُوا في الڑنی بِجُلٌ مَن نظروا إليِهنَّ؟. وإنّما في أَخْرَيَاتِ غيرهن؛ فالنظرٌ 
الحرامٌ وَقُودُ الرّنى. 

والأصلٌ: أنَّ نظر الرجل إلى المرأة يُثِيرٌ فتنة؛ ولهذا جاء الأصلٌ 
بالتهي عنه ین غير تقبيل؛ فا الفتنۃً قد لا تُوجَدُ ين ول نظرة ولا ثانيها 
ولا ثاليها؛ وإنّما تَحْیّا بالقلب مع إدامةِ النظرء فجاء النهئئ عن آوله؛ 
حتى لا ينهي بصاحبه إلى فتاق في آخرهء ولا كانت الفتن غالب في النظر 
- خاصّةً المتكرّرٌ ‏ جاء النهيُ عامّاء ويشتدٌ الإثمُ بمقدار ورود الفتنة في 
صاجبه» وقد یکو النظرٌ المحرّمُ سهلًا في آوله؛ لعدم قيام الفتنة فیه» 
ولكنّه مع إدامته یکو کال الذي یفتل ويُوئِقُ صاحبه» والعین تفیل قد 
القلب بإدامة النظرِ حتى يتفيّدَ ولا يستطيعٌ صَرْفَ البصر؛ ولذا لما سال 
جريرٌ وله رسول الله ا عن نظر اج قال له: (اضرف بَصَرَك)۳. 

ويجورٌ نظرٌ الرجُل إلى المرأۃ للضرورة؛ كنظر القاضي في 
الحُصُوماتٴ والحقوقِ إلى وجه المرأةٍ عند استشکاله لحقيقيهاء إن لم 


# عو و 


. آخرجه مسلم (۰)۲۱۵۹ وأحمد (۰)۳۲۱/6 وأیو داود (۸٤۲۱)ء واللفظ لهما‎ )١( 


سال نور (لاید ) ۱۱۸۶۱ 


الا 


8 قال تعالی: ول لیب یتشضن من مدره رن ون 
یت نب إلا شین آز انیت 1 اه ليت از 
آز ایهم أ[ ما ملک له أو الروت بر أو رب یبال 
أ اقل یت رها غیت لو با ی له 


لیم ما ِينَ ون هن (ائیر: ۰۲۳۱ 


مر الله المؤمناتِ بغضٌ البصرء وقدّمَ غص البصر على جفظط 
القَرْج؛ لأنَّ إطلاق البصر طريقٌ يَنتهي بإضاعة المَْج؛ فقدّمَ الله جفظ 
الوسيلة لحفَظ الغاية» ثم نی الله نساءَ المؤمِنينَ عن [بداء الژینف ونَمَةَ 
تلارمٌ بِينَ إطلاقِ البصر وبين الرينة؛ وذلك أَئّه لا تُكيْرٌ العزيّنَ للرجال 
الأجانب لا من اطَتّث بضرها فيهم» فتشْوَّقَتٌ إليهم بِبَصَرِهاء ريت 
بتئها ولِيْسَهاء ولو لم ُطلِقْ بَرّها لم يكن في القلب داع للترينٍ لهم» 
ومن حَفِطَتْ بصَرّھاء عفظث فَرْجَهاء ولم یقغ في قلبها جذبُ الرجال 
إليها في الزينة؛ لأنَّ القلب خالٍ منهم؛ ولهذا قدَّمَ الله فْظ البصرٍ على 
جفظ الفح والنهي عن الزينة؛ لاد البصرٌ حبل يَِذِبُ القلوبَ ويحرّكها 
لیات لإغراء ارجا وإغوائهم والوقوع في الحرام. 

وشَدَّةٍ الله على الرّجُْلِ في غضٌ البصرء وشَدَّدَ على المرأة في 
الحجاب؛ حتى بت ما بیتهما من تجادب ومَيْل» ولا يعني هذا الہ یجوژ 
للرجل إبداء مَفَاييهء ولا أنه يجوز للمرأة (طلاق بَصَرِما فتُفتَنَء ولكنّ 
الوخی یذ الحبال المُرتَخِيَةَ في النفوس أشَّذٌ من الحبال الثابتة فيهاء 
وأقرَبُ الناس إلى السقوط يُجذّبُ أشن من البعيدٍ عنها+ حتی تكنول فظرة 
العَنَّافٍ وتصّ. فإذا لم يَمْضَّ الرجل بَصَرَهُ فإنَّ المرأة تَذْقَمُّ فعنه 


A 
بحجابها» ون لم تتحجّب المر فالرجل يدفم فتتّها بغضٌ بصره؛‎ 
: الڑّنی؛ لاله سب له فقال للرجال‎ ER ۷ وت ري‎ 
درجم وضو نع ال سور: ۰0۳۰ وقال‎ 
للنساءِ یہ نی َقَشْضْم ین ابره وحْنَظنَ مُوْجَهُنَ4؛ ولكنّه زاد‎ 
. في النساء: ووا بيبست زِينتھ نک‎ 

ولا بختلك العلماء على أنَّ نظر المرأةٍ إلى ما يَفيِنُها مِن الرجالِ 
محر سواءٌ كان نظرًا إلى بارهم أو شخوصهمء وأمّا نكر المرأة إلى 
ما یجوژ للرجل بدا من غير فتنةٍ فيهء فقد وقَعَ في ذلك نزاعٌ بين 
الفقهاء : 

فين العلماء: من أحَذٌ بعموم النهي في الآية» ولا الاب أن نظر 
المرأة إلى الرجل أله نة آجلةٌ أو عاجلةٌ؛ فمّن أطَلَقَّتْ بصرّهاء انتهى بها 
إلى الافتتان؛ وهذا الصحیخ من مذهب الشافعيّ وأحمدء وعلى هذا 
جمهورٌ الصحابة والتابعين. 1 

وال قد أَمَرَ النساء بمٹلِ ما أمَرَ به الرجالء ولم یفرّق بيتهم» بل 
زاد النساء عدم [بداء الزينة. 

وذمب قومٌ: إلى جوازِ نظر المرأة إلى الرجل بغيرٍ شَهُوةِ؛ِ وذلك 
لأنَّ النبئ يل اون لعائشة نَطرّها إلى الحبشة وهم يَلْعَبونَ في المسجد» 
وظاهره: أنَّ عائشةً تنظرٌ إلى لبم لا إلى وجوههم» ولم تكن قريبةٌ 
منهم» فلم تكن تحص واحدًا منهم بل ترى حَرَكةً الجماعةٍ» ولم تكن 
أمامّ وجوههم بحیث تأذ حُکُمَ اا ولم يكن النبئ ل با 
لنسائه بمحاػَةِ الرجالٍ وجهّا لوجوء فتنظر إليهم كما ينظرٌ الرجل إلى 
جلییبه . 


وغالبًا ما تُطلِقُ المرأةٌ أو الرجُلْ البضرَ ولا يَجِدَانٍ الفتنةً ین النظرة 


و [ ۱ ۹4 
وال ویر ×× مہ ۱۸۶۳ 


تست 
الأولى» ثم ما يزان الشیطان يسول لهم الجواژ؛ لإنعدام ال الداعية 
للنهي؛ ا فَيُوتِعَهُمُ الشیطان في شراکه؛ فله 
Sa‏ 


وقوئّه تعال: 7 یب زی را ما طهر ينها وش شین 
عل وی را بیت زيم ولا ليون آز :بآیهر>: 

تھی الله المرأةً عن ابداء زینیها عند الرجال الأجانب» وهذه الآيةٌ 
دال بصريح الخظاب على مر الزينة حتى لا تفت الرجال» ولم یأر الله 
الرجال بعدم یدام ء الزينة؛ لأنَّ المرأءً مُطِرَتْ على التزیّن کر يِن الرجل» 
وتميل | ان د 00 وتستكثْرٌ منه» وتنشأ عليه؛ كما قال تعالى 
عنها : اومن ینوا ف لاي وهو 70 22 ينك [الزخرف: ۸٦]ء‏ 
ولأنَّ زين المرأة تَجِذِبُ الرجلّ أَشَدَّ ِن جذب زین الرجل للمرأؤء ولا 
الرجل أجسّرُ على إطلاقِ البصر ين المرأة. 

وقوه تعال: لر بط عل وين : الضعاژ: اسم مصدر؛ 
كَمّرَ يُخْمّرُ تخمیرا؛ يعني: غطى» ومنه سُميَ الکُنْرُ خمْرّا؛ لاله يُغطي 
العقل» والختاز: لِيَامنٌ لبم تسده المرأةٌ في أعلاها على الرأس وما 
دوله» وی النّصِيفء ويستعمل الجْمَارٌ لتخطية ثلاث مواضع وشّدّهاء 
وکل واحدٍ منها بُضرّب عليه بالخمار: 

الأول : الراس؛ لظاهر لابق فالرأسُ مُرتكَرُ الخمارٍ وقاعدئة» وفي 
بعض الأحاديث تُسمّى عمامةٌ الرَّْلِ خمارا؛ جاء ذلك من حدیثِ 
7 وبا وباذل سلما 4 وکانث 1 سلمدً تعس علی 
(۱) آخرجه أحمد (۲۵4/8). (؟) آخرجه آحمد .)۲۸۱/٥۱(‏ 


(۳) .أخرجه مسلم (۲۷۵). 
)٤(‏ آخرجه آحمد (4۳۹/۵ وابن ماجه 01۳0 


ان 


خمارها(؛ يعني: بدلَ شُعَرٍ رأسهاء وصح عن نافع مَوْلی ابن عمرّ؛ 
قال: «رأيتُ صفيّة بنت آبي عبَیْدٍ توضأث وانا غلا فاذا آرادث أن 
نسح رأسّهاء سلَحت الضار؟. 

وصحٌ نحوٌهُ عن ابن ا 2 م وال و 

ربخ من ماو بي رام في ا إذا آرادث أن تَمْسَمَ 

رأسَّهاء قال: «تدخل يدَيُها تحت الجْمَارٍ فتَمْسَحٌ مُقدّمَ رأسها بُجزِئ 

20 
عنها» ۔ 

وصحٌ عن ابن سيرينَ: «أنَّهِ ره أن تُصلّيَ المرأةٌ وأذنھا خارجةٌ ین 
الجمار»” . 

الشاني: الصَّدْرٌء لظاهر قوله, جع جْبُوينَ؛ لأنَّ الجبوبَ هي ما 
على الصدورٍ من الثياب» والصَّرْبُ يأتي من أعلى ويَنْزِلُ على جَيْبٍ 
المرأة» وهو صذرها؛ الہ وت هي الصدور؛ ولذا جا في الحديث 
نَهْيْ النبی و عن شق الجيوب”"؛ نهيًا للمرأةٍ أن تشّقَّ جَيْبَها عند 
المصيبة . 

الثالث: الوجة؛ فان الخْمَارَ قماشنّ طویل ممت مشدوڈ له المرأةٌ 
ین قاعدیه: وهي وت على ما شاءث» ومنه الوجك وصحٌ عن 
هشامء عن حفصةً بنثِ سِيرِينَ أم الهُذَيْلٍ؛ قالث : «تُخْمَّرٌ المرأةٌ المیّنةُ 


.)۲۲۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2»)01 وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٤۲(‏ 
۳( آخرجه عبد الرزاق في #مصنقه» (۵۰). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۱). 


.)۲٥٢( أخرجه ابن أبي يبة في «مصنفه»‎ )٥( 
.)0081( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ (0 


(۷) آخرجه البخاري (١٤۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۱۳). 


ہی نہ 5 
س الور رانید م 5 


كما تخیر کو متا رت من الخمار قَذْرَ ذِرَاعَ یله علی وَجُھها»“. 


09-7 مَحَاربَهن مُنْتَقِبُ الخمار 
وکذلك: فان نَّ الخمار یُسمّی تَصِيفًا عند العرب» وفي لغة الشرع؛ 

ولذا جاء في «الصحيح»؛ ون حدیثِ آنس مرفوعًا : َو أن امَك ین نسّاء 
هل الجَنَة اطَّلّعَتْ إلى الأَرْضٍ» َآَضَاءتٌ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَكَآتْ ما بَيْتَهُمَا 
ریخا با - يَعْنِي : : الخمَار - خَيْرٌ من انیا وَمَا فیها6 وقد جاء 
في «المستیه» ین حدیثِ آبي هربرة تفسيرٌ الخمارِ بالنّصِيفٍ صريحًا ین 


یی ٠‏ 
والصیك - وهو الخمارٌ ‏ تُطَلِقُه العربُ على ما يُعْطَى به الوجة» 
وقد قال: 


so 


سَقَطّ النَصِيفٌ وَلَمْ ثرذ إسْقَاطَهُ مَعتاولنه وَثُثَبْتًا بالید 

ويُستعمّل الخمار لهذه الثلائة أو بعضهاء ولكنّ أصلّ استعمال 
النساءِ للخمار: أنَّ له محیظا ووسطاء يَبْدَأْ من الراس ویحیظ به» ول 
تَبَعَا على الكيفَيْنٍ والوجه والصدرٍ؛ كما قال ابن را في «الصحیح»: 
«الخمارٌ الذي تسیر به وجهّهاء > بل تسیل العرت من فوقٍ رأسِها على 
و 

وا كَشَنّتِ المرأةٌ جمازها عن وَجهها لمَحْرّيهاء بَقِيَ مُحيظًَا 
بوجههاء وقد جاء في حديثٍ مُسلم بن أبي خُر قال: «لمًا حصر 
اب یی دحل على مه اسماء بنتٍ أبي بكر نها وبل ما بیج 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (٦٦٦٦)۔‏ 


(؟) آخرجه البخاري .)٥٥٦۸(‏ (۳) أخرجه آحمد.(4۸۳/۲). 
)٤(‏ «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۷/۲). 


AE‏ الات ک تخت 
الخِمَارٍ إلى الوّجْهِ فوق الجبهة»؛ روا الحاكم . , 

والأصل: أنَّ الخِمارٌ لا یی على الرأس» بل یکو منه على 
ما دون ففي «صحيح البخاري»: «أنَّ عائشة كانّث تذكُرٌ تَنْرَھا - الذي 


نتوثه ألا تکلم عبد الله بق الژبير - فتبکي حتى تَبْلٌ دُمُوعُها 
NS‏ 
مار 


قال آبو تُعَیُْم الاصبهانخ: «الجِلْبِابُ فوق الخمّار ودود الرّداءِ 
وای المراة صدرها ورأسها». 

والغالب: أن المرأةً عند تغطيتها لوجهها تأحُدُ الجِمَارَ ین أسفله 
الذي على صدرها وترفعهٌ على وجههاء وبالسبة للجلباب تیه ین فوق 
رآیها وتيِلَهُ أو تَضْرِبُ به على وجههاء ويصحٌ العكسٌ» خاضة إن كان 
الخماز واسعا» سل منه شيئًا من رأیها على وجهها. 

آنواع زِبنَةِ المَرْأؤ: 

وللمرأة زين في بَدَيْها خُلِقَتْ عليهاء ولها زينةٌ مُكتسّبةٌ تضمُھا: 

فأمّا زينتها التي لت عليها: فوَجُھُھا وشعرّما» ولئها وصورةٌ 
خلقيها . 

وأمًا الزينة المكتسّبةٌ: فهي ما تَلبَسّهُ ین حلي وثياب» وما تضعْهُ ين 
لونٍ؛ كحِنَاءٍ وأصباغ على وجهها وا وشفرها. 

وال ذگرّ في الآبة الزينة» وجعلها (جمالا على نوعَیْن: 
(۱) أخرجه الحاکم في «المستدرك» .)٠٠١/٤(‏ 


(۲). أخرجه البخاري (۱۰۷۳). 
(۳) «المستد المستخرج على صحيح مسلم؛ .)٦۷٤/٢(‏ 


0 س 
2 نور ولايد ۳ [A4۷]‏ 


الأولى: لین الباطنةٌ التي لا تَظهَرُ لأحدٍء وهذا في قوله چا 
پیک رهن ثم اها بالاستثناء. 

الثانيةٌ : الزينةٌ التي تَظهَرٌ لمَنْ حَصَهُمْ الله بهاء بقوله, 
ولا پیک ی إلا م هر یله وبعض الناظرينَ لير السلف 
لهويه. إلا ما هر 02 يحمل تَفسيرَهُْ هُمْ انهم يُظهِرُونَهُ للأجانب غير 
المحارم» ارہ عن جماعة ین الصحابة التبم تلهم في 2ا 
هر نها أنه (الكَٹ والوجة)؛ كما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابن عمرّ 
والض ال( أو (الكُحْلُ والخشاب والخَائَّمٌ)؛ كما رُوِيَ عن 
ابن عباس ومجاهل”" وابن جر أو (الكْسْلُ والخائمُ)؛ كما رُوِيَ 
عن انس" أو (الخِضَابُ والكخل)؛ كما رُوِيَ عن عطاء"“ أو 
(الكخل)؛ كما رُوِيَ عن الشعبيٌ وقتادت أو (الوجُ والثيابُ)؛ كما روي 
عن الحسن وقتادةً أيضًا”": أو (الوجة وثُْرةُ النّحْرِ)؛ كما جاء عن 
وک او (الكُخْلُ والثیابُ)؛ كما جاء عن الغ ؛ ومذا أصحٌ 
ما جاء عن الصحابة والتابعينَ من تفسير آية الزينة. 

والاظر أن کلام هولاء السلف اّما هو فی الین الظاهرة لحارم 
من الب والرّضَاعء والصحابةٌ والتابعوٌ کانوا على قُذر ڈ شدیدِ ین 
العفافي والسترء حتى إِنَّهم قلما يُسْأَنُونَ عمًا بيو الحْرَةُ للرجل الاجنبی. 


(1) «تضیر ابن أبي حاتم )٢( .)۲٥۷٢/۸(‏ «تفسير البغوي» (/۳4). 
(۳) «تفسير الطبري» (۱۷/ ٢٦۲)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (8/ 0191/4 

.)۱۷۰۱۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲۳/۱۱( «الدر المنثور»‎ )٥( 

.)19/015( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري: (۲۱/۱۷). 

(۸). آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۰۲۱). 

(9) أخرنجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (۱۷۰۰۷)۔ 


انتک الشران 


DAA] 


ویو م أن مراد الصحابة والتابعينَ کشت الزينة الظاهرة للمَکارع 
لا الاجانب: نصوصُهُمُ الأخرى ونصوص غیرهم الصريحةٌ في ذلك» 
التي لا تن ونجتیغ الا على هذا المعنی؛ وذلك من أربعة وجوو: 

الوجة الأول: اد جميعَ من صح عنه تفسیر الزينة الظاهرة في آيةٍ 
النور: إلا ما كر یناک قد صح عنه ما یَحمل تفسیرَۂ على 
تخصیصو للمَحَارِمٍ صريحًا في موضع آخَرٌ: 

أمّا عبد الله بن عباس : قصحٌ عنه أنه قال: «الزيئةٌ الظاهرةٌ: الوجة 
وگل العَيْنِ وخِضَابٌ الکث والخائعء فهذا تُظهِرُهُ في بیتها لمَنْ دحل 
علیها» - نم قال صریخا -: یت یکم زا یع از 
هرک او سار بعوکتھے از یهت آز اسا بمولتهی از یهن از 
يہ لته از 2 أو ما ملکٹ هم أو یوب مر 
اه ألا والزینڈ التي ثبييها لھولاء الناس قُرْطَامًا وفلاثها 
وسِوَارَاهاء فأمًا خَلْخَالُها ومِعْضَدَتُها وتخزما وشَعَرُهاء فلا ثبدیه إلا 
لزوجها». 

أخرَجَهُ البیھقیء عن علیء عن ابن عبّاسِ؛ وهو صحيخ”2 

وصح عن ابن عبّاس أيضًا لما ذگرَ المَحارمَ: «الرّينة التي تُبدِيها 
لهولاء: قُرْطامَا وقلادئها وسوازاها وأمًا عَلْحَالامَا ومِعْضَّدَامًا سو 
وشعرّهاء فإنّها لا ُبديه لا لزوجها»؛ أخرّجَهُ ابنُ جرير» عن علي؛ عن 
ابن عبّاس90. 


هن أو ب 


یو من ا 


وعلی هذا انَْسَقَ جميعٌ تفسیرِ ابن عباس وأقواله في کل أبواب 
الفقو؛ كالحجٌ وآية الأحزاب» وفي آية القواعدٍ (العجائز): لت 


.)۹6/۷( آخرجه الييهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
.)۲1۶/۱۷( «تفسيز الطبري»‎ )٢( 


۸ے 4 3 
انوا می زم ]0۸4۹ 


میھت متام أن عى ابه [النور: ۲۰] قال: (الجلابي 
ا على لك عا قم رن د ئل : مر الله نساء 
المژینین إذا خرَجَ ین بيوتِهن في حاجة أن بين وجوه من فو 
رژوسهن نَّ بالجلابيب» ویبدین عیثا واحد 3 ٠"‏ وصح عنه أيضًا قوله: 
«تُدْلِي الجلباب على ۳ 

وجميع مم أصحاب ابنِ عباس الذين روي عنهم ما يُشَابَهُ قولّهُ لم 
يكونوا يُسألونَ عن غير ار والسؤالٌ عنهم غيرٌ وارد؛ لوضوحه 
وجلائه» وقد کانوا على نوع ین العفاف والمُٹر شدیدٍ» فيُطلِقونٌ 
إطلاقاتٍ لا یَهمها مَن تئر بواقع الشُفُورِ والتعرّي» حتی أصِبَحَتُ ین 
النسا سی ا أبيها وأخيها 
وابنهاء ومن جع أقوال أُوليِكَ السلفٍ المفسّرينَ للرينة من آبواب السّثْرِ 
والعَوراتِء ظهّر له مرادُهم جليًا: 

فأمّا سعيدٌ بن جُبير: فصحٌ عنه أنَّ تخفيف اللو عن القواعدٍ 
(العجوز) هو وضعٌ (الجلابيب) فقظ؛ قال سعیڈ بن جُبَئْرٍ: لا برجن 
بوضع الجلباب أن بُری ما عليها ین الزینة“ء والجلابیبٔ هي ما يسُر 
الوجوة على ما يأتي بیائٛه و القواعد: لقو بن الڑ ےآ 
[النور: ٦٦]ء‏ وآية الأحزاب: ٭اہذریبت لين من بد4 (٥ء‏ فان کانث 
هذه مي الخصة عنة سي بن کر للسجوزه قبي ليست رخصة اه 
کے م العلماء أنه لا يَحِلَّ للعجوز إظهارٌ شَّءَ شَّعَرِها؛ حَكَى الاجماع 


CNE‏ ا 


ء)۲٦٢٢‎ /۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ٣٦۳)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

۰6۳۱۵6/۱۰( «تفسير الطبري؛ (۰۱۸۱/۱۹ وانفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٢( 

(۳) «معرفة الستن والآثارة للبيهقي (٤/۹)ء‏ وامسائل الامام آحمد رواية آبي داو 
(ص۱۵) مسألة (۷۳۲). ۱ 

-)۲۷۸۲/۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


اه 
ابن عزم(٩‏ والجْصا ص . 

وَأمًا عطاء ر بی آبي رباج: ۳ٰ0 
وچ رو تو مر 
رورش إن سيِرَتْ ث اح إليّء ص رای فلا بأسَ»؛ خر رجه جَهُ ابن آبي 
شيبة» عن عبدِ الملكِ» عن عطاء + وهو صحيحٌ . 

ثم له قد صح عن عطاء ما صحٌ عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ في العجوز أله 
تضعٌ جلبابھاء والجلبابٌ ما على الوجه. 

وأمّا مجامڈ بن جَبْرِ: فصحٌ عنه أنه لا يَرى وضع الخمّار عند 
المرأة الكافرة» فكيف بُحمَلُ قولّه في الزينة الظاهرة: (الخاكَمُْ والكحلٌ) 
نها للرجالِ الأجانب مشركِينَ ومسَلِمينَ؟! فقد روى لیٹٌء عن مجاهدٍ؛ 
قال: الا تضعٌ المسلِمةٌ خمارّها عند مشركة ولا تَُبّلُها؛ لاد الله تعالى 
یقول از شَهنَ4؛ فليس من نسائِهنٌَ؟؛ روا البيهقيٌ عنہ(“ء وروايةٌ 
ليث عن مجاهي کتات ونشخةٌ؛ ذگره ابن حِبَّانَ. 

وق سخ عن سم تو مخ عن سے ہی رعطاء ني 
العجوزء و وأ اله رخص لها بوضع جلبابها! “ء وهذه خصيصةٌ العجوز 
عندّه عن الشابة. 

وأمّا ول عامر ر النّحْبِيْ: (الکحلُ والثيابُ)» وقول رم مَولی 
ابن با (الوجۂ فالخ : فقد صحٌ عنهما أَنّھما کانا يَنْهَانِ أن 
تضم نشخ المراة مارا عند عمّها وخالها؛ خلاقّا لجمهور العلمای» فکیف 


.)۳۲/۱۰( «المحلَّى؟‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» للجصاص (155/0). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ (۱۷۲۷۹). 

(4) آخرجه البيهقي في «السنن الکیری» (۷/ ۹۵). 

.)۲۹8۰/۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ۰۳۳ واتفسیز ابن آبي حاتم؟‎ )٥( 


مو 4 
انکر ےس سیت لقتنا 


2 


يُحمَلُ تولهما في ا تيت هن با ما هر منها»: أن المرأء 
تُبدِي وجهّها وکتّیّها وكُخْلّها للأجانب الأبعدِينَء وهما يُشدَدَانِ في 
ہی رو ۱ فقد روى تال عن الشَّعْبِيَ وعكرمةً 
في قويه وا بیت ری الا لین آز بآيوت أ تاب 
شون ہرک پچ حتى فرغ منها ٠‏ قال : «لم یُذگر لئ والخان؛ لأنّهما يتان 
لابناتهما وقالا: لا تضمٌ جمَارّها عند العم والخال»؛ أَخرَجَهُ ابن أبي 
هی واب جریر؟؟ E‏ اقفر( 

ويعضّدُ هذا: ما رواُ جابرٌء عن عامر: أنه کرة أن ينظرٌ إلى شَعَر 


شس ا 
كل ذي مخرما؟ أخرجة اہن أبي 1 


2 


نم قد صح عن اي و ی شام وال 
في العجوز. 

وأمًا الحسَن البصريٌ: فإلّه لا بَرّی أن يَرَى الأ آَخته بلا حمارِ 
على رآیها؛ فقد صح عن هشام عن الحسن؛ في المرأة تَضَعٌ خِمَارھا 
عند آخیها؟ قال: «والله؛ ما لها ذاك»؛ أخرَجَة ابن آبي شیبد؟؛ وهو 
صحیحخ؛ ومذا دلیل أئّه يَقصِدُ المحارِمٌء وما کانوا يُسألونَ عن غير 
الّحارم» ولا یَصدونٌ غیرهم؛ لد ورجهم. 

وقد صحٌ عن الحسن البصري مثل ما صح عن ابن جُبَبْرٍ وعطاء 
ومجاهد والشَعْبيّ في في المجوز» وأنَّ الله خصّها بوضع الجلباب 9 , 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۹۳). 

(۲) «تفسير الطبري» (۱۷۳/۱۹). (۳) «تفسیر ابن كثير» .)٦۷/٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6۱۷۲۸۲. 

.)۳۹۳/۱۷( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

.)۱۷۲۸۱( آخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفدة‎ .)٦( 

۷۷ یر اين أبي حاتم» (۲54۱/۸). 


کت ات 


وأگا الضكاك: فيدُلٌُ على أنه يتكلّمُ عن المحارم» ما رواُ مزاحمٌ 
عنه أله قال: «لو دكَلّٹ على امي لقلث: غظي رأسَكِه؛ أَخرَجَهُ ابن آبي 
E:‏ 

وأمًا قتادةٌ: فضَحٌ عنه ما صح عن ابن جُبَيْرٍ وعطاء ومجاهدٍ 
والشعبئ والحسن في العجوز”". 

وعلی هذا المعنی لم يخرّجٌ واحدٌ ین أصحاب ابنِ عباس وغیرهم 
ین التابيين؛ فقد روی غرم وأبو صالج: أن الزينةً الظاهرةً 
الد والدّرْعٌ: نَوْبُ البیتِ لا وب ب الخروج؛ كما هو معروفث؛ 
لأنَّ الدرع يَظهَرُ معه الشّعرٌ والنّخْرُه وهو محرّمٌ م بالإجماع. 

e‏ سا كان أَكْرَهَ إليه من أن يَرّی عَوْرةٌ من ذاتِ 
محر قال : وکان یگ أن تَسلّحَ جمازها عنده»؛ رواه عبدٌ الرزاق» عن 
ابن طاوس» عن ابي ؛ وهو صحيح . 

وأمّا عبد الله بن عمرَ: فإنّه قد صحٌ عنه أله جعَلَ ما استثناةً الله 
للعجوز أن تَكشِفَهُ هو جلها ویتفق العلماء أ لا خصيصة للعجوز 
في ذلك» فبَقِيَ جلبابٌ الوجوو على الشابّةِء ولا يليقٌ بفقه الصحابة ولا 
E‏ وقَهُمهم ضربٌ أقوالهم في الباب البیّن الواضح؛ كحجاب المرأة 
ولباسها. 

وعلى هذا بو البھقی في «ستیه)؛ فقد ترجع على تفسیر ابن عباس 
لهوله تما ولا یک رهن لا ما هر نها فقال: اباب ما 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۸۱). 
(۷ «تفسير ابن أبي حاتم (0341/8. 

(۳) أخرجه ابن آيي شيبة في #مصنفه) (١۱۷۰۰)۔‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۸۳۱)۔ 
(0) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ٢٤٦۲ء‏ ز0343. 


9 


بي المرأةٌ ِن زينيها للمذکورینَ في الآيةِ من مَحاریها»» نع أورَدَ قول 
ابن عباس الذي فيه: والزينةٌ الظاهرةٌ: الوجهٌ وكُحْلٌ العَيْنِ وخِضَابُ 
الكف والخاتّم؛ فهذا تُظهرَهُ في بیٹھا لمَنْ دل علیها؟. 

ونَصّ على هذا ابی عبد ال فجعَّلَ کشت الرّينة واظهازما 
للمحارم لا للأجانب» فقال: 3 ڏوي المحارم من اسب ب والرّضاع لا 
بُحتجّب منهم ولا یُستتر عنهم إلا العَوْراتُ» والمرآءٌ فيما عَدَا وجهها 
ها عَوْرة". 

ومّن نظر إلى تفسير بقیّةِ الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه یتطابَنُ مع 
هذا المعنى ويُوافِقُةُ؛ كما صحٌ عن عبدٍ الله بن مسعوو؛ أن الژینةً الظاهرة 
(الثيابُ)”"؛ وعلى هذا جميعٌ آصحابه وغیهم ین العراقيينَ؛ كأبي 
الأحوص والنخعيّ والحسنِ وابنِ سيرينَ وغيرهم» وقال به ب 
ومرادٌةُ بالثياب التي تکونُٔ تحت الجلباب مما على الثياب الداخليّة من 
زخرفةٍ وزينق» فالجلباب سیر زين الملابس الداخليّة, قمحا رويه 
ذلك؛ لأنَّ الزيئةً تکونْ بالثياب؛ كما في قوله تعالی : لخدا زیکر عند 
گی مسل [الأعراف: ٩۳۱‏ بت زينة ثيايكم؛ وبهذا فشر أبو إسحاق 
السَّبِيِعيُ قول ابن مسعود؛ فقد تلا هذه الآية: عدوا یک عند گل 
مسد ۳۹ روى تفسير ابن مسعودٍ عن أبي الوص عنه(. 

الوجة الثاني: أنَّ يف السلفٍ في غير التفسيرٍ في بقيّ أبواب السَثْرٍ 
والنظر دال على هذا المعنی؛ فقد صحٌ عن ابنِ شهاب الزخري قولّه: 
)١(‏ «السئن الکبری» للبيهقي (/9/ 95). )٢(‏ «التمهيد» (6۲۳۹/۸. 


(۳). «تفسير الطبري» (۱۷/٦٥۲)ء‏ واتفسیر ابن أبي حانم» (۲۵۷۳/۸). 
(4) «تفسير اين أبي حاتم (۲۵۷:/۸). )٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۷/ .)۲٥۷‏ 


اتا 
۱۸۰ ی 


۵۰ 
«لا بأسن أن ینظر الرجلٌ إلى قُضَّةٍ المرأةٍ من تحت الخمار إذا كان ذا 
مَحْرّمء فأمًا أن لح جمارّها عندّ فلا . 

وعن الھْریٌُ أيضًا في المرأةٍ تَسلّحُ خمارّها عند ذي مَحْرّم قال: 
«أمّا أنْ بری الشيء ین دون الجْمَارِء فلا باس وأمًا أن تَسلَغٌ الجمار 
فلا»؛ أَحرَجَهُ عبد الرزاق» عن مه عله ؛ وهو صحيحٌ. 


گنز 


ومن جمَعَ أقوال السلفٍ في جميع الأبواب» ونظر فیها في سياي 
واحدٍء درك عَجْمَ وَرَعِهِم وتحقّظ نسائهمء» وأدرَك أذ نهم يَدُورُونَ في دائرة 
او ین وگ راا سی خر ما جا كرد ین احا عنهم» 
فإِنّهم لا یُرِیدونَ ین معنی الزينة التي تتعلّنُ بالوجه وما حول للأجانب 
الأبعيين» وهم لا يختلفونَ في جوازِ کشف المرأة لوجهها للأقرَبينَ» ولا 
يخوضون في ذلك؛ وإتما يذكُرونَ الوجة اختصارًا لاجازة زينيه تَبَعَا من 
الكخل والقرط والخضاب. ويذكُرونَ اليد اختصارًا ليدخُلَ فيها زینٹھا ین 
الخاتّم والخِضَّابٍ والسُّوَارِء ولا يَعْنُونَ الوجة بذاتِهء ومّن نظر في 
مجموع تفسيرهم» درك ذلك يقيئًا . 

الوجة الثالث : أنَّ الله ر حص للقواعدٍ أن يَضَعْنَ ثيابَهُىّ» فقال: 
«ولَوید ین السا آل لا يون یکا کے عور تع آن بے 
یابفی کو تيكح رکو وَل ینلع عو لی ولا سي عم 7 
[النور: ٤٦]ء‏ وقد َو المفسّرونَ من الصحابة والتابعينّ : 3 الثيات الني 
رھ حص ال بها للعجوز هي (الجلابيبُ)؛ جاء ذلك و وہ چن 
ابن عبّاس وابن مسعود وابن عم والشْنيي وابن جبیر والحسن ومجاودٍ 
وعطاء وعِكُرمة وقتادة وغيرهم» رمزلاء كلهم لهم تفسيرٌ للزینة؛ كما تدم 


.)۱۲۸۲۹( آخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١( 
.)۱۲۸۳۰( (؟) آخرجه عبد الرزاق في امصنفه»‎ 


3 
ذأ ا e‏ 


أنها: «الزينة الظاهرة» واتفّقوا هنا على أنَّ ما تَخِتَصٌ به العجورٌ عن 
الشابةِ رفع الجلباب فقظء والجلابیبُ هي ما تخص بت الوجه من بَشَرةٍ 
الجسم» وتكونٌ فوق بق الثياب وبا على ثوب» فالجلبابُ فوق الجِمَارٍ 
ويد على أنَّ الجلاييت ما كانث تسئرُ الوجوة للشابّة جُمْلةٌ من تفسيرٍ 
أفصح الناسي 02-7 إلى الوحي؛ وهم الصحابةًُ والتابعون: 

منها: قول عائشة: یل المرا؟ جلبابّها ین نون رأیها علی 
وجهها»؛ اجر سعیڈ بن می یی صحیح" وقولها في 
«الصحیکین»: 'فْکُمُرْتُ وَجْهِي بجلبابي»* 

ومنها: 209 ابنِ عبّاسي: «تذلي الجِلْباتَ على وجهها»؛ أخحرجة 
آبو داو5 في «المساتل» بسن میج وقولہ: «أمَرَ الله نساء الموینین 


إذا حَرَجْنَ ین یهن في حاجة آن يُكَطّينَ وجومَهُنْ ِن فوقٍ روسِهِنٌ 
)£( 


پالجلابیپ » ویبدین عيئًا واحدةً»؛ روأة ابن جرير بسنل مسو 

ومنها: ما رواة عاص الأحول؛ فان كنا ندل على حَفصة بنت 
سیرین؛ وقد جعَلَتٍ الجلبات هكذاء وتَنَقّبَتْ به» فنقول لها: رحمّك الله! 
قال اللهُ تعالی: ود ین الس الق لا بیع كلما مب مھت 
جع آن یر امک کک ترت بن االنور: ۰٠ا‏ وهو 
الجلباب؟ قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: فاوآن هن 
عير لک یچ [النور: ٦٦اء‏ فتفول: هو إثباتٌ الجلباب!“. 

وإذا اي الصحابةٌ على أنَّ رخص اٌ النساءِ العجائز وضمٌ الجلابيب» 
وكشت الوجه من غير زین فماذا اون للمرأةٍ الشابّةٍ أمامٌَ الأجانب؟! 


.)4۰1/۳( هفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۷۷۰( آخرجه البخاري (۰64۱6۱ ومسلم‎ )۲( 
سبق تخریجه. (4) سبق تخریجه.‎ _)۳( 


۰6٩۳ /۷( آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٥( 


0 28ا۵ تا 


وقد حكى الاجماع غيرٌ واحدٍ ين العلماء على أنَّه لا يجوز للعجوز 
آن تکیت شَعَرّها للأجانب مهما بل سِنْها حكى الاجماع ابن عم( 
والجصٌّاص*۰ وغیرُھماء ضشّعَرُ العجوز عورةٌ للأجانب كشّعَرٍ الشابَ بلا 
خلافي. 

وإذا كان تفسيرٌ ابن عمرَ وابن عبّاسٍ وابن جُبَيْرٍ وعكرمة والحسنٍ 
والَّحْبِيٍ والضَّحََاكِ ومجاھدِ وقتادةً لاية: وا بت زتهن 0 م 
هر ينأك : نها الوجهٌ والکمان ویْرادٌ بها للأجانب» فما الفائدةٌ ین 
نزول آية القواعيء والترخیص لها بالجلباب؟1! 7 

الوجهٌ الرابغ : أذ الله هی عن إظهار الزينة بقوله وا بيت 
هن نم استٹنی هقی چا ر تھا كم أراد أنْ يُبِيِنَ 
المَعْنبّينَ بالاظهار مُفْضْلا لعرانبهم بحسب قُرْبِهِمء فقال: ولا بر 
رهم لا يرهن از ابوت آز اسك مله از کہہے از اک 
رھک ار یهن آز بو إِخْوَنِهنَ آز ب رین از بهي الآية» وقد 
يَستشكل البعض ذِكْرَ الزوج مع أنه لا تسق دونه شي۶» وإنَّما ذُكرَ مع 
غیرو ِن المحارم ین باب حصر المعنيِينَ؛ N‏ 
للأَبْعَدِينَء وليس المرادٌ أنَّ الرّينةً له كالرّينة لغيره؛ ولذا بدا به 
للحَصُوصیّت فالمفسّرونٌ يَعلّمونَ اختلاف مَراتب المذکورین؛ روى 
ابن وهپ» عن ابن زید؛ قال: «والزوج له فضلٌ» والاباء من وراء 
رل ام نض قال: والآححرونَ یتفاضَلون قال: وهذا كله یج ما 
ظهرٌ من الزینة»؛ أخرّجَهُ ابن جر پر 


فقو عب ارب ید بن أسلّم: «وهذا كله من ما ومن 


(۱) المحلی: (۳۲/۱۰). 
(۲) «أحكام القرآن» للجصاص (۱۹0/9). . (۳) . «تقسیر الطبري» (۱۷4/۱۹). 


لور دید ) 


الزینة»؛ يعني: أنَّ المدكُورِينَ هم المَحايمٌ» وهم المعنيُون بقوله قبل 
ذلك : لوا بے رهن الا ما ظهَرَ ییاه وليس الأجانِت» فذُكروا 
للبیانِ والإيضاج» والزوج له فضلٌ على الجميع وخَصُوصِيَةٌ؛ كما قاله 
ابن زید. 

التدرّجُ في قرض الججاب: 

يذهبُ بعض المفسّرينَ: أنَّ الحجاب لم یر جُمْلةً واحدة؛ 
وإنّما جاء متدرّجّاء فأّلُ ما نو وذُكِرٌ فيه عمومُ المؤمنات: آیاث النور» 
ثم آياثُ سورة الأحزاب» وین هؤلاء ابنُ جرير الطَّبَرِيْ وأبو بكر 
الجَصَّاصٌ وابنُ تيميّةَ وغیزهم. وهؤلاء فقو مع غيرهم في الغاية 
والنهاية التي استقّرٌ عليها الحُكُمٌء وان اختلفوا مع غيرهم في المراحل. 

وكثيرٌ من ین في کب المفشرین فينظرٌ في سورة النور فيراهُم 
لو كلام السلفب في الزينة الظاهرة بإجمالِء ثم ی ف أولئك الأئّةٌ في 
سورة النورِ ويَنُصُونَ على جواز کشفب المرأةٍ لوجهها وكمَّيْهاء ولو نظروا 
في كلايهم في سورة الأحزاب» لَوَجَدوا آم يَمنَعونَ» وليس هذا ات 
ولا قولَيْنِ؛ فالمولّك واحدٌّء والکِتابُ واحدٌ؛ وإنّما لأنهم يرون تقد آبةٍ 
الحجاب من سورة النورٍ على آية الججابِ ین سورة الأحزاب» فيُفسّرونَ 
کل موضع بحسب ما فْهِمُوهٌ في موضیوء ومن جَهِلَ المتقدّمَ والمتأخرٌ ِن 
السُوَّرٍ عند الأئمّةء لم يَفْهَمْ مَقاصد القرآنِ وأحكامَة عند المفسّرينَ: 

قال ابن جرير الطبري في سورة الأحزاب: «لا یبن تن بالإماءٍ فی 
لاهن إذا من حََجُنَ من بيهن لحا جيه د کل شرت 
ووٌجُومَهنّ» ولکن لین ن عليهنٌ ین جلابيبهنَ»” "© وذكرٌ تفسيرٌ السلب 


.)۱۸۱/۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لتغطية الوجه بالجلابیب» وھکذا فسّر آيةَ القواعدِ فی سورة الأحزاب. 


وقولَُ هنا في سورة النور بأنَّ المرأءً تبي وجهها يَحكي المرحلةً 
الأولى من فرض الججاب؛ ۳ الأحزاب بعدّها . 


اکم لرن 


وابنٌ جرير مام بصی بنش اقوال السلفي في الموضع ويبيله» 8 
كانت الا في کم سابقء نع تعن آیاث تَزيدُ عليه في الخکم. فبذ 

عند کل آیاتِ مها وهذا له نظائرٌ كثيرةٌ في «تفسيره» 

وهكذا الإمامٌ الجصّاص ذگرَ معنى ما 2 ابن 2و" النور ؛ 
لأنها ا ثم في آية الأحزاب المتأحُرةٍ قال: «في هذه الآيةٍ لاله 
على أن المرأةً الشابَةً مأمورةٌ بر وجهها عن الأجنبيينَ» وإظھارِ السَّثْرِ 
والعفاف عند الخروج؛"“ 

وهكذا كثيرٌ مِن المفسّرينَ؛ يُقسّرونَ آيةٌ النورِ على حال سابقة؛ كما 
جاء عن ابن جرير» ثم یبن صراحةً على منع المرأةٍ ین کشف وجهها 
عند آبةِ الأحزاب» ومن هؤلاء المفسّرينَ: أبو اللیثِ نَضرٌ السَّمَرْقَنْدي 
الحَنّفيُ في «تفسيره”", وأبو عبد ال بن أبي ع" والتعلبية 9ك 
وانْكيًا الهرّاسيئ ول والزمخشري"” ؟ والعر بن عبد ي السلام ٣“‏ 
والبيضاوي مس والنَّسَفِئ 2 وابن و09 والسُّيُوط 634 
والبقاع / يلف ؛ وابر السعو و۳٩‏ وغیرهم . 


(۱) «أحكام القرآنه للجصاص (/۲80). .۰ (۲) «تفسیر السمرفندي» (۷۰/۳). 
(۳) «تفسیر القرآن العزیز» (4۱۲/۳). )٤(‏ «تفسير التعلبي» (14/۸). 

.)۳۵۰/6( «أحكام الفرآن» للکیا الهراسي‎ )٥( 

.)51۹/۳( «تفسیر الزمخشري؟‎ )٦( 

(۷ «تفسیر العز بن عبد السلام» .)۵٩۰/۷(‏ 

(۸) «تفسیر البیضاوي» (/۲۳۸). )٩(‏ «تفسیر النسفي؟ .)٥٥/٤(‏ 
(۱۰) «تفسیر أبن جزي» (۱65۹/۲)- (۱۷) «تفسير الجلالین» (ص ۵1۰). 
)٢(‏ «نظم الدرر» (۱۳۵/۲). (۱۳) «تفسیر آبي السعود» (۱۱6/۷). 


وكثيرٌ ممّن ینقل أقوالَهُمْ السابقةً في إبداء الزينة الظاهرة يُهمل 
أقوالَهُمُ المُْكمةً في سورة الأحزاب. التي نژ بعد ذلك. 

وسواءٌ قيل: إ٥‏ الحِجَاب نژّل متدرّجًا أم نرّلَ مرةً واحدةٌ وننوؤعث 
نصوص القرآنٍ في الخظاب. فالغايةٌ واحدث وهو ما ظهّرٌ في جميع 
الآباتِ وتجلی صريحًا في سورة الأحزاب. ١‏ 

ومن لم يعرف أزینةً نزول آياتِ الحجاب» ولم يَجِمَعْ أقوال الصحابة 
في آياتِ الحجاب وال بعضّها إلى بعض» ولم بطر في مذاهيهم فیما 
تعلَقَ بباب لباس المرأةٍ وسترها وحجابها - أشكلَ عليه ذلك» وضرّبَ 
بعضّها ببعض على ما تَقَتُمٌ بيائه؛ فآياتُ الحجاب في سورة النور 
والأحزاب لم برل دَفْعَةَ واحدت وأقوالٌ الصحابة في التفسير تتنوّعٌ حسّبَ 
الحالاتِ والمواضع» ولا تتعارضٌء وین باب آولی أقوالٌ الصحابيٌ في 
المسألة الواحدة؛ كما تقدَّم؛ وقد بسن أحكامٌ لباس المرأة وججابها في 
كتاب «الحجاب في الشَّرْع والقطرة؛ بين الدلیل» والقول الدّخِيل». 


عا اعد 


4 قال تمالی: رکش اکن کر لی يذ عاو رم 


ذا ةيوم کک ید ميك زا 


و 


وم کیہ [النور: ۳۷]. 


مر ال الأولياء بتزویج الأَیَامَی؛ يعني: مَنْ لا زوج له ین التّساءِ 
والرجال الاحرار والعبید . 


حُكُم تزويج الكیامی: 

والأمرُ في الآية ظاهرهُ الوجوبُ؛ أله يجب على الولی تزويجٌ بنته 
إن جاءها من يَرضى يته وشْلقّه» وان مها ین ذلك بلا موجب شرعي» 
فمنعُۂ عَضْلٌ محر وفتنةٌ له ولها ولِمَنْ خطبّها ین الصالِحین ولم 


CES‏ را كحك الف 


یروج وفي التَرْمِذیٌ وغیرو؛ من حدیثِ أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول اللہ ی: 7 خَطَب إِلَبْکُمْ من تزضون ده وَخْلقَهُ نَرَوّجُوۂ؛ لا 
تَفْعَلُواء تكن فا في الأَُضيء وََسَاد د عریض)۲. 

وَذِكْرٌ الفتنةٍ والفسادٍ العريض في ترك ذلك دال على وجوب الفعل» 
والفتنٌ المذكورةٌ خاصّةٌ وعائّڈً: " "۳ 

ما الفتنةٌ الخاصّةٌ: ففتنة الخاطب والمخطوب في ينو عند د نار 
تزویچه» بان يتعرّضٌ للحرام نظرًا أو فولا أو نا أو مُقارفةًء وفتنةً 
للوليٌ بالحاق ثم العَضْلِ بد آو الدعاء علیه 

وآگا الفعنةً العامة : فإنَ الناسن إن عطّلوا إحصانٌ نسایهم ورجالهم» 
یت أبوابُ الحرام والتعدّي على حدود اللوء وشاعَتٍ الفاحشةٌ وتیعثها 
عقوبة الله علیها بأنواعهاء فتّنشأ المخالَفةُ لأوامر اللو خاصّة ثمّ نكون عام 
وول آسباب فتح الحرام یکو باغلاق أبواب الحلالِ؛ فال لم یلق في 
الناس مياد إلى شيء إلا وجعل في الحلالِ منه كفايةٌ وسَعَةٌ ہما ينيهم عن فتح 
آبواب الحرامء وفَح آبواب الوَظء وحَدّها وجعل الحرام منه فتنڈً؛ اختبارًا 
وابتلاء لعباده» » ما أُعْلِقَ بابٌ ين الحلال» قال بابُ ین الحرام ی فإذا 
وجدتٌ نام قد كثّروا على الحرامء فابحث عن آبواب من الحلال مغلقة. 

وقد تغلق أبوابٌ الحلال في النکاج بعضل الفتيات» أو غلاء 
الْمَمْرٍ أو منع التعدّدِء وَثَنَّدَ ةَ دوافعٌ للحرام م کالتعزي والسْمُور واطلاق 
البصر ویر ذلك فتلك دوافع للحرام کما للحلال دوافعه؛ كالعفافٍ 
والججاب وجفظ البصر وكل دافع حرام يُقابلة لا في الحلال. 

وقد جاء الأمرٌ في الس لباب كما جاء الأمرٌ في القرآن 
للأولياء؛ كما في «الصحيحَيْنِة؛ من حديث ابن مسعودء عن النبيّ 4لا 


.)1931/ أخخرجه الترمذي (٤۱۰۸)ء وابن ماجه‎ )١( 


وس پھ ید 
سار ددید ۳۰ KD‏ 


اه قال: ا مَعْشَرَ الاب من اسْتطاع نکم الباءک روء وَمَنْ لم 
يَسْتَطِعْ له لصوم ؛ ره 4 وجاء. 

ومن لم یر على حِفْظٍ نفیه ین الحرام ولا يَدمَعَهُ عنه إلا 
النکاخ» فا الکاخ واجبٌ عليه بلا خلافی. ٠‏ 

والخِطابٌ في الآيةٍ توجة إلى الأولياء؛ لأنّهم يَلُونَ أمرّ البنات» 
والتفع مُتبادلٌ ہیں الزوجَيْنِء وكأنّ الوليّ وهو یروج ابنته لمسلم فهو یمین 
الاين في التزويج والاحصان . 

وني هوه تعال: سی ين عاو وبآیکنه أنّ نکاخ العبد 
والأَمَةِ لا يصح لا باذن سيه وقد روى ابنُ عمرّء عن النبی 4ل : (إِذَا 
نکم الْعَبْدُ بَِيْرٍ دز مَوْكَاهُ َكَاحُهُ باطِل)"ء وعن جابر بنحو”؛ 
رواہُما آبو داود» وقد حكى الاجماع على هذا غيرٌ واحدٍ؛ کابن 

ا 

المنذر وغيره . 

وقد تقدّم الكلامُ على شرط الوليٌ للحُرَّةِ في النکاح عند فوله 
تعالى: ولا تتا امرك حى يمنأ [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

وفي هویه تعال, یز بكرا قر ينهم آله ون که : اد ین 
أسباب الفنی. والكفاية الزواج» فلا یمن الفقيرٌ ققرٰهُ أن يتزرّج؛ فاللهُ لم 
یم بشيء الا وقد تكمّلَ برژقِ أهلِهِ فيه» ولكنٌ النامن یلو بصَعْفِ 
الیقین » فيُوكلُونَ إلى ظنهم بربّهم» والله عند ظنٌ عبدو به. 


# و 


-)۱6۰۰( آخرجه البخاري (۰)۵۰7۵ ومسلم‎ )١( 

(؟) آخرجه آبو داود (۲۰۷۹). 

(۳) آخرجه آحمد (۳۰۱/۳)ء وأبو داود (۲۰۷۸)ء والترمذي (۱۱۱۱). 
(4) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنثر (۱4۱/۶)- 


تشن 


مظان 


8 قال تعالى : لعفف ال لا دوه یکسا حی یفنم اللہ ین 
فض را وب التب یئا ملكت یم تکوم إن عم فوم 
َب نایم ين کال ار یت نكم ولا 3 كيشا متك عل هل 


اه کمن کا می يز اما ومن رهه ون لَه ن ند مهن 

فور ره [الثور: ۳۳]. 

مر الله من لم يَجِدْ قدرةً على النکاح؛ كمَنْ لا يَحِدٌ مهرا ینفتّ 
ولا دارا تُؤوِيه: أن يَسْتَعِتٌ بسئیه في طلب الرّزي بالکسب حتى بُ الله 


ین فضله» وفي هذا أمرٌ بالأخذٍ بالاسباب حتی لا یتواگل الناس . 

وقد أَمَر ال من لم يجدُ مالا يتررّجٌ به أن یتکسّب. ولم يمره بالترمُب 
والتخلّي للعبادة والانقطاع لهاء e‏ 

0 کب یا ملکت کک کرم إن 
عم فيم ع : فيه مشروعيةٌ مُكائبةٍ المَوّالي إ إِنْ أرادُوها وفيهم قدرةٌ 
۳ 3 فمَنْ رَغِبَ من العبيدٍ في المُکاتّبة لإعتاق نفيه» فيكاتبٌ ان 
ظهَرَتُ ره على الوفاء وحن قصله. 

والجمهوژ على أنَّ المكاتبة للاستحباب لا للوجوب» وهو الأظهّرٌ 
ومنهم مَن جعَل المکاتبةً واجبت وهذا رُوِيَ عن عطاء وأبي حنيفةٌ؛ وبه 
یقول هل الظاهر . 

والذي عليه الجمهورٌ: أن الخيرٌ في الآية هو المال» وصحٌ هذا 
نفا ماق 


قال مجاهدٌ: إن علِمثّم لهم مالا» كائنةٌ أخلاتُهُمْ وأديانُهُمْ ما 
U‏ 
ا 


(۱) «تفتیر الطبري» (۲۸۲/۱۷)۔ )٢(‏ «تفسير الطبري» (۲۸۱/۱۷). 


وال کرو رید 
وال تور (الآية ۳1( ۱۸۹۳ 


وفي هذا أنَّ مَن لا حِرْفة له ولا كشب بح أن الأفضل عدم 
مكاتبته؛ حتى لا يَعِدَ ولا يَفِيَء وربّما أصابّ الما" بحرام؛ لیتخلّص ین 
مطالبیه» ولو کاب مَن لا كَسْبَ له جار كما کاب هل بَرِيرٌَ بَرِيرَةَ 
ولا شب لهاء وقد جاءث إلى عائشةً تطلّبٌ العو . 

والمرادٌ بقوله تعال: راهم ين ما أن ال نک إعا 
بالتخفیفب عنهم باسقاط بعض المكائبة» وقد کاب عمرٌ وابئ ۳ 


نتهم 


عبیدّا» ووضَعُوا عنهم شيئًا من مكاتبتهم . 
¥ عو ود 


#8 قال تعالی : خف وت أو أنه أن رمح وذ ڪر فها مه شيخ لد 
نها مدر َالِ [التور: ۳۰]. 
في هذه الآيةِ: فضل بناء المساجدٍ وتشییدها» ورفعها وابرازها؛ 
لیراها الناسُ؛ فيقصدوها للعبادة ین صلاةٍ واعتکافی وَذِكْرٍ. 
وقد صحٌ عن ابنِ عباس قوله: «هي المساجذُ يُكرِمونَهُنَ» وتهی عن 
الکو فیها»(. 
وصحٌ هذا عن مجاهلٍ وقتادةً وغيرهما”". 
وین السلف: مَن حمَل البیوت على مساكن الناس عامَّةٌ؛ 
کیکرم"؟» وجعل في ذلك مشروعیة كر الله فيها وعمارتھا بطاعیہ. 
)0( 


ومنهم: مَن خصّها ببيوتٍ النبيٰ كه 


.)۱٥٥١( آخرجه البخاري ٢٢٢٥۲)ء ومسلم‎ )١( 

.)۲٦٢٢٤/۸( «تفسير الطبري» (۱۷/٦۳۱)ء وانفسیر ابن أبي حاتمة‎ )٢( 
.)۲٦۰ ٢/۸( «نفسیر ابن آبي حاتم»‎ )۳( 

.)۲۲۰۵/۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ۰6۳۱۷ واتفسیر ابن أبي حانم»‎ )٤( 
-)۲۷۰6/۸( «تفسير این أبي حانم»‎ )٥( 


مکل 


۱۸۹ 
رت 


وقوته تعاں: اين ال أن ن4 الاصل فيه أنه ته رفع معنوي بالکر 
والعبادی وتنزیهها عن 0 والنَّجَسٍ . 

وقد تدم الک على عِمَارۃِ المساجدٍ وتشییدها سی عند فوله 
تعالى: وإ بقع محر الْتََاعِدَ ین اب سکول ربا بل یا لک آتَ 
میم اليم [الیفرة: ۰۲۱۳۷ 

وقوله تعال: وسح له نبا یدز وَلأَصَالہ؛ بعني: الصلاة فیها 
بُكْرَةٌ وعَشِيّاء فالنسبیخ هنا الصلا٤ء‏ وهذا نظيرٌ قولِهِ تعالی: ودگ رك 
كيبا وسح لی وَالإكنر4 ال عمران: ۰۲6۱ ويُشْرَّعَ في هذا الوقتِ 
الذّكْدُ والصلاةٌ؛ ففيه مع صلاة الصبح وصلاة الَيِي أذكارٌ الصباح 


وأذكارٌ المساء؛ كما قال تعالی: انر رک فى فيلك تما َة 
وذو ۳ 72 اَل یلو الصا 1 5 س € ا ۵٥ء‏ 


% مد نا 


ال قال تعالى : Cs‏ 


وَل الك افون وما تب فيه آلفلوست اضر که [النور: ۴۷ . 


گر اله التجارةً وعَدّها ین العوارض التي لا لهي آمل الإیمانِ؛ 
إشارةً إلى أنھا ِن أكثّرٍ ما يُلهِي غیرّهم؛ وذلك ما للمالِ ین فتنةٍ وجاه 


ومتعة. 


ترك الأسواقِ والِیٔع وفت الصلاؤ: 

قوله تعال: یر ولا بح ذگر الله البيع بعدّ وِکُرو التجارةً مع 8 
التجار؟ بیع وشراء فلا یدوز مال التاجر 1 بهما؛ لأنَّ المقصوۃ هل 
البیع» وهم الباع وأهل المَتاجر» وفي گر (البیع) في الاية مَقَاصِدٌ 


حك آظهرها - وال عم : 


نه رہ 5 
لور (×یە ×۷ ]۸6 


1 


أولًا: أن الفتنةً والشُخْلَّ بالبيع أكثّرٌ من الفتنة بالشراء؛ فان ذِعْنَ من 
یبیغ سِلْعة ينشغِل بها بها أكثرٌ ممّن یبحث عن سلعة يُشتريهاء والبائعٌ يهم 
بتدوير مالهء بخلافِ المُشتري» فغالبًا الناسُ تشتري لتستهلِك» والبائع 

ثانيًا: أنَّ المقصود بها أهلُ الحوانيتِ والدکاکین والمَتاجرء وهؤلاء 
وت فيها کر ما يَشترون» والبائمٌ ثابث والمُشتري عابرٌء والتاجرٌ في 
مثجره یت البيمٌ أكثرٌ ِن الشراء؛ لاله يَشْتري الشيء الكثيرٌ مره واحدةً 
2ئ فيَعرضُونَ سِلَعَهُمْ للناس ول اليوم» وهذا لاب لهم 
نهم إن سَمعوا النداء للصلاة أنْ يُجيبواء ولا تلم متاجرهم وأسوائهم 
عن الصلاة. 

ثالنًا: أن البائعَ يتحكُمُ في السلعةٍ والسوق أكثَرٌ ِن المُشتري» 
والبائعٌ أقدَرُ على جزمان المشتري من الانتفاع ین السلمة؛ وهو یتمگُنُ 
ین الاحتكار والتسعیر والاضرار بالسوق والناس. 

رابعًا: أنَّ البالم غالبًا تاجرٌء وأمّا المشتري فكثيرًا ما يكوثُ محتاجا 
وربّما فقيرًا؟ فهو يشتري لانتفاجه لنفسه. 

مر الناس وأهلي الأسواتي بالصلاة: 

ويَظهّرٌُ ین هذا تعظیمْ قَدْرٍ صلاة الجماعة وتأكيدٌ ترك الأسواي 
لهاء وهذه الأیةٌنرْ في ترلٍ أهل الأسواتي أسواقهُمْ لاداء الصلاق» وقد 
آم مر الله بالجماعةٍ عند التقاءِ الصَمَيْن في القتال؛ فکیف لا يُوْمَرٌ بها عند 
التقاء المتبايعَين في الأسواق؟! 

ولم تکن الاسواق تُغْتَمُ في المديدة بعد الأذان تعظيمًا لهذه 
الشعيرة؛ فقد روى ابنُ مَرْدَوَيْهِ في «تفسیره»» عن عبل الله بن عباس ف ! 


کی وھ 


3ئ ھی تحار ولا بیع و أنّو: کانوا رجالا يبتغون من 


| 


a‏ ہے ید 
AT‏ اا کیم الشزان 


فضل الله يَشْتَرُونَ ويِيعُونَء فإذا سَمِعُوا النداء بالصلاق أُلقَوْا ما بأیدیهم 
وقاموا إلى المساجد ميكل 

وروی علي ب بن أبي طلحت عن ابن عبّاس؛ قال: «عن الصلاة 
المكتوبقى“ . 

وأخرّجٌ عبد الرزاق وابنٌ جرير وابنُ أبي حاتم» عن عمرو بن 

ینار عن سالم؛ عن ابن عمر: «أنّه كان في السوق فأقیتتب الصلات 

۳ حوانيتهم» ثم دلوا المسجدّء فقال ابنُ عمرّ: فیهم نرك رال 
رن ہجو ہج 

وأحرَج سس بن منصور وابنُ جریر» عن ابنِ مسعود: «أنَّه رأى 
ناسًا ین أھلِ السوق سَمِعُوا الأذاٌء فترگوا أمتعتَهُمْ وقاموا إلى الصلاقء 
فقال : مولاء الذين هال الله جلا تلهم جر ولا ی عن ور ا . 

وکان هديّهُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - تنبية الناس في الطربق 
وَإقامئَهُمْ إلى الصلاقء وال يَكِلَهُمْ إلى إيمانهم وصلاجھمء ولا إلى 
سماعهم الندا؛ كما جاء عن مسلم بنِ أبي بَكْرةٌ عن أبيه؛ قال 


«خرّجتٌ مع النبی ڳل لصلاز سم > فان اب برل إل ادا 
بالصلاة أو حرگه برجْله»؛ روا آبو داو(“ 


وروی هذا في أحاديثٌ كثيرة بمعتاة؟ فقد روی احمل في (مسندِہاء 


.)۸٤/١١( «الدر المنثورة‎ )١( 

١ .)۲٦۰۸/۸( «تفسير الظبري» (۳۲۲/۱۷)ء وانفسیر ابن أبي حاتم»‎ ٢( 

(۳) انفسیر عبد الرزاق» (٢/٦١)ء‏ وفتفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ۰4۳۲۰۷ و«الدر المنشررا 
(۸۰/۱۱). 

/۱۷( واتفسیر الطبري»‎ »)٤٠١ /1( تکملة کتاب لالتفسیر من سنن سعيد بن منصور»‎ )٤( 
۱ ۳۳۲ 

)۱۲۲6( آخرجه آبو داود‎ )٥( 


سی پچ اہ اک - 7 
با نور دی رص AY)‏ 


عن عبدٍ الله بن طِهْفَة؛ أنَّ رسول الله يل كان إذا خرّج» جمَل بُووَظ 
الناسنَ: (الصلاةء الصا 200 . 

وقد كانت الأسواقٌ في زمن الب 6 ّح مع صلاة الفجرء فين 
بعض الصحابة خطورةً التخلّفٍ عن صلاة الجماعت والمبادرَةٍ إلى 
الأسواق قبلها؛ فقد روی ابنُ أبي عاصم في «الوْخدَان»» وین طريقه 
أبو تَُیْم بسن صحیج» عن میقم رجل ین آصحاب النبي كل؛ قال: 
یو الْمَلَكُ برابیہ مع اول من یر إلى المسجده > فلا یزال بها معه 
حنی یرجم فِيَدْحُلَ باب مر وإنَّ الشَّيْطانَ لَيَعْدُو براییه مع أوّلِ مَنْ 
يَعْدُو إلى السّوق""" . 

وكان عمل الصحابةٍ وؤ عدم البيع وقتّ الصلاق بل الانصراف من 
السوفِ وترگة إلى المساجد؛ فروّى أحمدٌ بسنل جيّدِء عن زيدٍ بن خالل 
اجه ؛ قال: «كنًا صل مع النيت يله المرب وننصرِف إلى ۳۹ 

: يعني: اهم قظموا الصَّرْبَ في الأسواقٍ عصرًا بدخول وقتِ 

رت ثم انصرّفوا إلى سُوقِهِمْ مرة ٤‏ أخرى. 

وکان الأمرٌ بذلك والطوافٌ على الناس وتبيهُهُمْ في أولِ الامر في 
المدينة وفي آخر حیانہ كله وفي أسفاره آیضّا؛ كما في حَجَّةِ الوداع؛ 
كما رواۂ آبو یم في «معرفة الصحابقاء عن مسلم بن يَسَارِه عن آبیه؛ 
قَالَ: خرجث مع مَوْلايَ فَضَالَةً بن هلال في حَسََةٍ الوداع > فسَمعت 
رسول الہ ل يقول: (الصَّلَاة الصّلدة )° . 


)١(‏ آخرجه یی 

(؟) آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۷۱۵)» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (1۳۵۶). 

(۳) آخرجه أحمد (115/4). 

.)10۵4( أخرخه أبو نعيم في #معرفة الصحایة»‎ )٤( 


رازن 


وقد جاء في آول الأمرِ ما روا ابنُ خُرَيْمةَ في اصحيجداء 
والطبرانئ» عن خالدٍ الحَذَّاءِء عن أبي قِلابةً» عن آنس؛ قال: « 
الصلاة إذا حضرّث على عهدٍ الب يك سعى رجلٌ إلى الطريق» فناکی: 
الصلاةً الصلاة!». 

وكان هذا العمل في زمن الخلفاء الراشیین: بُبْھونَ على الصلواتِ 
النائمين» فضلا عن القائِمِي'نٌ والقاعِدِينَ في الأسواقء ویأمُروتهم بذلك؛ 
فقد اشتهّرٌ هذا في فعل الخلفاء عمرٌ وعلق یقومونَ به بِأنُيهِمْ لا نیو 
عليه أحدًا؛ قال أبو رَيْلٍ المجاجیٔ في شرجه على «مختصر ابن 0 
جَمْرة؛: «ذكرٌ غيرٌ واحلٍ ممن ألّفَ في السَيرٍ آل عمرٌ بی الخطاب وعليًا 
كانا ین عادتهما إذا طلَحَ الفج خرّجًا ُوقظانِ الاس لصلاة الصبح0©. 

وروی كثيرٌ من آهل المسانيدٍ والسَيّرِ؛ِ كالطبري وابن عساكرٌ 
والخطيب» ہأسانیڈ تین أن ساق في موضع» ومتون أشهّرٌ من أن 
يَتطرّقَ إليها احتمالٌ الشكٌ بَغفی؛ منها عن ثابت 22 عن آبي رافع: 
«كان عمر يرج يُوقِظ الناس للصّلاةٍ صلاة الفجرا۔ 


وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح إلى الزُهْرِيٌّ: اخرَجٌ عمرٌ يُوقِطُ 
الناسَ للّلاؤ صلاةٍ الفجر» وكان رل ذلك . 

وإذا کان هذا حال النائم في زمندء فکیف بالیَفظانِ و يسيع ويشتري 
ویَفترشْ الطرٴقاتِ؟! بل قد كان الاعرابی يَقدّمْ المدینةً ومعه الجَلَّبُ لیبيعَُ 
في سوق المدينة وقت الصلاة ولا يجدٌ الناسّ في السوقي» فیّلزَمُ الصلاةً 
معهم ويخرّجٌ بعّما إلى السوق؛ كما روا اب آبي الڈُنیا في «إصلاح 
(۱) أخرجه ابن خزيمة في اصحیحه» (۹٦۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الاوسط» (۵۹۸6). 


(۲) «التراتیب الاداریة؛ لعبد .الحي الكتاني (۱۳4/۱). 
(۳) «الطبقات الکبری» (۳۵/۳). 


رس ہبہ 0 


الما عن أَصْبَعْ بي تَا قال: «عرث آنا وأبي من ور - وهو 
جب من آطراف البادية - حتی ننتهي إلى المدينة في عَلَسٍ والناسْ في 
الصلاق فانصرّف الناسْ ین صلاتهم» فخرَج الناسْ على آسواقهم» ودقع 
إلينا رجل معه رَه له» فقال: يا أعرابیء أتبيعٌ؟ فلم أَزَّلْ أساومٌ به حتى 
أرضاءٌ على لَمَنِء وإذا نو هیر ین ا فجمّلٌ يطوفُ في السُوقٍ 
ارم بتقوى اللہ 8 يقل فيها ودی۱). 

وكما ثبَتَ هلا عن غیر وا ين ای كأيُوبَ بن أبي دِيم 
السَّخْويَانِيَ ؟ كما رواهُ البيهقيُ في «الشُعَب»» عن ضَمْرَةٌ» عن ابن شودب؛ 
قال: «کان آیوث يَوْمّ أهلّ مسجدو ‏ يعني: في البصرة - ویقول هو 
للناس : الصلاءً الصلاة !»۳ . 

يعني : بطوف علیهم منگرًا لهم. 

ويُستحبُ في حقّ الوالي أن يمن الأعمی والعاجرّ ما يُوصِلّهُ | 
المسجد جماعةً ون قائ وترگب» ما تيسَّرَ على المُسَلِمِينَ المالُ ولم يش 
على المصلّي؛ فقد روی ابنُ سعدٍء عن عبدِ الرحمن بن المِسْوَّرٍ بن 
شمه قال: «جاء عمرٌ ڪاه سعیڈ بن َربُوع إلى منزله» فعرَّاهُ في داب 
بصروء وقال: لا تدع الجُمُعةً ولا الصلاةً في مسجد رسول الہ ره 
قال: ليس لي قائدّء فقال الفاروق: فنحن تَبْعَتُ إليك بقائوء فبعت إليه 
بغلام ین الي .. 

وكانتٍ الأسواق لا ثُقامُ والصلاةٌ حاضِرةٌ في الحواضرء وإذا كَدِمَ 
اهل البّوادِي: أحَدُوا عم الحواضر؛ كما روا أحمدُ في «مسنیه». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا في «إصلاح المال» (ص 076 


(۲) أخرجه البيهقي في اشحب الإيمان» (۳۰۰۵). 
(۳) «الطبقات الكبرى» ‏ فتمم الصحابة ‏ الطبقة الرابعة (ص۳۹۲). 


E 
5 ی نش‎ ۱۸۷۰۱ 


7 
والبيهقئ في «الشُّحَبٍ» ‏ واللفظ له - وغیرُھماء عن المغيرة بن عبدِ الله 
اليشكُريٌ» عن أبيه؛ قال: «كَدِنْتُ ل أنا وصاحبٌ لي لالب منها 
نعالاء فغدّؤنا إلى السُوقٍ ولمّا ثم فقلث لصاحبي: لو دعَلنا 
1ت 
وروي عن الحسن: (واللوء لقد كانوا يُتبايَعُونَ في الأسواقِء فإذا 
حضَرَ حنٌ من حقوق الله» بدؤوا بح الله حتى يَقْضُوةٌء ثمّ عادُوا إلى 
تحا Pe‏ 
جارتهم» . 


کم الشن 


وفي «لجلیّة» لأبي نُعَيْمء عن سُفْيانَ الثوري: «کانوا يَشْتَرُونَ 
َیعُودٌء ولا يَدَهُونَ الصلواتِ المکتوبات في الجماعقه*. 

وکان جماعةٌ مِن المفسّرينَ ین التابعينَ على تباین بُلدانهم 
يتحولونَ قول الله تعال: ل ین مرا يع عن یر که على تر 
البیع والشراء والانصراف للصلواتء وممّن قال بهذا: عطا بن 
آبي رَبَاح وآبو العالیة رقي بِنْ مِهْرانَء وأیوبُ: والحسنء وقتادگ 
ومطرٌ الورّاقُء والربيعٌ بن أنس» والسُدّي. والثوري» ومقاتل بنُ ین 
والضحّاكٌ بن محر . 

وقد كانتٍ الأسواق في بُلْدانٍ المُسلِمِينَ على ذلك؛ کانوا يَدَهُونَ 
أسواقَهُمْ» ويتّجِهونَ إلى الصلاة؛ كما قال آبو طالب الْمَكَيُ في اقُوتٍ 
القلوب»» ذاكرًا حال الاسواق عند السالِفِينَ: «إذا سَمِعُوا الأذانَ» 
ابتدّرُوا المساجد» وكانتٍ الأسواقٌ تخلو من التجارِء وكان في أوقاتِ 


.)۱۰٦٢١( أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ١۷٤)ء والبيهقي في «شعب الایمان»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» للجصاص (۱۸۹/9). 

(۳) «حلية الأولياء» (۱۰/۷) وتشعب الایمان» (٢٦٦۲)ء۔‏ 

(4) ینظر: #تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۰۷ - ۰6۲۱۱۹ واتفسیر ابن كثير» (1/ ۰61۹ 
واصحیح البخارية (۳/ 080). 


الصلاة معایشش للصَّبْيانِ وأهل ال وکانوا يستأجِرُوتَهم التجارٌ بالقراريط 
رالدوانیق؛ يَحْمَظُونَ الحوانیت إلى أوانِ انصرافهم من المساجد». 

وقال أبو حامدٍ الغزالخ في «الاحباء»: «کان السلٹ يَبِتَدِرونَ عند 
الاذان» ويُخْلُونَ الاسواق للصَّبْيانِ وأهل الم وکانوا یُستأجَرُون 
بالقراريط لحفظ الحوانیتِ في أوقاتِ الصلوات»“ 

وقال ابن نيميّةَ في «الفتاوى»: «إذا تعمَّدَ الرجُل أنْ يَقَعُدَ هناك 
ويترّكَ الدخولَ إلى المسجدٍ كالذين يقَعُدُونَ في الحوانيت» فهولاء 
مخولعون مُحْالِفُونَ لاش" . ۱ 

وأكثرٌ المؤرّخينَ لا ینود عليه؛ لاشتهارو؛ وإنّما کرو على 
سبیل مناقب الأفراد المخصوصِينَ ببعض الولایاتِ؛ بل عمل الحگام به 
أقاصيّ بلاد الاسلام حتی بلاد المغرب الاقصی؛ كالسُلْطانٍ آبي عنان 
المَرِنِيٌ حاكم المغرب الأوسط كله في القرنِ الثامن» كما ذگره بر زیر 
الفاسي في تاريخه تاريخ بیوتاتِ فاسٍ» لدی كلايه على بت بني زَثْبَقِ » 
ذگر أنَّ الشْلْطانٌ ِي أبا المکارم مندیل بن رَنْبَّق؛ لیَحرّض الناسَ في 
الأسواقٍ على الصلاة في أوقاتهاء ويَضرِبَ علیها بالسْیاط والمقارع ۳ 
آمیر المزینیق آيي عنادٌ“. 

والأمرٌ بذلك إلى الیوم في الحجازِ ونجلٍ وسائر جزیرة العرب ؛ 
یوم به یل وأكثرٌ الناس يَدَعُونَ متاجرّهم رَعْبةَ لا رب 

# نا 0د 


.)۸۵/۲( دقوت القلوب» (4۳۷/۲). (؟) «زحياء علوم الدين»‎ :)١( 

(۳) «مجموع الفتاوی» (4۱۱/۲۳)- 

/۱( «بیوتات فاس الکیری» لاسماعیل بن الاحمر (ص۰)۵۰ واالتراتیب الاداریة»‎  )4( 
۶ءء‎ 


اہج سے 


3 قال نعالى : یتایہا الف ماما پسعتز الین ملکت اسر وار 
تہ مرت من ل صلوق الجر سب تس یاب ین 
اھر ین دصر که کش وتو کم کے میک وک میم 
0 کیک بش عل بنین كلك بن لله نکم 
لت وآ یر مک 4 [الور: 0۸]. 


مر اله باستئذانٍ المَوَالِي عند دخولهم بيو أسيادهم» والأحرارِ 
الصّعَارٍ الذین لم یلوا الحُلْمَ في آوقات ثلائة: 

الاول: قبل صلاة الفجرِ؛ لالہ موضعٌ نوم وتکشفٍ . 

الثاني : عند الظهيرة؛ لأنّها موضعٌ القیلولة وما فيها ین راحةٍ 
تُوضَعٌ في مثلها الثيابُ. 

الثالثُ: بعد صلاة العشاء؛ لالہ موضعٌ وضع لاس وراحة ومُعَاشَرةٍ. 

والخطابٍ نوج إلى المرالي والصّكَارِ؛ وذلك هم يُعَلّمُونَ کم الله 
فیهم ان لم يُدرِكُوهُ بانشیهم. 

وقد بين الله العلةً من الأمر بالاستثذان» وهي ظهوز العَوُرات وما 
یکره الانسان رؤيتة» وذلك في هوله. لت عوتب ليم 

واصل لفظ العورة یل على التقص والخلل» ولا كان صاحبُ 

النقص يَكْرَهُ أن ری وینکشت نقصّف حل في معنی (العَْرةٍ) كل ما 
يَشترِكُ في کراهة رؤيته عقلا أو شرعًا أو عُرْنًا ولو كان في حقيقيه کایلا: 

ففي العُرْفِ لا يحب النامنُ أن تُری بِوثُهُمْ من الداخل إلا بإذيهم؛ 
فقال الله على لسان المُنافِقَينَ: إن بوتا عو [الأحزاب: ۲۱۳ ندل 
ونحن نَكْرَهُ ولا أحدّ یمن فتُسمّى البیوث المقتوحةٌ عَوْرةٌ ولو كانت 
ايوت لا عَیْبَ فيها ولا نقص. 


لور دید مم) DAVY]‏ 


وبُطلَّیْ على الجهة التي يكرّهُ الإنسان آن يُدَحَلَ عليه منها عَوْرةٌ؛ 
کباب البیتٍ ونافذیه وب الباب» وجهة الحی والمدينة التي لا حارس 
انها ین عدو أو سارق؛ قال لَبيدٌ: 

حلّی إا آلْقَتْ يدا فِي كافِر وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ التّمُورٍ ظَلَامُهَا 
وین هذا جاء الٹھی في هذه ال حتی لا بُری صاحب البيتِ من 
خادیه ومولاّه والصغيرٍ على حال يَكَرَهُھا ولو لم تکن حظاً أو حرامًا؛ 
كتخففه و من لباسه أو مباشرته لزوجته» وقد صح عن ابن عباس و «إذا 
خلا الرجل بأهلِهِ بعد العشاءء فلا یدحل عليه خادمٌ ولا صبىٌ ع الا بإذنه 
حتی صلی لاه . 

وقد عَدَّ بعض السلف الآيةَ مسوخة؛ وذلك لأنّهِم رأوًا أنّها نرَلَّت 
في حال ضَعْفٍ الحالِ وعدم الستر والأبواب والعُرَفٍ التي تُحکُمُ وتُعْلَقُ 
بأبواب وأقفالٍ» قالوا: «وبذلك يرتفمٌ الحرّجُ عن المَوَالي والصّكَارِ». 

والصحيحٌ : إحكامهاء وا العلةٍ لا يعني ارتفا الخکم؛ فقد 
تعودٌ العلةٌ؛ فيعودٌ د الحكم معها ڈ نم إِنّها لم ترتع مم باطلاقی ون ارتفعث 
من عامّة الناس لليْسَارٍ والنعيم الذي هم فيه. 

وقد روی آبو داوة» عن عُبَيْدٍ الله بن آبي يزيد سَمِعَّ ابن 
یقول: لم و يُوْمَز بها ار النّاسٍِ؟ آي الال وَإنّي مد جَارِيتِي هَل 
وه ا ۱ 

وروی أيضًا عن عِكرمةً: «أنَّ مرا من افلِ امراق قالوا: یا بْنَ 
تا کیت ری في ذ يب بآ ولا بَنْمَلُ پا 

ا ا 
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کر یلٹا للم ينك کت مکی بن کل سلاو ال تی صم یابک ین الظويرة 


.)۵۱۹۱( «تفسیر ابن أبي حاتم؛ (۲۱۳۹/۸). ۰ (۲) آخرجه أبو داود‎ )١( 


02 ةن كمد 


۳ ا 


7 و عرزو کم کت میک ولا عم جاع 
موت مک إلى عي مکی ہ؟ قَالَ ابن عَبّاسٍ: إن الله حَلِيمٌ رَحِيمْ 
هي يُحِبْ اسر وَكَانَ النّاسُ لَيْس لِبْيُوتَهِمْ سُعُورٌ ولا حال 
(ہخغ: جلف وهي بيت کالب يُسْثَرُ بالثياب» يَجْعَلُونَہا و 
قرا تغل الکایم أو الَوَلَدُ از يَتِيمَةٌ یی ال وَالجَجُلُ عَلَى أَمْلِهِ 
مهم الله بالاسْْدَانٍ فِي یلق ؛ العوراتِء َجَاعَممْ الله بِالمْتُورِ ار 
لم أر أحدًا بفمل بلك ب“ 

وأمرٌ الصبع في الآية لیس متوجهًا إليه؛ لأنّه غيرُ مكلّفٍ؛ وإنّما 
يتوجّهُ إلى ولیّه أن يأمْرَهُ ويُعِلّمَهُ ويُؤدُبَةُ إِنْ خالفَه؛ وذلك کقولہ 6ل: 
(مُرُوا َوْلَادكُمْ بالصَلاة وَهُمْ بقاث سبع مر سین)''"۔ 

# # و 


8 قال تعالى : ولا بل ال يكم الحا تزا كما اکن 


یت من کل كيلك بین آله تسم انیٹ وه ی یڑپ 
[النور: .]٥۹‏ 


في هذا: تشديدٌ على الصغارِ بعد ہُلُوغھم في دخولهم على والدیهم 
واخوانهم وأخواتهم وأعمايهم وخالاتهم» وأنَّ ثبوت المَحْرَیبِّ لا يعني 
جوارٌ الدخولِ بلا إذن؛ لأنَّ نم عَوراتِ لا يصح لأحدٍ أن يّراها حتى 
الأرحامٌ سوى الزوجاتء وة أحوالٌ يكرّهُ الإنسانُ رؤيَهُ عليها ولو ين 
زوجه. 


وكان ابن مسعود یقول: «عليكم الإذنَ على أمّهايِكم»” . 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۵۱۹۲) )٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۹۵/۱۷). 


لور مب دہ م0 
وقوه تعال. بل ال یک خطابٌ لأطفالِ الناس؛ ولیس 
لاطفال الأَبعدِينَ» فإنْ کان هذا الحُکُمُ في آطفالهم. فأطفالُ الأَبعَدِينَ 
ین باب أولى. 1 
_ وقوله تعال: وت تزا كا تن اليرت یں مھ ٭؛ أي: نم 
الاستتذان 3 السلام. 


یسور و وت ولكنّه بعد البلوغ 
آلحتّهم بِمَن سبَقَهُمْ مِن الحالمين» فقد جِعَلَ الأطفال الصّعارٌَ والموالي 
یُستأذنون في الأوقاتِ الثلائق» ولکنْ جعَل استتذانَهم بعد بُلُوغِهم: کل 
وقتء كما تقدّمٌ في غبرهم. 

وقد صح عن ابن عباس قولَهُ: اما من بل الْلْمَ فإنّه لا يدل 
على الرجلِ واه - يعني: من الصَّبْيانٍ الأحرارٍ - إلا بو ملی کل 
حالء وهو فوته و بل سل کم الخار زوا كا آنکتن 


کس را ود ہرد 
الت ين تلهم . 


وجاء من مطاء في قوله. 7 جات دل يكم لحك قنتفزژایه؛ 
قال: درب على الناس أَجِمَعِينَ أنْ يسادوا إذا احتلَمُواء على مَن كان 


من الناس»۳ . 


.)۲٦۴۷ /۸( «تفسیر الطبري» (۳۵۸/۱۷) واتفسیر أبن أبي حاتم"‎ )١( 
.)۳٥۹ /۱۷( (؟) «تفسنیر الطبري»‎ 


۱ 


۱۸۷ 


نبال تمالی یم 
ےت جاع أن ب یضر پابهری عم 
خر لو هيع کوٹ لير [انور: ٦٦‏ 


المرأةٌ القاعِدُ: هي التي قعَدَتُ عن الحَیْض والولّد لکبّرھاء ولا 
رب غالبا من الرّجالٍِ؛ فیجوژُ لها وضع ثيابها غيرٌ متزيّق. 


حجاث القواعد من النّساء: 


ات المفسّرونَ ین الصحابة والتابعينَ: أن الثياب التي رخْخَصٌ الله 
بها للعجوزٍ هي (الجلابيبُ)؛ والجلابيبُ جممٌ جلباب» وهو ما يكون من 
لباس قَضْفّاضٍ فوق الخْمَارٍ يَسَوعِبٌ آعلی ادن ووَسَطَهء ویستل فيُغطّى 
به الو والصدد؛ ففي او من حديث عائشة منا؛ قالث: 
«فْحْمَرّتُ وجهي بجلبابي»“ 

والجِلْبابُ قريبٌ من العبَاءةِ اليم لکلّه غیرٌ مفصّلٍء ويُسمّى القِنَاعٌ 
أو المُلاءة. 

والفرق بينَ الخمارٍ والجلباب: أنَّ الخْمارٌ يكونُ تحت الجلباب» 
والجمارٌ تَلبَسَهُ المرأةٌ وده على رأسها وما دوئه» ویکون ملاصنًا 
للجسم وت بخلافِ الجلباب فهو غطاء زائڈ فوه ف قاض پُرتھی 
غالبًا ولا يُسَّدُ؛ِ لا على الوجدء ولا على الصدرِء دبي سی 
العضو؛ ولذا ور في اصحیج مسلم»» عن آم سُلَيِمِ: (أنّھا حَرَجَتْ 
مُْتَمُچل تلوت مارم ؛ + يعني : یه على رآیها وتشله» والختا؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
() أخرجہ مسلم (٢٦٦۲)۔‏ 


ان« سے 
ۋار (AVY)‏ 


هو الذي تضر بطرّفه بعض النّساءِ الأوائلِ دنانیزها؛ لتَماسَّكهٍ وثباته 
عليها. 

والصحابةٌ والتابعونَ روا للقاعدٍ أن تضَعَ الجلباب الذي تُوْمَرُ به 
الشاب كما في آية الأحزاب» وقد جاء بسنل صحيح ذلك عن ابن عبّاسٍ 
وابن مسعوو وابن عم والشَّعْبِيَ وابن جر والحسن ومجاهِدٍ وعطاءٍ 
وعکرمةً وفتادةً وغيرهم» وهؤلاء كلهم لهم تفسيرٌ للرّينةٍ الظاهرة الني 
تُنهى الشابَةُ عن إبدائها الا لِمَنْ أَذِنَ الله لهنّ أن پبییته؛ كما تقدَّمَ في 


برو 


قوله : e‏ بت بک هد4 [النور: .]۴١‏ 

واتفقوا هناك على أنَّ ما تخت به العجوژ عن الشابّةِ رفعٌ 
الجلباب فقظ› والجلابيبٌ: هي ما تختّص بسَثْر الوجه من بَشَّرةٍ 
الجسم. وتكون فوق بقیّةٍ الثياب ثوبًا على ثوب» فالجلبابُ فوق 
الحْمَارِء ويدُلُ على أ الجلابيت ما کانث تسیر الوجوة للشابّة جملةٌ 
من تفسیر أفصّح الناس وأقرّبهم إلى الوحي» وهم الصحابةُ والتابعونٌ» 
ولقد تدم کر هذه الآثارِ عند تفسير قوله تعالى: طقلا بت 

زِيتتَهُمَ4؛ فلتنظر هناك . 

اناق الصحابة والتابعينَ على هذا المعنى دليلٌ على القَّدْرٍ البافي 
الذي اختصَّتٌ به الشابَّةٌ وميّرّها عن القاعدِء وما اختصّتُ به القاعدٌ عن 
الشابة . 

ولا يتحمَّقُ نم ججاب القواعدٍ إلا بِفَھُم حجاب الاب وین 
فهم حجاب القواعدِ على فهم حجاب الشابّة. 


#+ # بد 


ما 


اٹلا قال تعالی : لس عل من حرج ولا عل المج عرج ولا ل لمر 
ڪج ولا سک اشيم ان مان ین يڪم از يوت ایک أو يون 
هیک آز جرب فيكم أ ميوت لتويك آز رت المح أو جوت 
تی آز وب اول کم أو موب عمط آز ما مکش تحاف از 
صق سے کم جا أن اڪاو یبا آز ااا ا دار 


بث اه کم ایب سکم عقو [النور: ۱ 


لما أَنلَ الله على الناس تحريمَ أكل أموالهم بالباطل وشدّدَ في 
ذلك عليهم» تحرجُوا لوَرَعِهِمْ من الأکل من بيوتٍ بعضهم بعضًا مما 
كانوا يَتسامَحُونَ به قبل ذلك؛ فبيِّنَ الله لهم أن لا حرّجَ من الأكل من 
بيوتِ قَرَاباتهم وما جَرّتِ العادةٌ بالإذن به كبيوتٍ الأصدقاء والقَرَاباتِ 
وغيرهمء وقد صحٌ عن ابنٍ عبّاس آنه قال: «لمّا أنرّلَ الله: ماي 
الب متا لا تَأكُلوًا تولك بتکم بالطل [النساء: ۱۹ء قال 
المُسلِمونَ: اد الله قد نَهَانَا أن نأكُلَ أموالنا بیثنا بالباطلِء والطعامٌ هو 
أفضلٌ الأموالِء فلا یحل لأحدٍ ما أن يأكُلَ عند أحدٍء فف الناس عن 
ذلك؛ فائرّلَ الله س عل القن چ إلى هويه؛ ار سَيبِتِضُ14؛ 
روا الطبري وابنُ أبي حاته”؟ . 

وبنحوه قال عِكْرِمةٌ والحسنٌ. 

وفي قولِه تعال. جوا عق اش أن تاگ ين يريڪ از بوت 
سابك الایة: دليل على جوازِ الأکل من بيوت القَرَاباتِ التي جُری 
العُرْف بالتسامُح فيهاء ولا يَلوَمْ أن تَستأذِنَ الزوجةٌ مِن زوجها لاطعام 


.)1548/( «تفسیر الطبري» (۱۷/٦٦۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


وا لیر لايد مہ 1 
قَرَابَاتِهِ وفرابایها في بییه؛ قال السُّدّيُ: «کان. الرجُل بِدُلُ بيت آبیه أو 
أخيه أو ابو فشَحِفُهُ المرأةٌ بشيء ین الطعام» فلا اكل من أجل أن رب 
البیتِ لیس 0 


وقوه تعال, أو کا لکش مان ٭؛ يعني : العَوالِيَ والحْدَمٌ 
ومن يخلّك الرجل في بيه عند داب للغزوء فيأكُلونَ من بیته بالمعروفی؛ 
قال بهذا عائشة» وبنحوه عن سعیدِ بن جر والسدّي . 


وقولہ «آر سَييَ؛ يعني: أنَّ دخول الرّجْلٍ إلى بيتِ صدیقه 
وله له بالدخولِ یُچیژٌ له الاکل بلا حرج في ذلك مما یجهٌ ولو لم 
یس وقد صحٌ عن قتادة قوله: «لو دعلت على صديقٍ ثم لت ین 
طعایه بغير ذه لكان لك حلا . 


وقد حمَل بعض السلف هذه الآيةَ على ترك الجهادٍ لِمَنْ كان 
معذورًا عند وجوبه على الناس كرَمَنِ النفیرِ والدفع» 2-7 
معنى قوله تعالى في التوبة: ايس عل الضعقاء ولا لى اکن ولا عى 


د ا 2 


لیب لا بمرت ما بیترت عع پک سكأ بر رتش ما عل 


3 2 3 اق وت س83 
یی من سيل [التوبة: ٤۹]؛‏ وهذا يُروى عن عطاء الخْرّاسانيٌ 
OM,‏ ۱ 
وابن و 


(۱) «تفیر ابن أبي حانم» (۸/٢٤٦٤)۔‏ 
(۲) «تفسير ابن أبي حانم» (۲۱۸۱/۸). 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲١۷‏ 
(4) «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 05148 
(0). اتفسیر ابن أبي حانم» .)۲٦٤٤/۸(‏ 
)٦(‏ «تفسير الطبري» (۹/۱۷٦۳)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ 057145 


sS‏ ا کم 
تة 


ومنهم: مَن حمَلَهُ على تحرجهم ین الأكل مع الأعمى؛ لأنّه لا 
يُبصِرٌ الأكل وما فيه من طیّباتِء فتحرّججوا ین الاستتثار بأکل الطيّبٍ 
دوئڈء والأعرج الذي لا يستقيمٌ مقعدهُ لتناولٍ الأکلِ كالصحيح المعاقیء 
والضعيفٍ المريض الذي لا يَقْوَى على أكل ما تَشْيَّهبهِ نف فیمنثۂ المجژ 


أو المرض؛ وهذا روي عن ابن جُبَيْر ومِقسَ والضحاك وسْلَیْماٌ بن 
7 ل ل 
)0( 


وصح عن قتادة أله فال: ١ُيِعَتٍ‏ البیوٹ زمانًا كان الرجل لا بطم 
أحدًا ولا يال في بيت روا ِن ذلك؛ فکان ول مَن رُخْصٌ له في 
ذلك الأعمى» ث رص بعد ذلك للناس ي عام . 


وقد قال مجاهدٌ: «کان 0 يذهب بالأعمى والمريض 
والأعرج إلى بيت أبیوء أو إلى بیت أخيوء أو عمّهء أو خاله. أو 
خاليهء» فكان الرَّمْنَى يَتحرّجون من ذلك؛ یقولونٌ: نما دیون بنا إلى 
بيوت غیرهم» فنرگث هذه الآيةٌ وش لهم»؛ رواة ابن جرپر» 
ابن آبی ات( 1 
واب أبي حاتم ". 


وله تعای. اس مك جتَامْ آن تَأَحُوا جییکا آز آفتناکه؛ 
جاء عن ابن عباس أنه قال: «كانوا أيضًا افون ویتحرّجون أن يأكل 
الرجل الطعامٌَ ا و ف رخص درب ور 


فقال. اس تسم جاح أن اسان یبا أو آفتلا4»؛ أخرّجة 
ابن جرير وابنُ أبي حاتم ۹ 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم؛ (۸/ ٦٦١٢‏ - 05144). 

(؟) #تفسير ابن أبي خاتم» .)۲٦٢٢/۸(‏ 

(۲) . #تفسير الطبري» (۸/۱۷٦۳)ء‏ واتفسیر اين أبي حاتم» ۲( 
(4) «تفسیر الطبري» (۰)۳۷۰/۱۷ واتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ .)۲٦٤۸‏ 


ہاگ سی 1۸۸۷ 


وروي نحوهُ عن سعيدٍ بن جر وقتاد'“ 


فضل الاجتماع على الطعام: 

وقد جاء استحبابٌ الاکلِ جماعةً في آحادیت وآثار؛ وذلك لما في 
جع الناس على الطعام من بَرَكةٍ الإطعام» والدّعَاءِ وذِكْر الله عليه 
وحَمْدِهِ على تلك الْعْم وما فيه ین الإكرام والإحسان إلى الآكل ولو 
كان غيًا. 

وفي «المستیا. و«السّئَنِ»؛ أنَّ رجلا قال لني : إا تأكُلٌ ولا 
تَمْبَعُ؟! قال: : عَم تا کون مین 64+ ار : تمه كَالَ: (قَاجْتَمِعُوا 
عَلَی طَعَايكُمْ وَاذْكْرُوا اس اش عَلَيْهء یار کم فیه). 

ویروی عند ابن ماجذ؛ من حدیثِ غُمَرَ عن رسول اللہ ؛ آله 
قال : (کلوا جمیغا ولا تَفَرَّقُوا؛ كَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَّ الْجَمَاعةِ)”". 

ويُروى مِن حدیثِ جابرِ مرفوعًا: (إنَّ أَحَبّ ب الطلّعَام 
کَثرث عَلَيْهِ الأبِّي)؛ زوا أبو لی“ وغ 

قوئه دعا ِا 27 2 1-271 
رڪ لف ترک بث ال لسم الیک ات 7 2 
فيه: مشروعيّةُ بَذْلِ السلام والتحيّةٍ 0 البیوتِ والأماكنٍ ولو لم 
تكن دُورًا مملوكةٌ», وقد صحٌّ عن ابنِ عباس والنّحَعيٌ حمل قوله تعال؛ 
وا دنر بر شاه على المساجد» 


.)۲٦١۹/۸( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد (۵۱۱/۳ وأبو داود (٣۳۷۲)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۲۸۷)۔ 

.)۷۳۱۷( اخرجه آبو يعلى في «مسنده» (۰)۲۰4۵ والطبراني في «الاوسط»‎ )٤( 
-)۳۸۱/۱۷( اتفسير الطبري»‎ )٥( 


0 اا تمك لن 


وصح عن ابن عباس عمومٌ الییوت(۲. 


ويُستِسَبُ ذلك حتى في دخول الرجُل بء فیس على مَنْ فيه ين 
زوجه وولیو وخادیه وعبیو وام بل لو لم يكن فيه أحدٌ؛ لوجود 
الملائكةء وفیه إيناسنٌ وإذهابٌ للوَخشة حتی في باذلٍ السلام والبیوث 
کرد في الآية: «يا4؛ لنشمل کل مَسْكن. 1 

وهوثه تعال: وسلا عل أَشْيكٌ»؛ کقوله تعالى: و تقثلر 
اک [النساء: ۲۹]؛ فالمراه المُسْلِموثٌء فهو دليلٌ على أنَّ السلامَ 
خاصیٌ بالمؤِنِينَ على ما تَقلَمَ بيانهُ؛ زذلك أنَّ الكافرٌ ليس من أنفيهم» 
ولکن لهم أنْ يُحَيُوهُ بغير تحیّ الإسلام؛ لأنَّ تحيّةَ الإسلام السلام» وهي 
من عند اللو مباركةٌ طبّبةٌ وتلك لا تکون لکافر. 

وقد تقَدُمٌ الكلامٌ على أحكام التحيَّةِ وُكيها عند قوله تعالى: 


رما خیم بح مسأ ام وتب41 [الساء: .1۸٦‏ 


# اد 


ا قال تعالى : تا مرک الین اموا بال رش وا کا معد 
عل نم جاع کر بذعا سی ینت ای کید اہک الین 
ینہ وََستَغز م آل وک الہ عفر نَم [الور: ۷٦ا۔‏ 


فيه: تعظيمٌ آمرٍ النبيّ كل وطاعته. وبمقدارِ الایمان به یکونُ 
الامنثال لهء وهذه الاي وان كان نزولُھا خاضّا. فهي عامّةٌ في كل 


آمر۔ 


(۱) «تفسير اين أبي حاتن» (۸/ ٢٢٦٤).۔‏ 


4 Hs 
AA سال نور لای .م‎ 


وفوئه تعال: رل ڪاو مدر ج آتو جاع گر بذمبراً حق ق بشت 
هو في کل أ مر يَلرّمُ فيه اجتماعٌ الناس وشهوثُمُمْ؛ كالجهادء والجمعة» 
والعيدَيْنٍ. 

ودليلٌ الخظاب من الاية يُجِيرُ ر الذَّمَابَ من غير استئذانٍ في غير 
الأمرٍ الجامع؛ کالتقاءِ الناس جماعاتٍ في الأسواقِ والولائم 22 من 
الأمور التي الاصلٌ في الانصرافب منها: عدم الإذن. 


# ¥ سس 


اڑل قال تعالی : ل لوا دما اسول چس كنع توك تيا 
قد یم آل الیک یلاو کم بو مد حدر الزن جال عَنْ ارو 
أل یمه از ميم عاب 4 6 (اور: 1٠۳‏ 


كان الناسُ يَتجوّزونَ في مُناداةٍ النبيّ يله باسیه أو کنییه؛ كما 
يَفْعَلُونَ بانشیهم. فمَامُمْ ال عن ذلكء وأْمَرَهُمْ دعاقو بأوصاف الإجلالِ 
والتکریم؛ کقولهم: يا رسول اث أو يا نبي اوه أو يا أيّها النبي؛ 
فإنَّ الله تعالى وهو الخالی المعبوف والنبئُ يل مخلوفهٌ وعبده: يفول له 
في ندائه: لیا أبُھا الي . ١‏ 

وناسبّث هذه الآيةٌ ما قبلها أنَّ الله مر في الآبةِ السابقة أن يَستاذِنُوا 
النبى كلل عند ذَمَابِهِمٍ ین عنده في الآمور الجایعق فكان مناسِبًا تَعليمُهُمْ 
أسلوب النّداءِ عند الاستتذانٍ والخطاب. 

وقد جاء عن ابن عباس ومجاهِدٍ وسعيدٍ بن جر جُبَيْر: «أنَّ الناسَ کانوا 
یقولو : يا محمّذُء يا آبا القاسمء فتهام الله عن لك( . 

هوله تعاں, تد ینم آله ات بتلا یک إودأه: المراد به 


(۱) تفشير ابن أبي حاتم» (۲۷9۵/۸). 


انس 
الذين يَنسحِبُونَ متسین مُسْتَخْفِينَ عن الاعین شخالفین آمر الو بطاعة 
ی وهذا نر في المُنافِقِينَ الذي بُحِبُونَ المُخالقةً ولا بُریدون أن يَرَاهُم 
أحدٌ عليهاء ولا يَغْعلُوْتَ الطاعة إلا ان رآهُم الناسُ؛ تَظاهَرُوا بها 
وتصنّعُوها ولو كانوا يَكْرَهُونَها. 

وقوئه تمال: در ان مش من آمیوه أن میم هنت آز 
نتم عَدَابُ آي فيه: أنه بمقدارٍ الَخالْفة لام رسولٍ الله تکونٌ 
الفتنڈء ولا يدقع الفتنة عن الناس الا ام الب کل 


¥ ¥ ۶ 


3 
اکسا 
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ھ8 ,9۱ 
الان 


سور الفُرْقانِ مكيّةٌ بكاملهاء وعامّةُ السلفٍ على هذاء ويُحكى عن 
ابن عبّاس وقتادة؛ أنّهما قالا: لا ثلا آياتٍ منها نرَّلَتْ بالمدینق وهي 
قولّه: ان لا ينعت 2 ال إلا ءَاكر کہ [الفرقان: ۸:]ء إلى قوله: 
سنا ریا [الفرفان: ۷۲۷٢‏ والصحیخ عن ابن عبّاس: أن هذه 
الآياتِ الثلات مکی أيضًا كما في الصحيح» ؛ عن القاسم بن أبي ع أنّه 
سال سعیڈ بن جير همل لِمَْ ئل موا مدا ین تَؤْيَة؟ نقرأث عَليِ 
وا شلوا سو کا ا عم الله إل بلح [الفرقان: ۸٦]ء‏ فقال سعيدٌ: 
را على یعاس كما قَرَأتَھا علي فَقَال: هَذِهِ مَكْيةُ تَسَحْنْهَا آي 
مدب التي في سُورَةٍ النّسَاءِه!"؛ يُرِيدُ: قولۂ تعالى: إو يشل 


مس ان 


ٹیک يداي الآيةَ [4۳]. 


ولم يُوافْقٍ الضَّحَاكُ على قوله: إِنّها مدنيّةٌ إلا الآياتٍ الثلات من 
لها إلى قوله: ولا شو [الفرقان: ٣ء‏ وآباٹ السورة ومقاصلما دال 
على کونها مکی لا مدنيّةٌ؛ فد الله ذكرٌ في السورة قَضلّه بانزال القرآنِء 
وشيئًا من صفایه» وقرّر توحيدّه» وحدَّر ین ضلالِ المشركينّ بانّخاذِ إل 
0 اش وذكر ما طلَبَهُ المشركونٌ إلى النبيّ يله بمكّةَ من معجزاتٍ مقتَرّحةٍ 
تعنّا وعناداء وببِّنَ عافبتّهم في الاخرق وذگر سبب ذلك» وأ أعظّمَ ما 


(۱). «تفسير القرطبي» (۳۹4/۱۵)- (؟) آخرجه البخاري (4۷۲). 
(۳) «البخر المحیط: لايي حيان (4۳۹/۷). 


AA“ 
۸۸ 


وقعوا فيه الشَّرُْ والقتل والرّنى؛ وقد حرّم الله الرّنى بمكّة؛ لاله اصل 
فظري» نم نز تشریع تحريم وسائله وضبظها في المدينة؛ لاد من لا يقد 
بالغاية لا بش عليه في الوسيلةٍ بلة حتى یوم بحرمة الغاية. 


# # بو 


ڑا قال جم : وا مال متا ابول یکل ات مَيَنْتِى ف 
اشن لو رل له مالک يكرت مک زیا [الفرقان: ۷]. 


في هذه الایة: ما كان عليه النبی ی وسائرٌ الأنبياء ِن مخالّطة 
الناس وفغل ما يُفعلونَ» وعدم الترمّع عمّا هم عليه من مب وماکلِ 
ومَشرّب ومکسّب» وأئّه لا یجوژ لعن سکك طریق الانبیاء أن يحل ین 
الین 58 إلى دنياهء فیتخذ جامًا ومالا وسلطانًا لنفيه» ولمًا كان كفارُ 
قریٹی أصحابّ دُنیا وحُبٌ للسُؤْدَدٍ والعُلْوٌ والجای لم يسلّموا للبئ 8ل 
لكونه يدْعوهم إلى اتُباعه وهو مثل الناس في مأکله وَمَشرَبه ومَفشّاء» 
نما لم يجعله الله عاليًا في ماله وسلطانه عليهم؛ لأنّهم سيُوْمِنونَ طمعًا 
لا صِدقّاء وخوفًا ورهبةٌ لا رغبةٌ ويقيئًاء نم إن ذلك یشک من ِن بعيه 
لأتباعه؛ أن يَطلُوا الدُنیا والعلرٌ والمُلْطانَ بالڈینِء فيْصبح AEE‏ 
لمبتفي الدّنيا لا لمبتغي الآخرةء ویدشله 15 صاحب طمع» ويحرّك 
الدّينُ لتُحَّقَ الغایاثء وکلُ سلطانٍ وصاحب جاو ید نی كل له أسوةٌ 
في قصدِ المال والشرفی. 

والاصل: أن النَفْسَ إنِ امتلاث ین الڈُنیاء لم یب لین شي 
وقد جعّل الله فیها ِن کل واحلٍ نصيبّاء ونصيبٌ الدّينِ هو الأكبرٌ. 

وت للعلماء ألا یَخرجوا عن غافات الناسٍ ما لم تُخالِث 


مر الله فيكونون یثلهم في مَلْبَسِهِم وتشربهم ومَأْكَلِهم وتنگنهم 


077 
سار لايد ۵ ۳۸/۸ 


ومَمْشاهم وقضاء حوائچھم؛ ٠‏ وألا يَتكلّفوا حالا د تەم عنهم. فلا يُوجَدٌ 
في الإسلام زي يُسنّى زي العلماءء ولا لِباسٌ پسمّی لِباسَ الصالحین؛ 
وم الذي فيه زي المُسلِمِينَ ولِباسّهمء فهم فيه سواء» ومّن خرج عن 
هذا باس هو الذي امتاز عن المُسلِمِينَ بالمخالفة؛ کمن یس الحريرٌ 
والذهبّ من الرجال ولباس الشهرة والمُسْبَلَ من الثياب» وقد كان 
النبي ل لب كما يَلبَسُ قوئہ: عمامةً وإزارًا ورداءة» وربّما ثوبّا وقميصًا 
وجب ويَتَخِدُ لونا كألوانهم» وحذاء كاحلييهم» ومَرْكَبًا كمّراكبهم» 
ومَشکنا یله ويقضي حاجتَهُ وحاجة آهله كما يُقضي الناسُ حاجتهم» 
وهذا هَذْيُ جمیع الأنبیاء من قبله؛ كما قال تعالی: 7 سا تک 
ین زمیج إل باه اکم رتش ف اون وتا 


کان رم 


بن وتیں فقن ون وکام ریک بيا [الفرقان: ۲۰]- 

وقد جعَل الله هذا ار نه رفيعٌ ووضيعٌ» وقويٌ 
وریت وغي وفقیرٌء ومَلِكٌ ومملوڈء وسیّدٌ وعبدٌ - فتندّء ليست بذاتھا 

حمًا ولا باطلاء وإنّما الذي يُميّرُ الحقّ من الباطل تمییژهما بنقسیهما؛ 
فالحقٌ حق بنفسه ؛ فقد یکو مع عبد وقد یکو مع سپ وقد يكونُ مع 
رفیع وقد يكو مع وضيع؛ + قال عِكْرِمةٌ في وله تعالی: وکت تكس 
عض فة انص۲ ترود لفرقان: ۲۰ هو الاضُلُ في الا والقُدْرة رفهر 
بعد ي ؛ فهي الفتنةٌ التي قال ال کا ئک بيبا 
[الفرقان: r.‏ ؟ فهي فتن وابتلاء للتمايّرء وتحقیقِ سنو لدافع» وترکیب 
منظومة الکو ليستقيم أمرّه؛ فّه لا يصح كونٌ الخلق فيه من جنس ونوع 


واحل . 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم (۲۷۷۵/۸)- 


۱۸۸۸۷ 


r 


38 قال تعالی: وال الرس بر إِنَّ موی مدو دا لقان 
مورا [الفرقان: ۳۰]. 


كونه کلام رهم الذي حلَقَّهم . 

هَجْرٌ القرآنِ وأنواعه: 

وهجرٌ القرآنِ هو تركُهُ وعدم الاعتبارٍ به قراءةٌ وتدبُرًا وعملاء 
وأعكَلمُ يِن ذلك إذا تب هجر القرآن مُدُوانُ عليه بوصصفِهٍ بالشحر 
والحُرَافةء أو (مانیه بتمزیقه ورميه» وهكذا کانث تَفْعَلُ فریئل؛ حيثٌ 
مجروه وكمّروا به» وقالوا فيه الباطل؛ ليَصُدُوا الناسن عنهء فهم قد زادُوا 
على مجرّدٍ تركه في أنشیهم قول الباطل فيه؛ ليترْكَهُ غيرُهم فيَصُدُوا النامن 
عنه؛ كما قال تعالى عنهم: وال ات كا لا مثا کا الین الت 
فيد لم تل [نصلت: ۰۲۲۰ 

وفي حویه تعال: ادا هنذًا فان مهجوراه؛ قال مجاهدٌ: 
يقولونَ: هو خر" وقال النحّعيُ: قالوا فيه غيرٌ الحقٌ”"؛ وقال 
أبن ری الا برندون أن یس . 

وهجرٌ القرآنِ على مَراتِبَ وأنواع ثلائة: 
النوغ الاول: هجر قراءته وتلاوته: 

وثشرغ قراءةٌ القرآن لمن يَحْفَظه ومن لا يَحْمَطُه والقرآنُ شدیدٌ 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۰)44۳/۱۷ واتفسیر ابن آيي حاتم (۸/ .)۲٦۸۷‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۰)64۳/۱۷ واتفسیر ابن أبي حاتم؟ (۸/ ۸۸٦۲)۔‏ 
() ہیر الطبري» (۰)464/۱۷ و#تفسيز ابن آبي حاتم .)۲٦۸۸/۸(‏ 


کڈ ند سشں 
52س [۱۸۸۹) 


التفلْتِ أكثّرٌ ین غيره ین الکلام» وقد جِعَل الله فيه خَصِلتَيْنٍ مُتقَابلقَیْن؛ 
أنَّ من أقبَنَ على القرآن أقبَلَ عليه» ومن أدبَرَ عنه أدبرٌ عنه: 

فالأولى: أن لله جحل سمل من غيره لمَنْ حسف نيك وم 
فصذه؛ وقد قال تعالی : «وَد برا ال لار مهل ين م5 رکه [القمر: ۰۲۱۷ 

والثانيةٌ: أنَّ نشیائه أسرّعٌ ین غيره من الکلام المحفوظ . 

فقد جکل الله إقبالّهُ سهلا يسيرًا لقاصیہ وَإِدبارَهُ سريعًا عن 
المُعرِضٍ عنه؛ فلا ؾبقی في قلب من زهد فيه ورغِب عنه؛ كما قال ڳل 
(فتما لیم يَقُول: يت اه کیت وکنت. بل هو سي اسشتذكروا 
الْقُوَآنَ؛ فَلَھُوَ اشد تَقَصّيًا ین صُدُورٍ الرْجَالِ: ین الم بعْقلها»؛ روا 


الشیخانِ من حدیث ابنِ م 


وفي الصحیحین أيضّاء عن آبي موسی الأشعريّ مرفوعًا: «تَعَامَدُوا 
هَذًَا الْقّوْآنَ؛ توالني تفن مخت بيد لَهُوَ شا تفلتا ین الابل في 
بت 

ولا كانت المَعاصي ین الاعراض عنه ولو إعراضنَ عمل فلل 
القرآنَ عرض عن صاحبه بمقداٍ هجره للعمل به؛ كما روى ان آيي ی 
عن الصخاك؛ قال: ت تكلم وجل الاو فم نسي تیه لا بدنب؛ نم قرأ 
آ7 را وم 1 ييز معا کٹ ادیک [الشوری: 217١‏ 
نم قال الصّحَاُ: وَای مُصِيبَةٍ آغظم من نِسيّانِ الْثزآن؟!. 

او رو ری وت 
یُستحث له ذلك وی + لأنَّ للأدْنِ حما كما أنَّ للسان والقلب حقّاء وقد 


.)۷۹۰( آخرجه البخاري (۰)۵۰۳۲ ومسلم‎ )١( 
.6۷۹۱( آخرجه البخاري (۰69۰۳۳ وسلم‎ .)۲( 
.)۲۹۹۹7( أخرنجه ابن أبي شيبة في امصنفه»‎ )۳( 


ف0 ن لا کک لن 
كان النبئٌ گلا یفعل ذلك؛ كما روى الشیخان ین حدیثِ عبد الله؛ 
قال: قال رسولٌ الله ل: (اقْرَأ عَلَيَّ)ء قال: كُلْتُ: أفرَأ عَلَيْكَ علیق 
أنْزلَ؟! قَالَ: (إنّي آشتهي آن أَسْمَعَهُ ین غَيْرِي)» قا قَالَ: قَقَرَأتُ التّسَاءَ 
خی لا بَلَعْتٌ: یگیک إا تا ين گل امم بشَهِيرٍ متا ی عل 
کنل سيدا [الساء: ۰۲4۱ قَالَ لي: كن - أو أنيك ۰ ریت عَيْنبْه 
من 


فان 


آذّی الزمن الذي شرع فيه نم القرآن وآعلاء: 

دی الزمن الذي يُشرَمْ فيه شم القرآنِ لاله یام ونقل ابن حزم 
هم على جواز الثم في ثلائة و ۳ وإنّما خلافْهم في دون الثلاث 
على قولَيْنِ: 

والواردٌ: بیع ا في السَّننٍ؛ من 
حديثٍ عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (ا يَفَْهُ من كَرَأ الْقُرَآنَ ذ في آَل ین 
لا ي . 

وصح عن ابن مسعودٍ قولّه: «اقرّؤُوا القرآن في سبع ولا تَفْرَوُوهٌ 
في اقل م من ثلاثِ»؛ رواة سعیڈل“. 
وگرة ذلك معاد بن جبلِ؛ كما رواه آبو ی عنہا“. 
وذلك ان من قرَآهُ في أقلّ مِن ثلاثِء لم یل غالبا ما قرَأ؛ ففوّت 


(۱) أخرجه البخاري (٥٥۵۰)ء‏ ومسلم (۸۰۰). 

(۷) «مراتب الاجماع» (ص۲۵۱). 

(۳) آخرجه آخمد (۱14/۲) وابن ماجه (۰)۱۳4۷ وآبو داود (۱۳۹۶) والترمذي 
(۲۹). 

.)۱87( التفسير من اسنن سعيد بن منصور‎ )٤( 

(0). آخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآنہ (ص۱۸۰)ء وعبد الرزاق في امصنفه» (۰٥۹٤)ء‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸0۷۷). 


لان (لایه ٣۴۰‏ ۱۸۹۱ 


التديرٌ والَائُلّء وحتى لا يَعْلِبَ عليه حب التکثُرٍ باقامة الحروفب على 
إقامة المعاني» وحتی تَأئُذً ال نصييّها ین الفرآنِ خشوعًا وخضوعًا؛ 
فإن اس لا تخنغ على الحقیقة إلا إذا كهمَتِ المعاني ۔ وأگا خشوغها 
بلا فھم للمعنی؛ ٠»‏ فغالبًا یکو لأجلٍ صوتِ القاری؛ فن قرأه بالتحزین» 
حَزِنَ من لم یفهم المعنی» » وان قرأ بالتغنّي» وج في نفیه نشو ۔ ويج 
السامع خشوعًا ولو لم يَفھم المعنی؛ لأثره في طردِ الشیاطینِ ووساوس 
النفس وكونه شفاء لما في الصدورء ولكنّ هذا الأثرٌ یزول غالبّا إن ترّك 
القراءق أمّا فهمُ مَعانيه» فتُورِتُ في القلب خضوعًا وخشوعًا وإيمانًا یدوم 
في القلب ما دام فيه ذلك المعنى حاضرًا . 

وذمّبَ بعض السلفي: إلى جواز قراءیه دون ثلاث وبه عمل 
بعضهم؛ ؛ کعثمااً وتمیم الداري وسعيدٍ نب وأبي بكر بن عاشي 
ومنصور بن زاذانَ ویحبی بنِ سعيلٍ الا کانوا: : یخیمون کل یوم 
وصح عن مجاهدٍ والشافعی: : تخصیص رمضاٌ بالخثم ‏ فيه کل یوم؛ 
یخی مجاهدٌ مرت والشافعيٌ مرت 5 


1 رواة عن مجاه ابن آبي داو 
وعن الشافعي رواة الرَبِيعٌ ٠‏ واسئته عنه البيهقة”” 2 "» وروي عن أبي حنيفة 
خ9 


وكان ابن المسيّ ب يختم في ليلتين» وكان الأسودٌ بن يزيد يختمة 
3 
في رمضانً كل ليلتيْن” . 


)١(‏ ينظر: «مخنصر قيام اللیل» للمروزي (ص/9١)»‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن» 
(ص۹ - ۰6۲۱ واتحفة الاحوذي» (۲۷۲/۸ - ۲۷۳). 

)٢(‏ «التبيان في آداب حملة القرآن؛ (ص1۰). 

(۳). «مناقب الشانعي» .)۱٥۹/۲(‏ 

.)10۰/۷( «تاريخ بغدادہ (4۸6/۱۵)» واسیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)۱٥۷ص( «مختصر قبام اللیل» للمروزي‎ . )٥( 

.)۵۱/6( «الطبقات الکبری» (٦/۷۳)ء واسیر آعلام التبلاء»‎ )٦( 


انا 
والأفضل: عدم الكشم دود ثلاث إلا في الازمنق الفاضلة كالعَشْرٍ 
الأخير ین رمضانء والناسُ یتفاوتون في مقدارِ ذکاٹھم وفذرتهم على التدبُرٍ 
والتأمّل؛ ولكنٌّ الغالب أنَّ من قرأ دون ثلاثء فائهُ كثيرٌ من معاني الفرآنِ 
أو أكثرهاء وإذا كان السلف» وهم من هم في الفصاحة والبیانِء ونرّل 
القرآنُ على لسانهم يذهب أكثرُهم إلى عدم القراءةٍ دونَ ثلاثِ» فغيرُهم في 
الزمن المتأخُرٍ مع شدة الشُجُمةِ وضَعْفٍ اللسان - آولی بالتزام ذلك . 

ی الا يتتجاورٌ في قراءةٍ القرآن الأربعينَ» فان تجاورّهاء كُرهَ له 
ذلك» وهو أقصى حد ثبّت فيه الخبرٌ؛ قال أحمدٌ: «أكثرٌ ما سَمِعتُ أن 
خیم القرآنَ في آربعین»۳. 

وقد ثبّت في «الصحیین»؛ أن النبي 4 قال لعب الله بن عمرو: 
(افْرَْ ارآ في شهر)» قال: لي أجد د وه عَبَّى قال: 2 قَارَأه في سَبْع 
وَل ترذ علی د)٩ ١‏ 

وقد روى أبو داود؛ أنَّ عبد الله بن عمرو سَأَلَ ال كله: گم 7 
الرآن؟ قَالَ: (في آزنیین یونه. ثم قال: (في ظ شهر)» نُمّ قال: في 
عِشْرِينَ)» نم قَالَ: (في حَمْسَ عَشرة) ثُمٌ قال: (في عَشرا ثم قَالَ: 
(في سني َم بل من م۳ 

سيان الق رآن : 

لا يَخْتلِفٌ العلماء: أنَّ نيان القرآن إِنْ كان عن إعراض وصدٌ 
زهدًا فيه ورغبة عن العمل به: أن ناسيّه يأثم م بذلك» وا سین إن 
كان ین غير قصدٍء لا يأئمُ به صاحبہ؛ كم نساۂ لكر رم أو 


ہب 


(۱) «مسائل الامام آحمد» رواية آبي داود (ص۰)۱۰۳ وۃالمغني؛ .)٦٦٦/٢(‏ 
)٢(‏ آخرجه البخاري (٤٥٥٤)ء‏ ومسلم (۱۱9۹). ۱ 
(۳) آخرجه أبو داود (۱۳۹۵). 


لسن («اید × ۸۴ 


اعم 


مصيبةٍ ونازلة أَفْقَدَنْهُ حضورٌ ذهیه ونقَل ابنُ رشدٍ المالكي الإجماع 
على أن من تی نَسِيَ القرآن لاشتفاله بعلم واجپ أو مندوب» فهو غيرٌ 
مائوہ''“ 

وقد اختگت العلما في نسیان القرآن تهاوئا وکسلا: هل یأئم به 
صاحبه؟ على فولیّن: 

القولُ الأول: قال قومٌ بائم ناسبه؛ إلى هذا ذمَبَ جماعةٌ من 
أصحابناء وبه قال ابن تيميّة وهو مذهبٌ الشافعيّة» ومنهم من جعّل 
ذلك كبيرةً کالرافعي» ويله ابنُ حجر الهيتميُ في «الرواجر» ونقل 
العلائی عن النوويٌ ذلك» ولعلّه آراد سکوگه عن کلام ا فجِعَلَهُ 
إقراراء والنوويٌ أعَلٌّ الحدیت الذي اسيل به به على کونه کبیر کبیرة» ولم 
یجعل بعض الشافعيّة هذا قولا للنّوويّ کال والرّْكشي ^ 

واحنّجٌ مَن جعَلَهُ كبيرةً بما رواه أبو داو والترمذيء عن أنس 
مرنوتھا: (عُرِضَتٌ عَلَيَ دوب امي قَلَم از با افظع ین سووة ین 
الْقرآنِ أو آي 2 آویها رَجُل ثم م سا . 

وروی أيضًا عن سعد بن عُبَادةَ مرفوتًا: (مَا ین امرئ يَْرَأ را 
م يَْسَاكُ إلا لی الله كك یوم الْقِيَامَةِ جد . 

وحدیث أنس مُنگرٌ؛ آنگره ابن المَدِيئيٌ والبخاري ۳ وحديثٌ سعدِ 
ضعيفٌ؛ لانقطاعهء وفیه يزيد بن أبي زیاوء وفیه کلام معروفٌ» وقد 


)١(‏ «مسائل ابن رشد؛ (ص591). 

(؟) «الزواجزء عن اقتراف الكبائر» (۱۹۹/۱)۔ 

(۳) ينظر: «الزواجرء عن اقتراف الكبائر» (۲۰۰/۱ - ٢۲۰)ء‏ 
)٤(‏ آخرجه أبو داود (551)» والترمذي .)۲۹۱٢(‏ 

.)۱٤۷٤( آخرجه أبو داود‎ )٥( 

۔)۲۹۱٦( سنن الترمذي‎ )٦( 


0 
220 ESB 


1 
۳ 


ضیّف الحديتٌ الدارقط"؟ وابن عبد ال . 


رکعگالفرت 


والأحاديثٌ الواردةٌ في تأثيم ناي حفظ القرآن معلولةٌ؛ وإِنّما عامّةُ 
السلفٍ على النهي عن ذلك والتشدیدِ فيه» وصح عن أبي العالية - وهو 
من كبار التابیین -: «كنًا تمد ین أعظم الوب أن یععلَم الرجُل القرآن ثم 


ینام عنه حتی غات 


وعن اہن سِيرينَ في الذي ينسى القرآنً: کانوا يَكْرَونَهُ ویولونٌ فيه 
قولا شدیتا!''“۔. 


وقد قال أحمدٌ: «ما أقَّذٌ ما جاء فيمن حَفِطَهُ نم َيه“ . 


القول الثاني: قال قومٌ: إن ناس حروف القرآن يُكرَهٌ له ذلك» 
ولکّه لا یام ما دام عاملا به ولم يرك حدودّهء وحمَلُوا النّسْيانَ الوارة 
في الأحاديثِ على هجر العمل به» ومن قال بهذا: ابن عُيَيْئَهَ 
وأبو یوشت صاحبٌ أبي حنیفة وأبو شامة شيخ النووي» وقد سمّی الله 
الإعراضَ عن القرآنٍ وترك العمل به نِنيانًا؛ كما في قوله تعالی: ون 
ی عن ری ب ل مه شک وش بر ایو نی @ 6ن 


067 ا یا ے‫ جع ےے ر د یمیمص 
رت مر كرت کی وق كث بيبا © َل كرك اتک لكا تیا و 


مہ رم 


ايوم تین چ4 [طه: ۰۲۱۲۱-۱۲4 وفيه قال الله:. كَلَمًا منوا مَا ضرا €4 
[الأنعام: ٤٤ء‏ والأعراف: ٤٤1]؛‏ آي: تَرَكواء وقال: شا اله تیم 4 
تالعوبة: ۷٦]ء‏ وقال تعالی: الیم کسنگر 6 تشر لا یریگ هكا [الجائية: 
۶ وقال: وقد عَهنئاً إل دم من قبَل سى [طه: ۰۲۱۱۰ قال 
این غين : اليس مَن اشتهی مِفْطَهُ وتفلت منه باس له ذا كان بحلل 
)١(‏ «علل الدارقطتي» (۲۰۸۳). (۲) «التمهید» (۱۳۱/۱۶). 


(۳) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲4۵). ۰ (4) «فتخ الباري» لابن حجر (85/9). 
(0) «مسائل الامام أحمدہ رواية أبي داود (ص۰)۱۰۳ و«الفروع؟ لابن مفلح (۳۸۲/۲)۔ 


000و ۱ 
الک رسس ۱۸۹۵ 


حلاله ويحرّمٌ حرامّهء قال: ولو كان كذلك» ما نی النبيُ شیگا منه؛ 
قال الله : تک کے کی © إل ما کہ اه الاعلی: ۰0۷-٩‏ وقد نسي 
رسول الله منه أشياءء وقال: (٥کرني‏ هَذَا آي أییها»(. 

وحمّل آبو یوست معنی النْسْانٍ الوارد في وعيدٍ اي القرآن: على 
سيان قراءته ین المصحف. فينْسَى علم القراءة وحروف العرب. 
النوعٌ الثاني مِن الهجر: هجز تج قعانیه وأحکایه: 

والمقصودٌ ین إنزالٍ القرآن: تدبُرُه وتأمُله للعملِ ہما فیه» ومَنْ 
شفَلئه حروف القرآنِ عن حدوده فضَيَّهاء کان ذلك أظهّرٌ القوادح في نی 
وقصیه. واه يطلب لغیرِ اللوء وِمَنْ عَمِلَّ بالقرآنِ ولم يعرف حروقة خيرٌ 
ممن يُقِيمٌ الحروف وهو مضیٔعٌ للحدود. 

وقراءةٌ القرآن مع عدم تدبْرٍ ِن صفات المُنافِقِينَ؛ كما قال تعالی : 
جلا تیوه فان رز 56 ين مد کر َل بدا پر لٹیکٹا كرا 
[النساء: ۸۲]ء وتديُرٌ القرآن یفتخ القلبَ للحقٌ ورف لاتّباع وعدم لدب 
عَلَامةٌ على الإعراض» ولا يُحرّمٌ عبدٌ بر القرآن لا بذنب» فَيقْسُو قله 
به» ثم يُعرضٌ عنهء فيكونٌُ ثقیلا عليه؛ قال تعالى: افلا یود الراب 
أت عل فوب لاه [محمد: .]٢٢‏ 
النوغ الثالث: هجر العمل ہما فيه من أوامن واحکام: ۱ 

وهو أعمَلمُّها واشذها؛ لاد المقصوۃ ِن التلاوة والقراءة العمل» 
فقد يَفْرَأً القارئ القرآنَ ولا يعمل به» وقد يتدبّرُ مَعانِيّهُ ویعرف أحكامَةُ 
ويُعرِضٌ عنهاء وكلّما كان الإنسان بالقرآن أعلّمَء كان النكليف عليه أشَدَّ 
والإعراضٌ منه أَكبْرَ؛ فإِنّما بوذ الب بتركِ ما عَلِمٌ لا بتركِ ما لم یم . 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر:في «الاستذکار»:(5۸/۸). 


۱۸۹7 

ومجر ر العمل به على آنواع كثيرق: منها مجر الإیمانِ به» وهجرٌ 
امتثالِ آوامره واجتناب تواهیه و ر الحاکم والمُلْطانِ والقاضي 
لاحکایه وتعطیلها. والقضاء بالهوی والرأي» وس ن القوانین المُخالفة له. 
# لد و 


8 قال نمالی: لا تلع الکننیه هدش بو جانا کیره 


[الفرقان : 6۲]. 


المرادٌ بالجهادٍ هنا: هو الجهادٌ بِالنَّسَانِء وبیانٌ الحیّ بالقرآن 
وشخججه وبراهینه. وجھاڈ اللْسَانٍ والبیان أعظّمْ من جهاد السّنَانِ؛ فا 
الأول قد يقومٌ بدون الثاني» والثاني لا یقوم الا بالاولب وهنه الآيةٌ 
مكيّةٌ كهذه الشُورة؛ ونرَّلَتْ ولم ا الجھاڈ بعد ۔ 

وحیتما أمَر الله بجهاد اللْسَانِ و صَف النوع الذي 9 به وَضْفَيْنٍ 
في كتابه لم يَصِفْ بهما جهاد السَْانِء؛ٍ الأول: اه جھاڈ کبیژ؛ كما في 
الآيةء والثاني: آنه حق الجهاد؛ كما في قوله تعالى في سورة الحجٌ: 
«وحَهدوا في نو جیار رکه [۸]ء۔ 


نس # 


لا قال نعالی : ہل مآ کلم مه ین اجر لا من کہ أن ید رل 
ریہ سيلا [الفرقان: 0۷]. 


في هذه الایة: وجوبٌ تجرد الثصلح واعراضه عن دُنیا الناس؛ 
حتی لا ینوا به شوةا؛ کطمع في الڈُنیا والجاو؛ وذلك أنَّ أول ظنْ 
الظالِمِينَ بالمُصلِحِينَ حیلما يُنكرونَ علیهم ضلالهم: نهم يُرِيدونَ 


مُراحمتّهم على سلطانهم وجاجهم؛ لاد نفوسّهم تتشرّبُ ین انبا ذلك» 


سا لگنا ولايد ےم 0۸۹ 
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فیخاث الانسان على آنقس شیء عليه؛ لذا بَخاقُونَ المُزاحمة؛ فِيَشُكُونَ 
فى المُصلِحِينَ وھکذا ترا بالنبئ يك بمگڈگ سور 
والّساء وفي «المستی» عن عبد الرحمن بنِ شب أنه قال: 
رسول الله یتول: (تَعَلّمُوا رن فَإذَا عَلِمْتْمُوهُ کل فا فی ولا وا 
ع ولا تَأکُلوا بی ولا تستکیژوا پی)”''. 
وقد تلم سس ا سد وأثباعهم عن ذلك 
عند قوله تعالی: کر لا انلسم عو مالا ان ری ا عل ال رکا 
كا یطاید الین مَأ لیم کشا ریم .جج ایک تما موت 


۰۲۲٩ [مود:‎ 


عو ید بد 


| 53 قال تعالى : ایک شرت زوت شک وکا (هرنن: ۰۳6 أ 


في هذا می وت مس ھے 
ذگرھا الله في خصائص عبودیّة هل الایمان» ولا بختلف العلما على أن 
نافلة الليل المُطلَقَةَ أفضَلٌ ین نافلةٍ التهار المطلقة؛ كما قال کا اَل 
الصَّيَامٍ بعد رَمَضَّانَ شر اللہ المَحَرَّمُ ء وَأَفْضَلُ الصا بَعْدَ الْئرِيضَةِ صله 
اللَبْلِ) ؛ روا مسلمٌ من حدیثِ آبي 0 

ويأتي الکلاغ على قيام الليلٍ» وكيفيّة تقسيمه في سورة المَزّمُلٍ؛ 
بإذن اللو۔ 


.)٤٤٤/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.01153( أخرجه مسلم‎ )( 


امت تے 


کتک لزان 


8 قال تمالی : ولیت کا افو تم شرف ول توا وکا بر 
لک وما [الفرقان: ۷٦]۔‏ 


في هذه الاية: مشروعیّةُ القصدِ والاعتدالِ حتی في النفقة 
والصَّدَقةِ؛ِ فلا یْججث المتصلْق على نفیه ويضيّعُ من يَحُولُء وقد تقدّم 
الکلام على ذلك في قرله تعالى: وات ذا افر عقَ والیشیت وَانَ 
الیل ولا و تنا [الإسراء: ٦٢]۔‏ 


# ہیں لد 


ا قال تسسالی : رای لا بشهنوت اور وا موا لو مرو 
صكراما»ه [الفرقان: ۷۲]. 


یم 


الرُورٌُ: الكذب والبُهْتَانُ؛ ومن ذلك قولہ تعالى: قد مار طلا 
و [الفرقان: ٤اء‏ وقولّه: اوم ولي شک من القول ناک 
[المجادلة: ۰۲۲ وكلٌ قول مُفترّی فهو زو ویعظم إذا كان مقرونًا 
بالشهادة» فَيَشَهَدُ الإنسان على شيء لم یره ولم يَسمَعْهء وهذا أعظَمْ ین 
مجرّدٍ قول الور وفِعْلِه؛ فلا الإنسانَ قد یقول الباطلٌ فينسُبٌُ باطلا 
لأحدٍ ولم يَرْهُمْ أنه را ولا سَمعه من فهذا مع کونه عظيمًا الا 
الاعظمٌ منه إذا زم أنه شامِدٌ عليه بِسَمْعِه أو بصره؛ فهذه شهادةٌ 
الرُور. 

وقد غلَّظ النبئ ب شهادةً الرور» وحلّر منها تحذیرا شديدًا؛ كما 
في «الصحیحَین». من حديثٍ آبی بكرةً طبه قال: قال رسول الله وله : 
رآ کم باب بای اها -؟ الْإشْرَاك باش وَعُقُوقُ الْوَاَِيْنِ 
وَشْھَاتَةُ الزُورِ - آز قول الژور -)ء وَكَانَ رَسُول اللہ يل متا فَجَلَسَء كَمَا 


الا ید ) [۱۸۹۹] 


رال يْكِرْرْمَا حَنَّى فلا : لَه سک . 

وقد قرن انب ل شهادة الور بالإشراك مع الله شیگاء وفي ذلك 
يُروى حلي في «السّننٍ»» من حدیث ریم بن قَاتِكِ ي الاسدي)» قال : 
90 الله كَل صلا ة الصُبْح» » فلمًا انصرّفت» قام قائمّاء فقال: 
(عدلّث شَهَادَهُ الرُورٍ بالإشْرَاكِ باش تلات مرا ق قَرَا: قاجا 
لیم من و رن واجتَیوا رک لور © حتفا يله مر رین بین 
[الحج: ۳۱-۲۰ 

وكتمانُ الشهادة شبيةٌ بشهادة الرُورِ؛ قال تعالی: «ولا نکر لته 
آل إا إا لین 7 [المائدة: ۰۲۱۰۲ وقد قال ابن عباس في قوله 
تعالى: ولا ل ککنٹرا اة ورک ڪا يكذ عازه اع یڈ [البقرة: 
۳ الشهادة ال من آکبر الکبائرء وکتمائها 9 

قال السَدي: وم ۶ که [ابقرة: ٢۸٢۱ء‏ «أي: فاجرٌ )ہگ 

وقد قال قتادهٌ: «لا تقل : «رآیث» ولم تَر واسَوِعْبٌ) ولم تَسمَعْ» 
وعَلِمْتٌ؛ ولم تَعلَّمْ؛ فإنَّ الله تعالی سائلك عن ذلك كله . 


۶ د فنا 


.)۸۷( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد (٤/۳۲۱)ء‏ وأبو داود (۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۷۲)۔ 
(۳) «تفسیر ابن کیره (۷۲۸/۱)۔ 

(4) «تفسير الطبري؟ (١/٦۱۲)ء‏ واتفسير این آبي حاتم» (۵۷۲/۷). 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» (045/14)» واتفسیر ابن آبي حاتم؟ (۲۳۳۱/۷). 


8 قال تعالى : او لکل وا كوبا من الشخيريت € وا بالقشطاين 
آلشتتم 0 وا سو الاس شیر ولا ترا في ۳ یی 
[الشعراء: ۰۲۱۸۳-۱۸۱ 


فيه : : تیم بحسي الحقوق وم الحلق؛ حیث كان قوم شُعَیْبِ شعیب إذا 
اكتالوا لأنفيهم زادُواء وإذا کالُوا للناس تَحَمُومم: وقوله, ا 58 
ب التخيريت» ؛ يعني : المُنقِصِينَ للكيل . 

وعقَابُ اشنم في حقوق الناس أَعجَل ین الم في حقٌّ 2 
لاد الله بنتصِرٌ لعباده المظلویین في حقوقهم سر ين انتصاره لحقّه 
سبحاّه؛ لکمال غناة وغل شأیه؛ إذ لا شه مخلوق: ويُمهلٌ الق في 
حمّه غالبّاء ومیل في حقوقِ الیباد؛ لأنَّ هذا مُقتضى ربوبييه لھم؛ وقد 
كان السلف يُحََّرونَ ین البقاء ۽ بأرض يَظهرٌ فیها 20 الاس ويَشِيعٌ 
ويُشرّعٌ» وقد صح عن ابنِ المسیّب قوله : «إذا كنت بارض یوت المكيالٌ 
والميزانَ» فلا تَعجَل بالخروج تما وإذا كنت بارض لا يُوقُونَ المکیال 
والمیزات. فَجلْ بالخروج منھا؛'". 

وهذه الآيةُ في قوم شْعَيْبٍ وما وقعوا فيه من لم الأموالِ؛ وقد 
تقدَّم الکلامٌ على ما ومَعُوا فيه مِن آکلِ أموالٍ الناسٍ بالباطل عند 


.)۲۸۱۱/۹( «تفسیز ابن أبي حاتم»‎ )١( 


یا 
قوله تعالى: للتَازڈا الیل ولبات ولا َا ألكاس مم ولا 
یدوا ف الس بَعَدَ ان کاپ [الاعراف: ۸0]. 
عو ہد 


ا قال تعالى : ای یریک ج تتم © تک فى الک © لل 


هو سیم اليم [الشعراء: ۲۱۸۔ ٢٢٢]۔‏ 


. جاء رز النبئ يا حينَ قیایه وتقلبه في الساجيين» ورؤية الله له 
في ذلك؛ فين السلفٍ من حمّل المعنى على تقلیه في لب آبائه؛ كما 
رُوِيّ عن ابن عباس وجاء عن مجاهدٍ أله حمَل معنى هوله؛ وک 
فى الد على رؤيته لمَنْ له وهو يصلّي". 

وَحمَل عِكْرِمَةٌ وقتادةٌ وعطاء الحُرَاسانيُ هوله: ین ترم على 
صلاة النبيّ کل منفردا» وقوله ويك في این على صلاته جماعة 
مع ال 

وفي هذا: مشروعيّة أن يكونَ للعبدِ صلاةٌ منفردا مع صلاته جماعةً 
مع المُسلِمِينَ» بخ بانفراده بها بريه بُناچیو؛ ليتطهّرٌ بان ِن آثارٍ رؤية 
الک له وسمایهم لذکره. فيكونُ في موضع لا یسمَعةُ إلا الله ولا سره 
لا هو وهذا ان احتاج إليه الأنبياء مع عضتیّهم وطهارة قلويهمء فَإِنَ 

وقد تقدّم الكلامُ على حُكُم الصلاة جماعةً عند قولِه تعالى: 
چرآویٹرا الیل فا وگ راگنا عم آلکی ںی [البقرة: ۵۳]. 


#### 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتمہ (۲۸۲۸/۹). 
)٢(‏ «تفسير الطبري» (۱۷/ »)1٩۷‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۸۲۹/۹). 
(۳) «تفسير ابن كثير» (19/1/5). 


نا الک (الاید ۲۲۷) [۹۰۳ 


8 قال تعالى : لل الین موأ ویوا الصَلِحتٍ وگروا اه کیا 
وضو ين بت ما فا وك اي وا ی مطل مقي 
[الشعراء: ۲۲۷]. 


ین غير هي وقد جاء في القرآنِ حمدُ العفو عمّن ظلَمَ في مواضعَ؛ منها 
قول تعالی: «إن یدوا كیا از مخفوه از نوا کن وو کل له کن عفر 


رما [النساء: ۱۸٩‏ وقوه تعالى : يعفا وشح ألا مب أن یھر 
ال لک [التور: ۰۲۲۲ وقولّه تعالی: وان فوا وَيَصْفَحُوا روا ٹاک 


1 وج نت و 


لَه عور تہ کہ [التغابن: ١1]۔‏ 


في هذه الآية: مشروعيّةُ انتصارِ المظلوم من ظالیه بمقدارٍ مَظلِيهِ 


انتصارٌ المظلوم ین ظالمه وأحواله : 
وفي هذه الآية مد الله المنتصر بعد لیه: «وكزوا الہ کیا 
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مرا بن بت ما طلمراً»؛ وذلك أن الانتصارَ مين الظالم على 


النوغ الأولُ: انتصارٌ خالصٌ للنَّفْسٍ ممّن ظلَّم؛ فهذا الانتصارٌ 
حقٌ» ولكنّ العفو عند القدرة والتحمُّلَ للأذى أفضَلُ؛ وهذا أكثرٌ حمدِ 
العفو عليه في الكتاب والسة. 

النوغ الثاني : انتصارٌ لله ولِدینەء ولو امترّج بشيء من حى النَفْسِء 
فالانتصارٌ لل متأكٌدٌ وواجبٌ: ما لم تَقُمْ مَفْسَدةٌ في الڈینِ أعظمٌ ين 
مَفْسَدةٍ البَعْي الذي يُرادُ الانتصارٌ منه» وقد كان النبيٌ 5 لا يَنتصِرٌ 
لنفيه؛ وإنَّما ينتصرٌ لله وخرماه إذا اشهکث. ومنه الآيةٌ انتصارٌ له؛ 
وذلك أنَّ سیب نزولها كان بسبب لم قريش للنبيّ يل بإنشاد الشْعْرٍ فيه 


95 ۳ 


رگجگیالٹرن 


وسبّہ وتشويه رسالیەء فقام بعض الأنصارِ من الصحابة بالانتصارِ منهم 
بیثل ما قالوهُ من الشُعْر؛ قال ابن عبّاسٍ: «یردُودٌ على الكفارٍ الذین 
کانوا يَهُجُونَ به الممیی»؟. 

وفي «الصحيحَيْنِ) أن رسول الله يه قال لحمَانَ: (امْجُھُمْ ‏ أو 
هَاجِهمْ - وجبریل مع . 


(۱) «تفسير الطبري» (1۸۱/۱۷). 
(۲) آخرجه البخازي (۳۲۱۳)ء ومسلم (۲1۸). 


| 5 قال تعالى : فر ساجک جن رها [لنمل: ۰۲۱۹ ۱ 


سمّی الله تشم سليمانَ َحگا؛ وبهذه الآية استدَلٌ بعض السلفب 
على أنَّ التبم في الصلاة یذ کم الضحكِء 2 روی 


8+ ۶ 4+473 


فولهَا : لا أعلَع البشُم لا ضحگا؛ 


هذه الابةً: 7 
ہق 


أَخرَجَهُ ابن أبي شيبة 

کم الضحك في الصلاة والتبسّم : 

الضحك في الصلاة مُبطِلٌ لها؛ آله يحالف وقارهاء وهو اشد 
وأعظمْ من كير الحركةٍ والالتفات» وان کانت العربُ لا تَعْدُ الضحكٌ 
کلامّا» لا آله أعقُمُ ین الكلام في الصلاۃِ وأَبِشُمُ منه؟ فإنّه قد یکو 
الکلامٌ في الصلاة و مع خشرع وخضوع وحاجة» وأمًا الضحكٌ والقهفهت 
فليس فيها خضوغ قلب ولا حضوژه» ولا تعظيمٌ للموقوفب بیںٗ يلَیْەء 
وعامَّةُ السلف على بُظلانِ صلاة مَن قَهْقَهَ في صلایه وضحك؛ صحٌ هذا 
عن جاب ولا مُخالف له من الصحابة. 


(۱) .آخرجه ابن أبي شيبة في «مصفه" (۳۹۰). 
زفق ميأتي تخریجه . 


وصحٌ عن حُمَيْدٍ بن ملالی قال: کانوا في سفرٍ فصلّى بهم 
أبو موسى» فسقظ رجل أعورٌ في بتر أو شيءِ» فضَحِكَ القومُ كلهم غيرٌ 
آبي موسی والأحنف؛ فَأمَرَهم آن بُعیدوا الصلا؟'۶۔ 


وقد حگی ابن المُنفِرِ'' الاجماع على بطلانٍ صلاو مَن ضجك. 

واا سو ون غير سو یی سس عامّةٌ السلفب إلى 
عدم بطلانِ الصلاة ة بالتبسم» وفرّقوا یه وبين القهقهة» وقد قال جابر بن 
عبد الله : لبم لا قطغ» ولکنْ تقطعٌ القرقر" . 


وبهذا قال مجاه والحسنٌ”» والتځع ۰ ويُروى هذا عن 
ابن مسعود"؛ وهو الصحیخ الذي لا ينبغي خلافه؛ لأنَّ لسع تعابيرٌ 
في الوجوء وقد يكونُ الحامل له معنّى ین معاني القرآنِ؛ کالفرح بنعيم 
الجنة وسَعَةٍ فضل اللو ورحميه» وليس هو ین جنس ضَحَكِ القهقهة الذي 
لا يكونُ عن تعظيم وسرور بالحقٌ؛ وإِنَّما خروجٌ عن مَقَام الصلاة 


وقد رُوِيَ عن ابن سيرينَ أنه جعّل التبِسّمَ ضحگا؛ كما رواهٌ 
الحکم بن عطيّةَه عن ابن سيرينَ؛ أنه سُئل عن التبم في الصلاة؟ فقراً 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه" (07414. 

(۷) «الأوسط» (۳۹/۳))ء و«الإجماع»؛ لابن المنذر (ص۳4). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۰۲)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣۳۷۷)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۵۱/۲). 

(4) آخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (٣۳۹۰)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳۷۷9). 

.)۳۹۰۵( آخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه»‎ )٥( 

.)۳۹۰۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ .)٦( 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۰۱)ء والظبراني في «المعجم الکییر؟ (۸۷۳۷). 


سوک الايد ۰ ۰0 


هذه الآبة: َك ایکا ین وهای : لا اعلَم اس ۷ ضگل(). 


ولا الم من قال بقولِ ابن سِيرِينَ هذا ین الصحابة ولا ین 
التابعينَ في أن نَّ التبم یل الصلا وتفرّدٌ به عنه الحكم بن نْ عطیّ وقد 
ضِمَّمّه | ا وقد قال فيه أحمدٌ: «حدَّث ہمناکیرا؛ قال المَرُوذيٌ: 
«كأنّه م۳ 


وی العلما على أن الضحك والقهقهةً حارج الصلا لا یل 
الوضوءَ؛ كما حکاء ابن نُ المُنیر* وأنَّ الضحك بلا ۶ قهقهة لا ينمض 
الوضوء في آثناء الصلاة؛ كما حكاءٌ النوويٌ؛ وإِنّما خلائهم في الضحاب 
مع القهقهة في آثناء الصلاة: اھ الصلاءً والوضوءء أم يبلل 
الصلاءً فِحَسْبُ؟ والصحيحٌ: عدم نقضه الوضوع وهو قولٌ جمهور 
العلماء؛ لعدم الدلیل الس على ولك خلافًا لأبي حنيفة» بل 
الصحیح عن الصحابة: عدم النقض ؛ فقد ثبّت عن جابر قوه: نام 
ضحك في الصلاق أعادَ الصلاةً 27 


وکلُ الأحاديثِ الواردة في نقض الوضوء بالضحك معلولڈء وقد 
يها في «کتاب العلل». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص۸۰). 

(۳) «العلل» للإمام أحمدء رواية المروذي وغیرہ (ص۷۸). 

(4) «الأوسط» (۳۳۰/۱)ء و9الاجماع» لابن المنذر (ص٣۳).‏ 

2070/55( أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (19/5)» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 
وابن أبي شيبة في «مصتفه» (۳۹۰۸)ء والدارقطني في «سننه» (۱۷۲/۱)ء والبيهقي فيي‎ ٠ 
.)۱88/۱( #السئن الکیری»‎ 


3 نال تعالی: لك ما کیا از نک أ بای 
بلطن یه [التمل: ۰۲۲۱ 


في هذا: وعيدٌ سلیمان للهُدْمُدٍ بالعذاب الشديدٍ أو الدب وجاء 
أن سببّ نف ليما للهُْمُدِ وتوشّده له عن ابن عّاس: أنّه جلّسٌ إلى 
عبد الله بن سَلام» فسأله عن الهَذْهَدٍ : لِم تقد سليمان من بین الطیر؟ 
فقال عبڈ الله بن سَلام: إنَّ سلیمانٌ نول منزلةً في مسيرٍ له فلم بَذر ما 
يُعْدٌ المای فقال: من یم بعد المای؟ قالوا: الھدھڈ؛ فذاك حينٌ تفقّدّہ؛ 


0( 
روا ابن جریر ۷ . 


یو بر 


قوله تعال: « لک عَابّا عییای وقد توعّْه بعذاپه» وقد صحٌ 
عن ابن عباس ومجاهیا۳: اد عذابّه بتثّف ریشه. 


خکم تأديب الحیوانِ وتعذيبه : 

في هذه الآية: تجویژ تعذیب الحیوانِء وهو الھدمڈ وإنّما توعَدَهٌ 
سلیمانْ؛ لا الحبوان رل أمْرٌ بان له؛ فقد علّم الله له سليمانٌ مَنطق 
الطیر رو میں یٹ سر 
لا لیر ؛ لاد الله قال على لسان سلیمادّ: ایا تاش نتا مَطِقَّ 
صر » [النمل: ۰۲۱۲ وفي الحيوانٍ نوع ع إدراكِء ولكنْ e‏ بینَهُ وبين بني 
دم خطابٌ مفهوم " وقد حب الله الخطات بيهم ؛ فلم بستیلع الانسان 
خطابّ الحيوان بِلِسَانِهء ولا الحيوانٌ خطابّ الإنسانٍ بلسایه. 


وفي الآبةٍ: جواژُ تأديب الحیوان؛ ففي الحیوانِ نوع إدراكِ» 
)0 اتقسير الطبرية (۳۰/۱۸). 


(۲) ۰ «تفسیر الطبري» (۳۳/۱۸)ء و«تفسير ابن أبي حاتم )1/4( 
(۳) «تفسير الطبري» (۳۳/۱۸). 


سالک «لاید ىم ۱۹۹ 


فَيُعاقَبُ حسّبّ ما یُدرك والحیواناثٌ تتبايّنُ مِنْ جهة إدراكها ومقداره 
ونوعه؛ ولهذا جِعَلَ منها ما يَقبَلُ التعليم؛ كالكلي واللیرٍ والفرّس؛ 
ومنها ما لا یله كالجرادٍ والقراش والنمل. 

وقد دل الدلیل على أنَّ الحيوانَ يُدِرِكُ تقديرّهُ الفظريّ الذي 
اجه الله لاجله» بل بُدرِڈ بعض الحقوقِ عليه في الڈُنیاء ويُحَاسَبُ 
على مِنْلِها في الآخرةٍ بالقضاص فقظ بلا جنة ولا نار؛ كما في 
الصحیح؛ من خديث آبي هریر عن النبيٌ الا قال: (لَتُوَدُنَ الْحُقُوقَ 
إلى آملها یوم اْقبامة حَنّى يُقَادَ لِلشّاو الجَلحای من الساو الْقَرئاي"“» 
وعلی هذا فسّر بعضهم قولَهُ تعالی: شم لل تیم كروت [الانعام: 
۸ء وفي «المستداء عن أبي کی أن زمتول الله گل رای شاتبن 
ملین الله يدري وَسَبَقْضِي تہ 

وروي في الفصل بين البهائم؛ ین حدیثِ أبي هریرڈء وعبدٍ الله بن 
رو 

وقد روی عبدُ الرزَّاقِء عن مَحْمَر عن الرْْر عن عروة» عن 

عائشة؛ أنَّ النبئ 86 قال: (كَائتِ الضّفْدعٌ تلف الثَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» وان 
لور نفخ فيد)ء فتهی عن قتلِ هذاء وأمَرٌ بقتلِ هذا“ . 

وفي «المسَئَنِ» وابن ماجف عن سائبةً مولاةٍ الفاکه: أَنّهَا مَخَلَتْ 
عَلَى عَائْنَة كَرَآثْ في بَنْتِهَا زنکا مَوْضُوعَاء تَقَالّثٰ: يا أمّ المُؤْمنِينَء تَا 
تَضْلَعِينَ بِهَذَا؟! قَالَثْ: تل بو َو الأؤرَاغٌ؛ كن ني الل يله أخبَرنا؛ أن 
)١(‏ آخرجه سلم (۲۰۸۲)۔ )"0 أخرجه أحمد (/۱۷۲). 


(۳). آخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/٥۷٦)۔‏ 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق قي «مصنفه» (۸۳۹۲). 


می نا تبسك شین 
راهيم لگا لما الق فی ارہ 2 تن 5 از داب لا أظمَاتٍ القَارَ 
7 الورَغ؛ نا كَانَتْ : 

ولم یذ الوزجٌ 3 أنه یم ما فعَلَ» ودرك إبراهيمَ من غيره. 

واقتصاصل الله بيں البهائم حقوقّها دليلٌ على أنَّ فيها نوع ادرالو 
لأنّ الله لا یقعص بین مَجَازِ ن بني آدم وأطفالهم الحقوق التي تکون 
بيتهم؛ لأنّهم لا بُدرکون فد على أنَّ إدراكَ البهائم فوق إدراكهم» 
ولكنّ الله حجّب الوساطةً والرابطةً بین الحَيّوانٍ وبین بني آَدمٌَ وهو 
اللَسَانُ ولم يَخْصّ بها لا سليمانَ ومن شاء ین حَلْقِه. 

وضرب الحيوانٍ لتعلیمه» أو لتأدیبه وعقابه على جنایته وخطيه ۔ 
على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأولڈ: ضربٌُ الحيوان على ما يتعلّمُهةِ کضرب الکلب 
لیم والفرّس والجمّل ليُسرِعَ» وكذلك عقابُهُ على خطيه؛ كضرب 
الکلب إن ن اگل من الصَّيْدٍ دود إذنِ سیّیه» ویکون ضربهٌ وتادیبٔۂ ہما 
بحل ری من لا يَزِيدُ عليه فعلَبه؛ فان الزيادة على ذلك مرم 

ولا یجوژ ضربٍ الحیوان الذي لا يَتعلّمُ مِثِلَهُ بقصدٍ تعلیوه 
ولا تعذیبُ مَنْ لا يُدرِكُ خطأهُ ِن الحیوانِ بقصدِ زجره عن تكرار فعله؛ 
وإنّما یجوژ ضربهُ لدفیه عن الإضرارِ وحماية الفس منه بما یه 

النوعٌ الثاني : تعذيبٌ وضربٌ له على ما لا بُدرگه من تصرف 
وعلی ما لا يَتَأَدّبُ عن تریه أو فعله؛ لاه لا يَنْهَمُ المقصوۃ ین 
الضرب» ولا علی أي شيء نرَّلَ به» فهذا لا یجوژ الا بمقدارِ ما ین 
الإنسان عن حقّه من مال ل وذرع ومَسْكُنٍء وإذا كان لا يندفع م أذاة ال 
بقتله» قتَلّه؛ كما َو الاب 36 بقتل الفواستي الخمس. 


.)۳۲۳۱( أخرنجه أحمد (٦/۸۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


لگنا دق 0۳ ۱۹۱۱ ۳ 


فوته تعاں: ار کاب بسلکن ين4 : لم يُنزِلُ سلیمان العذابَ 
بالهدهدٍ حتى أموَلَهُ له ببْنة تَعذِرُهُ عن غیابه؛ وفي هذا اه لا يجوز 
اراك العقاب مان الع تحني ع مع حُمٌثهء وإِنْ طلّب الإمهال يُمهَلٌ 
ليأتي ببنتِهِ وشاجیه دفي الصحیج: أن الأشعتٌ بِنّ قيس جاء مُذّعِيًا إلى 
النبئ كله على بھردئ؛ فقال له النبئ كلا: : (لک ية ولا جاءه 
ملال بن اميد وقد فلت زوجتّۂ قال له نع 3 : (البَبتَُ و حَدٌّ في 
هر . 


© قال تعالی : دإ رب انه ڪهم وٽ من ڪل یر وَل 
عرش ی [التمل: ۰۲۲۳ 

استنگرٌ الهدهدُ ما راہ ِن قوم سب رتیگتهم» فذكرٌ ما لم تجرٍ 
العادةٌ به. وهو منك المرأة علی القرم وَالبُنّدانِ؛ وفي هذا أن 79 
الحیوانِ والانسان جلث على قیام الرّجالٍ بالملْكِ وسيادة البْلّدانِ وسياسةٍ 
الناس . 


وليس في الآياتٍ إقرارٌ ون سليمانَ لها على مها لقويهاء بل فيها 
إقرارٌ ین سليمانَ للهدهدٍ على استنكاره» وقومُ سب لم يكونوا على 
الإسلام» والأنبياء بُخاطبونٌ الم باعلم أخطائهم» وهو الكفرٌ 0 
ولا يشَْفِلُوكَ ہما دونَہُ حتى بُصلِحوا ما هو أعلى منه؛ ولهذا لما 
ملك سب في مك سليمان» لم رها شيئا. 


.)۲۶۱7( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۲٦۷٢( آخرجه البخاري‎ )٢( 


ام جك لرن 


ولَابةٌ المرأة: 

ووِلَايةٌ المرأة على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأول: ولَابةٌ عامّةٌ وما تجرّاً عنها؛ فهذه ولايةٌ لا تجوژ 
للمرأق ويتّمْقُ الصحابة على هذا؛ وذلك اد کل ما جع الله إلى السْلْطان 
والإمامء فهو مما قال فيه النبئ ككله: لن يُفْلِحَ قوم وا رهم هرأ . 

وما يتجرَّأ ین ولاية الإمام: القضاء؛ وذلك لتَضِمِّيِهِ العقوباً 
والحَبْسَ والجَلْدَ والقصّاص والتغريت» وولایڈ الشْرّط والجندٍ والجبوش» 
وإمارةٌ الجهادء وتنفيذٍ الحدودء وولايةٌ البلْدانٍ والقُرَىء وتلك الولاياتُ 
التي تجرَّآتْ عن ولاية الإمام لا يُقالُ: «إلّها جائزةٌ؛ لكونها ليست ولاية 
عامّةٌ»؛ بل هي ولايةٌ عامّةٌ تجرّأث» ولو صَحَتْ أن تلیّها المرأٌ لجار 
للإمام الأعظم ان تم مَ ولایاته إلى آجزای ويضَعَ على كل جزء امرأةٌ» 
یبن عنه؛ فتكون حيتها الولاية الحُبْرَى بيدٍ المرأة في صورة رجل؛ 
وهذا لا یجوژ. 

وال قد جعّل الرَّجَالَ قرَّامِينَ على النُساء؛ كما قال تعالى: اليَجَالٌ 
کیاوک عل السا يما صل اک هم عل بقض وبا انوا ین 
نوی > [الساء: ۰۲۳6 وقال تعالی : چ یثل الزی لن يشوف وال 
20 د وله ر کیچ [البقرة: 40۲۲۸ فلا یم أن تكو المرأةٌ في 
بيتها َأ یز بأمر زوجها وتخرٔخ منه بإذیہء ثم تنتهي ولايثهُ وقوامئة 7 
عند خروجها لِعَلِيَ أمرّ رَوْجِها ور الامق فإِنْ كانث في بيتهاء كانث 
تحت قوامته: «الرجال مورک عل السا [النساء: ۰۲۳4 وان خرّجَت» 
كانتٍ الأمّهُ تحت فِوَامَيها؛ وهذا لا تفرز وثلّه الشريعةٌ. 


.)41۲۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


گنل رہ ۱۹۱۳ 


وعملٴ الأ في کل القرون الفاضلةٍ وما بعدّها على ذلك في ساتر 
البُلْدانٍ وفي عمل سائرِ المذاهب؛ لم تكن المرأة تَلِي شيئًا ین هذا النوع 
من الولّاية» كما قال القَرَافِيُ: يُ: الم يُسمَعْ في عصر من سرت امرأةٌ 
ویب القضاء؛ فكان ذلك إجماعًا؛ لائه غير سبيل المؤمنينَ. .. وقياسًا 
على الامامة العمی»۲. 

وقد كانت أمَّهاتٌ المؤمنينَ أفضَلَ نساء زمانِهن» ومات النبي وَل 
عن أكثْرِهِنٌ» وکذلك نساء الصحابة من المُهاجراتٍ والأنصاریّاتِ لم 

یت أن الصحابةً ولوا امرأةٌ منهن مع عفلهنْ ويهر وعلمهنٌ. 

وينسّبُ بعضهم إلى ابن جریر الطبريٌ القولّ بولاية المرأة للقضا 
ومذا لا يثْتُ عنه» وهو ین الکذب علیه فلا يُوجَدُ في کتبه صريځاء 
ولا أُصولَهُ تجري على مثل هذا القول. 

وأمّا قول آبي حنيفة: إن المرأةً تق تقضي فيما تشه فيهء فليس ذلك 
تولیةً لها للقضاء فتتولاءٌ وتنتصِبُ له؛ وتا يصح منها الفصلّ العارضٔ؛ 
لا إمضاء الخکم شي والانتصاب للولاية عليه شي۶؛ فأبو حنیفةً يكره 
للمرأة الشابّة خزوجها إلى المساجد نهارًا؛ حتی لا يراها الرجال؛ فکیف 
يُنصّبُّها قاضیةً لهم؟۱ 

وبُسّبُ توليةٌ المرأةٍ مَنْصِبَ القضاء إلى الحنفيّة؛ وهذا باطل آیضّا؛ 
وفقهاء الحفیّةِ عبر القرونِ الماضية مع انتشار مذهبهم في الدولة العثمانية 
لم يكن واحدٌ منهم يعمل بذلك» ولا جر للسُلْطانٍ» ولا وضَعُوا 
مدارس لتعلیم المرأةٍ القضاء والفصل بِينَ الخصوم؛ ولم یب في عصور 
دولة الإسلام ولي مرا للقضاءِ إلا 3 موسی الَهْرَمَانةَ حيئما وَلَنْها في 
بغدادٌ 11 المُعتیرٍ تما :توا ابثها وهو دون البلوغ» فولنْها باستبداد 
وقهرء لا بوم وُغياء ولم لها خليفةٌ مس وکانث معروفةٌ بالشرٌ 


)۲۲/۱۰( «الذخيرة»‎ )١( 


KB!‏ 322[ إن کمک لت 


الم ويأتيها الناس ضرورة لا اختیاراء ولم تكن مھمٹھا إلا التوقیع 
علی الصكوك والمراسم» لا الفصل والقضاى ن لما رأى المقتدر بعد 
فساقا في الأموالِ والتصوفات» حبَنّھا۔ 

النوع الثاني : ولايةً حاصف وهي ولایڈ المنافع » وهي ما لا ییا 
عن ولاية الإمامء ويصحٌ أن يقومَ به الرجالٌ والنساۂ ین غير إمام؛ 
كولاية المنافع من ولاية المرأةٍ على البيع والشراء» وولايتها على الأيتام 
والأرامل أفرادًا أو جماعاتٍ أو مؤسَّساتِء وولایتها على نساء جنصها 
بنعليهِهِنٌ؛ وولایتها على ا والمَصَحََّاتِ التي لا یتصل بها مَفَاسِدٌ 
تتعدّى بها إلى محرّم؛ ؛ فعحرمٌ حینثل لأجل غايتهاء لا لأجل مجرّد 
الولاية؛ كولاية المرأةٍ بف عل لجال والنساء؛ فذلك لا يصحٌ» 
لا لأجل کونها ولایڈ؛ ولکن لکون ذلك 2 منه مَفایِڈ؛ کاختلاطها 
بالرجالِ الأجاني؛ فهي رما أنْ تختلط بهم أو تُقصّرٌ في ولايتها؛ وکلا 
الأمرینِ لا بجوژ؛ رہ فاستع تولیه . 

وِنّما جازث هذه الانواغ؛ لأنّها ولایا لا رم في قيايها إذن 
الامای ولیسث من ولایته ولا جزءًا منهاء فيجورٌ للناس أن يُعلّموا 
دیق وم أموالّهم» ويُعالِجوا أنفسَهمء وِیَبُنُوا دُورًا لذلك» 
ولا بُشترظ عند الفقهاء إذن الامام بهذا؛ لأنّها لیسث يِن ولایته 
ولا ین و مہ ما لم یکن قد وضع الامامٌ نظامًا يُصلِحٌ أحوال 
الناسٍ ويَضِيط حباتهم؛ حتی لا يَبَهِيَ بعشهم على بعض» نیلترم 
ذلكء لا لکونه لا يصح عمل الناسي وتلك الولايةٌ إلا به ولكنٌ لته 
أصلَّحٌ للناس فتجبٌ طاعثہ. 

وهذا بخلاف ولاية الجُنْدِ والجیش والقضاء وإمارة البُلدانِ 
والشّرَىء فهذا لا بد له ِن إذنٍ الامام؛ لاه من ولاییه وأجزایها؛ إذ 
لا يجوز للناس أن يضّعُوا لقريتهم أو حیّهم قاضیّا أو أميرًا ‏ دون إذن 


سک (الید + ۲۳3 
الامام - يَفصِلٌ في آمرهم ويُقِيمُ الحدود یأر ويّنهى» ما لم يكونوا في 
بلٍ لا ما أكبرٌ فيه. 

وولايةٌ المرأةٍ قد تحرُمٌ لذاتهاء وقد تحرّمٌ لِمَا تفضي إليه: 

ئا تحریمها لذاتها: فهي ما تقدّمَ من الولاية الگبری وما تجرَّأً 
عنها من ولاية الإمام. 

وأمّا تحریمها لِمَا فضي إليه: فکولایٹھا الجائرة في ذاتها» ولكنّها 
فضي إلى مشّرم؛ كان نودي إلى سفر بلا مَحْرَمٍ أو اختلاط بالرجال» 
أو بُروزٍ دائم إليهم. 

وأمًا ما يله بعضهم أنَّ عمر وی الما الحِسْبةٌ على السوفِء فليس 

لهذا أصلٌ» وقد أنكرَهُ ابن العرَبیٌء وقال: «هو ین دسائس المُبتيعة»" . 

# # # 


ا ص 


يا قال تعالى : اذهب یکی كسدًا الق یم ثم تولّ نیم پاظر مادا 


برجمو [النمل: ۲۸]. 


ُشرمٌ كتابةٌ الحاکم المسیم إلى ملوك البلْدانٍ ورؤوس الناسٍ غيرٍ 
المُسِلِمِينَ» ودعوتهم إلى الإسلام؛ وهذا أعَمُ مهاب صاحب الولابة: 
حفط الدّينِ على الناسٍ» ونشرهٌ وتبلیه؛ لاله ينوبُ عن انب گلا في 
ذلك. 

ولا بجو للحاکم أن تخت لاه 4 ومْکائباثه مع الأمم والدول 
غير المسلمق بالمَصالح کالافتصاد والانظمة ويرك الاعتل 
وهو َغوئهم إلى السلا ولو کانتِ الدعوةٌ تقومٌ بغیره؛ لأنّ قیامَةُ بهذه 
المهمةٍ تعظيمٌ لهاء وهي مهمةٌ الحُلّفاءِ الأولى؛ فالمكائبةٌ منه لها اث على 


.)4۸۲/۳( «أحكام الفرآن» لابن العربي‎ )١( 


۹٦ 


الناس والرژساء والملوك بخلافِ غيره» ودعوةٌ مَنْ دُوتَهُ لا تصل غالبا 
إلى رژوس الناس ؛ ولا تقتصِرٌ على الشعوب» وفي نفوس الكُبَرَاءِ 
والرؤساء أَنَفةُ وكبرٌ وعلو لا يَقبَلونَ غالبًا لا من مثلهم. 

وقد کب سلیمانْ إلى مَلِكَةٍ سب یذشوها إلى الإسلام؛ كما قال 
تعالى : إل ين لک لل بن آل لحن امیر لگا ألا شرا ما رن 
ملین [النمل: ۳۰ -۰]۳۱ 

وقد اتب النبی 6 رؤوسَ الامم وملوكٌ الاقطار يَدْعُوهم إلى 
الاسلام : 

- فقد ارسَل وِخیَةً الكَلْبيّ إلى مِرَثْل (مبراطور بِيرَنْطة؛ فسلْمَه 
ِبَضْرَى كتاب النبي بي . 

- وارسَل عبد الله بق حُدَاقَةَ السَّهْمِىَ إلى كِسْرَى مَلِكِ الفُرس»؛ 
فسلَّمَهُ في المدائن» ومرّق کتاب التي لئ 1 

- وأرسَلَ عمرو بآ الضّمْرِيّ إلى النّجَاشِيَ مَلِكِ الحبشة؛ وبه 
سل واتَبّعَ الحقٌّ بنفيه. 1 1 

- وأرسَلَ حاطب بِنّ آبي بَلعَةٌ إلى المُمَوْفِسٍ حاکم مق فلت 
في الإسكندريّة. 

- وأَرسّل العلاء بنَ الْحَضْرَّمِيٌ إلى المُنلِر بن سَاوّی التميمي مَلِكِ 
البحرَيْنِء وهي ما فوق الأحساء إلى ما وراع القطیفب؛ فأسلَمَ وتبع النبي . 

- وارسَل سَلیط بنّ عمرو إلى هَوْدَة بن علي ملك اليمامة. 

- وأرسّل إلى الحارثِ العْسَّانِيٌ رس العْسَاستَف والحارث الجمْيْرِي 
ملك مر وغيرهم كثير. 


رلک (الآید ۳۱-۳۰) 


لا قال تمالی: طالۃ من مان وه بنے له اق ابر © ألا 
تار مل وأئون مسل [النمل: ۰۲۳۱-۳۰ 


تلو مل وان 


ابتداً سليمانُ کته به إلى ملک سيا بباسم الله الرحمنِ الرحیم؛ تیه 
وتبرُگاء وتعظیمّا لله تعالى واستعانةً به» وبراءة من الحَوْلٍ والقوة إل به 
سبحاتّة؛ وإشعارًا للمخاظب پ بمقّام الکتاب والمکتوب؛ فإنَّ البسملةً 
تکوڈ في الأمورٍ والمَصَالِج الشريفة خانت البال» ولا تکونٔ في 
الوضيعة. 


البداءةٌ بالبَسْمَلَةٍ والقَرْقُ بیتها وبينَ الحَمْدَلَةِ: 

شرع عندٌ المُكاتباتِ والئراسّلاتِ بین الناس البَدَاءةٌ بالتسمیق 
وخاصّةً عند الأمور الجلیلة ذاتِ البالِء ومثلٌ ذلك عقودٌ التجارة والديون 
والرهن والاجارة والصلح والاقطاع» وغيرٌ ذلك. 

وقد كان النبئ كله يبدأ بالبسملة في مُراسَلاته؛ كما في كتاباته إلى 
رووس البُلْدانٍ وملوكهم؛ ککتابه إلى كِسْرَى فارس» وهِرَقُلَ عظيم الروم؛ 
وَالمُقَوْقِسٍِ عظيم القِبْطء والنجاشي مَلِكِ الحبشة وملِكِ البحرین 
ار بن سَاوّي» وقد جاء ذ في «الصحیحین! کتابه إلى عظیم الروم» 

: هيشم الله الرّحْمَنٍ یامه من شع بد او تشاد لی مرت 
۴ الروم: سَلام عَلَى من اب الهدَىء آگا بَغدُ. ..۷”. 

وکان ییا بالَِسمَلةِ في عقود الصلح کضاح الحُدَيْيَق وکتابات 
الإقطاع؛ كما في کتابایه لاقطاع بعضص آصحابه ککتابه پو لتمیم الداري» 
وسَلَمةَ بن مالكِء وغيرهما. 


)١(‏ أخزجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۲)؛ من حديث عبدٍ الله بن عباس وا 


والبداءةٌ بالبسملة مشروعةٌ لذلك» ولأنَّ الله ابتتاً بها عم كلا 
وهو کلام والبسملةٌ من کلام الله - كما في سورة و النملِ هنا - فالبداءةٌ 
بها بَرَكةٌ وتيمنٌ. 

وأمّا الفرق بينَ البداءة بِالبَسْمَلةٍ وبِينَ البداءؤ بالَمدلت فذلك أن 
البسملةً تكونُ في المراسّلاتِ والمَقّالاتِء ويها آوراق العقود المالیّق 
وعفود د الصلح؛ فلمّا صالَحَ النبئ كه كفار قریش في الحُدَيْبِيَق کیب 
البسملةً ولم یکثب الحَمْتَلاً 

وآا الحَمْلَلڈء فتکون في ١‏ لحب وما في خکیها» ولا تبتدئ 
الحُطبُ بالبَسملة؛ وئما بالحمْتلق ویثل الحُطبٍ: الکثبٌ المولّقةٌ لبسط 


علم ونشر فقوء وما شابَة المُراسلاتِ ین الكتب لصغرهء فلا حرج من 
الاکتفاء بالبسملة فقظ؛ لمناسبة َقَامه بمَام م المَراسّلاتِ والعقود وال 


أعلَع. 

والكْمْرُ کالَػرِ؛ فما كان ین مَعَانِيهِ الحَسَنةٍ الحميدقء بدا فيه 
بالبسملة أو الحمدلة بحسب مقایه وموضوعه ولا ی عن النبي كلل 
ولا عن الصحابةٍ الفریق بِينَ کتابة الشّعْرٍ والنٹر في البداءة بالبسملق, 
وما جاء عن الؤهريٌ وال ین كراهة البداءة بالیسملة في الشّعْرِء 
فلا يصح عنهماء وعن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ جاء الجواژ وفي سنلو 
کلام كلها رواها الخطت في «الجامع لاحلاق الرّاري» 
والاأصل اشتراُ الشُمْرِ والتثرٍ في الخکم. ولا يحتاجٌ الجواژٌ إلى 
دلیل خاص . 


وی کت 


.)۲٦٢ - ۲۱۳/۱( ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 


ول زر میا 
ڑا لا (الایة ۳۷-۲۰) ۳۹13 


اَل قال تعالى: او یو ہت ھن م المرسلون 


تق اعبط و مه 


© کا جآ من کال یدوبن بل فا ءاتدنه الہ بل 
و @ کی ای کم مو لا پل کم با ملعم 
تا ایل وم مويه [النمل : ۰۲۳۷-۳۰ 
لما جاء كتابُ سلیمانٌ إلى مَلِكة سب وقرآثه» ارسَلّث بکتاب إليه 
تَسْكَمِيلُه لکث ما بُریله؛ ؛ مِن لَحَاقِها به» وخضوعها لله ونزولها تحت 
خکمه وأرادث أن تختبر صِذق دغواه: جل هو ماب دنا ؛ فشسکنه 
الهديّةٌ ‏ لاد صاحب الڈُنیا إن جاءه ما پُریڈ سكن طمئه؛ لحم 
مقصوده - أو ما دين ومقصودة عبادةٌ الله وحده؟ كما روي عن 
ابن عبّاس 1 قال: بعتث إليه بوصایّت ووٌصَفَاءَء وألبِسَتْهُمْ لباسَا واحدّا؛ 
حتی لا بعرت ذگز ين آشی» فقال : زی یکم حنی بعرت الذگر من 
الأنٹیء ثم رد 5 الهديةء فاه نب وینبغي لنا أن نترك مُلگناء ونتبع ديئه» 
لک ە۷؟۔ 
وقال ابنُ زيدٍ: نها قالث: إِنَّ هذا الرجل إِنْ كان إِنّما مِمَيْهُ الڈُنیاء 
فسئزضیه» وإِنْ كان إِنّما يريد لین فلن يَقبَلَ غیره۳. 


حم بول الهديّةِ التي يُرادُ مها صرف عن الحقٌّ: 

ولا جاءتٍ الهديّةُ سلیمان ردّها ولم يَنْبَلَھا؛ لان الله لم یب 
جابيًا للمال باحتًا عنه؛ وإنّما مريدًا للناس الیبادةً واستسلامَھُمْ ش. لا له. 

وفي هذه الاية: دلیل على عدم جواز قَبُولٍ العایم والمُصلج الهديّةٌ 
إِنْ کان مُهدِيها يريد بها استمالة الصلِح إلى ضلاله أو (سکائه عنه؛ فد 
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.)۵۳/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
-)01/۱۸( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


هن 
النفوس مجبولةٌ على حُبٌّ مَنْ أحسَنَ إليهاء وسليمان لم یرد هدي مَك 
سأ را لأنها جاءث بعد کتابه إليها بالدخولٍ في الإسلام . 

تن نْ كان قائمًا بأمن اش منابدًا للكفر» رافعًا راية الإصلاج: 
لا يجورٌ له قَبولُ هدایا المعاندیق؛ * خشیة كَسْرٍ نفیه وسکونها . 

ونظرٌ العام إلى حال ده الهديّة واجبٌ؛ فاد أحوال 
الْمُّهِدِينَ تنطوي تحتّها مَقاصدُھم نام العالم ليس كمَقَامٍ غیرہ؛ فون 
الناسٍ من يبدل الهديّة حًا في الاسلام وأهلهء ومنهم من یلها 5 
لهم فيّراهم شرا لا ید إلا بالمال» وإھداء المالِ ليس عَلامةً على 
المودّةٍ في کل حالٍ. 

وقد يُبِدّلُ المال وئهدّی الهديّةُ ويَقصِدٌ به قابلها تألینًا لقلب 
الْمُهِدِيء لا رغبةً في الڈُنیا؛ كما َيل الب ل هدایا الملوك لس 
وغیره. 

وقد تقَدّمّ الكلامٌ على أخذٍ الأجْرٍ على نشر الخير وقول الهدایا 
والعطایا عليه» عند قولِهِ تعالى: ٹر لآ تست که مال ان رت 
7 12 اک ما آنا طارد رد امت إِنَُم مق رم وک انکر تما 
مهوت (مود: ۲۲۹. 


KD 


سورةٌ القَصَصِ مکی ویتجلی هذا في مَعاني آیاتھا وخطابهاء وین 
علاماتِ السَوَرٍ المكيّة: تقريرٌ التوحيدء وِذِکْرُ القَصّص والعِبَّر؛ ولهذا لم 
یک في سورة القَصَصِ تشریعاثٌ وأحکامٌ ظاهرة. 
عو ہی عد 


| ا قال تعالى : وت 3 از يكت أن ريي [القصص: 0. 0 


في هذا: أنَّ وی الناس بِرَضَاعٍ الصغير أنه وإِنْ رغبِث في ذلك» 
فلا يجوز أن بقل إلى غیرها وقد تقدّم وت علی ارم وأحكاعه في 
سورة البقرة عند قوله تعالى: وللا ی اه حولي کیان من 
رد أن بم 2 ارب (۰۲۳۳ ويد على رن قوله تعالی في هذه 
السورة: تتا لبد رایع ين بل مَك كل ال عل اَل ين 

یک كم رهم لد تحر [القصص: ۰۲۱۲ وفيها وجوبٌ كفالة 
الصغيرٍ ورعايته» وتقدّم لکلا على الكفالة عند تا تعالى: تاا 
بی ها كبو 5 سن ایتا تا کیا چ e‏ 0 اک عمران: 8۳۷. 


کا یی بد 
ال قال تعالی : يباه رل من آقصا امه یس ال یتمومی لک ألملا 
ایرو یک لبقاو اج ی کک ن ہت [القصص: ۲۰] 
مر فرعون وشاوَرَ قومّه في قتلِ موسى» وتواظؤرا على ذلك» 


لانشن 


ولم يكن ذلك مُعلَنَا؛ حثی لا یلم موسی. فيَهْرْبَ وينجوٌ من مهم 
فجاء رجلٌ فأخبرٌ موسی بأمرهم. 

وفي مذا: أنَّه لا حُرْمَةَ للاسرار إِنْ کانث تُضِرٌ بمظلوم» فيجبٌ 
إفشاؤها لِمَنْ بي عليه ومن له حق الْضرة؛ حتى یدق الظُلْم عن 
المظلوم. 


حفط الأسرارِ وإفشاؤها: 


وقصڈ فرعونْ ومَنْ معه قَنْلَ موسى کان سِرّاء كما في ظاهر السياقي 
وما ییقتضیدِ الحال. 

وإفشاء الأسرار التي تنطوي على طلم وبخي وحرب لله ومَحَادة لله - 
واجبٌء ودل على وجوبه آمران : 

الأول: أن جف الاسرار واجبٌء ولا يعض الوجوبٌ إلا ہما هو 
مِثْلّهُ أو مد منه؛ وذلك ال من اثر على شيةء وحنب عليف حفط 
وعدم الخيانة فيه؛ كما ثُبَتَ في «الصِحيِحَيْن»؛ من حدیثِ أبي هريرةً؛ أن 
رسول الله يله قال: (آيَةُ المتانق َلَاثٌ: ثٌ: إا حَدَتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
آخلف. وَإِذَا ان حَا)2" . 


الثاني : أن دفع ع الم والبَْي واجبٌ على الكفاية» ویتعیّنْ یں 


على من لا یر عليه إلا هوء فن عرف سرا فيه بغي طلم وال 


علی الناسي في آنثیهم أو آموایهم أو آعراضهم آو دينهم تعيّنّ نّ عليه 
دف بافشاء ما يَعلَُم إلى مَن يستطيعٌ الاحترارٌ يِن ظُلْمٍ الظالم وبي 
الباغي . 


.)09( أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


نل زامن اتید ) ۳۹۳۳ 


ر ۳ 
5 


وقوله تعال على لسان الرجل: لن کک ین الوت دليلٌ على أن 
فعلّه پر وإحسانٌ ونصحٌء لا خيانةٌ للأمانة. 
* 


* 


© قال تعالى: ولا و م مک زج کیہ ائ بے a‏ 
مد 


2 
یسرک وود ين نهم ۾ تین کذودان قال ما علتکنا اا 
قى حق شید اکا ڑکا سبح کرک [القصص : *1]. 


لمّا جاء موسى إلى مَذْيْنَء ورد موضعَ ماء يجتمعٌ الناسٌ عليه 
لِيَسْقُواء وقد میا الله لموسى خروج المرأتين لیکو ہدایۃً لصلاج مره 
وآمانه . 

قوثه تعال وید ين درنهم تین حَدُودَاقك: قال ین 
دونهمي؛ آي: ليسا معهم؛ للدلالةٍ على أنَّ المرأة لا تختيظ بمجايع 
رج بل تحتزلْهم فقد کانتا تَذُودَانِ؛ قال این عبّاسي: «يعني بذلك 

سين بستیّن غَنَمَھماہ"ء وقال أبو مالكٍ: «تحبسان غنَمَھما حتى يفرع الناس 

ات۳۳ . 

ویظهر هذا في تولهما: لا نیع ید ار روک عم 

كبدُ»: وفي هذا استحباب عَرْضٍ قضاء حاجة المرأة عند ظهور 
تعطیلها؛ لاهن غالبا يَمنعُهُنّ حباؤمُنٌ عن طلب مُمّاعدة ارجا  .‏ 

وفولھما: را مَيَمٌ کب دلیل على ما سبَقَ؛ ففيه بيان 
عُذْرِهما بحضورهما إلى هذا الموضع من مواضع ع الرجالٍ» ويُرِدْنَ بذلك 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۰۸/۱۸)ء واتفسیر این أبي حاتم» (۹/ .)۲۹٦۲‏ 
(۲) #تفسير الطبري» (۲۰۹/۱۸)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» (۹/ .)۲۹٦۲‏ 


ا گنن 


۱۹۲٤ 


1 
5 


بيانَ أنَّ آبامُما كان يقومٌ بذلك» ولکن لما کی لم تجا بدا ن الإتيان 
إلى هذا الموضع؛ وقد تقدّم الكلامُ على کم اختلاط المرأة بالرجالٍ» 
وبيانٍ أحوالِه وأنواعه» في مواضعَ مضَتُ؛ منها عند قول اللو تعالى: 
وجل مد گن سوه اه [البفرة: 0۲۲۸۲ وقوله تعالی: 

«تعالوا تدع امه و اکر ناکم وا داشا نشكا اشک [آل عمران: 
لكل e‏ پت الگ ٤‏ له لال عمران: ۰۲۳۲ وقوله تعالی في هود: 
واا اڈ تیک 1 وقولِه في طه: قال لمیر آنکواکه 
۱1 وياتي الإشارة | إلى ذلك في قولِه: «لا سر تم من هوم عم أن 
۶ب ب وک ضا من يلوك [الحجرات: ۰]۱۱ وقد بَبّنْتُ ذلك مفصّلا 
في کتاب : «الاختلاظ : تحریرٌء وتقريرٌء وتعقيبٌ». 


وفي قوله تعال: را حَيْغ کبیّ6: وجوبُ فیام الرَّجُلٍ 
بالکسب ومَؤُوئَةٍ أهله؛ زوجا کان أو اباء أو أا أو ابنّا؛ وذلك ما 
جِعَلٌ ال فیهم ین صیصة وفقوّامةه فالله مَصَّلَهُمْ لاجل آشیاء منها 
سهم ونفقتُهم على أهليهم وِمَنْ یلد ِن النساء ومّن لا يمك قو 
وکفایڈء فبناث صاحب مَذْيَنَ اعتدّرْنَ عن أبيهنَّ؛ وذلك لأنَّ السوال قام 
في ذهن موسى وغیرِہہ فَأَجَبْنَ مع اه لم يَسْأَلْهُنَ؛ لأنَّ المَقَامٌ ليس 

وقد بنا ذلك عند فوله تعالى: الب مورک عل اليس یکا 
کل اله يَعْصَهُمَ ل بقض یکا نوا و ين ولو4 [النساء: ert‏ وقوله 
تعالی : ورتم فا انوم لوا کر کرک مرکا [الساء: ۰۲۰ وقوله تعالی 
لادم وحَرَاء: طقلا ن الجر 


رح من الْجَنَّةِ َف [طه: ۱۱۱۷ء أي: تخرجان 
جميعًا والشقاء لآدم؛ لأنّه فكفيٌ في الجنة ین الضَرّب في الارض 
والعمل والتكسّبء» وَأمًا فی الڈنیاء فسيشْفَى وحدّهء ومَحَلٌ حَوَاءَ فی 


و ای یا EEA‏ ۱ 


قَرّارِھاء والله أمَر الرّجِالَ ولم یه النْمَاءَ عن التکشب إن إن احتَجْنَ إليه من 
غير تبرج ولا اختلاط بالرّجالٍ الأجانب. 


* ل نا 


8 قال تعالى : یات کا يي أنتنيزة زک کب من آنتتبزت 
لَِّْ کی4 [القصص: .]۲١‏ 
فیه : جواژ اتّخاخِ و الخادم» وعمل الرفيع مع مَنْ هو دوه أو مِئلَهُ في 
الفضلء > ومشاورةٌ البنتِ لأبيهاء وتو رأيها . 

وفي هذه الاية : ليل على صحة الاجارة ف فى الشریعة» ومذا محل 
فا عند الجمیع» وقد تدم الکلامٌ على ارب الاجارة والجعالة عند 
قوله تعالى في سورة یوس : ول ج بو َل بی (0۷۷. 

وفي قوله تعال: إت خر من سجر لقو اأ بیان لأركان 
وشروط مُن يصلحُ للأمانة والولابة على 01 وقد تدم هذا عند فوله 
تعالى في سورة بوشت: جلى عل حَرَينٍ آلأرض إن حفبطة علد 
[٥٥]۲ء‏ 

وتتضِمَنٌ الآيةٌ ما تقدّمَ ِن إيجاب الکسپ علی الرجال» وان 
الرجلَ إن عَجَرَ عن الكسب لبَّناتِهٍ وقدّرَ على استئجارٍ مَنْ يَكْفِيِهِنٌ 
المؤونة وجب علیه» ما لم يكن ف هرا ار لم جيذ كن ات جا الئل + 
نیعدر؛ لا استئجارٌ صاحب مَذْينَ لموسی : يكفي بناته ین الخروج إلى 
مواضع يَلْرَمُ منها خلْطَةّ بالرّجَالٍ كُرُودٍ الماء وشِبْهه» وطلبُ بناتِ 
صاحب مَذَيَيَ ری على الؤظرۃ الصحبحة التي فُطرَ عليها البشرٌ. 

ولمّا استأجَرَهُ صاحبٌ مَدَيَنَ مع ما رأى فيه من دیانة وأمانق» عرض 
عليه الزواجٌ ین إحدى بناتِه مقابل عمله معه ثماني سنينَ مَهْرَا لھا؛ حتى 


۳۹۳۹ ان نمی و 


لا يدوم بقا غير مَحْرّم في البيتِ ولیس فيه إلا نساء وأَبُوهُنّ شيخ کبیژه 
كما ظهّر ذلك في الاب بمقه» وهذا جريًا على الفظرؤ» لا تغليا له 
فان التزام الشرع في الحجاب وغضٌ ص الطَّرْفِ وتحريم الو والاختلاط 
مع قرارٍ : عام لجمیع المکلفین؛ لا مقام فبه یز الصالحينَ عن غيرهم. 


عو فنا 


8 قال تعالى: َل إل ارد أن اكك دی اَی كين عل أن 


تلم ی تميق سج ون منت عض هون نك وما ید أذ اث 
تایلک سيمدت إن کا الو یی ال یح نچ [القصص: ۲۷]. 


لما رأى صاحبٌ مَذْيَنَ من موسى أَمانتَُ وصیانته لعِرْضِهِ وهو 
غریت» لمن منه الولاية والڈیانڈًء فعرّض عليه الزواج من ابنته . 


عَرْضُ البناتِ لتزويجهنٌ :7 
وفي قوله تمال, جر أن کلک إِحَدَى أنه متي استحبابُ 
عرْضٍ البناتِ والأخواتٍ على الأزواج الأَكْقَاءِء وذلك لا يَعِيبُ الرجلٌ 
ولا اب وقد عرضن عمز بن الختلاب حفصاً على بعض جیار الصحابة 
2 3 وعثمانَ؛ كما أخرّجَ الإمامٌ البخاري في باب (عرض الانسان 
ته على آهل الخير): «أنّ عُمَرَ بْنَ الاب چین تیم عَنْصَۂ 
مو ساد کم كان ین اضخاب زو امه 
توف بالمَیلة» ال مرب الحَطاب: نیت مان : ن عَفَانَء فَعَرَضْتٌ 
عَلَيْهِ عفصة فَقَالَ: ان في أري» لبت لبالي نم لَقِبَيء فقال: كذ 
ا لي ألا أو تي عَذَاء کال عُمَرٔ: ليت ابا بغر البق لك 
إن شِنْتَ یِف رَوٌجْتُكَ عفضة بِنْتَ مره قصعت ابو تس ٠‏ كلم يرجن إل 
شَيْكَاء وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْوِ مني عَلَى عُنْمَانَ فلبفث لبايي. نم 


سر کر (الآية ۲۷) 


ا 


۷ 


ا 


۱۹ 


8 


َسُولُ الله يق نأنکخنها لاه كَلَقِيي آبر بر كَقَالَ: لَعَلَكَ وَجَدت 
عل سز عرفت علق عل كلم از | لك شیفا؟ قال عْمَرُ: قُلْتُ: 
َعَم ال أَبُو بكر :هل یَمْتَعٰيي أن آزجع لك فيا کت ۷ 
آل غنث عَلِنتٌ أذ آشول اله و كذ نز ٠‏ قَلَمْ أكن لاش 
سول الله کل وَلَوْ ترگها رَسُولُ اللہ كلف لھا۷ 

وفي قوله تعالی ج أن مرن لت جمع ون منت مق کین 
تیه دلیل على مشروعیّة المَمْرِ واه ین شرائع الأنبياء» ومَهْرٌ 
و أن يَرْعَى موسی عليه ماشيئهُ ثماني مِنِين» فلن تبرّعٌ 
موسى بزيادة سنتین فهو إليه» والا ففي ثمانٍ كفاية. 

وقد تدم الکلامٌ على المَهْرٍ وحخوو وتفصيله» وتسمیته وحله 


رخکم استرداده» وذلك مفرّقًا عند قوله تعالی: طلا متاح میک إن لم 
اه ما کچ سو آذ تفرشوا َه رة و کل الؤبيع رد وغل المفتر 
کم مع المعو حَقا عل سينك [البقرة: ۲۲۳۰ وعند قوله تعالی: 
ورلن لف ين َل آن ہر بس هه تیه یف ما م 
إل أن یتب آز يما نی دو عْقَدَةُ یکاخ [البقرة: ۲۴۷]» وقوله 
تعالی : واا السا من € [النساء: ٤]ء‏ وقوله تعالى: ایا 
ای ءامنا لا یل کک أن تر ا الک كينا وا سار ادحا يض 
کا وف هی إل أن بَا كق مينَةْ» [النساء: ۰۱٩‏ وفوله تعالی: 
ین رتم یبدا دع 6 رقع هتشر إِعْدَهِهُنَ وِنطانًا تا تَلمُدُوا 
منة كينا کاخذوته. كتا وَإِنْمًا ميا [الساء: .]٢٢‏ ۱ 
وقد اسٹتَلٌ بعض الفقهاء بالآية على جوازِ استئجارِ الاجیر على 
الطعام والکشوة؛ وذلك أنَّ موسى استُؤْجِرٌ على أن یکو رعيّهُ وخدمئة 


.)0115( أخرجه البخاري‎ )١( 


اکن و لزنه كك لشن 


۱ 4 


مَهْرَاء ولازِمٌ ذلك لطعامهُ وإسكائةُ ولباشه؛ وبهذا قال أحمدُ وبُروی في 
هذا: ما أححرَجَهُ ابن مِاجَهُ؛ من حدیث الحارث بن یزید» عن لین بن 


وه رو 


ریاح؛ فال: سَممث غبَة بْنَّ النْدّرِ يَقُولُ: نّا عند سول الل کل ترا 


طلست [القصص: ۱] عثی لا بَلَغ فص مُوسَىء قَالَ: (إنَّ مُوسَى يلك 


َجَرَ تفس ماني سِنِينَ» أَوْ عشرا. عَلَى عِمَةِ زجی وطعام بط . 
KN # #‏ 


8 فال تعالی: ونا شتی موی بل وسار یه کت من انب 
شور كانا قال یمه اکتا ی کنث ائ لل یکم تا عير آز 
و رک آلا لمکم تأر [القصص: .1۷٩‏ 
في هذه الاية: ما في سورة طه عند قوله تعالى: لذ را تال 
لیر انکڑا ‏ عنتث كا ليق بیٹر ی از ليد عل ار تئ 
3 وذلك أن موسى رأی التار ونأی بأعلِهِ عن الحضورِ معه؛ وذلك 
لأنَّ الغالبِ في الاسفار الرّجَالُء ولا بصن منه الإتیان بامیه بيتَهُمْ؛ 
وذلك آنه لو کان معه صاحبٌ رجلّْ لَآحَلَهُ معه» ولم بشُلْ له: 
(امکثْ)؛ يتقوّى وبانس به ویَحتیل ان موسی آراد مع ابعادها عن 
مواضع الرّجَالِ إبعاتها عن مواضع الخوف. فلو رأؤْهُ وحدَهٌ مع أهلوء 
لَسَوّلَ لهم الشيطان مكرومًا . 


8 باج 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۲٤٤٤(‏ 


0۳3 


سورةٌ العنکبوت مکی وإنّما الكلامُ على مديد أوَّلِھاء وهي إحدى 
عَضْرَةَ آيةً ِن أولها » فقال جماعةٌ بأنّها نَت في المدینة؛ وذلك لاد الله 
فح السورة بخطاب المژمنین» وحذَّر من الا في الحادیةً عَشْرَةَ فقال: 
ول مه ایک منوا وم سیب [السکبوت: ۱۱]) والتّفاق ظھَرَ 
في المدینة والناس في مكة : ما مومنون وإما كفارٌ ظاجرون؛ ثم بعد ذلك 
بدا الخطات بحال الکافرین : ول ال مرو لک اما مرا سا 
یل حَطای ہمہ [الستکبوت: ۲ فهذا وما بعدّه نّل بِمَكَةَ عند الأکثر(. 

ويَظهرٌ في آياتها ما تُعَرَفُ به الشُوَرُ المكيّةُ ین حِطَاب الكافرين» 
وذگر الآياتٍ وإعجاز القرآنء والعِبّرٍ والأمرٍ بالاعتبارِ والممچزاتِء 
وفصّص بعض الأنبياء امع ای ۰ والوعیدِ في الآخرة للمعاندین. 

# # * 


ر 


8 قال تعالی: وبا کی وله عتتا وَإن كاك اشر ب ما 
لس كك یو یلم لا تا 3 ميسكم نکر يما کش تمان 


[العنکبوت: ۰۲۸ 


مر الله بالإحسان إلى الوالدَيْنٍء وهی عن طاعتهما في الشُرْكِء 
ولم گر جمیع المعاصي: مع أله لا طاعةً لأيّ مخلوقٍ في معصيةٍ 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطبة» (۰)۳۰6/6 وازاد المسیز» (۳۹۸/۳) واتفسیر القرطبي» 
۳۳۳/۱0 


2 نے 


الخالتي ولو كان والدّا؛ وذلك لاد الخطاب كان للمُسلِمِينَ في أولِ 
الأمرء وکان او پُریدوتهم على الشّرْكِء لا على مجوّدِ المعاصي. 

وقد قَرَنَ الله بر الوالدین بتوجییو وعبادته لعمته؛ كما قال تعالی: 
جرتی رَبك ألا بدا إل 44 ولوين مسنام [الإسراء: ۷۴ء وقال 
تعالی: ولذ ادنا میکق بج تمیق لا نيدو إلا أله نوتیز اکا 
[البقرة: ۸۳ء وقال تعالى: «رَأعَيذوا اه ولا شترا يد کی مون 
إِحْسَنَا [النساء: ۰۲۳۷ وقال تعالى: فل تصالرًا اَل ما عر رک 
جس 1 ترا پوه مب باون رسای [الأنعام: ١١١]ء‏ وتقلم 
الكلامٌ في بر الوالدَيْنِ وفضله فيما سبق من الآياتِ. 


# و بد 


کتک آلشان 


للا قال تعالی : یک لاوت آلرجال فطعو الیل باوت فى 
كادي الشکرڑ ما كات جواب یود إل آن الوا نوا یداب 


الہ إن ڪت من ادون [العنكبوت: ۲۹]. 


گر الل فاحشةً قوم لُويذء وكرّر ذكْرَها في القرآن؛ لبشاعتها وفبجها 
وسُويِها.ومنائرَتِها للفطرة؛ حيتٌ عاقبَ عليها عقابًا لم یاقب مه ینم 
وقد تقدّم الكلامُ على جُرْمِهِم وما فعَلُوه» ومراحلٍ تدرّجهم في الفاحشةء 
وكيف وصَلُوا إلى نهايتهاء عند قوله تعالى: «ولوطا إِذْ کال لِمَرْموء اون 
اَلَحِكَة ما مق پا ین مر رت ابیت [الأعراف: ۸۰]. 
# ود 
8 قال تعالی : اتل نا ایی ریق یک الیک وان الکو پک 
ده [العنکبوت: 46]. 


رد نون (الآية )٠۸‏ سڪ 
یت ۳ 


مر الله بتلاوة القرآنِء وقرّنَ ذلك بالأمر بالصلاة؛ للدلَالةٍ على أنَّ 
العبادةً مع الجلم متلازمان لا ینف واحدٌ عن الآخَرِء وأنَّ من اجِتمَعَ 
عِلمُهُ بالقرآن بعبادته. اكتمَلَّتْ فيه أرکانُ الثباتِ على الحق؛ وذلك لاد 
العلمَ والعبادة كَالمَدَمَيْنٍ لا یمام إلا علیهما؛ فالعلم بُزِبلُ الشٛبُھاتِ: 
والعبادةٌ ثزیل السَّهّواتِ؛ كما في قویه: «إرك الو تلع ی 
لتحا وَلشکر٭؛ وقد تقدّم الكلامُ على حُكُم الصلاة وفرض صلاة 
الجماعة في مواضعٌ من هذا الکتاب. 

# # دہ 


8 قال تعالی : وما کت تاوا ين لوہ ين کتب ولا طم یناکت 
إا راب المبَيللو کچ [المنكبوت: ٤٤]۔‏ 
امن الله على نبیّه بالقرآن واعجازه بفصاحیه وبیانه. مع جعله 
النبئ كله نبا حتى لا بهم اه قرا ما یلو ین أمم سابقق» ولیس کاتبًا 
حتی لا هم آنه كت لهم ین تَْقاء نفیه» وکانث كفارٌ قريش تعرف أُمية 
النبيّ ول ال نقاً بيهم . 
وقوه را عمط يلك فيه فضلٌ استعمالِ الیمین في الكتابة 
وکل شريف ومكرّم» والتعامل بالأخذٍ والعطاء؛ كما تلم الإشارةٌ إلى 
ذلك عند قوله تعالى: هيم نموا كُلّ لاس يإممم کن أو ڪت 
بسيو ماک يِفْرُْنَ هر وا بكم یلا [الإسراء: ۰۷۱ وقوله 
تعالى: رما ناک بيك يشوس [طه: ۱۷]؛ فقد کان موسی يمك 


وی الو 
ا 


بتورة و الرُوم مكيّةٌ» وقد حگى بعشُھم الاجماع علی لك" 
وسُمَیّثْ بسورة و الرُوم؛ الهم لم يُسَمُوْا في القرآنِ بذلك لا فيهاء وین 
وجوو تسمية السُوّرِ تفردُها بكر شيءِ؛ کال عِمْرانَ ولْشمانٌ وفريش 
والمائدة والنحل والعنکبوتِ وغیرِ ذلك. 

۱ اي ہت 


ید تنيع لیقع © تم ام می باه 


لكر رمع [الروم: ۰۲0-۱ 


سے یں رم © و اک ای وم ی بعد 
الاسر وین 


كانت فارسُ والرومُ في سِبجَالٍ وقتالٍ وعَدَاء» وقد قاتل الفرس الروم 
في الشام وطردُوھم حتى ألسَجَؤُوهُمْ إلى القُسْطَنْطِينيةَ وکانث فارسنْ مجوسًا 
تعبدٌ الناز وتقول لین وکانت الرومٌ کنیا نصرانيّة ولیس للمجوس 
كتابٌ باق» ولیس في شرائعهم قُرْبٌ ین شرائع الاسلام كالتّصَارى». ولیس 
في نهم | إشارة إلى نب قادمق ولا تبشيرٌ بها كما هي لدی أهل الکتاب. 

وقد قيل: لد لهم كتابّاء وبِدَّلُوه تبدیلا أشَدٌ وأبسَعَ من تبدیلِ 


)١(‏ ينظر: «تفسیر ابن عطیة» /٤(‏ ۰0۳۲۷ وفزاد المسیر؟ :)]٦٤/۳(‏ واتفسیر القرطبي» 
<A NO‏ 


الكجتكاء الشرّن 


arf] 
النصاری والبهود» حتی احلا نکاح المَحَارم» فرفع ما قي من کتایهم‎ 
ولم يبق لذَيْهِمْ منه شي# وكان مهم کشگم سائر الوئیین. الا ما دل‎ 
عليه الدلبل كالجژية فساوَوا أهلّ الکتاب وقد ری عبد الررّاق‎ 
والشافعيٌ» عن علي کہ ؛ قال: «كان المجوسٌ اهل کتاب رون‎ 
وعِلم يَدْرْسونَ فرب آمیژهم الخمرّء فوقَمَ على أخه. فلمًا أصبَح»‎ 
دعا أهلَ الطمع فأعطاهُمء وقال: إِنَّ آدَمَ كان يُنكحٌ أولاكهُ بنایه»‎ 
فاطاغوه» وقئل مَن خالق فأَسْرِيَ على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منهء‎ 


فلم ی عندهم منه شي . 
وأخرَجَة عبد بی حُمَيْدٍ في «التفسير» بإسناو صحیجء > عن ابن أَبْرَىء 
عن علي؛ بنحوه 0 


وقد كان انب اة وأصحابه يَرَوْنَ أنَّ آهل الکتاب أقل شرا من 
المجوس» والرومَ أقرّبُ من فارسَ لهذا الأمرِ؛ فکانوا ون العَلَبدً 
للروم على فارس وإِنْ کان الصحابةٌ ام جميعًا . 

وقد ری حمدٌ والترمذي؛ من حدیثِ سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن 
ابن عبّاس ؛ في قوله تماں: ال 9© غیت ألم () و أن الض4؛ 
قال : مِعُلِيَتْ وَعَلَبَتْ گا3: گان المُْرِكُونَ یبود أن تظهر کار من علی 
الرّوم؛ لام هل أَوْنَانِء وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أنْ تَظْهَرٌ الرُومُ عَلَى 
فَارِسَ؛ لِأنّهُمْ امل تاب فَذَكَرُوهُ لأبي بَكْرِء فَذَكَرَهُ بُو بكر 
لِرَسُولٍ اللو ل» کال رَسُولٌ الله ڑڑ2: (آنا رهم سَيَفِْيُون)» كَال: لک 
و بر ی کَقَالرا: اجْعَلْ یت اج کر ناه کا اکن 


وَكَذَّاء وَإِنْ هرت كَانَ لَكُمْ دا وَكَذَّاء فَجَعَلَ آجلا حَمْسٌ سِنِينَ' لم 


(۱). أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» (۲٦۱۹۲)ء‏ والبيهقي في «السئن الکبری» (۱۸۸/۹). 
)٢(‏ ينظر: القتح الباري» لابن حجر /٦(‏ ٦٢٦۲)ء‏ و9الدر المتثور» (۱۵/ ۰6۳۳۷ 


يَظْهَرُواء كدر دك بو بكر لک کلف ال : (آلا جَمَلْتهَا إلى ون - قَالَ: 
ره َالَ: الْعشر؟ -) - ال ل گال سوق جر الِْضْعٌ: ما دون العف - 
تم ظَهَرَتٍ الوم بَعْدُ كَالَ: كَذَلِكَ قولة, لد (6 عبت ري © ف لد 

لی يق زک هنز یه ر بطع سدس بر یئ 
ل ومن بن نیز يفي آلمزینوی (© بضر ال بضر من بک 
و و از [ت تد 

وجاء نحوه عن ابن مسعوو" والبَرَاو٣ء‏ ونیّار بن مرم“ 
وغیرهم. 

رخ المؤمنينَ بهزيمة أَحَدِ المَدوَيْنِ على ال خر : 

وفي هذا : جواژُ فرح المسلمین بهزيمة عدو على عدو آخَرَ اشد 
منه» ولیس هذا ا اضر 5 الکافر؛ بل لأنَّ الله یَلْكُمْ فَعٌ الشرّ الاعظم بي 
عدوم فیّبقی فك العدوين ضررًا فینفرِڈ بصدو وٹ وهذا من 
س اللو في الدفع التي جریا لجگم بغير إرادة المؤمنين. 

وفَرَّحٌ النبع يكل وأصحابه في ذلك: دليلٌ على استحباب الفرح في 
مثل هذا وقد كان سب فرح الک وأصحابه في هزيمة فارس ول 
الروم سین : 

الأول : أن کفاز قريش أسَدَّ َو قريب للنبي چی: ُحبُون الفْرْسَ 
أكثّرٌ ين الروم؛ لاهم لهم ليسوا بأهلٍ کتابء وغزيمة فارس کسر 
لفس قريش وعزیمةً لعزائمهم؛ فأحبٌ لنب ذلك. 

الثاني : أن فارسَ مد عداو من الروم» وکلاهما عدو للمُسلمین ؛ 


.)۱۱۳۲۵( آخرجه أحمد (۲۷۰/۱)ء والترمذي (۳۱۹۳)ء والنسائي في «السنن الکبری»‎ )١( 
.)600/۱۸( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 

(۳). آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳:۸۲/۹). 

(4) آخرنجه الترمذي (۳۱۹8). 


الكو اشر 


0۹۳ 
فأَحَبٌ أن يزولَ العدوٌ الاعلی بالعدرٌ الأدنیء بدلا مين قتالِ عدوَّيْنِء أو 
قتال الْعدّوٌ الأعلى. 

وخ النبيّ يل بما يَغِيظ قريشًا دليلٌ على استحباب الفرح بما يخبط 
ويُصِيبٌ العدوٌ المُحَارِبَ» وقد اعتبّرٌ الله مِن مقاصدِ قتال العَدُوٌ: شفاء 
صدور المؤمنينَ» ودَمَابَ غَيْظٍ قلوبهم؛ كما تقدّم عند قوله تعالى: «وَيَنْفِ 
دود مز مؤت © ویذویب عبط مُلُويهِرٌ4 [التوبة: 14 19]. 

وفي هذه الآياثٍ: بيان لحكمة النبئ كَل وأصحابه في معرفة مَراتب 
الاعداء قُرْبَا وبْعْدًا ین الحقٌ؛ فان الأعداءَ لیسوا على باب واحلٍ في الم 
والعدای ولا یَتعامَل مع الأعداء على أَنھم شية واحد لا وهو یتعامل 
مع اللفاء على انهم شيء واحك فیُوتّی ین مَأمَيه ويجتوعٌ أعداؤٌة عليه 
فيَستأصِلُوئه؛ وهذا جھلٌ بالسیاسق» وليس من الله في الدّين. 

رِهانٌ آبي کر مَك والرّمَانُ في إظهارٍ الحقٌ: 

وقد راهن آبو بكر بعض قریش في عَلَبةٍ ة الوم على قارس؛ كما 
تقدّمَ في حدیثِ ابن عباس وابن مسعودٍ والبرَاءٍ ونیاره وجاءتِ القصةٌ ین 
مُرْسَلِ فعاماگ وعکرمة وابن شِهَابِء وعبد الله بن غُتبةً بن 
موو وقد كان ذلك بمکة قبل تحریم الجهالة والعْرٍَ والرّباء والهین 
عن الْمُقَامَرةٍ ونزول آیِھا كان بالمدينة في غزوة بني اللَضبر بعد أَحُدِء 
وقد احتلت العلما في دخولِ رِكَانِ أبي بكر في النهي؛ فان کان داخلا 
0 وا لم يكن داخلا في النهي: فهو داخلٌ في عموم ما 

سني ؛ كما روی أحمدٌ وأهل السنن ؛ من حديث أبي هربرة؛ قال: قال 
(۱) «تفسیر الطيري» (۸١/٤٥٥)ء‏ واتفسیر این أبي حانم» (۹/ ۳۰۸۷). 


(۲). «اتفسير الطبري» (1۵۰/۱۸). 
(۳) سیر ابن أبي حاتم» (۳۰۸۷/۹)- 


ضا «لاید ۰-۱ 1۹۳۷ 


رسول اللہ پل : (لَا سبو سَبَقَ لا في غف آز في حافر أو تَصْل) ؛ و ذلك 
أن لَبةٌ الروم على المُرْسِ كان عام الحُدَيْييَةَه وبه استحَیٌ ابو بكر العال 
على رِمَانْه . 

وقد قال بان عل أبي بكر داخلٌ في المنسوخ جمهورٌ العلماء؛ 
وذلك أنَّ الفقهاء يرَوْنَ منمٌ الرّمَانٍ إذا كان المال ِن الجميع حتى فیما 
مت تمس » وجِعَلُوا ما جاء به حديثٌ 
آبي بکر أؤْلى بالمنع والقول بشخ وأنَّ الحدیثٌ استثنی من السَّبّقٍ 
المال المبذول من بعض المتسابقِينَ لا ین الجمیع؛ وما ین الجمیع فلا 
جیوه | لا بمحلل؛ لیتحوّلَ ین مالي بل الجمیعْ إلى مال بدَلَهُ بعضهم؛ 


كما يأتي ناد 
وقال الحنفيٌّ بجواز بِينَ المسلم والحَرِْيَ؛ لاظهار الحُمّة 
وقوةٍ الحقٌ. 


وبعض العلماء عمِّمّ وقال بجواز المسابَقَةٍ في إظھارِ الحُبَةٍ التي 
بها بحرّضُ النامنُ على الحٌّء ويُدقَعُ الشرُ وتفتح القلوبُ للإسلام» 
وبها يعت ويرتفعٌ» وید هذا القول ابنُ تيميّةَ وابنُ القیٔم؛ وعلى هذا حمل 
حديثٌ مصارَعَة النبئ كَل رگن 

وین أسباب الخلافي: أنَّ العلةً الجامعةً ثلاث التي استثناها 
رسول اللہ پا م من الرّھانِ المحرّم: الجامع بیتها [ظهارٌ القوة وإعدادٌ لو 
للجهاد بالمْتَانِ واللسَان؛ سواء کان برمي الشهامء وهو قولّه: تی 
يعني : : سهماء أو كان بسباق الخیل» وهو قولّه: «حَافِرا» أو بسباق 
الإبل» وهو قوله: «حف»» أو كان ذلك بالمُنارَاتِ والحُبَح؛ فمَنْ رأى 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/٤۷٤)ء‏ وأبو داود (٢٤۷٥۲)ء‏ والترمذي (۱۷۰۰)ء والنسائي 
(۰)۳۵۸۵ وابن ماجه (۲۸۷۸)۔ 


عمومَ هذه العلةء أدحل فیها ما في خکیها مما يُظهِرٌ قوۃً الاسلام 
وعِرَّنَهُء فأجاژوا الرْمَانَ في مسائل العلم» والرهانَ على المباختّات 
والمناظرات وخاصّةً ما كان بين المُسِلِمِينَ وغیرهم ین رژوس الملل 
فرب ؛ کرغبانٍ النصاری وأحبارٍ الیهود. 

والجمهور القائلونَ بالمنع ‏ یختلفون في الحیوانِ الذي يجوز فيه أخد 
اسب وهو (الموض)» واختلاه هم دليل على عدم استقرار علة الترخیص 
الوارد في الحدیثِ عندّهم: 

فالأظهرٌ عند الشافعيّةِ جوا السَبَيٍ بأنْ يكوك في الخيلء والإبلٍ» 
والفیل. والبغلء والحمارء ويّرى المالكيّةٌ: أنه مقصورٌ على الخیل 
والإبل» ویّری الحنفيّةٌ: جوا الب على الأرجُلٍ بلا زوب. 

والأظهرٌ: عموم العلة في کل قوة یکونْ في مثلها إعدادٌ رظهوز 
للحقٌ؛ فان الاقتصار على نص الحدیثِ يَقضْرّهُ على رمي السهام» وِیَمنَمٌ 

من الرمي بالسلاج والرصاص اليوم؛ وهو اشد وأعظم نکايةً في العدوٌ؛ 

ولا يسك عاقلٌ في هذا. 

وقد تصارَّعَ النبئ که مع رَكَانَةَ على شاو يَغْرَمُها المغلوبٌ» ورُويَتْ 
تلك القصةٌ بأسانيد» منها المتصِلء ومنها المُرسَلُ» يدل على أنَّ لها 
أصلاء ولم كر الفعل الواردٌ فيها من نُقَّادٍ المتون» وبا ما رَوى آبو داو 
أذ الب كل آرجع المال برگانةً ولم یال فهو مخرَّجٌ في «مراسیله(۹. 

وجهادٌ نت نی من جهاد السّئَان لِمَنْ در عليه وسدَدّہ ال 
وقد سمّی الله جهادٌ النّسَانِ جهادًا کبیرا؛ فقال: 0/ بے جهانا 
كيرا [الفرقان: ۰۲0۲ وسمّاءُ حقٌ الجهاد: اوهد في الو حل 
چاو وی [الحج: ۷۸]ء وهذا كان بِمَكدَ ولم یُسَمٌ الله جهاد السْنان 


)١(‏ «المزاسيل» لأبي داود (۳۰۸)۔ 


اشوین (الایة ١۔-٥) KD‏ 


بالجهادٍ الکبیر» ولا حقّ الجهای مع علمَيِهِ وفضله وجلالة قَدْرِه فن 
جاز الرّمَانُ في إظھارِ الحقٌّ بالسَّنانٍ في الضل وال والحافر» ففي 
المناظرة والمُحاجَجة مِثلّهُ أو اک منهء ولا یکو هذا بابّا يدل منه 
المُتسابقونَ في فضول العلم التي لا تحن الحقٌ في الناس» فلم يكن 
الفقھاء یُدخلرن هذا النوع فيما أجارُوةٌ ین فِعْلٍ أبي بكر ذلك . 

وآما ما جاء في حديث البَرَاءِ في رِمَانِ أبي بكر مع قريشٍ عند 
ابن أبي حاتم؛ أنه قال في المال: فجاء به أبو بكر إلى النبي كلل 
فقال: (مَذَا ألسُّحْتُ تَصَدقْ بي" "'ء وما آخرَج أبو يَعْلَى في حدیت 
البراء أيضًا؛ قال فيه: فقال رسول الله يك: (مَذَا لِلنَجَاؤب)”ء وكألّه 
جِعَل المالَ للحيوان لا يأكَُهُ الإنسان -: فحديتٌ البَرَاءِ رد و 
إسماعيل؛ وفي حفظه وهم وعَلَظ۔ 

وأگا ما روا ابنُ خَرَيْمةَ في «التوحيد»» في حذيث نِيَارٍ بن مُكْرَم 
في رهان أبي بكرء وفيه: «وَدَلِكَ قَبْلَ أن مَنْرِلَ في الرّعَانِ مَا تزه 
فحدیث نيار تفرَد به ابن أبي الزّناوء عن آبیه. عن عروة بای عن 
زیار؛ به ثم هو ليس من کلام ناه وإنّما ین کلام ب بعض الرواة عنه 


أحكامٌ الیوض (السّبَقِ) واشتراطٌ المحلّل ذ في الزهان : 

لا بختلث الفقهاء في جواز أخذٍ الما في الرّمَانٍ والمسابَقَةِ إن 
كان المالُ.مبذولًا من بيتِ الما أو من مال الامام أو نائبه» وقد حكى 
الاجماع الزرکشی "۳ وغيرٌهء وقد كان انب يل يفعلٌ ذلك؛ كما ثبّت من 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۰۸۲/۹). 
(؟) «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۰)0۷۸۱ و«المطالب العالية». لابن حجر .)۳٦۸۰(‏ 


(۳). «التوحيدة؛ لابن خزيمة .)٥٤٥٤/٤(‏ 
(4) شرح الزركشي على الخرقي» (۳۲۱/4). 


اکر 


حدیثِ عبد الله بن عمرَ: ہا رسول اله كا سبق بِالْحَبْلٍ وَرَاهََ٤؛‏ 
أَخرَجَهُ أحمد» وفي رواية عنده: او الاب . 

وأمًا إِنْ كان العِوَضُ مبذولا من مال عامّةِ الناس من غيرٍ 
المتسابقِينَ فعامَةُ العلماء ءٍ على جوازه» وځکي عن مالك المنعٌ؛ لأنّه ین 
خصائص الإمام؛ لتعلّقِهِ بالجهاد؛ حکاۂ ابن قُدَامَةً٣ء‏ والمشهرژ عن 
مالك والذي يَحْكِيهِ آصحابه: جوا ذلكء وحكى جماعةٌ مِن فقهاء 
المالكيّة الاتمَاقَ على جواز ذلك. 


وأمّا إِنْ كان العوض (السَبَنْ) من أحدٍ المتسابقِينَ المشارکی ؛ فان 
سبق هوء أَبْقَى مالَهُ له. وان لم يَسٍِیْء أغطة یتسه مهم فهذا قد 
جره جمهوز الفقهای وقد قال مالكُ: لا يُعچبني» نم م قال: لا باس 
به“ وكأئّه رأى تَرْكَهُ تورُكًا مع عدم القول بعدم جوازه. وحکی 
ابنٌ قدامةً عنه رواية 4 بالمنع'“. 
ویّری كثيرٌ من الفقهاء من أصحاب مالك : جوارٌ ذلك بشرط 
ألا يعود اتکی إلى صاحيه في حالة سَبْقهِ هو؛ وإنّما يَدفمُهُ لغيره ممن 
شَهِدَ السباق إِنْ كان السباق بينَ اثَيْنء وإِنْ كان المتسایقون جماعةً وسیقَ 
هوء جعَل الووفن (السّبقَّ) للمتسابق الذي بعده» وقد حكى ابن عبد ار 
ذلك عن ربیعةً ومالكِ والاوزاعی: أنَّ الاشياء المسبّقَ بها لا تَرجِمُ إلى 
المي , 
وقد عَدَّ القاضي عبد د الومّاب ذلك قياسًا على حال الإمام؛ فاته 
يُُخْرِجٌ ج المال ولا یرجم ع إليه» وهو تعليلٌ لیس بالقوي؛ فالإمامُ لا بدا 


.)۹۱/۲( آخرجه آحمد (1۷/۲). (۲) آخرجه آحمد‎ )١( 
.)4۰۸/۱۳( «المغني»‎ )۳( 

.)6٩۰/۱( «الكافي في فقه أهل المدینقہ‎ . )٤( 

(۵) «المغتي» (4۰۸/۱۲). ) «الاستذکاره (۳۱۰/۱6). 


مین نید ۰ ) الفلكةا 


المُتسابقينَ سباقهم في الاغلب. ولو شارکهم» لكان له حقٌ كحقّهم عند 
فوزه» ال إِنْ كان مَنْ قال بهذا القولٍ أَجْرَى العِوّضّ مجرى الهبة التي 
لا یجوژ أن برجم فيها صاحبّهاء » وإِنْ كان كذلك» فهو ومَبّھا هبة 
مشروطة بِالعَلَبَةٍ والمَوْزِءِ وقد یتح وقد يتفي فيه وفي غيره» والجعَالةٌ 
یجوژ فيها أن يبدل الشخص مالا لمن يأتبه بشَالّیو؛ ثم ُشارگهم البحت 
عنها؛ فان وجدّها هو بَتَِ له ماله وان وجَنھا جا أعطاءٌ إياه. 


وعامّةُ الفقهاء على جواز أن يكونّ السّبَقُ ین أحدٍ المُتسابِقِينَ أو 
والجمهورٌ على المنع من ذلك وحُرْميِه؛ لدخوله في القِمَارِه ما لم یدیل 

ويُرِيدٌ الفقھاۂ بالمحلّل: أنه المتسابق الذي يُساوِي بقیةً المتسابقِينَ 
في السّباقء لکل لا يبدل عِرَضًا لمن سبقّه» ويأحُذُ العوض إذا سین هوء 
وسئاه الفقهاء محللا؛ لاله يُحلّنُ للسابق أخدّ الالء فد المحلّلَ يَجعلُ 
العقدَ حلالاء وبُخرئُە عن کونه قِمَارَا؛ وذلك أنَّ القِمَارَ: أن يكونَ 
المتسابِقُونَ متردٌدينَ بين الكذوٍ والعُرم» وأمًا المحلل» فإمًا غانمٌء وإمًا 
سالمٌ ليس بغار وبه لا کوٹ العقدٌ قمازا» سی الملْل عند بعض 
الفقهاء : الدخيل أو المُحلٌ أو الميسّرَء وللفقھاءِ في دخول المحّلِ أقوالٌ 
ٹلائڈ: 

الأول: دخول المحثَّلء وأنّه لا يصح العَمْدُ الا به؛ وإليه ذمبَ 
جمهورٌ العلماءء وعليه مذهبٌ الحنفيّة والشافعيّة والحنابلف وهو أحدٌ 
قولَيٰ مالك واشترَظوا لدخوله: آلا يَدْقَعَ من ماله شیگاء وأنْ يُساويّهما 
فیکافی فرشه فرسَّيْهماء أو بعيرُهُ بعيرّهماء أو ميه رميّهماء فلا یکونُ 

5 مو ا و 0 

دخوله ضورياء وأن یذ المال ان سبَّقّ هو مِن بينهم؛ واستدّلوا على 


کتگزلئق 


N 


دخول المحلّل بما جاء عند أحمد وبي داود؛ يِن حدیثِ سعيدٍ بن 
السیّب» عن أبي 7 قال : قال رسول الله 6: (مَنْ أَذْخَل فَرَسًّا بَيْنَ 
سین ومو لا یمن أ ن یسب قلا یس ہو وَمَنْ نشل قوسا ی رسن 
وَكَدْ ین أذ ببق هو قا . 

وقد رواهٌ مالك في «الموظأ»» فوققهٌ ِن حدیثِ یحیی بن سعیدٍ؛ 
آله سیع سعیڈ بن المسیّبِ یقول: «لَْسٌ پرمان الْحَيْلٍ بسن لا َكَل فِیَا 
محل قرف سق أحدَ السب ون سب َمْ یکن علب دنہ“ 

الشاني: كراهة دخولِ المحثّل؛ ب هذا ذمَبَ بعض الحنابلة 
المحقّقينَ؛ كان تمه 4 اب القيّم؛ وذلك ان يرون البَذْلَ من الجميع 
غیر جائز أصلاء وإدخالة نوع تحایل عند من بحم ورون أنَّ المنع ین 
البق بمحللٍ وغير محلل أولى بالاخذ ين القولِ بتحريوه ثم تحليله 
بالمحلّلِ۔ 

الغالث: لا یجوژ ادخال المحلُل؛ وبه قال جماعةٌ من الفقھاءِ 
المالكيّة» وهو معتمّدُ المذهب عندهمء وقد أنكرٌ مالك العمل بقول 
عد بن المسیّب بالعمل مالا ولا بجوژ عندّ مالك أن عل 
المتسابقان سین یج کل واحٍ منهما سا ينقلٍنفیه على أن من 
سیق منهماء أحرّرٌ سبَقَهُ وأحَدٌ سبّقّ صاحبه وقد قال مالك: ہلا يجبٌ 
المحلّلُ في الخیلِء ولا نأ حُذُ فيه بقولِ سعيية”". 

والفرق بین من قال بالکراهة ومَنْ قال بعدم الجواز: أن تن قال 
بالکراهة يَرى أنَّ دحولهٌ لا بر في الجل» ومن يرى عدم الجوازِ رأى 
دخولہ لا ی في التحريم. 
() آخرجه آحمد ۰۵۰۵/۷ رابو داود (۲۵۷۹)) وابن ماجه (۲۸۷۷). 
(؟) آخرجه مالك في «الموطا» (40۸/۷. ۰ (۳) «تفسير القرطبي؛ (۲۸۹/۱۱). 


ولماللك في دخولِ المحلّلِ قولٌ بجوازه یفن فيه قول این المسیّبٍ 
لا أنه حلاف المشهور عنه. 

وعلَلّ بعضٌ المالكيةٍ عدمٌ جوازِ دخولِ المحثّلِ بان المع 3 في 
باب المعاوضة من اجتماع العِوّضَيْنِ لشخص واحد لم له ویْحرمٌ منه 
ات الباؤلُون» وذلك في مُعاوّضاتِ ۳ والاجارة والشُفْعةَ؛ فن ففي البيع 
یکو الم والمثمّنُ - وهو السلعةٌ - مقسَّمَيْنٍ بین البائع والمشتري الذي 
انل إله المنمّء وهو الق 

وحديتٌ أبي هريرة السابق في المحلّل لا بث رفعٌةُ؛ فقد رتَعَهُ 
سفیاڈ بن حُسَيْنٍ عن الزّمْرِيُء عن سعيدٍء عن أبي 00 مرفوعًاء 
وسفیان يَهمُ في حديث الؤْهْریٌ؛ كما آشار إلى هذا أحمد 
وابنُ موی ١‏ والنُسائة9؟. 

وأصحابٌ هي الكبارٌ لا یره بل بفطعوته؛ کر بن راشلوء 

وفقیل بن خالدٍء» وِثُعَبْبٍ بن أني حَمْرَةَ واللَّيثِ بن سعلٍء وغیرهم" 3 
ثم إن تراکیت الحديث لا تة كلام ابي » ولا الغالب ین کلام 
الصحابة؛ وا تُسْبهُ فا التابعين. 

وقد ربح الحمَاظ القطع كأبي حاتم ؛ قال أبو حاتم في المرفوع: 
«هذا خطأء کے ریت لا یُشبه أن يكونَ عن 
اللبیء وأحسنٌ آحواله أن يكونَ عن سعيدٍ بن المسيّب من قوله. 

ونسّبٌَ بعضّهم إلى الدارقطنی أنَّ الرفعَ محفوظ وفيه نظرٌ؛ فإنّه لم 
رد ذلك في 'مِلَلِه؛ وإنّما اراد رواية سعيدٍ بن بَشِيرٍ عن قتادهً عن 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية المروذي وغیره (۲۸). 
(؟) «تاريخ ابن معین»» رواية الدارمي (ص٤٤)۔‏ 

(۳) «السئن الكبرى» للنسائي (۳۲۸۰). 

(4) ينظر: «الفروسیة» لابن القيم (ص۲۲۹ - ۲۳۸). 

.)٦۷٥/٥( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


KEG 


ابن السیّب لهذا الحديثِ وق وأئه عن الزُمْريّ عن ابن المسیّب» فهو 
يرجح بین وجهَيْنٍ مرجوحَیْنٍ جميعًاء لا بِينَ وجو مرجوح ضعيف وبين 


وجو راجح صح . 
وجاء في المحلّلٍ ین حد يث ابن عمرّ مرفوعًا"» وفيه عاصمٌ بن 
عم کلم فیہ؛ قال البخاري : نگ الحديث 0 


*# # و 


3 قال تعالى : بن اه وون سوت ویب سبح لن و 
لْحَمْدُ في سوت رل و نب نسهروٌکه [الروم ۷۰۰۔۱۸]ء.ء 


في هذه الآيةِ: فضلٌ الصلاة على مواقیتها؛ فقد ذگر الله فی هذه 
الآية مواقیتَ الصلاة جميعهاء وقد جاء عن ابن عباس ظ؛ أنه قال: 
الصلواث الخمس في القرآن؛ فقيل له: أينّ؟ فقال: هال اللَّهُ تعالى, 

سبح الہ ین ثرت »: صلا المغرب والیشاء وید 

شیخد»: صلاۂ الفجرء طوَعَشِيه: العصرث ورين م 
ارگ 

وبنحوه روي عن سعیدِ بن جُبَيْرِ والضتٌا له 

تال نافع بن الأَزْرَيِ ابنّ عبّاسٍ فقال له: هل تَجِدٌ میقات 
وو الخیس في کتاب الله؟ قال: نعم؛ ؟ سحن سبح الو 55 

: المغرث ويون يہ ٭: الفجره 4: المصر 


.)۱۹۹۲( «علل الدارتظتي»‎ )١( 

(1) اخرجه ابن حبان في «صحیحه» (1۸4٦)۔‏ 

(۳) «التاریخ الكبير» للبخاري (٦/1۷۸/ترجمة‏ ۳۰6۲). 

.)۰۸/۱۱( «تفسير الطبري» (64۷1/۱۸ واتفسیر القرطبي»‎ . )٤( 
.)4۰۹/۱7( «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


سار انید ES 06١‏ 
اتج 


۲۰ ۸ ٰ۶[ 
[التور: ۲0۸ . 

وصح عن قتادة وابن زید أنّهما جعلاها دلیلا على آربعة موافیت» 
هي : المغربُ والفجرٌ والعصرٌ وله . 

وقد تقدّم الکلامُ على المواقيتٍ الواردة في الفرآنِ عند قوله تعالى: 
تکیت که [مود: .]1١4‏ 
وتقدَّم الکلام على أذكارٍ الصباح والمساء وفضلها وحدّها عند قوله 
تمالی: «ولاك رک فى تنيلك ترا َة وذو اهر من القل لو 
َالْآصَالِك [الاعراف: ۲۰۵]. 


# و ہے 


8# قال تمالی: ین ینهآ نکر ین سکم ایا لک 


لھا يكل بتکم موه وََعْمَةً ي٤‏ ن کلف لبنت نوم گرد 


[الروم: ۰۲۲۱ 


فيه: إظهارٌ مِنَةِ الله أن خَقَ الأزواج ین الأنشس. وجعلها تسكن 
وتیل وترناخ وتأئس إليهاء فلا تستوجش منها لو كانت من غيرٍ جنسهاء 
وجعَلَ في ذلك بین الزوجین موده ورحمةٌ لا تكون بينَ + ولا یسب 
ویعم علیها إلا موه الإيمان ومحیه. 

وؤكرٌ الله للشکُون في هويه. تنك إلا فيه إشارةٌ إلى 
السکن؛ لاد الإنسانَ لا يتحمّقُ له معنى سكون امس إلى زوجه إلا 
بشگن بَجْمَمُھماء ویخلو بها فیه» ولمّا ذگر الله اعظم الغاياتِ من 


.)٦۷٤ /۱۸( «تفنیر الطبري؛ (۱۸/٤۷٦).۔ 3 (۲) «تفسیر الطبري؟‎ )١( 


ا رك ھکال 


کے 


الکاج وهو سکن التفوس؛ َل على أن ما لا تن تلك الغاية إلا به 
فهو مقصودٌ ومشروع؛ وین هذا نوسح قرینڈ على وجوب السُکْتّی 
للژزجق» وهذه الا نظيرٌ ما تم في قوله تعالی: فر لیف لمکم ین 
تفس وعد وَجَعَلَ یبا وھا سی ریب > [لاعراف: 1۱۸۹ء وسيأتي الکلام 
على مسألةِ المُکُنی بتمایها في سورة الطلاق» عند قول الله تعالی: 
کوش ین یٹ مکش ين ويك 00+ فإنّها اصرح في المسالة. 


عو ہت بد 


ا قال تمالی : وین یو متام بال وَلہًار یام ين ْو 
زک في کیل 0 ك ینت لق در مو ںہ [الروم: ۲۳]. 
وفي هذه الایة: مِنّهُ الله على عِباده بتقلیب الأوقاتِ وتخیرها؛ 
ناینب تفسیم أعمالِ الإنمياد و بِينَ عمل ورا فغ اللیل للمبیت 
والعنام» وجعَلّ الٹھار للشب والمعاش وطلب الفضلء وکان ذلك 
من الله آي لعبايه. 


ابو في نصف الٹھار: 

وحمّلَ بعشهم قوته تعال,: وتان بال رای على القَبْلُولَق 
وهي لَوْمَةُ نصف النهار واستراحثہء وأنّها م من الفِظرة التي یحتاعٌ إليها 
الإنسان في يويه» ولا یرم في القيلولة أن يكونّ معها نَوْمٌ؛ ولكنّها تكونُ 
للرّاحة. 

وقد ذگر الله القيلولة في مواضع: 

مٹھا: في أصحاب الجنة؛ ولكنّها لیسث عن نَصَبٍ ووَصَبٍ وتَعَبٍ: 
وشحب اجه ید حير مسق وَلَحْسَن قيا [الفرقان: ۰2۲6 و 
والفَيْلُولة: استراحةٌ الإنسانٍ نصت النهارٍ وإ لم یک معها نومٌ. 


َو (الاید ۷) 
EH 2‏ 


وین ذلك: وله تعالى: وگ ین َر کہا ماما بسا با أو 
هم ايوت [الاعراف: .]٤‏ ۱ 

وفي القيلولة نفع لنشاط البدنِ لما بَقِيَ ین عملِ الٹھارِ ومعونةٌ 
على قبام الليلء وقد ذگرها الله تعالى في قوله: ما تک يي ين 
ابچ [النور: ۸. 

والقیلولةُ فِظرةٌ ومستحَبَاً عند آکثر العلماءء ویُردی في الأمر 
بالقيلولة أحادیث؛ منها قوله: (قیلوا؛ ِن الشَيَاطِينَ لا تَقِيلُ)؛ 0 
الطبرانی في «الأوسط»» وأبو یم في «الطت»(» ومنها .قوله: ( اسْتَعِينوا 
يِطَعَام السّحَرٍ عَلَى عیام هار وَبِالْمَيلُوكَةٍ عَلَى فیّام م ال كما روا 
ایخ ماج ؛ وفيها کلام 

وقد تپ القیلولةً ین فعل النبي ل في أحادیگ كثيرة ین حد 
1 حرام ۳ وابنٍ عم > وآنس٩؛‏ وکلها في الصحیح. 

وجاءث ین فعلِ الصحابة عامّةٌ في البخاري من حدیثِ انس( 
وفي «الصحیحین» عن علی بن آبي طالب ین حدیث ی سهل "۰ وفیها ین 
فعلٍ ابن ص۸۳ 

وان «كنّا ونحن شبابٌ نَبِيتُ في عهدٍ 
رسول الله يكل في المسجدٍ وتقیل». 

وف ہس 


.)٠١١( آخرجہ الطبراني في المعجم الاوسط» (۲۸)ء وأبو نعيم في «الطب النبوي»‎ )١( 
.)۱1۹۳( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲). 

.)۳۹۱۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۳۱( آخرجه البخاري (۰)1۲۸۱ ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري )٩۰۵(‏ و(۹۶۰). 

(۷) آخرجه البخاري (۰)46۱ ومسلم (۲4۰۹). 

(۸). آخرجه البخاري (۱۱۲۱)ء ومسلم (۷۹١۲)۔‏ 

(۹) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)4۹۱6 وأحمد (۱۲/۷). 


racial 
المدلطةا‎ 


يي قال تعالی : عم وھک لین نیما فطرت اق لى د 
9+ ۳> غر 
لا یره (© میت رد راو ونوا الکو ولا تا ے 
التتركين (© ین ات رف تم وڪاو ينعا گل زب يما لدنم 
ُوک4 [الروم: ۳۷-۳۰]. 


أمّر الله نبيّه بتوجیه وجه إلى الله وتسلیمه له» وین أنَّ التوحيدٌ هو 
الفظرةٌ التي خُلِقَ الناس مَفطورِینٌ عليهاء وفي اب بل عن 
آبي هريرة؛ قال: قال سے اھ : (مَا ین مَوْلُود لا يُولَدُ عَلَى 
الفِطرّق ابو هداد أو ب يُتَصُرَانِهِ» أو یمجسانه کما ٹہ تتح البَهِيمَةُ َهيمَةً 
جَمْعَاءء هَل تُحِنُونَ فِيهًا ین جَدْعَاء؟ 200 . 

يعني: أنَّ الإنسانَ يُولَدُ مفطورًا على الایمان بخالت واحدِء ومفطورًا 
على عباديه والخضوع له» وجعل الله فظرة الإنسان مُوافقةً لشرائيه» فلا 
یوجدُ شيء منها خلاف الآخرء ولکنٌ الإنسانَ ينحرف بتسویل الشیطان 
وَالتّمْسِ؛ كما في «صحیح مسلم؟» عن عِيّاضٍ بن حِمَارِ؛ قال: فال 
رسول الله كله: یقول الله: (ائی خلفث مبايي ختقاه لَه وم کم 
الشَيَاطينْ تلهم عَنْ دبنِهم» وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أخللث لَهُ)". 

وقد جعَل الله الفظرةَ هي الدّينَ؛ كما في هذه الابة: «لا بل یلق 
ا ديلك اث اه + ولهذا لا يجورٌ تخييرٌ الفظرة وتبدیلھا على ما 
تستنکره الشريعة والأوامر الربانية» وقد تقدّم الکلامٌ على الفطرة وحم 
تغییرها عند قوله تعالی : ولمم کیک کلک اوہ [النساء: ۰۲۱۱۹ 


(۱) آخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم (۲7۵۸). 
(؟) آخرجه مسلم (۲۸۰۵). 


ساون ولايد ۳۲-۳۰ KS‏ 


وقوله تعالی : ء20 11 اش كوأ کا فى الأرْض كلا با ولا ۳ خطوتِ 
ایل , کم و مد [البقرة: ۱1۸ ونبّھُنا على ذلك في صدرِ 
کتاب «العقليّة اللیب رال . 

وفي قوله تعال: اا الصو را كوو بت الشركة : قرينة 
على كفر تارك الصلاة في مُشابَهَيهِ لهم بترکه لهاء وتقدّمَت الإشارةٌ إلى 
ذلك في قوله: فلت بن بم عَلک مارا لكو ابوا او وف 
لق عَيَا4 [مريم: ۰۲04 ويأتي الكلامٌ على كفرٍ تاركها في سورة الماعونِ 
بان الله . 


1 0 عم 73 
وفي قوله تعال: هين مت ترا یم وسكَائوأ يشيع کل - يم يما 


نم رة : أن الفرق والاحزاب في المُسلمين ليس ین أمر الفِظرة 
7 قطر النامن عليها؛ فال ج واحدةً: ل هزو اتیک أ )5 
جک [الانبياء: ۹۲]؛ فَالفِظرةٌ ثحب الجماعةً والوخدت والواجبٌ نف 
وجوو التمایز والتفرّقِ؛ للاجتماع على الحقٌ على الصّراطٍ الذي حه 
النبئ ككل لام بقوله وفعله. 

وأمًا تمایِرٌ أهلٍ الحقٌّ عن أهلٍ الضلالِ والبدع والكفرء فهذا 
حنٌء ويدُلٌ على ذلك حديتٌ الافتراقِء فقد مَدَحَ النبیٔ كله الفِرْفة 
المُبَِّعَةَ ولو تمایرِ عن فرق الا في قوله : رك امي ستفترق 
عَلَى لین وَسَبْعِينَ فِرْكَةٌ 5 في اللَارِء إل وَاحِذةً)ء وین وجوو 
الجزمانٍ والضلالٍ: أن تعد الق في الأمَةِ والأحزابُ بِدَعْوّى أذ کل 
واحدة ترى أنّها هي تلك الفِرْقةُ الناجية ولیسث هي إلا ما كان عليه 
الب ي وأصحابه 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۳). 


سے نے 


والمُسلِمونٌ في بل الکفر يجب علیھم أن یمایَژوا عن المشرکین» 
ولو جع سو مات وله تمان + بین اسلام وكفرء لا تمايرٌ 


ر ان الک آلشزان 


لا قال تمالی وه عق و اليل کلک ير 
لت ریدو وه 4 له ۳ هم المفلخور تتیف © و 
را نو تين کک يوأ عند ار کیا ایم من وك و ودوك وه 


ار ویک هم اش [الروم: ۲۳۹-۲۸. 


فيه: فضلُ الإحسانء وأنَّه على ذوي القُرْبَى آفضل من غبرهم: 
والصدقةٌ على الأقارب أفضلٌ ین الصدئّة على الْأبْعَدِينَ؛ لأنّها صَدَقَةٌ 
وصِلٌَء وال لین انضل ین الصدقة على الأبْعَدِين؛ لأثر هدي 
القریب عليه في جلب فضائل عظيمةٍ؛ كصِلَةٍ الرحمء وشدٌ الأَزْرٍ به 
عند الحاجة إليه في حقٌء وأئرٌ الهديّةِ في القريب أَذوَمُْ من أثر الصَّدَقةٍ 
في البعيد؛ لِمَا في «الصحيحَيْنِ؛؛ أنَّ ميمونة بنت الحارثِ وا أَعتَفّتْ 
وليت وَلَمْ تَسْتأَذِنٍ اي كي تَا گان يَرْمُهَا الّذِي ینور عَلَيْهَا فيد 
قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يا رَسُولَ الله آني ات وليدني؟ قَالَ: (أوَ َعَلْتِ؟)» 
قالث: تم قَالَ: (آنا ۳۹1 لو أَمْطَّيْيهًا آغوالك. کار أعْظََ 
جر . 

وقد تقدّم بيان فضل الصدقة والإحسان على الأَقْرَبِينَ في مواضع؛ 
منها عند قوله تعالی : کلک مادا ينف نفو ل کا تفہ يَنْ کر توق 


.)۹۹۹( آخرجء البخاري (۹۲٥۲)ء ومسلم‎ )١( 


تا لای مهم 0 ۳۹7 


شبن والتین ولک وان الیل وما لوا من کب کا له بي علي 
۳۳ ۵ء 


|مداء الهدبٌٍ رجاء الثواب علیها 


وقوئه تعال: ذلك ی رو و وه اه ر رب هم کہ زاون 


عرس مي عي سم م مرو 


وما عم من را لیوا في أمول الئاس فلا برا عند الو4»؛ فسره 
جماعةٌ بِمَنْ يُعطي الهديّة والعطيّةَ أو الصدقةًء ويُرِيدُ مقابلا علیها؛ فهذه 
لا يتقبلُها الله من صاحبها؛ لاه لم يُرِدْ بها وجة الله؛ وهذا مرويٌ عن 
ابن عبّاس وسعیدِ بن جُبَيْرِء ومجاهدٍء وطاوس". 
وقد رُوِيَ عن ابنِ اعباس في فوله رما ايم من زبا لباق 
مول الاس تلا با عند + قال: «هو ما يُعطي الناسن بيهم بعضهم 
بعضا؛ يُعطي الرجل الرجل العطية يُرِيدُ آن يُعطى آکتر منها» . 
وصحٌ عن طَاوْسٍ» قال: «هو الرجل بُعطي العطی. ويُهدي الهديّة؛ 
يناب أفضَلَ ین ذلك. ليس فيه أجرٌ ولا وز . 
وهذا لا يتعارضٌ مع کون النبع کیبل الهديّةَ ویب عليهاء كما 
في «الصحیح»؛ ین حدیثِ عائشة؛ فهذا فعل المُھُدی إليه» ولیس 
75 المّهْدِيء والمُهُدِي ينبغي له أن يّهْدِيَ الهديّةَ والعطيّة والصدقة 
ولا ينتظرٌ ثوابّها؛ ليتحقّقَ له الأجرُء وَآمًا المُهْدَى إليهء فيُسِتِحَبٌ له أن 
لیب على .الهديّة؛ ردا للمعروف وإكرامًا للمُهُدِي ولو لم یَنتظِزھاء وهذا 
یر مله في. الشريعة؛ فنظيرٌ ذلك: آله یجوژ للرجل أو قد یسب أن 


.)٤٥٥ «تفسير الطبري» (18/ "1ه‎ )١( 
.)0۰۳/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳). «تفسير الطبري» (9۰6/۱۸). 

۔)۲٥۸٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


22 ی 

EEE 0 ۱۹۹1‏ ن 

یقوع إكرامًا لشخص دحل علیه؛ لکّه لا یجوژ للداخل أن یُحبٌّ أن یل 

النانُ له وی ؛ كما في الحديثِ المرفوع: (مَنْ سره دا رنه الرجال 
مقبلا آن موا لَه قياماء یربا في الا . 


جو بس نت 


.)۳۲۰/۱۹( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر*‎ )١( 


سور مان مکی وإنّما الخلاف في بعض آیاھا”ء ومرضوغها 
وآیائها دالّةٌ على ذلك» وفي في السورق: تعظيمٌ القرآن وفضل الله بإنزاله» 
وبيانُ ما بَصرِف الئاس عنه من اللَّهْوٍ واللّمْوِه وبيانُ آباتِ الله ومُعْجزاتِه 
في حَلْقِه؛ ين السماء والأرض والکواکپ» وذكرٌ الله ين أجبارٍ من سبق 
وقصصهم كلْقْمانَء وببان عاقبة المُعانِدينَ» والتذكيرٌ بيوم المَعادٍ. 
جو * فنا 
8 قال تعالى : ین لاس من شی لو الکیث یل عن سيل 


يدها هروا و و 


کے یر طر ریا هرا یک لم عََاب مهن القمان: .]١‏ 

كانث قريشٌ تخد الغناء هو به عن سماع کلام الو وهو أحسنٌ 
الحدیث؛ كما قال تعالی: اک“ َل آ أَحسَی اث [الزمر: ۰]۲۳ 
فستّی اللّهُ غناء‌هم ولهو ١‏ لحيريث». 

وقد فسّر لَهْوَ الحدیثِ في هذه الآيةٍ بالغناء جماعةٌ من الصحابة 
والتابعينٌ؛ کابن مسعودء وابن عبّاس» وجابرء وسعيدٍ بن جُبَيْرِ» 
ومجاهِدٍء وعکرمك ومكحولٍ وقتاد؟ً وغيرهم”". 

وقد روّی ابن جریرِ والبيهقيُ» عن عبدٍ الله بن مسعودٍ ظلل؛ أنه 


۔)٥٥٤/٤٤( ينظر: #تفسير القرطبي؟‎ )١( 
. 0971 /5( -۵۳۸)ء وفتفسیر ابن كثيرة‎ ٢٥٥ /۱۸( (؟) ینظر: «تفسير الطبري؛‎ 


کک مارد 


5| 


EEG 


ا 


قال: «وال الذي لا له لا هی اد لَهْوَ الحدیت له الِنا»» شم ذگرّها 
ثلا . 

وابِنُ مسعودٍ هو ین أعلّم الصحابة بالتفسیر» إن لم یک أَعلَمَهُمْ 
على الإطلاقي. 

الغِناء والمَعازف والقَرْقُ بیتهما: 

وقد جاء في الشريعة النهيُ في هذا الباب عن شيَيْنِ بلط بیتهما 
كثيرٌ من النامن: الأولُ: انا والشاني: المعازف» ولا یلم 
اجتماعُهما؛ فقد يكون الفناء بلا مَعازت. وقد تكونُ المعازف بلا غنای 
وقد يجتمعان. 

ما الأول: فالفناۂء والمرادٌ به هو إنشادٌ الشّعْر بالصوتِ الحسّن 
المجرّد عن أيّ مضافي إليه ین الآلاتِء وهذا انوع نَّهِيَ عنه لا لاه 
وإنّما ِن كان يتضمَّنُ صدًا عن کر اث كما كانت تتَّحِدَّهُ قريشنٌ في 
مَكْ؛ حتى لا تَسْمَعَ کلام الله وکلام الب گی 

ولا يلرم ِن الغناء أن يكونّ معه مَعَازِفُء ولكنّه غلّب في استعمالِ 
الناس أن الفناء هو الذي يكونُ معه آلاٹ الطرّب» وليس مقصودًا بهذا 
المعنی عند العرّب. : 

ومن نظرٌ إلى التصوص ین أفعالٍ الصحابة وکذلك أشعارٍ العرب؛ 
وج أنّهم. يُطلِقونَ الخناء ويُريدونَ به الشُعْرَ والحْدَاءَ حتی أشكلَ ذلك 
على كثير هن المتأشرین؛ ونوا أن قول السلف في الفتاء نما هو 
المَعازث كما هو اصطلاخ المتغرین؛ وهذا جَهْلٌ وسوۂ فَهْم؛ فا هذا 
لم يكن موجودًا عند السلفی مطلَقًا۔ 


(۱) أخرنجه الطبري في «تفسیره» (۱۸/٥٥٢)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰): 


اکتا لايد 6 [۱۹۵۵ 


فالغناءُ عند العرب هو صوث الفّم؛ كما بقول ید بن تور : 
عَحِبْتُ لها آئی يَكُونُ مِنَاؤهَا مَصِیخًا وَلَمْ تَفْمَرْ بمَنْطِقِهَا قت“ 
ويَرِدُ عن بعض السابقِينَ: أنه سَمِعَ الهِئّاة» والمرادٌ بذلك: هو 
إنشادٌ الشُعْر بالصوتِ الحسّنء وليس المرادٌ الموسيقا والمعازت. 
والغِناءً عند السلف جاء النهئ عنه لا لِذَاتِهِِ وإنّما إن صد عن 
ور اش ول إنشاڈ الأشعار باللُونِء وان لم ید جاژ. 

وقد قال ابن الجوزيّ: «كان الغِنَاءُ في زمانهم إنشاد قصائدٍ الزُّمْيِ 
ِا اتهم کانوا بُلحُنوتها»” . 

ومن هذا قول بعض الفقهاء بحضرة الرشيدٍ لابن جامع: | العتا 
يور الصائمء فقال: ما تقول في بيتِ عمرَ ب بن أبي ربيعة لد أنشّد: 

آین آل ثغم آنت غاد قمُبْکڑ ده قد أ رایع فَمُهَجُڑا 

اير الصائم؟ 

قال: لاء قال: إِنّما هو أن مد به صوتي» وأحرّة به رأسى 

وین هذا: قول عطاء بن آبي ریاج: الا باس بالفتاء رالشتاء 

. 

الثاني : فالمَعازف. وهي آلاث الطرّب من العُودٍ والقَصّب. 
والیژمارِ والموسيقاء والالات الإلكترونيّة الحديلة التي تُخْرِجُ ما يَخْرُجُ 
من المعازفي؛ فإِنّها تاذ مُکُمّھا؛ لأنَّ الشريعةً لا تفرّق بین 
المتمائِلاتء فإِلّھا لم تحرّم الخمرٌ لکونه تمرًا أو رَبِيبًا أو با أو غيرٌ 
.)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (۱۳۹/۱۵) (غنا)ء واتاج العروس» (۱۹۳/۳۹) (غني). 


(؟) #تلبيس إبليس» (ص ۲۰۳). 
(۳) «محاضرات الادباء» للراغب الأصفهاني (810/1). 7 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (۱۳۹۰۱). 


کت 


ذلك؛ وإنَّما لاه یُخایر العقل ویسکره ویخظیه؛ فکلُ ما كان فيه هذه 
العلا سى خمزا محرًّا ولو كان ين غير تلك الأصناف؛ بل حتی لو 
كان إلكترونيًا كما حدَك في هذا الزمنٍ مما ي يُسمّى بالمخدرات 
الالکٹرونیٔڈ؛ 3 وضع م سمّاعات في ال وتحدِث ت أصواتا متناغمةً علی 
نستي مب في انتظام العقل فيختل» ویکونُ السامعٌ بعد وقتٍ فاقدًا 
لعقله کنشوة السَکران» شم لا بلبث إلا ويفيق. 

والمعازف رمث لذاھا؛ فما کان آله عَژفب وائخد لذلك. فهو 

محرّمٌ ولو لم يكنْ معه شِعْرٌ وکلامٌ؛ وذلك لقول النبي كله : (لَيَكُوئَنّ ین 
7 مي أَنُوَخ يَسْتَحِلُونَ الور ود مد وَالمَعَازِفٌ)؛ روا 
البخاریٔ”"ء وقال بتعليقه ابی حزم وليس كذلك» وقد بِيّنًا وَضْلَّهُ 


مع 


وصِحَتَهُ في رسالة «الجِنّاء؛ . 
وتحليلٌ المعازفی الیو ِن علاماتِ النبوّةَ التي أخبَرٌ عنها الب يلل 


يزيد المزین يقيئًا بصذق رسالیه لاخباره» ولا شک في کم المعازفی؛ 
3 لا یوجڈ مذهبٌ من المذاهب الأربعةء ولا قَرْن من قروب الاسلام 
ولا بلڈ ین لدان خلا ین عالم بسكي الاجماع على رمتا. 


# # ہت 


اند تسالی: یی یر را نز تون وله عن الشكر 
EEE,‏ کلک من زم رکه ان: ۷ 


مر 7 ابه بالصلاق» وقرد الأمرّ بها بأمرٍ حر وھو الأمرُ 
بالمغروب والنهی عن المُنكر» يعني: اؤمُرْ غیرّك؛ لد صلاءً العبدٍ إن 
كَمَلَتْ هه هو عن الفحشاء والمُنگرِ؛ کما في قوله تعالی: ویک 


(۱) آخرجه البخاري (00۹۰). (۲).. «لمحلی» (09/9). 


A‏ در 
س واا لقن مار (الآيه ۱۰) KE‏ 


الصّصلزة نمی عن الْفَحَکكک 327 [العنكبوت: ۰۲40 فأمَرَ لقمانُ ابنَهُ أن 
يأْمْرَ غيرة؛ لاکتفائه بقيام صلاتِه بذلك في نفیه؛ من مث صلاثه» ۶ 
باقي وییه» وبمقدار نَقْصِها والتفریط فیها وفي خشوعها بنص یله 
ویضعك أٹڑھا عليه . 

وقوه تعال: رم تون ونه عن اشكر فیه: أن دعوۃ جمیع 
الأنبياء والأولیاءِ الجمعٌ بِينَ (الأمر) و(النهي): أمر بمعروفي» ونهي 2 
منكر» ولا يُقَتصَرٌ على واحدٍ دون الآخرٍ. 

وبعض المُصِلِحِينَ تیل إلى اظهار المعروفي» ويعظّلُ النهي عن 
المنگر؛ ؛ لان الناسَ لا يُجبُونَ من يَنْهِاهُم عن شهراته م وهؤلاء 
المُصلِحونَ قاموا ببعض الکتاب وترَكُوا بعضّاء ومَعَهُمْ خشيةٌ تفویِ 
محبة الناس واستعدایهم» وهذا طريقًا للانبیاء. 

وقوئه؛ موسر عل با اسا ایک فیه: أنَّ البلاء لا بدَّ أن بلق 
الآعِرَ بالخير والناهي عن الشرٌ لا محالة؛ ولهذا لم يِأْمُرْهٌ بتجنب البلاء؛ 
وإنَّما أمَرَهُ بالصبر عليه؛ لکون البلاء متحقّقًا فَلَرَا؛ سواء ع ا أو کش 
ولکن يجبٌ معه الصبر. 

وقد نقدّم الكلامٌ على شريعة الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنگر 
عند قول تعالی: ولت مک ا یدعوں إلى الب یمرو رون ينهو 

ن آلشگر ایک هم ليحرب [آل عمران: .]1١4‏ 


# و بد 


8 قال تعالى : یذ فى میک وَأَعْصْض من َو دار لس 
لصو رکه [لقمان: .]۱٩‏ 


في هذه الآية: إرشادٌ إلى الاعتدالِ في المشي والکلام؛ فیکون 


[۱۹۰۸] ا تک اص 


وس]لا؛ فلا يُسرِعٌ في مَشْيِهء ولا يكونُ بطيبًا كسَيْرٍ المتكبّرء وقد فشر 
مجاهِدٌ فوته نید فى سيك بالتواضع" وقال قتادةٌ: «نَهَاهُ عن 
اللاي“ . 1 

وفسّر يزيد بن أبي حَبِيبٍ القصد في المشي بالسرَعة عة ولعلّه 
حمل ذلك على أن الشرْعة في المشي ثنافي الیل ٤‏ فاد أهل الک 
السَيْرٌ البطيء المتكلّث. 

وقد كان التبم کل ب یت على یه ويام توس ویتهی عن 
الاسراع المتعجّل؛ وین ذلك وله كلة: (ْهّا لاس عَلَْكُمْ بالكيتة؛ 
ِن اليرّ لیس بالایضَاع ۳ والایضاع الإسراعء وأمّا ما يُروى من حدیث 
أبي هريرة» عن النبی + قال: (سرّعَة عه الي مب بَهَاءَ المُؤْمِنِينَ)؛ 
فقد رواء آبو د یم في «الجلیة»؛ ولا يصحٌ. 

وفْضٌ الصوت حَفْضْه؛ فلیس بالمرتفع الصایخ کصوتِ الحمار» 
ولا بالخانض الذي لا يُمَعُء وقوله, انکر لوب ب يعني: شَرّھا۔ 

وکان عمرٌ لا يَرَى التكلّت برفع الصوتِ حنی في الاذان؛ کما روی 
البيهقيٌ» عن ابن أبي مَلَيْكَة عن أبي مَخْذُورَة؛ قال: لما لا دم عم مک 
990 كَقَالَ لي عُمر: پا آبا مَحَذُورَة آما جفت أن ینم مُرَيْطا و01 , 

وهذه الایاث مكيّةٌ كما هو صل السورة» وعادةٌ السشُوَرِ المكیّوٍ 


7 0 


لا نامز مر بول هذه الآداب والسلوك؟ ولیّما تامو بما يدل علیه الفظرة 


.)۳۰۹۹/۹( «تفسير الظبري؛ (۱۸/ ٥١٢)ء واتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
-)۳۱۰۰/۹( (؟) «تفسير الطبري» (۱۸/ ٥٦٢)ء واتفسیر ابن أبي حانم»‎ 
.)۳۱۰۰/۹( «تفسیر الطبري» (۱۸/ ٥١٢)ء واتفسیر ابن أبي حانم»‎ )۳( 
.)۱7۷۱( آخرجه البخاري‎ )4( 

.)۲۹۰/۱۰( «حلية الاولیاء»‎ )٥( 

.)۳۹۷/۱( آخرجه البيهقي في #السنن الکبری»‎ )٦( 


وکا «لتیه ٭ہ KD‏ : 


و 


عامّ وأمًا الادات كصِفَة المشي والقیام والقعود واللَبَاسِ والکلام 

وأحكايه؛ فإنّه ین علاماتِ السُوَرِ المَدَيّقَ ولكنَّ هذه الایات جاءث في 
ساي قصة لُفُعانٌء ولم تکن أمرًا للناس في مَكَةَ وتشريعًا يَخْتِصُونَ به 
وإنِ انتمّعُوا يِن ذلك بالاقتداء بِمَنْ سبّقّ كما يَرِدُ في القرآنِ كثيرٌ ین 
الآداب في قَصَّصٍ الأنبياء کابراهیم وموسى وعيسى وغیرهم. 


¥ دا فنا 


سورةٌ السَّجْدةٍ سورةٌ مكيّدٌ واسٹٹنی بعض السلفب منها بضع آياتٍ؛ 
منهم مَنْ جِمَلّها ثلاناء ومنهم مَن جعلّها مسًا”'ء وسیاق آیاھا سياف 
المكيّاتِ في موضوعها؛ ففیها بيان تنزیل القرآنٍ والحِكمةٍ منه» وتذكيرٌ 
الانسان بِضَعْفٍ جِلْقَيِه وتدبيرٌ الله لیب وتسییره له» وبیانْ عاقبة 
الانسان وتذكيرٌهُ بوقوفه بينَ يدَيْ رب وأحوالٍ الناس في الآخرةء والتذكير 
بعض الرّسْلٍ السابقين. 0 

ع اعد KK‏ 


8 قال تمالی: لتا بی کی لا صر ا خرو سما 
وسا صد يهم وَهُمْ لا کرد [السجدة: ۲۱0. 
ذگر الله خصال المزمنیق» وذكرٌ منها هم يَخْرُونَ بدا للو؛ ويُسبُحون 
في سجودهم» وفي هذه الآية: مشروعيّةُ النسبیح بحمدٍ الله في السجود. 
حم السبيح في لبود الم 
ولا خلا في مشروعيّةِ التسبيح بحمدٍ اله في السجود؛ بوبه في 
القرآن وعمل النبي بي وأصحابهء وَإلّما الخلاث عند الفقهاء في وجوب 


. وفزاد المسیر» (4۳۷/۳) واتفسیر القرطبي؟‎ ء)۳٥۷‎ /٤( ينظر: اتفسیر ابن عطية»‎ )١( 
.(o ۸¥) 


٦۹۷۷[ 
التسبيح في السجود. ووثلّه الرکوغء على قولب للفتھاو؛ هما روایتان عن‎ 
اخمد:‎ 
الأول الوجوت وى قۇل داو و ای رازه‎ 
جماعةٌ ین محقّقي المذهب» وقال به داوذ؛ وذلك لِما روا أحمدُ‎ 
وأبو داوة؛ يِن حدیثِ عُقْبَةَ بن عامرٍ ظ4؛ قال: لما نزکث: سیخ‎ 
: والحاقة: ۰۲0۲ قال رسول الل يله‎ ء۹٦و‎ ۷٢ یس رَيْكَ لاي » [الواقعة:‎ 
۰:۱ (اجَعَلُومًا في رکُوکم): فلمّا نََلَتْ:ِ وس سر ریک الک لہ [الأعلى:‎ 
قال : (اجْعَلومَا في سُجُووِكُع)'' وحمَلُوا الأمرٌ الوارة في الحديثِ على‎ 
. الوجوب‎ 
الثانيةٌ: الاستحباب؛ وهو قول جمهور الفقهاء» وذلك أنَّ اللي كلا‎ 
لم يعلّمَهُ لمَييء في صلایه» وما عَلَمَهإِلَا ما تصح به الصلاةٌ.‎ 
وحدیث غُفبةً متکلَمٌ فیەء یرویه موسى بِنُ أَيُوبَء عن عمّه إياسٍ بن‎ 
عامرء عن عُفْبَة» وإيانٌ مستورٌ قلیل الحدیثِ لا يُعْرَفُ راو عنه غيرٌ‎ 
این خی وموسى في حدیثه المرفوع عن علّہ کلامٌ؛ فقد ضكّف ابنُ مَعِينٍ‎ 
۱ O نع‎ 9 
نم أيضًا فان قولّهُ تعالی : مج انم ريك الل [الأعلى: ۱] في سورة‎ 
والحانة:‎ ء۹٦و‎ ۷٢ وقولّه تعالى : یم باس رَيْكَ الیو [الواقعة:‎ 8 
في سورة الواقعةٍ والحاقّة» وهذه السُوّرُ الثلاث مکی وتقبيدٌ الأمر بها‎ ۲ 
عند نزولها دا على أنَّ الوجوب كان بِمَگةَ ویثل هذه الاذکار وجنسٌ هذه‎ 
الواجباتٍ ین الأقوال في الصلاة: لم يُفرَضْ الا في المدينق» ولو كان فرضًا‎ 
قديمًا لاڈ شتھّر فرضه وتم تعليمٌةُ الناسنَ مع تعلیم الصلاة و لكل أحدٍ.‎ 


(۱) آخرجه آحمد (4/ ۰۱06 وآبو داود (۸۹)ء وابن ماجه (۸۸۷). 


(۲) ينظر: «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۱۵4/6). 


متحانحت 3 
ا الكل 


9 


وأمًا التسبیخ الوارُ في السجود الذي أَشِيرَ إليه في الایق فقد جاء 
عن النبيّ بو في صِيغْء منها ما يَشترِكُ فيه الركوع والسجوڈء ومنها ما 
نفد به السجودٌ؛ وین ذلك: 

سر من حدیثِ عائشة ولنا؛ قالث: كان 
الي يه یحور ام ا (مُبْحَائك اللّهُمَ رن 
وبحنیگ الهم ار لي) ؛ تون لين 

- ومنها: عا في ملع من حدیث عائشة؛ أن رسول الله يله كان 
یرل في رُكُوعِهِ وَسْجُودو: بوخ قُدُوسٌ» رب المَلائِكَةٍ والروح). 

- ومنها: عنذہ من حديث علي ؛ بن أبي طالب؛ أن النبی كل كان 
إذا مَجَک قال: : (اللَّهُع لك سَجدث. ویک آنَنْتُء وت أَسْلَنْتُ سک 
وجهي ( ِلَذِي خَلَقَهُ وضو وق سَمْعَةُ و تصره تَبَارَكَ الله خسن 
الْخَالِقِينَ)ء ثم کون ین نْ آجر ما یَقُول ب ین بی اتید والَسلیم : 0 افر 
لي ما كَدَنْتُ وَمَا کش ون أَسْرَرْتُ وَتا َمْلَنْتُ 
عم به يئيء آنت الق وَآنْتَ المُوَحَنٌ لا له لا انت)۳. 

- ومنها: ما في (المسنّدا؛ من حديث ابن عبّاسٍ؛ قال: بت عند 
خالتي مَيْمُونة؛ قال: فانتبة رسول الله یل ین ال فلگرَ الحديثٌ» وفیه 
قال: ثم رگم ۰ قال: فرأَييُهُ قال في رکوعه: (سُبْحَانٌ رب التظیم» نم 
3 رَأَسَه فحَید الله ما شاء الله أنْ بَحْمَدَہ قال: کے و قال: ا 
بقول في سُجُودہ: (سْبْحَانَ رَبّيَ الغلّی) قال: ثم رقم رأسَك قال: 
فكان یقول فيما بِينَ السَّجْدَنَيْنِ: (رَبْ اغْفِرْ لي. وَارْحَمْنِي وَاجْبْرْنِي 
وَارْكَعْنِي» واززفني» وَاهني)“. 


تا أشرلت» وما أت 


.)4۸6( أخرجه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) آخرجه مسلم (4۸۷). (9) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۳۷۱/۱). 


loon 
ا‎ 2-2 © 
سورةٌ الأحزاب مدني ويَظهرٌ ذلك في دَلَالةٍ آياتِها على الأحكامٍ‎ 
والتشریعاتِ وأحكام النّساء في الطلاق والیتد والهیزاث والججاب وما تفت‎ 
ین أحكام الب وخطاب أمّهاتٍ المومنین  وبعض فص أحكام بيت لو‎ 
وفي سورة الاحزاب نَل خد الرجم للرّاني لخن وأحكامٌ‎ 
كثيرةٌ تُعَادِلُ أو ثُمَارِبُ سورةً البقرق ثم س منها ما نسح م لفظا وخکمّا»‎ 
لت وأ حُكُمَا کحڈ الرجم؛ كما روی أحمدٌ؛ ين حدیثِ‎ 
زره قال: « ال لي ابن ی بن گفب: : کین تفر سُورَةً الاخزاب؟ آز گان‎ 
مدع قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تلاا وَسَبْعِينَ اب كَقَالَ: نما لَقَدْ رانا وا‎ 
لَمْعَاوِلُ سُورَة ابقر ولقذ قَرَأنَا فِيهًا: المْبْخْ وَالنَّيْحَةٌ دا رَنَيَاء‎ 
. قَارْجُمُوهُمَا ال تگالا من اش وال عَزِيرٌ حي‎ 
ا بد‎ ¥ 


#8 تال تعالى : ئ جت اک ای ین كبن فى جود 
کور EES‏ 

کم یک وا مک پیل يول الک وف يَهَدِى کے 
۳9 04 تر ا مه به 2 
رل یی 7 ۳ مک جا ھٹا 7 ۴ 7 کی 
را ال َو تما کہ [الاحزاب: 4 -9]. 


یم المشركونً آنهم يَمْهَمونَ ما لم يَفهَمْه النبئ يلل وأنَّ للواحد 


.)۱۳۲/۵( أخرجه أحمد‎ )٢( .)4۸/۱۷( انتفسیر القرطبي»‎ )١( 


KN 


5 
منهم قَلْبَيْنْ يَغهَمُ بهما أعظّمَّ من النبي كل وين اشد صوارف أهلٍ 
الضلال عن الحق. دَمْوَى الم بالرغم فما یزال وم أنه يُدرِكُ ما 
لا يُدرِكُه غیره» وَنَغُرٌه نفشہ؛ حتى يخم له بشوی فان النّفْسَ إن أرادث 
ضرف الاإنسانِ عن الحقٌء وَهُمَنْهُ مه أن عق خيرٌ ین أتباع الحقٌ؛ لتَسَلَيَهُ له 

7 على الباطل» فَالنفْسٌ لا تَقُوى على العقلِ لا بخداعه. 

وقوله تعال: نا حمل ركم - ہزین یب میگ فيه: 
إبطالٌ لطلاقي الجاملیّةِ الذي كانوا يَصُرُونَ به المرأةٌ» فيُظاهِرُونَ منها 
ويُحرّمونّها عليهم كأمّهاتِهم» وسيأتي الكلامٌ على الظْهَارٍ وأحكايه في 
سورة المجادلَةِ باذن الله. 

وقولہ تعال: ا جل نک أنه يك ونم یکم وله بو 
الح وَمُو هى الیل : کانتِ العربُ تتبنًی الولة وتسمّیه باسهها؛ 
فیسیبٌ كأولايهم من آصلابهم» وَيِثُوتَ منهم کابناء التب ويُصبحٌ 
را کتخارم الاولاده فأبطلَ الله ذلك كلّهء وبيّن أنَّ تلك ألفاظ بُطلقوتها 
علیهم (یا بٌ)ء ولیسث من الحقّ في شيءء ولا أثْرَ لها في الأحکام. 

وقد .حرم الله على الرجل أن يَنسْب له ولدّا لیس ولدّا له» وحرم 
على الول أن ینتسب إلى أب ليس آبّا له» وشّد في ذلك فجِعَلَهُ کبیرڈ؛ 
لاستحقاقه اللعنّء ولأنّه ین كُفْرٍ النعمةٍ كران الفضل وجَخیه» وفي 
«الصحیحَیّن»؛ مِن.حدیثِ سعد؛ قال یق: مَن ای ی عَبْرٍ بیو وَهُوَ 
يَعْلَمْ أنه آبیی فَالْجَنَةُ لجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام وفيهما من حدیثِ أبي هريرةً 
مرفوعا: (لَا توا عَنْ آبَائِكُم؛ كَمَنْ رَغب عَنْ آببی هو کر 
مسلم؛ ین حدیثِ عليٌ مرفوتًا: (مَيٍ انی إِلَى عبر أبيد؛ أو ای إِلَى 


.)08( آخرجه البخاري (٦٦۷١)ء ومسلم‎ )١( 
۔)٥٦[ آخرجه البخاري (۸٦۷١)ء ومسلم‎ )۲( 


غَبْر مَوَالِيهء فَعَلَيْه لَعْتَةُ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالتًاس أَجْمَعِينَ؛ لا يَفْبَلُ الله مه 
یوم الِْيَامَةٍ صَرفا ولا عَذْلّ00" . 
وقد مر الله بنداءِ الئاس بأنسّايهم الصحبحق ومَن جهل تسب 


مس وه 


فیذقی بالأخوٌة الإيمانيّة أو النداءِ بالمَولّی» كما قال تعال: هاَدَشِمُمَ 
لاھم ہُو اڈ مد الو که گج متا ايشم نکم فى این 
ویک 

وعفا الله عمّا جری على اللَسَانِ ِن غيرٍ فصلر للمعنی» ولكنٌّ الإثمّ 
بالتصد؛ كما هال تعای ی مج نیم اش وہ ولد گا 
عمدت فلون ہک ۔ 


¥ ے دہ 


8 قال تعالى : طاقَیْ آزق والمؤيين بن شیم مب موز 
اتا بهم ایک یت ن كي ار یو یه و رل 
آن تنا يك وي معا کات تلك فى الجتب سوي 


[الاحزاب: ٦]۔‏ 

في مذا: عِظمْ حقٌ النب كله على المؤمنين» واه ی منهم 
بانشیهی فیجبُ طاعثُ وتعظيمُةُ فوق كل طاعةٍ وإجلالٍ لكل مخلوقِء 
وإ أمَرَهم بشيء يُخالِف أهواءهم وما يَرْقَبودٌء فيجبٌ عليهم طاعثہ؛ 
لاله أولى بهم ین آنشیهم. 

ور هذه الاية بعد الآية السابقة في تحريم أَبْوٌةِ غير اسب تن 
على أنَّ ما كأن من أبواب الإجلالٍ ‏ كأنْ يقولّ الرَجْلُ لأحدٍ: والڈُنا؛ 
إجلالاء والسامعٌ یلم قصد الاجلال - أنَّ ذلك جائرٌ؛ ولهذا قال في هذه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۷۰). 


كلف 


۹ 
ہے وود 5 


الآية: وزج أتَهثُم»؛ يعني: نی مهاب زجم؛ ؛ ولكنّهُنٌ مات 
إجلالٍ وإكرام . 


مات المؤمنينَ ومَقائهن: 

هال تعاى: وزيي + فكل زوجة للنبی یله فهي 
أمّ للمومنی؛ لعموم الایف. على خلافي عند الفقهاء في حدٌ ذلك» وقد 
ذهب الشافعی: إلى أنَّ کل زوجة له: ام للمؤمنينَ ولو طلّقَهاء 
ححص أمھاتِ المؤمنينَ بالمدخول يهِنَّ؛ .وهو قول إمام الحَرَمَيْنِ. 

وقد رُوِيَ أنَّ الأشعتّ بن قَیْس نكح المُستعيذةً في زمن عمرٌ طلله» 
فَهَمّ برجمه فأخبَرّه ها لم تكن مدخولا بهاء فكفٌ عنه» وفي رواية: 
آنه عَمٌ برَجيهاء » فقالث: وَلِمَ هذا وما صرب عَلَيٗ حجابٌ» ولا میت 
للمُسْلِمينَ أُمًا؟! فكت عنها(؟. 

ورُوي كذلك عن ابن عباس وله له مع أسماء بنتِ التُعمان0©. 

ونم أَحَذْنَ الأمُومة ین یه ؛ فهو أبو المؤمنينَ؛ كما جاء في 
قراءة أَبَيّ بن گب في هذه الآية؛ قال: (رَأَرْوَاهُ أمَهَائْمُم وَهُوَ 
یرومم( والأنبياء ام للمؤمنينَ بر + كما قال تعالى عن ابراهیم: 
يله یک هي [الحج: ۰۸ وحُرْمةٌ النبئ كحُرْمةٍ الوالد واعظَم.. 

وائما سّميَتْ أزواجُ النبيّ يله بأمَهات المومنین)» ولم يُسَمّ 
النبئ يه ب(أبي المؤمنينَ)» مع دومن منه؛ لأنَّ الرجل يُسئَى 
)١(‏ «التلخیص الحییر 6۱۳۹/۳ واتفسیر الا لوسي» ۱2۱/۲۷ 


(۲) . آخرچه الحاکم في «المستدرك» (۳۷/4). 
( «فضائل القرآن؛ لابي عبید القاسم بن سلام (ص ۰6۳۲۲ و#الدر المشور» (۱۰۸/۸). 


باعظم آوصافه وأشرفھا؛ فأشرف الأسماء والأوصافي هو النبوّةُ وأشرف 
آوصافب آزواجه هو أمُهاتْ المژینین» وعندّ ندائه يُسمَّى بآشرفها 
وآشمّاها وان جاز أَدْناها اعتراضًا لا لین 

وما قونّهُ تمالی: ا كن مت أا بر من ایک [الاحزاب: 
۰ فالمراه به تحريمٌ الانتساب إليه 7 نسّب؛ فقد کان هناك من 
تب إليه بالبی؛ وقد كان النيئ يله قد تبنّى قبل النبوّة زیڈ بی حارثة» 
فلم يكن آباه» وان کان قد تبَّاہ۔ 

وفي هذه الاية: تحریم نكاح أَمّھاتِ المؤمنينَ بعد النبیٔ كَل بلا 
خلافی؛ فلا يجوز للرجُل أن يروج أمّه. 

وبعضٌ الفقهاء يَرى أنَّ الطاب للذکور مقصودٌ في قوله: رو 
مه نهن مهات رجال المؤمنينَ لا نساتهم» وفي هذه المسالة 

وقد رَوَى مسروق؛ قال: قالت امرأةٌ لعائشةً: يا أم» فقالث لها 
عائشڈ: «آنا آمُ رجالکم» ولسث أُمَّ نسایکم»؛ روا ان سَعْدٍ والبيهنئ 
۳ : 

رزوی أبن يعن عن مصعب بن عبدٍ الله بن أبي ام عن آمٌّ سا 
زوج النبئ + أنّها قالث: «أنا أمّ الرّجالٍ منكم والٹساءا"''. 

١‏ والأظهرٌ: الغمو وأنّهُنّ آمهاث المؤمنينَ رجالا ونساء؛ لأنّهُنّ 
أَحَذْنَ أمومكهُنٌ من أَبوتِه ل واه هي للمزمنین اه وقراءءُ 00 بن 
کعب: (وََرْرَاجْهُ أمَهَانهُمْء وَهْوَ أب لَه" إشارةٌ إلى ذلك» ولعلّ مراد 
)١(‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۷١)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۰/۷). 


(۲). «الطبقات الکبری» (۱۷۹/۸ و۲۰۰). 
(۳) «تفسير القرطبي» (۰)6۳/۱۷ واتفسیر ابن کثیرا (۳۸۱/۲). 


کرت 


04۷ 


عائشة بقولها : «أنا أمُ رجالكم»: أنَّ الحْرْمةً مع الرجال أعظم وأشَدٌ ین 
جهة التكاح ومیل القلب والطمع فيهنٌء بخلافي التساء؛ فهذا ليس 
موجودًا فِبهنّ. 

وفوئه تعال. وأ ْمَل بصم أل بض في صب 
الیچ: هذه الآيةٌ ناسخةً لكل ما كانت تفعلّهُ العربُ من التوريثِ 
بالتبئّي والمؤاخاة والجلف» وأنَّ المیرات یکون لأولي الأرحام بحس 
مراتبهم المذكورة» وقد تقدّم الکلام على شيء من ذلك عند قوله 


ہر مم 


تعالى : ولل لكا مول كا كرك وتان رالروت وا عمدت 


7 لله سل عل ڪل خر تبیذاه 
[الساء: ۲۳۳ 


E و‎ 


وفي هویه تمال: «إلَا آن تعلر إل ایک مروا جواژ فعلِ 
المعروف لِمَنْ يُوَانُونَهِمء ويُحْبَوْنَ في حال الحياةٍ بالهديّةٍ والعطبَّةٍ 
والصَدَفةء ولکن لا يِدخُلُونَ في المِيرَاثِ بعد الموت. 


عو ید لد 


کے ہے سی 


الال قال تعالى : لد کان لک نی رول اک شوہ حَسَئة لمن کان يجا 
الله ول لكر ویک الله کیا [الأحزاب: ۲۱]. 


في هذه الآية: حت على الاقتداء بالنبع يل والتأسّي بفعله؛ 
وذلك أن النبيّ ق5 معصومٌ في قوله وفعله» ويش التأسّي بهذي جميع 
الأنبياء؛ كما قال تعالى لنبيّه 8ؤ : «ووْلَيِكَ ان هی الله هدم 
یه [الأنعام: ۰۲4۰ وقال اله عن إبراهيم: وید کات لک او كد 
ف مب لی مه يذ لا یم إن ہروا منک وکا نبو ون شون ا 


ED )۲۱ زالآية‎ Se 


[الممتحنة: ٤]ء‏ وکلُ ما استه نبوّةُ البیع بيه ین أفجالٍ الأنبياءء فهو دليلٌ 


على تسخه وأعظمٌ التأسّي یکو بالاقتداء بفعل الب . 


آنواع أفعالٍ اللي كلل: 

وأفعال النبي ب على آنواع: 

النومٌ الاول: أفعالٌ عبادة؛ وهي الاصل في أفعالٍ النبی لاف 
فالأصلٌ فیما ورد عنه ین ذلك أنه تشريعٌ ویتأسّی به فیه وما لم یک 
تشريعًا تعبديّاء فهو ین الأفعالِ الحستة التي لا تكون مذمومةٌ بحالی؛ فقد 
اختار الله لنبيّه أحسّنَ الأفعال كما اختار له َحسَنّ الحديث. 

وما كان مشتبها من فعله وتردّد: هل هو عبادةٌ أو عادةٌ؟ ولا مرجم 
بيتهماء فلع بأصلهء وهو التعبّدُ. 

النومٌ الشاني: أفعال عادةٍ؛ وهي ما يفعلّها النبش بلا على ما اعتاكةٌ 
النامنُ ممتهم وکافرژهم ولم يحص ذلك الفعل بتأكيدٍ وحثٌ عليه 
بالقولِ؛ وذلك مثل لَبْسِهِ العِمَامةَ والإزارٌ والرّداء والقميص» وزگوبه 
الدوابٌء فهذا الاصل فيه الاشتراكٌ مع الناس المژین والکافر؛ ولم 
بَخِتَصٌ به المؤمنونَ عن غيرهم؛ فحينئلٍ يقال بِأنّه عادةٌ الناس» لاس 
وعبادةٌ. 

وما ما فعَلَهُ النبيئ 2 ممّا كان الناس يفعلوئّة مویثهم ومشرگهم» 
ولكنّه حت عليه بالقولِء فهذا تشريعٌ وعبادةٌ» وذلك كتشمير الإزارٍ ورفعه 
فوق الكعبَيْن؛ وذلك أله ون عادة العرب تشمیر الأَزْرِ؛ وذلك انم یر 
علامة على القوةٍ وترك النعومة والدَّعَةِء وكانوا يَمْدَحونَ فاعِلَ ذلك؛ كما 
قال الشاعرٌ: 


إن لتك افد 


a) 


گمیش الازار خَارِجٌ نِصفُ سَاقِهِ ‏ صَبُور عَلَى الِضّرَاءِ طَلَّامُ نجي“ 
ویفول الآخَرٌ: 
ون لا جاري دسا لس ض وه 
مر حَئی ینف السَاقَ مفزری 
ولکنٌ النبيّ كَل فْعَلَ ذلك ورفع زاره وَآَمَرَ بذلك بقوله؛ فخرّجٌ 
عن کونه عادةٌ إلى كونه عبادةٌ؛ كما قال : (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن ین 
اإازَارِ كفي الَّار)؛ رواه البخاري ۳ , 1 
وعن أبي كَرٌ له ؛ قال: قال رسول اللہ يكك: لح لا يُكَلّمُهُمُ الله 
وم لیم وَلَا َنظُر رهم وَلَا رو دم عَذَاتِ آلیم) كَالَ: فَقَرَآمَا 
و الله كله ثلاث مرا قال بو كَرٌ: عَابُوا وَتَسِرُوا! من مُمْ 
یا رَسُول الله؟ قَالَ: (المسیل وَالعَتان؛ وَالمُتقُیْ سِلْعَتهُ بالْحَلِف الْکاؤب)؛ 
روا م 
وعن عب الله بن عمر و#ا؛ أن رسول الله يكل قال: (بَيْنَا رجل ید 
زَارهُ إِذْ خی بوء فَهُوَ يَتَجَلَلُ في الارض إِلَى يَوْم القَِامَة)؛ روا 
ا ا 
7 الثالث : افعال الجبِلَ: وهي ما یل عليها الانسان وبٔطبَع؛ 
من لَوْنِه وخلقیه وظوله وضخاميه» ويلح بذلك ما لا یله الإنسان 


)١(‏ البيت لدُرَيْد بن الصّمَّة؛ كما في «الأصمعيّات» (ص۱۰۸)ء واالشعر والشعراء» 


(ص۷۵۱). 

(؟) البيت لابي ندب پ ال كما في السان العرب» (۰)۳۳۱/۹ واناج العروس» /۲٢(‏ 
.(oA‏ 

.)۱۰١( سلم‎ )٤ .)۵۷۸۷( البخاري‎ )۳( 


.)۵۷۹۰( البخاري‎ )٥( 


ےل الجن (الآية )٦٦‏ 1۹۷۳ 


من صفة مِشْيّيِه؛ فإ الإنسانً يُطْبَعُ على ذلك ويُجِبّلٌ ولا يَتَكلّفهُ 
ولا یکتیبٔۂ؛ فهذا لا يُمدَحُ الإنسان بفعله وتكلفِهِ لو قر عليه 

وین ذلك: ية ان ا ففي مسلم؛ ا قال: 
«كان رسول الله يله أَرْمرَ ال ان عر اوه لا مى ك . 

وفي الحدیثِ الاخر: «أنَّ رسول الله 8 مَشَىء کم تَكَقُوًا 
220 یط ےب روا أحمدٌ والرمذي؛ ین حدیثِ عله9 . 

ومن نر في فقو الصحابة ا“ وجَدَ نهم يُكثرونَ ین ذِكْرٍ أفعالِ 
النبی بل التعبّدبَّةَ» ویذگروتها في سياق الاقتداءء وأمّا بقیةُ آفعاله 
کأفعالِ العادة والأفعالِ الجبليّةء فلا یذگروتها إلا اعتراضًا وفي سياق 
الوضفی. 


* و و 


8 قال نعالى : ور اين 2 لكت ين صاصم 
ودف في فلویهم رب فا تاو ّا [الأحزاب: .]1٩‏ 

لمّا اجتمَعَتِ الأحزابُ ضدً النبن كل لقتالهء قام الیھوڈ ِن بني 
رَه بمظاكرة أولٹك وإعانتهم على رسول الله كل فتضوا عَهْدَهم الذي 
كان مع النبي گل 

وقد ذکر اللَّهُ إنزال بني قُرَيْطَلةَ طمن صَيَاصيهِمْ ۰ وهي حصوثمُم؛ 
لاعانة المشرکین؛ مِنَّةَ منه؛ لیکش شد؛ً ما تُكِنهُ صدوژهم ین حقلٍ 
وبغضاءً وترئص وتحيّن فرص لقتل المزمیین؟ وفي هذا أن الله يُنزِلُ 
الشدائد في الأمِّ وفي رَحِمِها من وخيرٌ لهم . 


.)۲۳۳۰( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۳۷( آخرجه أحمد (۹۱/۱)ء والترمذي‎ )۲( 


سس اک ہیں ھا 
مك 22 
وقوله؛ طم رُومُر»ه؛ بعني: صارُوا لهم ظهيرًا؛ كالظَّهْرٍ ین لب 


الإنسانِ يقومٌ به ویسیله. 


وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على أنَّ مَن ظامَرَ العدرٌ على المُسِلِمِينَ» 
اد حُكْمَهم؛ كما قال تعال: رما نب رتیوت نیا فقتل 
التب گل رجال بني قُرَيْطَةَ لاجل ذلك» وسَبَى نساءهم وَرَارِيّهم . 

وبنو قُرَبظةَ لم يقالا النبيّ + وإنّما كانوا ظهرًا لقريش» فأحَدُوا 
حُحُمَھم؛ فان من قال مواجَهةء أو كان ظهيرًا لِمَنْ قائلَ المُسلِمِينَء فَإنّه 
یأئُذُ مهم في جواز قتاله. وقد تقدّم الکلامُ على حُكُم المظاهرین 
والحْلَفاءِ للأعداءِ مِن نَقَضَةَ العھودِ ين المعاهّدينَ في مواضع؛ منها عند 
قولے تمالی: اوا عدوا عَهَدَا بده ول هم بل اکم لا 
یشک [البقرة: ۰۱۰۰ وقول الله تعالی: ابا ليت ءامنا در 
في ال کت [البقرة: ۰۲۰۸ وقوله تعالى: إل آل عَهَدتُم ین 
لنتركِي م 8 یسوم كينا ولم زرا عم عدا ینوا یم عَهْكَمْ إل 


کیچ [التوية: ٤]۔‏ 


گتگالترق 


کر موه عم ملي ہے يزه ےہ 46 وم م بے 
اه ورسوله. والذار لاخر فين الله اعد لمحستت ینک آجرا عظيما» 


[الأحزاب: ۲۹-۲۸]. 


آمر الله نه أنْ يُخيّرَ أزواجَهُ بين اختياره وبين اختیارِ الحياة الڈُنیا 
والنعيم فيها والنلڈّذِ بلَذَاتِهاءِ وذلك لأنَّ نب إل لم بُ الله تنم في 


موك لجرا (الآية ۲-۲۱ ام 


الدّنيا ويَرْكَنَ إليهاء وأراد الله تشريف مَقَامِهِ وتنزِيهَهُ عن لُونَاتِ الڈُنیا 
وطمیها عن لو الآخرة ونعيوها المقيم . 

وفي «الصحيحَيْن»؛ من حدیثِ أبي سَلَمةً بن عبدِ الرحمن؛ أن 
عائشةً چا زوج ج اي اة أخبَرَثْه؛ أن رسول الله يك جَاءَهَا جين نَ مر الله 
آن بير زواج با بي رَسُول افو يلف كَمَالَ: (إني دار كك أَمْرَاء قلا 
لیب آلا تنتفجلي حى تَسْتأيرِي أبَوَنِك). وقد عم أن يري َم کون 


يَأمُرَانِي بفرّاقده 0٢‏ و (إِنَّ الله قال, 1 جا ی ثل یکپ 
ی نمام الابَتیْي)ء تفت لَهُ: كَفِي أي دا آشتایر أبَوَيَ؟! كني ارد الله 


وَرَسُولَهُ وَالدّارَ 000771 


کے یا + 


قا نال نعالى : یاه او لسن كر من اللہ إن اتب 
تسم بقل مع الى فى کیو مر وفك علا روہ 
2 2ي الْجَهِئَةِ الاو ون السو وات 


لكر وطن اه ورسُولة: رما برد ال يدهب عنم ايض 
هل لیب ود و ته با (الاحزاب: ۰۲۳۳-۲۲ 


مق ال 


ححص الله نساء النبی َل بالخطاب؛ وقال: لسن کار ين 
الاو 6 وذلك لام النبوق فهنّ قدوةٌ للساء العَالّمِينَ جميعّاء بخلافٍ 
خرن وأ اثر یهن یتعڈی إلى الزیج» وهو رسول الله گ؛ فان 
تُهَمَةَ المرأةٍ في عِرْضِها تتعدی إلى زوجها في [قراره لها على ذلك» 
0 بیزضه ونَسَبه بخلافی الکفرِ؛ لهذا قدّر الله في نساءِ بعض 


.)۱8۷9( آخزجه البخاري (٥۷۸٤)ء ومسلم‎ )١( 


KD 
الأنبياء الكفرَ کتُوح ولُوطِء ولكنّه سبحائةُ لم یر العَهْرَ على امرأة نبع؛‎ 
. لاد الشرف والعَهر یی إلى النّسَبٍ‎ 

وفي هذا : عم منزلةٍ القدوة على غیرو في وجوب احتيايله 
واحتباط أھلِ بیته؛ وذلك كلّما كان قدوةٌ في قویه وبلده» كان أولى 
بالاحتياط من غيره. 


مه 


وقوله تعال: فلا عَحْصََنَ بلکه؛ يعني : لا تُرَقَفْتَهُ ولو كان ذلك 
عن حُسْنٍ قصد؛ فا النهي ليس لأَجْلِهِنٌ فقظء بل لأجل السامعينٌ» 
فيَمِيِلٌ مَنْ في قلبه طمعٌ ومرض لین + سب في إهلاكه. 

وقوله: وان كلا مرو ؛ يعني: من الخير الذي لو سَمِعَةُ 
التامنُ» ما استنگرُوء فیکونُ كلامُهُنَ مع الواحدِ ككلامِهنٌ مع الجماعة 
في خیرو وعفافه . 

وین علامة الکلام المباج الذي یجوژ للمرأۃِ أ تعلْمَه مع 
الرجل الاجنيي: أن کل بكلام لو سَمِعَةُ النامنُ منها معه» ما 
استنکروه ولم نسحي هي منه» فیعرفه 4 النامنٌُ ولا یستنکروته» وهكذا 
ينبغي أن تكو العفيفةٌ في چتاپها إن احتاجث إلى رجلى لا یسمٹھا 
أحدٌ: أن تُخاطبَۂُ بحديثٍ لو سَمِعَهُ زوجُها وولڈھا والناسٌ» لم 
یستنکروه» ولَعَدُوهُ معروفقًا. 

وفي قول لد لا سم بل ملع ایی فى كَل مرش4 جحل 
الطمعّ في الرجل؛ مع احتمالٍ وروده من جنس المرأة عامّةٌ؛ وذلك 
تعظيمًا للنبي 8ی وتطهيرًا لنسائه من أن يُطَنَّ بهن صن المُووء ولببانِ 
تخصوصيّة الرجال بِالسجَسَارةٍ والميل أكثّرٌ من النساء. 

وهوئه تعال: وق فی بتک ولا ت تع مهد > 
أَمَّرَمنٌ بالّرَارٍ في البيوتِ وعدم الخروج 1 لحاجؤ؛ وِنَھامُیٌ عن تبرج 


لادان (الآية ۳۳-۳۲) [۹Y]‏ 


الجاهلية ین الاختلاط بالرجالء. وإظھارِ الَفاّن بالسّمُورِه ووصت ذلك 
باه جاهليةٌ لا عن لم وصلاح. : 

وقد کر بعض المفسّرينَ كمُقاتل بن عبان« : أن تبرج الجاهابة الأولى 
- قبل وجود العرب - الذي کھی اله عت في هو تن اليك 
الأو » : أ هن ملق الخماز على رُوؤْوسِهنٌ ولاف ومع ذلك هی الله 
عنه» وشَدَّدَ د علیه» وذگره مثالا لفعل َو وقد جاء عن بعض السلفي 
کابن عباس "© وغیره: أن تج الجاهليّة الأولى کان بِينَ نوح وإدريسٌء 
ولو كان هتاك تبج ع عام في ریبعت آسوا مه 2ء 

قال تعال؛ ولا رمک 3 ب الجَهِلد الأول وت سرا اک 
الکو واطعن الله ويرسو : أمَر الله أمُھاتِ المؤمنينٌ بإقامةٍ الصلاة 
وایتاء الزکاق وطاعة الله ورسولو؛ لبيان أنَّ العفاف لا يکَثُل الا بعبادة 
وطاعة ھ ورسوله. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى 3 الحجابٍ والعفات فظرت وما لم 
رن بعبادة ین صلاةٍ وزکا وغير ذلكء فإنّه يكونُ عادةٌ يسهُلُ تحوُلھا؛ 
ولهذا أَمَرَ الله نات المؤمنينَ ونساءهم بالعبادة مع العفاف» وكثيرٌ ین 
البُنْدانٍ التي طرَأث عليها عاداتٌ فاسدةٌ ین تبرج وسفور ترى أّه ینسلِخ 
ین الحجّابِ فيها نِسَاءُ العادات» ويثبّتٌ نِسَاءُ العبادات» وهذا نظيرٌ إعفاء 
اللّحَى ؛ فقّد کانّتِ الرّجِالُ ترا فطرَةٌ وجاء الاسلاغ العَرَّبَ وهو يُعْقُونَ 
لِحَامُم عادهً لا عبادت ولم تکن الل علامَةٌ على دِيَائَة؛ لأنها 5 
للمؤمنٍ والکافر والصالح والفاست» حتى ات العَرّبُ بالعجم؛ فنأ 
بهم فزالث لی الشْرُوبَة؛ لأنّها (عادۂً)ء وبَقِيَتْ لى الاسلام ۳۹ 
(عِبادةٌ)» فاصبّحَث عند المتأَخْرِينَ علامَةٌ على الدّيانةء بخلاف السابقِينَ؛ 


۔)٦٦٤‎ /5( «تفسیر ابن كثيرا‎ )١( 
.)۳۱۳۰/۹( «تفسير الطبري» (۹۸/۱۹)ء واتفسیّر ابن أبي حاتم"‎ )٢( 


۹۷۸ نگ تفن 


فإلّما هي شُعبةٌ ین شُعَبِ الإیمانِ لیسّث وحدّها علامَةٌ على شيء. 


عمومٌ اصل الخطاب بالحِجَابٍ وحَصُوصيّةُ نساء الي : 

والخطابٌ في هذه الآيةِ وما قبلّها وما بعدّها وان كان موجه 
لأمّهاتٍ المومنیق | إلا آله عام يشتركُ مه فيه في عموم الحم بق 
النسَاء؛ ولكنّ نساء النبيّ ام وأعظم تأكيدًا؛ ولهذا قال: من بن 
ینک كو تكو ہو ها ماب تن الاح واب: ٩۲۳۱‏ 
يعني : : أنَّ أصلّ العذاب مشترك؛ ولک لفق تضعيف الحُكُم وتشدیڈ 
وشل ذلك قالَهُ في الشواب: ووس يقت ینک لو وسلو ول ميا 
23 آجرها مره [الأحزاب: 4۲۳۱ يمني: 4 هناك ثوابًا مشٹرگا مع بقية 
النْساءِ؛ ولکن لَهُنّ الثوابُ مضاعَث 

ونان عمو اصل الم في هذه لیا واشتراكِ عموم نساء 
المؤمنينَ به - ین وجوو: 

أولا: أنَّ القرآن عام للناس ہجمیچو؛ كما قال تعالى : وي 3 
ھت اسان 1 بد وم نا > [الأنعام: ٩۲۱٩‏ آي: من يتل ما فيه ممّن 
يجي؛ بعکم فهو حُجَّةُ عليه» والعِبْرةٌ بعموم حکُیه و تم تخصیصض 
الختلاب لأعلى البشرء وهم الأنبياة» فضلا عن آحادٍ الصحابةٍ وأزواج 
الأنبياء؛ + لفوله يكل؛ كما في «صحيح سلما: (إنَّ الله مر المؤْمِِينَ» با 
مر به المُرْسَلِيیٌ)”" فإذا کان خطابٌ الأنبياء الواردُ 7 القرآن 
امرخ به عِامًا لاملٍ الإیمانِء فکیف بخظاب توجحة 4 لِمَنْ هو 
دونهم؟! فإذا دكن مر في خطاب الانبیای تون التّساء ء في 
خطاب مهاب المؤمنينَ أؤلى. 

ثانيًا: سم مس و اماع فیه » وأنّه أولى 


بالائباع من غير وَالْخَصُوصِيَةُ لا ند تعبت الا بدلیل زائلٍ عن مجرّد 


. أخرجه مسلم (١۱۰۱)؛ من حديث أبي هريرة ل‎ )١( 


لاقتنا تید مم ۹۹ 


الخطاب؛ كما هي عادةٌ القرآن في خصاکص النبي إ؛ قال تال 
وال للك من دون لزیڈ [الأحزاب: ۰۲۰۰ وقال تعالى: لا کل 
اک السا من بعد [الأحزاب: 0۲]. 

ٹالئا: أن آیةً الججاب جاء معها في الخظاب نفیه آوامر 
أخرى: کرد - يعني : با أزواج الب - ما بل فى سب 
اکب له وی ا ٤‏ فالذّكْرُ ليس خاصضًا بهن فلو قيل 
بالکشوم مت لم يُسْرَعْ ذکر ما ی في بيوَهنْ من القرآن والسْنة 1 
لأزواجه! مع أن هذه الاَیةً أظهّرٌ فی الحضُوصیّة؛ حیث قال: «فى 
ویڪ وا في آية الججاب الآنيق» فقال: «ين وء ابي 
[الأحزاب: 07]ء فما قال: (حِجَابكُنٌ) كما هنا ی وتڪ وهل هم 
ین هذا التخصیص الزائد: ألا يَدجُلَ فيه تلاوةٌ الآياتِ والجكمة في 
بیوتِ یرک ولا تلاو یرک في بیوتهنٌ وبیوتِ غيرهنَ؟! وهذا لا یال 
به» ولا يَلتزِمُهُ من یقول بخَصُوصيّةِ الججاب» مع أنه في نفس الآياتٍ 
ونفس السّياقٍ . 

رابعًا: ما أجمع َمَ عليه العلما: أنَّ الأحكام تدورٌ مع العلل 
امن وی فان تعالى قال هنا: فلا خَخْصَعْنَ بقل ین 
زی فى لبو مرش4 وقال في آیة الحجاب مخاطبًا الصحابةٍ: بتک 
له فیک ويد 0 «[or‏ والعلةٌ موجودة في عموم الجسَینِ 
على اختلافب مراتبهم نم ثم ما اشيم الذي يُرِيدُ الله إبعادة ین قلوب 
الصحابة وأمَّهاتِ 72230 ولا يُوجَدُ عند بقيّة اللساء وبقية الرجالي؛ إذا 
الوا في الجَجالس والبیوتِ والتعليم؟! وما الشيء الذي یج الصحابةٌ 
تجا َمهایهم آمهات المؤمئينَ ولا یجدونَهُ في بقية اللساء؟! فإذا كان 
الحجابٌ أَطھَرَ لقلويهم» فمَنْ بعدّهم أحوّج إلى هذه الطهارة. 

خامسًا: أنَّ اله قال: اهر فیک فجغل طهارةً قلوب 
الصحابة مَظْلَبًا بذاته؛ وهذا يحضّلُ في جميع النساء؛ بل هو في غیر 


1 اکن 


0۹۸[ 


أمّهاتِ المؤمنينَ أكتَرُ؛ لاد نظر الصحابة لأمّهاتٍ المؤمنينّ نظرٌ إجلالٍ 
وتعظیم وتوقیرِ 
سادسًا: أنَّ حوته سمال ولا کرک تع الہ ہد لرل 
لاشو عضرمياٌ ائیات انی بس فیقال: له یجوژ متا 
رن تبرج رم الجاهليّة الأولى» وآمًا أمّهاتُ المؤمنينَ» فيحرُمٌ» والح أنه 
محرّمٌ في حقّ الجميع؛ ولكنَّ أئھاتِ المؤمنينَ أسَدٌ في التحريم. 
سابّا: أنَّ الصحابّاتِ اعِبَدْنَ على تب مها الموینین + فما 
َعَلْنَهُ یره تشریغا لهنَّ من باب أولى؟ كما جاء في «الصحيحَيْن»» عن 
عمرً؛ ام زوجته راجحيْهء هالک له محتيّةٌ بأكّهاتِ المؤمنيي: تَا 4د 
آذ أُرَاجِعَكَ؟! قرا زد أَرْوَاجَ المع 5 لَيُرَاجِعْنَةُ وَتَهْجُرُهُ إِعْدَامْنٌ 
لیم إِلَى اللَيل 2001 . 
نا أن الله يخصّصٌ في بعض السياقاتٍ الأنبياء ئا 
تنبيهًا إلى دخولِ غيرهم من باب أَؤْلى في الحُكُم» وهذا أسلوبٌ شرعيٌ 
كثيرٌ في الأحکام؛ تنبيهًا إلى آله لما دعل الأعظم والأجل» فغیز 3 
لهذا قال كَل في بیان الحدود: (لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ 
رك پا وقال في تحريم الڑیا: (اول ربا شم رِبَانَا ربا عَبَّاسِ بن 
عَيْدِ َد المُطّلِبِ)” ۳ وقال في تسم دماء الجاهليّة: (إنَّ اَل م تمصع ین 
د قا تم ابن رَبِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ)! ٭ وربيعة ابن عم الي . 
تاسشٌا: لو قُلْنا بالحَصُوصیّةء فخَصٌوصِيَّةُ النيئ ی ین باب آولی 


.)۱٤۷۹( آخرجه البخاري (۰)۲4۷۸ ومسلم‎ )١( 

. آخرجه البخاري (٥۷٣۳)ء ومسلم (۸۸٦۱)؛ من حديث عائشة ويا‎ )٢( 
. آخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر ضيه‎ . )۳( 

. آخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حدیث جابر ظ4‎ )٤( 


e م‎ an تفن‎ 


8 
EY‏ مت الور 0 
الأتباع» فالایاٹ التي يُخَاطبٌ بها النبغ عامّةٌ له ولخیره» مع کون 
الخطاب خاصًا به ليس بمشتَرله بالمقابَلّة مع المؤمنينَ» كما هنا : اهر 
۳ یه [الاحزاب: 0۳]. 

فلا بُقالٌ بأنَّ دخول البیوتِ بلا استثذانِ جائدٌ؛ لخَصُوصِيَّةِ النعل 
ص7 کل هنا: 0 ما لا مدل یوت ال ولا آت یدمک 
تج [الأحزاب: ۰]0۳ ولك المقصود مزيدٌ تشدیلِ في بیته كما أنَّ التشدیة 
زائڈ في نسایه. 


ویثل ذلك السَرَاخْ وا ع وس ی ری 
خاصًا له ولأزواجه: جا لین فل لیف إن کش شردت الحيّزة ایا 
ورتا اکت امین وسک سرا جیا [الأحزاب: ۲۸]۔ 


وهل من تُرِيدٌ ال a‏ او EE‏ استحقاي الأجر 
العظيم؛ كما جاء في سياق نفس آباتِ الججاب الموجهة لأمّهِاتٍ 


المومنین: اون کش - أي: يا نساء النبي - نزذرک اله َو ار 
د الله امد میت یکی لجا عَظِيمًا4 [الأحزاب: ۱۴0۲۹ 


عاشرًا: دقع قَهُْمَ الخَصُوصبَّةٍ في آیاتِ الحجاب غيرٌ واحدِ ین 
مفسّري السلف؛ كما روا عبدُ الرزاق في «تفسيره»» عن تَحْمَرٍ عن 
فتادةٌ؛ قال: «لمّا ذگر الله أزواجَ النبي كل دخل نساء المسلِمّاتِ 
عليهنٌ فَقُلْنَ: دُكِرْئْنَ ولم تُذَكَرُء ولو كان فينا خيرٌ ذُكِرْنَاء فأنرّلَ الله: 
لن الْمتيلمين یی مین والنوتیعه [الأحزاب: 2300680 

حادي عشرَ: أنَّ المفسّرِينَ يُطبقونَ على هذا الأمرِ على اختلافي 


.)۱۱۲/۷( «تفسنير القرآن» لعبد الرزاق‎ )١( 


کر نك 


GS 


مشاربهم ومَدَاهبهم» قال الجَصَّاصٌ: «وهذا. الم ون نَل حاصًا في 
النبي 2 وأزواجه» فالمعنى عام فيه وفي غیره». 

وقال القُرْطبيُّ: «في هذه الآية: دليلٌ على أ٥‏ الله تعالى أَذِنََ في 
مَسْأَلَتِهِنَ ِن وراء حجاب في حاجة تَعرض» أو مسألقٍ يُستفتَيْنَ فيهاء 
ويدخُلُ في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» . 

وعلى هذا تَصّ ابن جرير””"» وابنُ کثیرل“ء وأمّةٌ التفسير. 

: ثاني عشَرَ: سببُ تخصیص أزواج النبيّ كل لمزيدٍ تشديدٍ عَلَيْهِنَ ؛ 

لاد مرن یمس النبيّ ۔ عليه الصلاءٌ والسلامٌ - فمعلومٌ أن جفظ اليزض 
عم في بعض الأحوالِ على حِفْظِ الدّينٍ گنا وقَدَرَّا؛ اهتمامًا به؛ فقد 
تكونٌ زوجةٌ نبي ین آنبیاء الله كافرةً كامرأةٍ لوط وامرأةٍ وح» لکن 
لا یمک أن تقَمَ في الڑّنیء وال یَنْصِمُهُنٌ من ذلك؛ لاد الرّنى مه 
متعدّيةٌ زج وعِرْضِهء فمّن یبقی مع زانية وهو عَالِمٌ: دَيُوتٌ في الشرع» 
بخلافٍ من يَبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز الله زواج اليهوديّةٍ والنصرانيّة 
بقوله: 02 ۳ التب [المائدة: ٤]ء‏ وره نكاح الزانية 
ولو مُسْلِمة: «إولرية لا نكما زا ان از مشر [النور: ۰۳ وفال: 
ليت ل4 [النور: ۰۸۷۰ وأُمّهاتٌ المؤمنينَ قدوةٌء والتشدیڈ عليه 
أؤلى : ایسآ ال س یب یک قحك تو يضعَف لها الْعَدَابُ 


کا کے کر كا 


فا وكات ذلك عل بب [الأحزاب: ۰0۳۰ مع اد تحریم الفاحشة 


20 2 


على جميع النسای ولکن لنساء النبيٌ مزيدُ تشدیدِء وهو في الخجاب 
وفي الاختلاظ والفاحشة سوام ولتمام عدلِ الله ورحمته بهن جَعَلَهُنّ في 
باب الثواب أعظلمَ ین الصحاببّاتِ ۔ فضلا عن نساء الأَمَةٍ - في الإثابة 


 )۱(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)۲٤١/٥(‏ (۲) «تفسير القرطبي» (۲۰۸/۱۷)۔ 
(۳) «تفسیّر الطبري: (۹١/٦٦٦)۔ )٤(‏ «تفسیر ابن كثير» (4۰۸/7). 


ماجنا ید «) ۹۳۴ 


5 


سه مع 2 کر مومع 


على العمل : ہلاون یت ینک لو وتو ول ملعا نویه آجرما مرن 
اَعَد ًا ین گریاکه (الاحزاب: ۳۱]. 
وحيئّما ذگرَ المضاعفةً في العقاب والثواب» دَلَّ على أنَّ ية النساءِ 
على إثم وثواب ولکن لا مُضَاعَفةً فيه. 
* # # 


8 قال تعالى : ا سی رید با ورا رَننکھا یک لا کون عل 
وین حي ن أدج یوم [الاحزاب: ۱۳۷ 
جع #۷ 0د 
زوج الله نبيّه من طليقة زیدِ بن حارئة؛ لاد زیڈ بنَ حارثةً كان 
النبي ية قد تبلّاء» وكانتٍ العربُ تجعل ابنّ التبنٌي كابنٍ النَّسَبٍ في 
الميراثِ والتحريم» فأراد الله أن يُدْحِبَ ذلك الأمرّ والحرّجَ الذي رس 
في نفويهم بأَنْ يفْعَلَهُ قدوةٌ العالمينَ محمد كِ؛ فزژجه اللهُ ابنة عمّيه 
زینب بت جخش» وعمَّتُه أُمَيِمَةُ بنث عبدٍ المُطَِلِبِء وکانث طلیقةً زیدٍ» 
فكانوا یمتبروتها زوجة وَلَدِه ولا زرّجه الله لاه قام فدححَلَ عليها 
النبئ ل بلا استتذان وكانث تَفْكَرٌ بذلك على ساتر أزواج الب يلق 
وتفول: «رَوٌجْكُنَّ أَمَالِيكُنّء وَرَوَجَنِي الله تَعَالَى من لزق سَبْع ماه . 
وهذا یل أنّ انقساب العبئى وٹبوٹ المَحْرَمبًٍّ عند العرب كان 
شديدًا في نفوسهم لما طال ود بيتهم» وفي هذا: أنه احتيج - لرفیه 
من نفویهم - أن يفعلهُ رسول الله كله بنفيه؛ ليَْعَلُوهُ هم بِظمَأنينة. 


# # د 


.45 أخرجه مسلم (۲۸٤۱)؛ من حديث أنس‎ )١( 
. (؟) أخرنجه البخاري (6۷4۲۰؛ من حديث انس ذه‎ 


گم اشرق 


8 قال تعالى : ا الین ماما اکا تکشر آلفقیکت 2۵ تما 
و و کیم مس رو وي یں 


ین بل أن توم فا لک هن بن عدو تعندونها فميعوهن وسرحوهن 
مرا جیا ہہ [الأحزاب: ٤٤]۔‏ 


ذگر الله في هذه الآية المطلّقةً التي لم تُمَسّ ولم يُدكَلْ بهاء ولم 
يَجِعَلْ عليها عِدَه وأُوجَبَ الله لها المُنْعَدّ ولم يُوحِبٌ لها المهرّ. 

ولا حلاف عند العلماء على أنه يجو تطليقُ المرأةٍ بعد الق وفبلٌ 
الدخولِء وبمجرَّدٍ وقوع الطلاقِ عليها فهي بائنة بلا وه لها أن تتروّجء 
وللرّجالٍ أن يَخظبوها . 

وقد روى مالك في «الموطا - وعنه البیهقخ - من حدیث معاویةً ب 
أبي عیّاش: مان گان جَالِسًا مَعَّ عَبْدٍ الله ! بن الژییره وعام بن عُمرَ بن 
الحَطاب؛ قَالَ: مَجَاءَمُمَا مُحَمَدُ بن یاس بن الب ال إِنَّ رَجلا ین 


03 


أَمْلٍ البَادِيَةِ ی اذ بہت ل نْ يَذْشُلَ بها» كَمَادًا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ 
عبد الله بن التي : ود هذا الأَمْرَمَا و وله کاب إلى عبد الو ي 


اوور 


باس وآبي هُرَيْرَة؛ اي رهما جند عایشة. فسلهتا. نم افيا بر 
و كُسَأَلَهُمَاء كَقَالَ ابْنُ عَبّاس لابي هُرَيْرةً: اا كَقَدْ 
جاک مُعْضِلَةٌ فقال بو مُرَیْرَة: الْوَاحِدَةُ یلها وَالثَلَانَةُ تُحَرّمُهَا ی 
تع رَوْجًا غَبْرَه وَقَالَ ابْنُ عَبّاس مثل ذلك . 

وفي روایة أنَّ عائشة شة تابَعَنُهما على ذلك" . 

وبهذا قَضَى عل آبي طالب ٣‏ 5ئ م بو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» (0۷۱/۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۳۳۵ و۳۵۵). 
(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۵۵/۷). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (١٤۱۱۰۸)ء‏ وابن أبي شيية في «مصنقه» (۱۷۸۵۳). 
.)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١۱۰۸١۱)ء‏ واین أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۸۵۸)۔ 
)٥(‏ آخرنجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۱۰۸۶ وابن.المنذر في «الاوسط» .)۱٥۹/۹(‏ 


اوه (لاية ) ۹۸۵۱ 0 


وعبدٌ الله بن عمرو(؟؛ ولا مخالت لهم. 

وفي قوله تعال: 3۳ تَکَمَثْرُ موب ثم 2 له یل علی ان 
الطلاق لا بقع 1۳ بعد النگاح؛ لقوله تم بلدا نکر آلمژیکت 
انوه + فلا بد د للطلاق ِن نکاج يَسْبِقُهُء فمَنْ قال: (إِنْ وٹ 
فلان فهي طالقٌ». فإنّھا لا تطلْْ منه إن تروجها. 

وبهذا یقول جمهورٌ العلماء؛ کالشافعع وأحمدّء وبه يعمل أكثرٌ 
الصحابة؛ فقد روى سعیڈ بنْ جُبَيْر عن ابنِ عبّاس؛ أنه قال في قول 
الرجل: کل امرأةٍ أتزوّجمها فهي طالقٌء قال: لیس بشید من أجل أن الله 
تعالی يفول يام ال ءَامَثیا تا کا کٹ تریب ر وه 
أخرّجَة ابن آيي حاتم . 

وروي من مرتل طاوس”": وین حدیثِ ا عمرو بن شُعَيْبٍء عن 
أبيه» عن جَلّوگ وین حدیثِ المِسُوّرِ ہن 
(لا طلاق را بَعْدَ یکام). 

وقال بهذا علي وعائشة وجابرٌ وابنُ المسیّپ وطاوسٌ والقَاسمْ 
وعروةٌ والحسنٌ وعطاك ولق ین السلفي. وقد ذكَرَ البخاري في 
«صحیجه» في باب (لا طلاق قبلَ نكاح) أكثّرٌ ِن عشرينّ نَفْسَا من 
السلفٍ على ذلك“ وبالتتيع هم نحو الثلاثين. 


(۱) أخرجة مالك في «الموطا» (۲/ ۰6۵۷۰ وابن آبي شيبة في «مصنفه» ٥۷۸۸۵‏ 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتمة (۳۱6۲/۱۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷٤١۱۱)ء‏ وابن آبي شيبة في امصنفه» (119/819). 

(4) أخترجه أبو ذاود الطيالسي في «مسنده» (٢٦۲۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۷۸۱۶ 

.0058( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (۰)۱۱6۵۵ والدارقطني في «سننه» (4/ ۰6۱۷ والحاكم 
في «المستدرك» (۰)4۱۹/۲ والبيهقي في «الستن الکبری» (۳۲۰/۷). 

(۷) «صخيح البخاري» (4۵/۷). 


۱۹۸۰ ناف 


وقد جاء عن ابن مسعود أنَّه خلت في ذلك» وواقَقّهُ على فوله 
أبو حنيفة» وأنگر ابن عباس على ابن مسعوو ذلك؛ كما روى الحاكمٌ 
والبیهقیل+ من حديثِ يزيد النّخُويّ» عن عِكْرِمة عن ابنِ عبّاسٍ؛ قال: 
ما قالها ابن مسعود. وإن یکن قالّهاء رل ین عالم» و في الرجل يقولٌ: 
إن تزوَّجْتٌ فلانة» فهي طالقٌ؛ قال الله تبازك وتعال: مایا ان ا 
ِا تکَنْثر اموت ثد طسو ولم يقل: إذا طلَقْثُم المؤمناتٍ 
07ٌ,,,". 


# # #۶ 
##قالتعالى: 3 ای زا أا لک رج ال ءات 
مرک وها کٹ که يك یکا آفاء الہ عي وتان عَِكَ وتاب 
یک أل مرن مک واه َة إن 
نی إن آراد ان 5 ےتا حالص لاک من دون 


۳ 


ی ي کڈ نکاما وتا هم یہ رجهم وما ملكت مهم 

لکلا یکن ماک عم کات ال عفر تنا [الأحزاب: 0۰]. 

بین الله ما أَحَلَّهُ لنبيّه يلك ین النساءء وقد جمَل شَرّط جواز نکاجه 
منهنّ: أن يڪن مؤمناتِء وِيُؤْنِيْهُنٌ أجورَہُیٌء وهي مُهُورْهُنٌ . 

وفي هذه الأية : دليلٌ على وجوب المَهْرٍ وقَرْضِهء وأنّه إن وك المهرٌ 
من النبئ كل مع النساءء مع رغبِيَهِنٌ فيه وفضله على الرجال والنساو 
جميعًاء فهو.على غیرِو مِن باب أولى» وقد تلم الکلام على ال وحکوه 
وتلسیله رتست رع وک ا دا وذلك مرا عند قوله تعالی: 00 


جع عبر إد َم نه ا م نت رت رڈ 


(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲۰۵/۲) والييهقي في فالستن الکبری» (۳۲۰/۷). 


الارن الايد ۰ AV)‏ 


آلْویع در وَعَلَّ EA‏ در کا اروف ًا على اليك [البنره: ۰۲۲۳۰ 
وعند فوله تعالی: «إوَإن لوف ين بل أن موم وک رر کے 
وة صف ما رضم ول" آن ينب 3 ينثا یی دوه ده اخ 
[البقرة: ۰۲۲۳۷ وقوله تعالی: وَءَانوا ال تِن ناک [النساء: ٤]ء‏ وقوله 
تعالى : یا ات منوا لا بل لك کن ترا لے كينا ولا مسا 
جوا عض مآ نسوس ول" أن باون يجك مد4 [النسا: ۰1۱٩‏ 
وقولِه تمالی: وة ارتم ایکا دهج كات فج هدع 
قِنطانًا مَل ادوا ین كينا آتآخدوته. مك مَِنْمًا ینا [الساء: ۷۰]. 

ولكنّ الله ححص نه بان أل له مَنْ تَهَبُ نفسّھا له؛ كما قال تعالی: 
مال مه إن وت تھا ی إن لاد ین أن بتک کرم لک 
من دون وین فاحل الله لنبيّه مَن تهب نفسّها لهء وهذا خاصٌ به؛ 
لظاعرِ الآية. 

وفي قوله تعال: وا عَيَكَ وتاب عَسيكَ وتات لاک وات يک4 
دليلٌ على أنَّ نكاح القراباتِ يَسْتَوٍي في الجل مع نکاح البعیدات؛ فقد 
ال الله ليه يكل ذلك كله على السَوّای ولا يحل الله لها الطییات. 

وأمّا ما يُنِسَبُ إلى النبئ 6: (لا تنکخوا القَرَابَة القَرِببَة؛ فا 
الوَلّدَ يُخْلَّنُ ضَاوِيًاء. وكذلك مقولة: «اغْتَرِبُوا؛ لا تُضُوُوا» فباطلٌ 
لا أصل له في الشْنَّةِء وإنّما يُسَبُ من قولِ عمرَ؛ أنه قال لآل السائب: 
«قد أَضْوَيْيُم. فانکوا النوابعٌ»؛ روا إبراهيمٌ الحَرْبِيُ في «غريب 
الحديث»؛ ولا يصح وقد تزرّج النبيٌ كَل ابه عمَّتِهِ زينبٌ بت 
جحش» وزو فاطمةً من ابن عمّه عليٌ بن آبي طالب . 


(۱) بنظر: «غريب الحدیث» لإبراهيم الحربي (۳۷۹/۲)ء و«البدر المنیر؛ (۷/٥٥٤)ء‏ 
و«التلخيص الحبیر» (١/١٤۱)۔‏ 


Km‏ ا رتمک لضن 
مسسنشظنڈ 


e ہے‎ 


وفي قوله تعال: إن وهبت اڳ قراءتان: قراءةٌ بکسر (إذ)ء 
وقراءةٌ بفتجھاء وحمّل بعضهم الكسرٌ على عدم الوقوع عند نزول الایف 
والمعنى: إن وهَبَبْ؛ يعني: : إن وقع ذلك» فهو حلالٌ خاص بك» 
والعاملٌ في ذلك قوثه, تا فليس مجرّدُ وَهْبٍ النَفْسٍ مجيرًا لاج 
إلا للنبي ڑل 

وقد اخثلت في هذا: هل وفع أن تزوّجٌ النبئ بيا امرأةٌ مب 
نفسّها له أو لا؟ على قَولَيْنِ للعلماو؛ كما اختلّف مَن قال بحدوثِ ذلك 
في تعيينهاء وليس هذا محل الكلام علیه» ولک الثابت امن تن 
ہہ لها جنا بي تھی رہ ہا مان '©» وسهل بن 
سعد ؛ وإِنّما اترا في قَبُولِهِ لهاء والله أعلَم. 

وک ہا 

8 قال تعالى: e‏ إل من كن ا ومن ابیت 


ہے e‏ ووه 


ت أن تقر ا 1 نه 


EI 


ليما [الأحزاب: .]١١‏ 


في هذا: توسعةٌ لرسول اللہ 2 في تعاله مع نسایه» وقد قال 
بعض السلفي: إن الله عمف عليه في آمر التسوية في القن وروي ی هذا 
عن قتادةً ومجاهِدٍ والضگال ۱ وقال جماعةٌ ین الفقهاء: لد القَسْمّ بين 
الزوجاتِ لیس واجبًا علیه». 


.)۱676( أخرجه البخاريٰ.(۷۸۸٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱6۲۵( (؟) أخرجه البخاري (۰)0۰۳۰ ومسلم‎ 
.)445/50( «تفنیر الطبري» (۰)۱۳۹/۱۹ و«تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


۲٦۹۸۹[ )۰۱ (الآية‎ SE 


وقال جماعةٌ ین السلف: إِنَّ المراد بذلك: هو أنَّ لك أن تُقِيَ من 
تشاۂ في عِضْمَيِكَء وتطلّقَ مَن تشاء؛ وروي هذا عن ابن عبّاسي 
والحسنِ”؛ وفي هذا أنَّ الله أباح له ين النّساءِ الزواج بلا عدّوء وقد 
نص على هذا المعنى الشافعیٔ في «الأم)”". 

وبعضّهم حمّل الارجاء في قول یی تن تا ينبن ؛ يعني: من 
الواهباتٍ أَنفمَهُنٌ لك وقال بهذا الشعيغ" . 

وحمّل بعص المفسّرينَ الآيةَ على العموم في ارجاء الواهباتِ أو 
(مساکهنّ» وفي أمر القشم بب بين الزوجات أنه بالخیار ری عليه 
بقوله تعال, يك دق أن ت تقر امن ول 


ولا رک رورا 
ڪي ؛ أي : أنَّ مهاب المومنین إِنْ عَلِمْنَ أنَّ 7 اید لك 
وليس بحقٌ لهنَّ ذلك فالأمرُ أهوَنُ فی نفوسِهنٌ فلا يَحْرَنَّ ولا يَحِدْنَ 
حرجا» ولا یجڈ ال لی حرجا ين ذلك» فلا یل به مَل لواحدو 
فون أخری. 
ومع ذلك كان الب يل يَعَدِلُ بِينَ نسائه وَیَستاذِتهُنٌ تطييبًا 
لنفوسِهنٌء وقد روى البخاري ومسلعٌ: عن عائشة: «أنَّ رسول الله يكل 


مسو 


گان اون في بم مرا ما بَنْدَ اَن ثرت مَذه الآيَهُ: نی من تا 


و قر ا 


7 فل رت یت بکن مرك هلا ری > قَقُلْتُ 
لها: مَا گنت تَقُولِينَ؟ قَالث: کنث اول لَهُ: إِنْ گان داك لي في 
لا أرید - يا رَسُولَ الله آن ویر عَلَيِكَ أَحدً»“. 


وكانبٌ عائشةٌ وا تقول: «كان رسول الله ڳل لا يُقَضُلُّ بَعْضَدّ 


۔)٥٥١/١( «تفسیر الطبري» (۱8۰/۱۹). (۷) لام‎ )١( 
09146 /۱۰( «تفسير آبن أبي حاتم»‎ )۳( 

۔)٥٤٤/٦( «تفسیر الطبري» (۱۹/ ٤٢۱)ء واتفسیر ابن كثيرة‎ )٤( 

.)۱١٤۷١( آخرجه البخاري (۰)4۷۸۹ ومسلم‎ )٥( 


KKB‏ رر لصا کبک تن 
ل توق انم 0 


وقد كان رسول اللو يه یستاؤِن أزوابجة في ان يمرّضٌ في بيتٍ 
عائشةً و 

وفي وجوب عدلِ النبي که عليه مع آزواجه خلاف عند الفقهاءء 
ولكنّهم لا یختلِفونٌ في وجوب العدل في غیره مع أزواجهم» وقد قال 
این قُدَامةً: لا تلم بِينَ أھلِ اليلم في وجوب التسوية بِينَ الزوجات في 
القَسْم خلافا. وقد قال الله تعالی : راو رنه [النساء: ۰۲۱٩‏ 
وليس مع الیل معروفٌ وقال ال تعالى: وتک کییلرا کل الیل 
فََدَروھا وها لات4 [النساء: ۱۲۹] "۰ وقد تلم م الکلامٌ على مسألةٍ العدلِ في 
القّسْمٍ بين الرٌوْجاتِ عند قوله تعالی: ورن تنکلیٹا أن ولا اعا 
ول عرصم هلا ياوا ڪل الیل ری روا لته [الساء: ۰۲۱۷۹ 


# کچ بد 


8 قال تعالى : طلا يحل اک اناه من بت ولگ أن م 
وگ مک من لا ما ملكت يسنك کان له 


[الاحزاب: 6۲]. 


بعدّما بین الله لنبيّه ما بل له بین سبحانَهُ ما يحرم عليه ین 
النساءء وقد اخثلت في المرادٍ بقوله تعال؛ ین بَعذُ» : 

فینهم من قال: إن المرا5 بذلك: أنَّ الله حرّم على نبيّهِ أن يتزوّج 
الساء بعد هذه الآيةء وألا بطق نساءةُ» وحمل ذلك على مجازاة أَمََهاتٍ 
)١(‏ آخرجه آبو دار (۲۱۳۵). 


(۲). أخرجه البخاري (۱۹۸)ء وسلم (66۱۸. 
(۲) «المغتي» (۲۳۰/۱۰). 


الاج الايد ۲ ۳۳۹۹1 


المؤمنينَ حيئّما عبرم الله بِينَ النبع ية وبِينَ الحیاة الدّنياء فاخَكَرْنَ 
رسول الله؛ وهذا القول ذهب إليه جماعةٌ يِن السلفی؛ کابن عبّاس 
ومجاهدٍ وقتادةً وغیرِھم”'ٴ۔ 
وقد جاء أنَّ الله أباح للنبي لله النْكاعَ بعد ذلك» ولكنّه لم يتزمّج» 
و ور 70 ۳ ۶ 5 
وعلَلهُ بعضّهُمْ: أن تکون الِنّهُ لرسول الله 8ل عليهنٌ؛ إكرامًا له واحسانا 
إليه» وقد روى أحمدُ وهو في «السْنن» أيضّاء عن عائشة ونا قالث: 
ھا مات رَسُولُ الله ية حى أجل له العاہگ. 


وقد قال بان تحريمٌ النساءِ عليه تس جماعةٌ؛ کالشافعی وغيره» 
وین السلف مَن قال: لد التحريمَ باقي عليه إلى وفاتّه كلاف وا آي 
التحريم لم تُنسَخ» وزوي هذا عن ابن عباس والحسَن لگ 
وابن وج 

ومنهم من قال: إِنَّ المراة بقوله لين يَتَدُ4؛ بعني: ما عَلَهُ الا 
في الآية السابقة مما ال الله لني فما بَعْدَهُ يحرُمُ عليه؛ وروي هذا عن 


7 


سيق بن O‏ وقول لمجامز(. 
2 2 


والقول الأول آشهن وعليه جمھوژھم۔ 


## * 


.)٤٤۷ /۷( «تفسير الطبري» (۱۹/ ۰۱4۷ و«تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

.)۳۲۰٣( آخرجه أخمد (٦/١٦)ء والترمذي (٢١۳۲)ء والنسائي‎ )٢( 
.)448/5( «تفسير ابن أبي حاتم) (١١/٤٣۳۱)ء واتفسیر ابن کثیر؛‎ )۳( 
.)۱۹۷/۱۷( «تفسیر ابن أبي حاتمة (۷/۱۰٣۳۱)ء وانفسیر القرطيي»‎ )٤( 
.)۱۹۷ /۱۷( «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

)٦(‏ السایق. 

(۷) «تقنیر القرطبي» (۱۷/ ۱۹۷)ء و#تفشير ابن كثير» +)٥٥۸/1(‏ 


راز تدك رشان 


انگ 


۹ 


قال تعالی: جک ایس ما لا ترا یت یرل أن 
بک کے لم اک طا عبر تظِريتَ اک تله تک لا د یئ ادوا ۳1 
طممتم اشوا ولا سیب ہجو 4 سک ينه كل 
تخي منم و کا ينکتي. ین ال وا مانتشن متها 
لفك بد زر جرا از الک مقر زا که 
تسم أن وذو موف أله ولا آن کنا اوه ین بيو أبنأ إن 
دیک كان ند ال عَظیماکه [الاحزاب: 0۳]. 


في هذه الآية: تعظيمٌ لحُرْمةِ بيت النبوّة» فحرّم الدخول إلى 
بیوته 1 باذنه ولو كان ذلك لحاجاتء وذلك بعدّما فرص الله 
الججابٌ علیهنٌ؛ زيادةً في تطهير بیتِ النبوّۃِ ودفعًا للحرج الذي 
يجله الب 886 ین كثرة الناس الواردينَ إلى بیته بحاجانهم ی 
یش ت أهلّه؛ ولهذا قال تعال: 2 لک ڪان بی ی مستي 
کم 

وفي هذا: عِکمُ حياء النبيّ يل من أصحابه» مع علو مَقَامِهِ 
وسیادته في الكَلَيِ؛ فان الرفیع عادهً يَجِسُّرٌ على مَنْ دوه ولا يجدٌ في 
نفیه جیا كما ية مكن هو نل ار فوقه؛ وهذا ین كمال الحُلُقٍ 
وصفاتِ الأنبیاء؛ كما قال تعالی: رل کل حلي عَظبو مم 1۹ 
وقد جاء ذ في «الصحییّن»؛ من حدیثِ أبي سعيكٍ الحْذرِیٗ؛ قال : 
ان وو الد حَيَاة و الْعَْرَاءِ في شرف 3۳ 

والحياءً ممن دون الإنسانِ هو محل اختبارِ كمال الأخلاقِ وثبلها. 
وأما حیاء الإنسانٍ ممّن هو يله وفوقه. فیجنۂ أكثرٌ الناس. 


.)۲۳۲۰( آخرجه البخاري (٢٣٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


یل اتال رحید جم) ہکا 

وقد تقدَّم الكلامُ على مسألة الاستتذانِ عند دخولِ البیوتِ وصفيوء 
وبل السلام عند دخولهاء في سور النور۔ 

وشوفہ تعال: الل آت بت ل ل ما مر عرب ان كن 
متا دع یئ درا دا طوش روأ ؛ يعني : غيرٌ منتظِرِينَ تج الطعام 
واستواءة؛؟ وذلك أن منهم مَن كان 5 إلى بیت النبی كل وقت غذَازہِ 
ين غير دعوؤء فتهاهم اله عن ذلك» وأَذِْنَ لهم بدخولِ البيتِ عند الدعوة 
فحَسْبُء ون غير مجيء لانتظارٍ الغداء بلا دعوۃ منه بل . 


وقوثه تعال: ول سوفن معا نوش من وَرَآء اب 4ء في هذا 
تعظيمٌ لحْرْمة أمّهاتٍ المؤمنينَ نّ بعدما بين حرمهةّ بیته . 


والمتاعٌ: كل ما يُستمتّمُ به من البیوتِ عادةٌ؛ ین طعام وشراب 
واناء ولیاس . 

والججَابٍ بُستعمَلُ في الکتاب والشُنٍَ بمعان» آشهرّها وأَعَمُّها 
- وهو المراة هنا -: الہ بمعنى الحاجز الساتر بين شيئبْنِء ویکون ین 
جدار أو اش أو شب ویس هو في الفرآن الط على معلى 
ین مَعاني لاس أو اي وهو المرادٌ في الآبةِ لمات المؤمنين 
و الوه مھا توش من وراي 5 دیز هذا ذا المعنی: قوله 
تعالى: کا تر 3 نكن أنه ا لا وتا از ين ورای جاب 
[الشورى: ۲0۱ وقولُهُ عن مريمٌ: «َمدَتْ ين 7 جا (۱۷]ء 
وقوله عن نبیّه سلیمان: رت انث مم تار عن وق ری ی 
کوٹ راب6 (ص: ۰0۳۷ وقولہ عن قول الکفار لنب کل : مب 
ويك تاب تاغل إا يأو (نصلت: 0]ء وكذلك هو في اس بهنل 
هذا المعنی» فليس هو لباسًا يختَصُ به أحدٌ؛. وإنّما هو ساترٌ بِينَ جهتَْنِ 


آو شقن : 


ٹاخدا 


فقد يُطلَنُ نيال على الفصل بین رجالِ ورجالِ؛ كما في حديثِ 
انس في «الصحيحَيْن»» في قصة موت النبي وَل؛ قال: «أؤما ال 86 
بیّیه إِلَى آبي بَكْرٍ أنْ يَتَقَدّمَ وآزخی الي ل الججاب. عَلَمْ يُفْدَرْ له 


0ئ0 


وقد يُطْلَنُ على الفصل ب بِينَ الرجالٍ والنساء؛ كما في قولٍ عمر في 
الصحيح: لیا رَسُولَ اللو يذل عَلَيْكَ الب والفاجن فلز زک أمَهَاتِ 
المُؤمِنينَ بالججاب؛ انَل الله ليه الحجَاب00©. 

وإنّما شدّد الله على نساء النبيّ؛ تعظيمًا للنبع كل وبقيّةُ النساء 
يَدَحُلْنَ في هذا الحُكم؛ لكنّ حَُكْمَهَنَ أَحَفُ؛ٍ لاد التَبِعَةَ علیهنْ وعلى 
آزواجهنْ یس ولان الله نکر علاً مشتركةٌ لكل الساء: کم اهر 

ویک وشوه ولا بو أنّ طهارة قلوب سائرِ المؤمناتِ وساتر 

المومنین ليس بمَطلَبٍ في الشرع» وقد ذكرَ الله ذلك في أمھاتِ المؤمنين؛ 
ومن ن أطهرٌ نساء لان وفي الصحابة؛ وهم أطهَّرٌ الأَمّةِ بعد نبيّهاء 
فغيرّهم أحوَخُ إلى ذلكء وقال بعموم هذه الاَية ابن جریر الطبري» 
وان عبد ابر وغیڑھما”. 

وهذه الآيةٌ جاءث في خکم الاحتجاب عن الرجالِ في البيوتٍ» 
ويله التعليمٌ والعملٌ؛ لأنّه يطول الحديثٌ والقعودٌ فيهاء فکانث آي 
الحجابِ می لكو 7 الجلابيبٍ می لحم آخَرَ وهو الباق عبد 
إرادة الخروچ إلى اللرُقاتِ والسوق والمساجدٍ وغیرھا۔ 

# و و 


(۱) آخرچه البخاري (۷) ومسلم .)1۱٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (14۸۳). 
(۳) «تفسير الطبري» (۹١/٦٦۱)ء‏ و9التمهید» (۲۳۲/۸). 


تال (الآیۃ 8 01( ]٥۹۹6[‏ 


ايت سی زی 


8 قال تعالی : لا جاح کن في مایم ول" اھ ولا َو و 
أنه ین ولا اه هن ولا ضبن ولا ما مت لوا 
2 ارک ال اک علق کی یو هداي [الاأحزاب : 64]. 


9 لما أنَرّلَ الله علی نبیه اف أمهات المؤمنينٌ بالاحتجاب» وعدم 
الخظاب وإعطاء المتاع ِل من وراء حجاب» استٹتی المَحَارِمَ من 
ربا حتی لا بل الما لكل احا ین الناس ولو كان 
مَحْرَمَّاء فرفعٌ الله الحرَج عنهنٌ بهذا البیانِء فأجاز لَهُنَّ إدخال مَحَارِمِهنٌ ؛ 
مين آبائِهنَ» وأبنائِهنَ» وإخوانِهنٌ» وأبناء إخوانِهنَ» وأبناء أخواتِهنٌ» 
وجميع النساءء وما ملگتِ الایمان من المَوَالي. 

* چ # 


8 قال تعالى : ره کیک بصلون عل الى ایا ال ما 
مو که وَسَنَم کی عاکه [الأحزاب: ١٦]۔‏ 
في هذه الآية: فضلٌ الصلاة على النبع + حيتٌ أَخبَر الله أله 
يُصِلّي على نبيّهء وملائکث بشلون معه؛ وهذا شرف ت عظيم» ومنرلةٌ 
جليلةٌ؛ أن يكونَ هذا من الله وملائکتہ لرسول الله بء وفي الآية إشعارٌ: 
کم أيّها المؤمنونّ ان وأولی بالصلاة عليه ین غيركم؛ لا الله امت به 
عليكم» وأكرَمَكمْ به وبرساليه» وَأخَرَجَکُمْ به ین الما إلى النور . 


انی ال کا وی 
آبو ال 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث (8۷۹۷)) وابن أبي حاتم في اتفسیرہہ (۳۱5۱/۱۰). 


کم الان 


وصلاءٌ المؤمنينَ على النبيّ كَل ليست شفاعة له منهم» ولكلّه جزاء 
له على فضله عليهم» ولكرم الله وشرفب نيه جعَل الل المؤمنين ينتفعون 
بِصَلَاتِهم عليه؛ كما في ام مسلہا؛ قال 86 : ہے وت 
صَلّی الله عَلَِْ بها حشرا وفي الترمذيٌ مرفوعًا: (أُوْلَى لاس بي يوم 
القيامَة أكْترَهُمْ عَلَىَ صد . 

وظاهرٌ الأمرٍ بالصلاة على النبيّ ية في الآبةِ: الوجوبٌ» وقد 
حكى این عبدِ ال الاجماع على وجوب الصلاة على الب للكبة 
ويُرِيدُ بذلك أصل الصلاةء وَأمًا مواضعٌ الصلاةء فعلى خلافب معروفي. 

وقد ذمَبَ جماعةٌ مِن الأئكَة: إلى أنَّ الصلاةً على النبع ڳل فرضن 
على المؤمن بالرسالة إجمالًاء مِن غير تعین زمانٍ ولا مكانٍ؛ وهذا تیب 
إلى أبي حنیفةً ومالك والثوريّ والاوزاعیع. 

وأُوجَبَهُ الشافعنٌ ‏ وأحمدُ في روايةٍ ‏ في کل تشهُد أخير في 
الصلاة. 


و 


ولا ین في الصلاق» ولا في وقتٍ من الأوقاتِ. 

واختلّف العلماء في خکم الصلاة على النبی 885 عند ذكره في 
الجایس على أقوال: 1 

منهم من قال: بوجوب الصلاة عند كرو کل مرقه ولو تكرّرٌ 2 

في المَجْلِسٍ الواجد؛ وإلى هذا ذمَبَ الطحاویُ نم وابنٌ بط 

وغیرهم . 

ومنهم من قال: باستحباب الصلاةٍ عند ذِكْرِه وعدم وجوبه. 

والأظهَرٌ: أله يجب عند گرو في المَجْلِس مر وا تكرّرَ بعد 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸6). (؟) أخرجه الترمذي (584). 
(۳) «الاستذکار» (۰)۲۵۵/7 ولالتمهید؟ (۱۹۱/۱7). 


وس 


لگا (الآية ۸۹) ہکا 


ذلك فيسِتَحَبٌ؛ لأنَّ الصلاءً الواحدة سقط الإيجاب فیما بَقِيَء وهو أدنى 
ما يمل به في الابق راتت أن تکون الصملا ند رل الوك حتی 
لا یکل مَن نشل ذهنَهُ ويَعْفُلَ عما بَقِيَ من ذكره» سای 
المَجْلِس الا مر والکمال لأهل الکمالِ هو الصلاةٌ عليه عند کل كر 
27 ۰ 7 

وقد قال رسول اللہ يكل: رم آنف رَجْلٍ دزت عند تلم يُصَلْ 
مَل وقال کل : (البَخِيلُ الي مَنْ ُکزث عِنْدَهُ للم يُصَلْ عَلج)'؛ 
رواهما الترمذئ . 

وتصحٌ الصلاءٌ على النبی يك باي لفظء مختصّرًا کان أو مطوّلاء 
وأفضلٌ أنواعها الجمغ بينَ الصلاة والتسليم؛ لظاهر الآية: للع 
سنا لبا فیقال مختصرًا: (عليه الصلاء والسلاغ)ء أو فا 
وأتَمٌ أنواع الصلاةٍ: الصلاةٌ الإبراهيميةً. 

ا ما د 


با4 [الأحزاب: 9ه]. 


لمّا جاء الخطاب السابق حاصًا بأكهاتِ المزمنین وبَشترڈُ فی 
اصل المع المؤمنات» جاء الله بخطاب للبئ كك يي حاجة جميع 
نساء المؤمنينٌ إلى ذلك؛ حتی لال حم حصُوصيّةُ نساء الب كل بالباس. 
هال تعالی: ینزب عون من 24 


(۱) . آخرجه أحمد (۲۵1/۷) والترمذي (٢٣٥۳)؛‏ من حليث أبي هريرة له . 
(۷) آخرجه الترمذي (٢٣٥۳)ء‏ والنسائي في «السنن الکبری» (٤٥۸۰)؛‏ من حدیث علي طفلله . 


۹۹ ۱ | كه لسرن 
بخ 


أمّر الله بادناء الجلباب» والجلبابُ هو ما يكونٌ من لباس قضفاض 
فوق الخمّارٍ یَستوعبٌ آعلی البَدنِ ووسظه. ويُسدَلُ به نال 
والصدرٌ؛ ففي «الصحيحَيْنٍ»؛ ین حدیثِ عائشة اء قالث: «فْحْمَرَت 
جهن بای ۳ 

والجبابُ قريبٌ ون العباءة اليومَ لکّه غيرٌ مفصّلٍء ويُسمّى : القتَاعٌ 
أو الملاءة. 

بات ليس غِطَاءٌ خاضًا بالوجه وحده؛ ولكنّه للوجه وغيره؛ 
ولا هال: ید فک عبن من ن جهن ی يعني : ۳۹ شيئًا من جلبابها 
نز علی 2 كما يأتي بيانه . 

قالفرق بِينَ الخمّار والجلیاب: أنَّ الخمار يكونُ تحت الجلباب» 
والخماز لةه المرأءٌ وتشله على رابنیا 00 ,]0 
تلجسم مشدودّا بخلاف الجلباب؛ فهو غطاءٌ زائدٌ فوقهٌ قَضفاضن بُرتھی 
غالبا ولا یا على الوجه ولا على الصدرٍ بحیث یر حجم العضو؛ 
ولذا جاء في «صحيح نت عن آم سُلَیْم: تا حرجت مُسْتَعْجِلَةٌ 
توت خجمار 427 ؛ يعني: یه على رآينها وتشدّه» والخمار هو الذي 
صر بطرفه بعض النساء ء الأوائلِ دنانیرها+ لّماسکه وثباته علیها . 

قال أبو د عي الاصبهانی: «الجلبابُ فوق الجْمَارٍ ودون الرداء 
توق المرأةٌ صدرھا ورأسّها»". 

وقوثه تعال؛ سینت لمن : 

الإدناۂ من الدنوٌء وهو القُرْبُء ويكوثٌ من مكان عالٍ أو مُوَازِ 


ا2ک 


on 1 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (١٤۱٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۰۳( آخرجه سلم‎ )۲( 
:)٦۷٤/٢( .«المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )۳( 


یاشنا رید «م) کا 


والدنژ نزول فیسمّی آسفل الشيء وأقَرَبُهِ: أدناة» ویسمّی النازل الهابظ 
بالنسبة للعالي: أدنى ودانیّا؛ كما في فوله: طق آذ اش دهم من بْمَدِ 
مھ و6 [الروم: ۰۲۳ 

والأمرُ في الآية هو لتخطیة المرأةٍ وَجْْهّهاء فالجلباب في الأعلى؛ 
فأیزث أن زل على وجهها وثرْحِيةُ عليه؛ قال الَّمَخْمَرِيُ: يقال إذا رد 
الوب عن وجه المرأة: آذني نو على وجهل . 

ويدُلُ على أنَّ الادناء في الآيةٍ يتضمَنٌ القُرْبَ يِن علرٌ: قول 
ابن عبّاس : مُذْلِي عَلَيْها ین جلابیها؛ كما عند الشافعيٌ والبيهقيع؛ 
و (الإذناة» ب(الإذلاء»» والإذلاء یکون ین الشيء العالي؛ ومنه 0 
ئل كيد أ ید ۸ یئز تن( وف بلاق ال © م 6 کل 
2 کا کاب َو آز نک ایم -4]» وهو قُرْبُ جبریل من 
النبيّ بلا فكان عاليًا نم م دنا فتدلی إليه» ومنه سمي الدَّلْرُ دَلُوا؛ لأنّه 
يُدْلَى به من عُلْوِ إلى أسفل البٹر۔ 

وقد فر إدناة الجلابیب بتغطية الوجه في هذه الآية وغيرها جماعةٌ 
هن الصحابة؛ صحٌ عن ابن عباس وعائشة ومن التابعينٌ: عَبِيدةٌ 
السَّلْمانِيُ ومحمد بن سِيرِينَء وابن عَوْنِء ولا أعلَمُ أحدًا ین الصحابة 
أو التابعينَ خالّت هذا المعنى: 

اما ما جاء عن ابنِ عبّاسيء فقوله: أَمَرَ اله نساء المِؤْمِنِينٌ إذا 
حَرَجْنَ من بُبُويَھنٌ في حاجة ن يُعَطينَ وُجومَهٌُ من قوق رؤوسِهنٌ 
بالجلابیب» وین عَيْنَا واحدةً»؛ أخرّجَهُ ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم» عن 


.)054/1( «تفسیر الزمخشري»‎ .)١( 
.)۹/٤( (؟) «مسند الشافعي» (ص۱۱۸)ء وامعرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ 


5 


علي عن ابنِ عباس ۲ وهي صحيفةٌ قرّاها أحمدُء واحتَجٌ بها 
لخا 2( 
البخاري . 


وامّا ما جاء عن عائشة» نقولها: «شِيِلُ المرأةٌ جلبابها من فوق 


رآیها على وَجهها»؛ أَخَرَجَهُ سعیذ بنُ منصور في سُنَيه) بسنل 
زی 


وأمّا ما جاء عن عَبِيدةً السَلْمانيّ» فما رواه اب عونٍ» عن محمد 
سیری ل فال : «سألث عَبیدة السَّلْمانيَ عن قول اللّهِ تعال: يزب 
یهن > فغطّى وَجُھَهُ ورأسَه وَأبِرَزٌ عينَهُ الِيُسْرّىاء وبهذا فشر 
ابن سبرِينَ وابنُ عونٍ؛ روا ابن جریر وغیر*““ 

وعلى هذا كان عمل نساء الصحابة جميعًا في الصَّدْرٍ الاول؛ كما 
في «الصحییّن»؛ من حدیثِ حفصاً بنتِ سِيرينَ؛ عن أ عطیّةً وغیرها؛ 
أنَّ الي كه لا أَر بحضور النساءٍ للعِيدَيْنِء سیلّ: أَعَلَى إِخْدَانًا با 
إا تم يَكُنْ لها جِلْبَابُ آلا تخرج؟ كَالَ: (ِلِتُلِْسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جلبَابهاء 
وَلْتَشْهَدِ الحَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ)” . 


و کسی 5 


وقوئه تعالى: دک ی ا ا أن یرفن فلا 2 وات الہ عفرا يسما 
تمييزٌ بين نّ ججاب الحرائر والاماء؛ وذلك أن فاق في المدينة ةِ کانوا 
يُؤدُونَ الحرائر یه ی اما امه الله بالججاب؛ حتى يُعْرَفْنَ ويَتَمَيدنَ 


.)۳۱۵4/۱۰( «تفسير الطبري» (۱۸۱/۱۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۸/۸) - .)٦۳۹‏ 

(۲) كما في «فتح الباري» لابن حجر .)٥٥٤/۳(‏ 

(4) «تقسیر الطبري» (۱۸۱/۱۹)ء و«تفسير ابن آبي حانم» (۱۰/ ٣٥۳۱)ء‏ و«تفسير ابن کثیر» 
(EAD‏ 

.)۱۲/۸۹۰( آخرجه البخاري (٣۳۲)ء ومسلم‎ )٥( 


لوا رید م ہے ۱ 
وس 


بلبایهن عن غیرِهِنٌ؛ دفعًا للفتنقء ودفعًا للتعڈي عليهِنٌ من في فليو 
مرض . 

وعَدٌ جماعةٌ من الأئكة: أنَّ آبة الأحزاب نلث بعد آية الرّينة في 
الثور في قوله: ورا بت زیتهن [ 1 لا ما هر ينها [النور: ۳۱]؛ کابنِ 
جرير وغيره» ويفسّرون آي النورِ على ابداء الزينة الظاهرق, ویفشرون ید 
الاحزاب على الاب التام وتغطية المرأةٍ وَجْْهَهاء فیجد م من بِنظرٌ في 
كثير من کثب التفسير أن كلام المفسّرٍ الواحد في آيةٍ النورِ يتف عن 
کلایه في تفسير آية الاحزاب. فيُقرٌرٌ هناك ما لا یره هنا؛ کابن جرير: 
في انور یقول كلامًا في إبداء الزينةٍ وظهورٍ الوجو(؟» وهنا في الأحزاب 
ار بتغطييه”؟ لا يرى آية النورٍ قبل آية الأحزاب» فيشرا على ما 
نز عليه» لا على ما استقّرٌ عليه الحُكُمُء ومن لا يفهمٌ هذاء الب 
عليه کلام الأثمَّة؛ حتی أصبّحَ كلامٌ کثیرِ هن الأئمّةِ عند تفسیر آی النور 
محلا للعیٔع والأخذٍ بالمُشتبه عند من يَجْهَْ ذلك» ولد بسا الكلام على 
مسألة لباس المرأة وسترها في کتاب «الججاب في الشّرعَ والفِظرّة» وفي 
آبة الین مِن سُورة الثُورٍ مَزِيدُ كلام في هذا الکتاب. 


8 قال تعالى: إا عستا الا عل ات وَالْأرْضٍ والجال 
E E‏ 6 طا ج 
[الأحزابٰ: ۷۲]. 
في هذه الایة: عِظمُ الأمانة. وخطورةٌ شأنهاء وجلیل قذرها 
وئبعتها على أصحابهاء وأعظَمٌ الامانة: حى الله الذي تحمَّلَهُ الإنسان 


.)۱۸۱/۱۹( «تفسير الطبري» (۲۱۱/۱۷ ۔ ۲۱۲) (۲) تسیر الطبري»‎ )١( 


بالعبوديّة له والامتثالِ لأمروء ثم يليه الوفاء بالعهدٍ والميكاني وبَذْلُ الحقوقِ 
التي تکون للناس. 

وفي هذه الآية: بيان لِجَسَارۃ الانسان بالاقدام على المَخاطر 
وتجاهُل العواقب؛ وذلك للیه لنفيهء وجهله بعاقبة أمره. 

وقد تقدَّمَ الكلامُ على العهود والأماناتٍ الواجبة على العبّادِ في 
صدرٍ سورة المائدة وغيرهاء وعند قوله تعالى: إن أله یر أن ندرا 
الست ول ملا وا حكنثر بی کاس آن کو پالندل اک لله یکا گر يله 
إِنَّ لله کا سيم بب [النساء: ۵۸]. 


۶ بے تق 


. 
با 


0 


تا 


3 


سورةٌ سب سورةٌ مكيّة”'". وآیائها ومَعَانِيها في خطاب الکافرین 
وذِكْرٍ آحوالهم وعنادهم وجحودهم, وذِكْرٍ الله لقصَّةٍ سليمانَ وما وَمَبَهُ الله 
من مه وقوم سب وعاقبتهم» وحالٍ الشيطان في اغواء الإنسانِء وعاقبة 
المش کین في الآخرة مع معبودیهم» وفي شفاعتهم لهم ور الله ره 
وگرّیه في رزقه لعبایی ونفي ذلك عن آلهتهم وحال الشعفاء مع 
أسيادهم المستکبرین. 


6ہس ہو 


۳ موم مر مین مر اک 1 
8 قال تعالى: وسین آرنيح غذوها کہر ورولخھا کہر واسلتا لن 
ا انت ا 


موم ع وط شد صم مم7 اس 3 ۶ سر 7 سم عيرس سه 
عق الط وین ال من يعمل بن يَدَيْدِ بان یه ومن يرع یم حن 
مرا تیه من داب البرک [سبا: ۱۷]. 


سکر اله لسْلیْمان ما لم یسح لأحدٍ ین بَغیه؛ فقد جعَل الله 
له الرّيحَ مسر بامرو تَسِيرٌ وتحیل له ما شاء إلى ما يُرِيدٌ ین 
الارض: وجعَل الله له من القُذرةِ ما َسيل له بعض المعادن» وهي 
عَيْنُ القظ“ والمرادٌ به التْحَامِنُ؛ كما قاله ابنُ عبّاسِ وعِكْرِمةٌ وقتادةٌ 


د 
وغیرهم ٠‏ 


.)۲۵۲/۱۷( «تقسیر القرطبية‎ )١( 
.)٦۹۹/٦( «تفسیر الطبري» (۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹)ء و«تفسير ابن کثیر"‎ )۲( 


الاستعانة بالجنٌ: 


8 لدع وص ممم 


وفي قوله تعاق؛ رن الجن من يعمل بین یدنہ یادن ریک تسخيرٌ اله 
الچنٌ لسليمان یرون بأمره» ويَنتهُونَ بتلیەء ونوغدهم الله إن خالَفُوا مر 
نی سليمانَ بالعذاب» وهو الحَرْق. 

والچن کالانس خلَقَوُمُ الله لعبادته» ولكنّ الله جعَلَهُمْ عالَمَا مجهولا 
للإنس» وجِمَلَ الإنسّ عالمًا معلومًا للجنٌ» والأصل في تعامُلِ الحَلَيٍ 
فيما بیئهم الإباحةٌ؛ ولكنّ تعامُلَ الِجَان مع الانسان تعامُل معلوم مع 
مجهول بالسبة للانسان» وتعامل معلوم مع معلوم باللسبة للجاںء وبالنظر 
إلى التعامُلِ بالنسبة للانسان» وهو المقصودُ هناء فإِنَّ التعامُل على 

النوعٌ الأول: تعائُلٌ عارضٌ؛ ین السوال والجواب» ورڈ القول 
والاستنطاق عند امس والضُرٌ والوعظ والتُضحء والترهیب والترغيب؛ 
فذلك جائل وقد حادتٌ النبئ گل الجا انعم کلام اش ورعَظیم 
وعلّمَهم؛ + لاه رسولٌ الیم رل إلى الق ولأنَّ النفعَ في ذلك 
للجان لا للانسان فالانسان باذلٌ لا آخِل. 

النوغ الثاني: التعامُلُ الدائمٌ؛ كأنٌ يَتَخِدَ الإنسان جْیّا أو جنا 
يُحَادِنُهم ویستخبزهم ویخبروئه. ويستعينٌ بهم ویمیئوله. وبسالْهم 
ويُعظونّه؛ فهذا لا یجوژ؛ لأمور: 

أولّا. لأنَّ الجان مجهولٌ لا يعرف کفره ین إيمايه» وصدئهٌ من 
کذبه یلم ين جهله» ويثل هذا التعامُلِ الدائم لا يصح أن یکو مع 
إنسانٍ هذه حاله؛: فكيف بجانٌ؟! وإِنْ أجارَّهُ أحدٌ د مرت فاه لا يجيزة 
لنفیه مراب حتى یکو تال معه كتعامُلٍ المعروفِ مع المعروفِ ین 
الائس. 


منک تس تھا 


ثانيًا: أنَّ خبر المجھولِ لا يصح العمل به» ونقلّهُ مذمومٌ؛ وكما 
جاء في الخبر: ١تَقَى‏ بِالمَرْءِ الما أن يُحَدتَ کل ما سَیع)"'ء وهذا في 
أحاديث الإنس» فكيف بأحاديثٍ الجانً؟! وغالبُ ما يُحَدَنُونَ به مَن 
يستعينٌ بهم هو ین الغيبيّاتِ والظنيّاتِ التي لا يتمكنٌ الإنسان من رژية 
حقيقيها بِعَيْئيْهِ؛ وإِنّما هي ظنونء وقد يُخْيِرٌ بعض الح ليَْدّعَ الانسان 
فص ثم یمرج بباطلی كثير ؛ فیَضلٌ الانسانْ بالباطل الكثيرٍ؛ اغترارًا 
بالحقٌ القليل. 

ثالمًا: أنَّ الجااً يُعادِي الانسان بخلافٍ الإنسان فإله لا يُعادِي 
الجان وكثيرٌ منهم شياطينُ مَرَدَةّه ومن کان هذه حالَه کرت شروژه» 
وعَظمَتْ مَخَاطرٔہ؛ قال تعالى: وو مهد جیما یم لن كر 
کش يه اد و5 اريام ون الاي ريا انتح بنش ين 
[الأنخام: ۱۲۸]؛ ولهذا كانتٍ الانس في الجاهليَّةٍ تخاف الجن وضرها 
وشَرّھا؛ حتى عَبَدَنُها دَفْعَا لِشَرّها؛ِ كما قال تعالى: ون کن یبال من 
الإنين بر بل ين ال نم ما [انجن: ٦ا‏ وشياطينٌ الجا فيهم 
شر عظيمٌ على المُسِلِمِينَ؛ ولهذا گر الل وقوف الجان وإعانتَهُمْ للكافِرِين 
على المؤِْنينَ» وتسليطَهُمْ عليهم. وتلفِيتهُمْ الحْجَجَ ين حيثٌ لا يَشعْرونَ؛ 
قال تعالى: مل یک عل من تا اشن © مل عل کل ال ره 
[الشعراء: ۲۲۱ ۔ .]۲٢٢‏ 


رابمًا: أنَّ الغالب أنَّ الجانٌ لا ینغ الإنسان الا ہما يُستميعٌ به 

منه» فان لم یکن له مطلوبٌ في أولِ مرقء فسيكونٌ له مطلوبٌ بعد ذلك» 

وقد يُستدرحٌ الإنسانٌ فى نفعه واخباره بالغیب؛ حتی یلع به ولا بستطيع 
رج ام في هیر ورحباره با؛ سی 2 

2 کی و و 0 

معه المَّكَاكَ والاستخناء عنه» فيطلبٌ منه الجان ما يُريد» ویصبح الانسان 


(۱) آخرجه أبو داود .)٦۹۹۲(‏ 


۹ ۱ 1208 ا 8 تک الشان 
اد 5 


بِينَ آمرین عظیمین في نفیه: یی أن يقدّمَ للجانٌ ما بُریڈ أو أن يتخلّى 
عن مُتْعتهِ العظيمة التي أعطاهُ إيَّاها واعتادّهاء وربّما آتا؛ُ الله جامًا بها 
عند الناس؛ بإخبارٍ عن غيب» أو سيادة» أو منافعَ دنيويّةٍ کقضاء 
الحاجاتِ ونحو ذلك» وأکَر مولاء ب يَفَعُونَ في شِرَاكِ التاویل؛ فیبدوون 
بِبَذْلٍ ما یره 4 الجا منهم تأویلا ثم کفرا صريحًاء ویَتومُمونٌ الم 
متأؤٌلونَ؛ حيبت أَعمَنْهُم مُنْعَتّهِم من الجان ولو زالث تلك المتعث 
یروا ما هم فيه ین کار ول صريح . 


خامسّا : أن الاستعانة الدائمة بالجانٌ فتنةٌ لا تنتهي غالبا إلى حَدّى 
فمن تشَرّبها فلا يُقلِمُ عنهاء ولو رأى ضُرَّها عليه مرة أو مرتیْن» فاته 
لا يَقدِرٌ عليها؛ فلها فتنةٌ على أصحابها أشَّدُ يِن فتنة إدمانٍ الخمر 
والمُسْكراتٍ» وقد ذگرَ بعض من أَنْجَاہ الله ين هذا السبیل آنهم کانوا 
نون أ شه یرون على الرجوع من أولٍ طريقهم » فاستدرجُوا حتی 
نیم الشبطانٌ بفتنټه» ومن دخَل في هذا الباب نی صالحةء وأدرّكَ ما 
هو فيه من بلای لا ي بصو نفسة آله عامل معهم بالشُرهٍ والکفر 
والمعاصي والشهواتء بل يُصِوّرُها اداي على أنه أبوابٌ وَلَابةٍ 
وکرامف وعامّتُهم ليس فیهم عباد ولا پشتهرون بدیانة بين نّ الناس ؛ فلا 
یعرف الناسن بکٹرۃ صلاق ولا بكثرة صیام ولا ورع؛ بل منهم من یذ 
بخلافی ذلك» ممّا يَقَطعٌ معه العارف أن الجانّ لم > يحضم يَحْصَّهُمْ بذلك کرام 
لهم ولا حا لهم في دين اللو۔ 

سادسًا: أن القول بتجويز التعاثلِ الدائم مع الجانٌ باب یف 
للسَّحَرَةٍ والكهّنةٍ للدخول فيه بهذه الذريعة؛ فلا یعرف الساحرٌ والكاهنٌ 
ہو في يننا ا عقا سو 


ولا يُنكَرُ أن السلف يَعرِضٌ لهم شي؛ مِن الكَرّاماتٍ في هذا 


سکیا (الآية ۱۳) 
مکی ¥[ 


الباب» ولكنّها لم تكن لأحدٍ منهم دائمةً وبطلب منه ينها ويتعامل مع 
قرییه كما يتعاملٌ الجانء بل سَمِعْنا منهم من يَسمَعُ أصوانًا تُوقلهُ للسلاة 
إِنْ كان نائمّاء ويسممٌ نداء يُرْشِدُهُ ِنْ كان تائهّاء وهذا عارضٌء ليس طلبًا 
وبحتًا منهم عن ذلك» كما يتعامل من يَقصِدُ الجنَّ بالسؤالٍ والجلوس إليهم 
وَالكَلُوةٍ بهم في ابر والّلُماتِ؛ء فليس هذا من هَذْيهِم ولا يُجيرُوئه. 

وهذه الأمور كلها قد ها الله عن نبيّه لیات فَأَظلَعَهُ على ما 
لم يُطلِمْ عليه غيرَهُ من أمرٍ اجان وسكَرَهم له كالعبدٍ مع سيّيه. 

* ہی ود 


7 پت ی 


أي قال تعالی: «يَعَمَلُونَ له ما کا من ریب ومیل وجمان کللواب 


ڈور ریت لمملا 16 داید شک ويل من ليق انکر 
[سباً: ۰]۱۴ 


سر الله الچنٌ لسلیمانٌ يَعْمَلُونَ له وِبَضنَعونٌ معه ما يشاك من 
المحاریبء وهي الأبنيةٌ ين مساكنّ وغیرها . 


7 التمائیل وصُوَرٍ ذواتِ الارواح: 

وأمّا قوله تعال: هَلرَيَسيلٌَ٭ء فقيل: هي الصُوَرُ؛ كما قالهُ السْدّیُ 
والضصاك9 , 

ولم .يب في شيء من السُنَةِ ولا ين أقوالٍ أحدٍ مِن الصحابة: أن 
التماثيلَ التي کانث تُعمَلُ لسليمانَ أنّها صورٌ ذاتِ آرواح» والتماثیل 
لا يلرم ِن اطلاقها أن تکون صورًا لذي روح؛ فقد تكونُ لشجرٍ وكوكب 
وآنية؛ فالتمثال هو المجسّمٌ الذي یکونْ مثالا لشيء محسوس؛ سوا كان 


0090 /7( اتفیر الطبري» (۰)۲۳۱/۱۹ وفتضنیر أبن كثير»‎ )١( 


2 


۳2 


> 


بط 


ذا روج بذي زوج؛ وعلی هذا فلا ذريعةً لِمَنْ قال بجوازها ین 
هذا الو ولو كانت السليماة جائزة وهي ذاث آرواج؛ »لم يصح 
الاستدلال بها؛ لام الله حرّمٌ التماثيل وتصاويرٌ الأرواح؛ كما أجاز الله 
لسلیمان يلك الجن والتصرت فیهم» ولم يُجِزْه و و كبااني 
«الصحيِحَيْنٍ)؛ أن النبيّ ڳل قال: (إِنَّ عِفْرِیئًا من الجن جتل يفيك ی 
الْبَارِحَة؛ لِبَفْطَعَ عَلَيّ الصَّلَاةَ ود الله أنكتي م ِنْهُ قلعت فُلَقَدْ هَمَمْتُ أن 
بط ی جنب سَارِيَةٍ ین سَوَارِي المَسْجِدِء حتّی تُصْبِحُوا تَظرون لب 
تون - از کلم - ثم گر ول آي سلیمان: هرن آغیز لی وَمَبَ لي 
لگا لا یی لک ین میک (ص: 0۳۰ کرد ال ات۲۷6 

وتصاويرٌ ذوات الأرواج محرّمةٌ كذلك على الامّة» والأحاديثٌ فيها 
متواترةٌ؛ كما في «الصحیحین»؛ ِن حديث عائشة؛ أنَّ رسول اله يله 
قال: (لَشَدُ لاس عَذَابَا يوم القِيَامَةٍ لین يُضَامُونَ بل اش . 

وفیهما أیشا؛ قال : (د أَصْحَابٍ هَذِهِ الصُوَرِ يُعَذَّبُونَ یوم 
القامَة؛ بقل لَهُمٰ: أحْبُوا ما خفتم ۳0 

وفيهما عن آبي زرعة؛ قال: دَكَلْتُ مََ آبي هُرَيْرَةَ في دار مَرْوَانَء 
رای فِبهًا تصاوین فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: (قَالَ الله كك : 
وَمَنْ اَم یمن دَمَبَ یخن لا كَحَلْقِي؟ قلبخلفوا ره آز ليوا حى 
اقرا 7 شی 

وھ عن ان ماس وه أذ رجلا ال دزي تخل ار ر َو 
الصُوَرَ دفني فیا. قال لَهُ: اذن مِنّيء كَدَنَا ينك ثُمٌ قَالَ: اف يني 


(۱). أخرجه البخاري (٤1٦)ء‏ ومسلم (041)؛ من حديث أبي هريرة 5ه . 
(؟) آخرجه البخاري (۰)۵۹۵1 ومسلم .)۹٦/۲۱۰۷(‏ 

(۳) . آخرجه البخاري (۰)۵۹۵۷ ومسلم (۹۲/۲۱۰۷)؛ من حدیث عائشة ون . 
(4) آخرجه البخاري (۰)0۹0۳ ومسلم (۲۱۱۱). 


ما (الاید ۱۳) ۳۰۰۹ 


متا خی وَضَعَّ يَنَهُ َلَى رأیی كَالَ: أُنَبْئْكَ بِمَا سَمغث من 
رول الله وه سَمِعْتُ رَسُولَ اله يل يَقُولَ: هُلُ مُصَوّرِ في ار يَجْمَلُ 
َه کل صُورَةٍ صَوَرَمَا: تفا که في 

وأمّا التصاویرُ التي لا يتصرف فیها الانسان؛ وإنّما هو تثبیث لِمَا 
هو ین خَلْقٍ اللهء كما يَظهَرٌ في الیرآة والماء والشاشاتِ العاکسق مباشرة 
أو مسْجُلةً؛ وما بت فيها من صوّرِ فهذا ليس ین صنع الانسان 
ولا تدبیره؛ وإنّما هو انعکامن لحَلْقٍ الله کانعکاس المرآة والمای إلا أن 
هذا وقتيٰ ویزولڈء وذاك مدز على تثبيته» على اختلافِ في مد تثبيته » 
فيجورٌ فعل ذلك بشرطبن: 

الشرطٌ الاول: ألا يتصرف في تلك التصاویرِ بشيء بُخرجها عم 
و ا یا لا بتضخيم ولا بتحقير» 
ولا بتغيبر لَوْنٍ أو عَيْنِ أو ا لي أو دن للانسان؛ فان تغییر ذلك یجملها 
مرسومةً بخ الإنسان ويده. 

الشرط الثاني: آلا تسم ومئا بُشيرٌ بتعظیمھا تعليقُها في 
المَجالِسٍ والميادين» وکلما كانت حیٹُ ایم هن كان التحريمٌ أشَدّ 
وتغلتی المعّلم محرَم وقد لا يكونُ ذا وج والغالتُ أنَّ الناسَ ۳ 
صور ذواتِ الأرواح لسع ِتُعلّیُ صورّ الطبیعة 2 للتّريِينِ» وتعلیق غير 
الم مباخ؛ كما لا يُعرَفُ عادةٌ أن الناس تمه ؛ کسُوّرِ وتماثيل 
الاشجار والاواني والجبال والأفلاكِ والبحار والانهار والسحاب. 

وقد رخص بالسور مت والتي لم ينها أو یَضتنها الانسان 
بنفیه» ومثل ذلك: الصُوَرُ التي نکونُ على التّْلِ والحُف والسراویل 
امش الأرضيّة بخلافب ما يعلق على الجیظان معتدلا مَبرُورَاء وما 
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(۱) آخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۰). 


اوح 
۱۳*۱۰۱ 
١ 9‏ با 


بوضم على صدورٍ الملابس وعلى ما یس على الرأسٍ ؛ کالعضّابة . 

وهذان الشرطان يَظهَرانٍ في علة تحریم التمائیل والتصویر؛ لأنّ الله 
حرّم التماثيل لین : الأولى: مضاهاةٌ حَلْقٍ اش والثانية: حنی لا ثم 
من دون الله ولو مع ول الأمَدِ؛ فكل ما بُحقّقُ العلئَيْنِء فهو محر 
فخرّجَتْ بالشرط الأول العلةٌ الأولى» وخرجث بالشرط الثاني العلُ 
الثائیڈ وا أعلّم . 

وقد تقدُم شيء من التفصیلِ حول الصّوَرٍ والتمائیلِ عند قوله تعالى: 
[آل عمران: .]٤٤‏ 

وهوثه: وتان کواب وور تین ٭: الحِفَان: جمغ جَفْئَقٍ 
وهي وعاءٌ كحَوْض الابل ونحوه وقال ابنُ عبّاس: «كالجُوْبَةٍ من 
الأرض». 1 2 

والئُڈُورُ الراسيةٌ: الكبيرةٌ الثابتةٌ لعمها . 


و سے ت 


.)۳۱۲۳/۱۰( «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۲۳۲)ء و«تفسیر ابن آبي حاتم»‎ )١( 


۱۳۰ 
9 8 98 


سورةٌ فاطر سورةٌ مکی( ذگرّ الله فیها حقيقةً حلي الملائکڈ؛ 
وذگر العباة ۳ الله عليهم» وَخَلْقِهِ لهم» وضئب اصلهم» وذگر عاقةً 
المكدّبين» "وأسبابَ ضلال المشرکین» وابداع الله في صُنْعِهِ رلقه في 
الارض والسماءء وذكَّرٌ الجنةً والنارّ» وَأمَرَ بالاعتبارٍ بأحوالٍ السابقِين 
المكدّبين. 


سے عر رکو ا 22 


85 قال تعالی: ونا ر عل و رل رل 
يل ا ی کل السا سنا مرڪ تحنو لبه تک و 
الك فيد مولخر لوا بن .وم نونک (فاطر: ۹ 


في هذا: به الى على اوه بان هی لهم شرابًا سائفا بَستمیئون به 
ويَرْتَوُونَ منه» وجعَل ما٤‏ مالکا أجَاجَاء وهو البحرٌء وررّقٌ عِبَادَهُ فيها 
نِعَمّاء أظهرُها: 

أکل اللخ الظريء وهي الأسماك وما في البحرٍ ین كائن 
فالاصل فيه حل الأكلء واستخراجْ الخْلِيٌ ین الجواهر کال وغیره» 
وركوبٌ البحر بالْفنِ التي يَسيرٌ فيها الناسُ إلى منافیهم من بل إلى بل 
وین موضع إلى آَعَرَ؛ وقد تقدّمٌ کلام على صَيْدٍ البحر ومَيْتَيِهِ عند 


.)۴٤١ /۱۷( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


(¥ 


5 


نكم لزت 


قوله تعالى: إا عم عم امه وام َم الضزیر وا یل پو 
لر که [البقرة: ۱۷۴]ء وقوله تعالی: ی لك نیڈ ال ومام مت 
لہچ ییاز و یکم َبْدُ از ما نٹ خرن واا لله ارت اه 
شروت [المائدة: ۰1۹5 

وتقدّمَ الكلامُ على ركوب البحر وأحوالہء وشکم الغزو فيه وكَضلهء 
عند وله تعالى: مر ای َو از ور حي تا کشرز في الشاي 
ین چم بیج عیب وروا ها جَلََتهَا ریخ عاصث ومهم امن ین کل 
مکان یلا اخ یط يهم دا أله موب أل [برنس: 0۷۲. 


¥ ۶ نت 


چل۔ 5 


5 


سورةٌ يس مكيّةٌ وقد حگی الاجماع على ذلك غيرٌ واحلٍ من 
العلماء؛ وبهذا قال اب عباس وعائشةٌ وقتادء وقيلٌ بمدنيّيهاء وهو فول 
شاد إلا آياتِ يسيرءً هي موضعٌ نظر بين القَوْلٍ بمكيّيها والقول 
07 3 

وقد بیّن الله فيها نِعْمةَ القرآنِ وما فيه من فصل القول والهداية 
والرّشادِ لطالیه» ومهمة النبئ بي وحقیقة رسالیه» والتذكيرٌ بآیایّه الكونيّة 
ولق الإنسان وضئفه وأحوال بعض المعاندین لرسْلهم من السابقين» 
والتذكيرٌ بالآخرة وِفَجْأيِهاء ووعيد الله للظالیین . 


عو عو ا 
78 قال الله تعالی : وولو می ها رد إن کشرز يود @ ما 


لت زا سيس رده ثم وم یره © للا مکش تیه 
2-7 0۰-4۸]. 


ذگر الله تعالى أَمْرّ قیام الساعة» واستعجالّ المشرکین لهاء وبیّن 
أنّها صبحةٌ واحدةٌ مُفاجئة تَبْمَتهُمْ وهم في جصَایهم وناجهم غافلودً 
عنهاء وهذه الصيحةٌ هي نفخةٌ الصَّعْقِء وبيّن الله أنَّ نهايتهم لا تجعلْهُمْ 


(۱) ينظر: «تفسير أبن عطية» (۰)440/4 وازاد المسیر» (۵۱/۳) واتفسیر القرطبي؟ 
(۰)4۰۳/۱۷ وقالدر المنٹورہ (۳۱۱/۱۲)- 


3 5 0 ااا کمک لشن 
يتمكنونَ ین الوصیّة لأحدء ولا الرجوع إلى آهلهم فتآَخُلهُمْ في آماکنهم. 

وفي هذه الآية: عم الوصيّةِ للاحیای وخاصّةً فیما ی اليك 
بعد مَوْتِهِ والحیٗ بعدّھم في حياته» وقد تقدُم الكلامُ على کم الوصیِّ 
وأحكايها عند فوله تعالی: کیب یکم إا حمر عم الیک إن تا 
را اي تن لقن یمرو حًا عل منک [البقرة: ۲۱۸ 
وقوله تعالی: فمن بل دما یت کک شمه عل ای یه اک ی 
کچ [البقرة: ۰۲۱۸۱ وقوله تعالى: ولیخ الیک لو تأ ین عليه 


یه تفا عافوا عم فقوا اللہ وولو ولا سیا یہ [النساء: .۲٩‏ 
جو ہو و 


2 


8 قال الله تعالی : »از بر تا هم با عملت ان او 
تما سیک (© اھا کم قیتبا رم ونا أكون لگا وم فما مغ 
ارت فا یود لیس: ۲۷۳-۷۱ 
آرشة ال إلى النظر والاعتبارِ في مخلوقاتهء ومنها الأنعامٌ التي 
يتملّكُوئهاء وهي أقربُ إليهم ین غيرها من حلت الو فسَكرّها الله مه 
لهم؛ لِتَنْفَعَهم برکوب وأكل وشُرْبٍ وغیر ذلك» وقد تلم الکلام على 
أحكام ركوب الدوابٌ عند قول تعالى: ريل أنَتَالَحْْ لل بر ار 
كنا کیہ إلا بق الشی یک یکم لٹ تسد © تا للا 


ہہ ہے 


لكي لها وت رل کا لا ملسن [النسل: ۷۔۱۸ 


8 38 ۴ 


و 
68 ® 
1 ان ١‏ 
سورةٌ الصاّاتِ مكيٌّ بالإجماع؛ ويمكيّيها قال ابنُ عباس وإنّما 


الخلاث في آیات يسيرةء وقد ذگر الله في هذه السورة 1 الملائكة 
وأنّهم ليسوا بناتٍ للو؛ وذگر خَلْقَ الأفلاكِء وجفْظ السماء مِن المَرَحَق 
وذگر بالعاقبة ومرجع الناس الیه» وذگر خصومة المُعاندین يوم القيامةٍ 
وَتَلَاوْمَهُمْ جو وذكر یالجحیم والنعیم وأنواعه» وذكرٌ أساليت 
المعاندین المُنكِرِينَ لل للبعت وذگر بعناد قوم نوج وذكرٌ إبراهيم وحالَهُ مع 
ولده الذبيج» وقومٌ موسی ى ولوط ويونس وغیرهم» وذگر ضلال المشركِينَ 
فيما بو إلى الله من باطل وافتراء عليه۔ 

»م ہے 


| قال الله تعالی : شام فَكَانَ یں یه [الصافات: ۰۲۱8۱ 
لا كان یوش في القُلْكِ مع قوم واضطرّبَ البحرٌ وماجّتِ الأمواج 
وخيي مَن على عفر اف الهلاك» رؤا أنْ يَخْرْجَ ین طهره بعضهم؛ 
لیخت وزئهُ فلا یروا جميعًاء وکان القُلْكُ ملیگا بالناس ومتاعهم؛ كما 
قال تعالى: لإ أبن کی لفك موه (الصافات: ۰۲۱6۰ فافترعوا 
فخرّث على يوس أن يَرْمِيَ نفسَهٌ منه» وفي هذه الابة مَعَانٍ جلیلڈ: 
منها: مشروعیّةُ القْرْعَةٍ عند الحاجة إليها؛ وقد تقدّم الكلامٌ علیها 


(۱) ينظر: «زاد المسیر» (۳/ ٥٥٢)؛‏ واتفسیر القرطبي» (۱۸/ ۰6۳ وفالدر المتثور» (۱۲/ 
۳ػ 


كوت 


۱۳۰۹۲۱ 


ا 5 
وأدلّيها عند قوله تعالى: درك بن آنا ایب مو ال وما کت لبه 
إذ قوت امم ام یکل میم وما نت ديهم إذ ييو 
[آل عمران: ٤٤]ء‏ وهاتانٍ الآيتان اصلٌ في مشروعيّةَ القُرْعةٍ في القرآن؛ كما 


نص على ذلك الشافعيئ وغیرہ**. 

ومنها: ارتکاب المَفْسَدةٍ لیا لدفع العُلياء وأنَّ الضرر العام أشَدُ 
من الضررٍ الخاص . 

ومنها: جوا الأخذٍ بل الظنٌ؛ فمَنْ کان في القُلْكِء وغلّب على 
ظلّھم الهلا عَمِنُوا بذلك ولو بازهاي تفس. 

ومنها: استوا نبيٌ الله یوش مع غيره في الحقوقِ وفي القضاء 
والخکم. فلم يسفن نفسَهُ» ولم یلب ذلك لِمَقَامِِ ونبوته. 


# ۶ ۶ 


(۱) ینظر: «لام» (۱۱۹/۰) و(۸/ ۰6۳ 


سورةٌ ص مکبّڈ وقد حكى الاجماع غيرٌ واحلٍ ين العُلّماء؛ 
وبذلك قال ابنُ عباس وقد حكى الذَّانِنُ لبعضهم أنّها مَدَنيها'"؛ وهو 
قول غريبٌ. 

ذكَرَ الله في سورة ص القرآنّء وأقِسَمَ به على بيانٍ عناد الكافرينَ 
واستکبارهم بشِرْكهم وظُلْمهم یں وذگر الله بعض الأمم المُعاندة 
كقوم توج وعادٍ وَفِرْعَوْنَ وثمودٌ وقوم وط وغيرهم» وِغَفْلَتهُمْ عن الحقٌ» 
وین صبر الأنبياء وثباتهم تثبیثا لبه لق وبیّن ال فیها إیداع له في 
الکون وآياته المْعجزگ وما ححص الله به بعض الأنبباء من مُلْكِ وقوو 
کسلَیمان وذگر حال بعض الأنبياء مع رهم ومع أُمَيِھم؛ ليكون آولتك 
أسوةٌ للنبيّ يك ولائّیه. ودگرّ الجنةً ونعيمهاء وجهنم وعذابّها؛ تذكيرًا 
بعاقبة الفریقین. 

وذكَرٌ بداية الشراع والتراع بِينَ آم وإبليس عند بداية حَلْقٍ آدم؛ 

كيرا ببداية الصراع والتريْصٍ والمَكْرِء وأنَه لیس بجديدٍء وسيبقى إلى 
۲ الساعذٌء ولکل سلفٌ ین الصادقِينَ ومن المعانیین. ۱ 


# # فنا 


)١(‏ ينظر: «نفسیر ابن عطیة» ۰)4٩۱/4(‏ وفزاد المسیر» (۳/ 60۵۷ واتفسیر القرطبي» 
(۱۲۱/۱۸)ء ولالدر المنثور» .)٥۰۱/۱۲(‏ 
(۲) «البيان» في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني (ص۲۱4). 


5| 


۴ 
14 


ES‏ | کرک ی 
re‏ رل ےر بی 


۰۲۲6-۲۳ سے کے کا وب [ص:‎ HE Ê Û 


ليس في تفصیل قصة الحَصْمَيْنِ ال اختضما عند داود شية» 
وسببُٔ فنة داو في ذلك ليس فيه شية يت في المرفوع؛ ولا شية عن 
الصحاب وقد رَوَى يزيدُ بن أبي زياد رشن عن أنس فيها خبرّاء وهو 
ضعي . 5 

وهذانٍ الكُضمانِ اختصّمًا لداود في أن لأحيهما تسعًا وتسعينٌ 
نعجق وللآحَر ةواد فطع صاحبٌ الکثیر ف في القليل الذي مع 
أخيه؛ ليُكمل ما لَدَيْهِ فتکونَ مت 

قال الأ صاحبٌ اشنم والعسعین نَعْجةً: طِأَكَيلِيَا4؛ يعني 
لها وأغطي إيّاها. 

وقولہ: رن فى اط ہ؛ يعني : غلَبّني في قوله والحاجه علي 
فظلمني وَهَرَني؛ إِذْ اَعَد لعج إلى نِعَاجِهء وترّكَ أخاهُ بلا شيء. 

وني قویه. ملقد طَلَمَكَ سل كيك إل ای دليلٌ على أن ما 
أحدٌ ین الحقوق بسیف الحیاء والالحاح: لا یجوژہ ويجبُ أن بعاد إلى 
صاجبه؛ وذلك أنَّ لكثير من النفوس كرا وضَعْفًاء هر بالحیاء؛ 3 
لبم بی ین رجل عزیز امام ما ویستخث فيه گر وان 
الناس تعیره ره ان باع بغيرٍ بَحْسِء فيبِيعٌ خجلا من الناس؛ فهذا البيعٌ 
باطلٌ» والمال أَجِدٌ بخيرٍ ليب تفس. 


.)٦٦ /۷( «تفسنیر ابن أبي حاتم» (۳۲۳۹/۱۰)ء واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


0 
لاض (الآيد 4-0 ۹ 2 0 


وتقدّم الكلامٌ على آله لا یجوژ أخذُ الشيء بسي الحیاء والإلحاح 
عند قولِهِ تعالى في صدر سورة النساء : «ئن يبن لک عن کنو یه تایه 
1 وقوله تعالی: هللا أن تكرت نرہ ن کات یک ۲۹1]. 


see ہے‎ 


وقوثه تعال: را کیا ين لا نات ل بی فيه دليل 
على جواز خِلْظة بهيمة الأنعامء والخلطةً تُصِيّرٌ الما المُختلِظ في 
خکم المالٍ الواحدِ إذا كان مجموغها يبلُغُ النّصابٌ واذا كان أصحابُ 
الما ین آهل الوجوب. ویْشترظ في الخلطة الاشتراكُ في المَرّاح 
والعنزح والتزقی» فرش جميعًا رجف جمیقاه وقَخھما واحه 
فإِنْ كانت الخليطة كذلك فهي في حُكم المال الواحدِ؛ سواءٌ كانت 
شراكة أعيانٍ أو أوصافي» وعند الزكاة 1 يجوز التفريقٌ بیتهما خشية 
الصدَقةِ؛ بل تجب پت فيهما جميعًا کالمال الواحد؛ وذلك 
لقوله : (ا بُجْمَمٌ بَيْنَ مُتَمَرّقِء ولا يُقَوَقُ بَبْنَ مُجْتمِع؛ حَشْبَةَ 
الکو وت كا كَانَ ین خَلِيِطَيْنِء كإنّهُمَا يَكرَِجَمَانٍ بَبْتَُمَا 
بالسّوية)”" . 

وجماهير العلماءٍ على اد الخلطة لات في الزكاة إلا في بهيمة 
الانعام وأمّا يره من المالِء فلو اختلظء لوجَبّتِ الزكاةٌ على كل واحدر 
في نصبيه وان كان الجميعٌ یلع الزكاة ولکن لو تفرّقوا جمیقاء لم بل 
كل واحدِ نصاباء لم تج عليهم الزكاة. 


ک ود # 


. #5 آخرجه البخاري (۱8۵۰)؛ من حدیث أنس‎  )١( 
. 45 (؟) آخرجه البخاري (۱4۵۱)؛ من حديث آنس‎ 


7 5 مر فك ام سم مهم ی ا چ ی فرعن سا 7 
8 قال الله تعالی : ود ید ضِمْنا اضرب بو ولا محنث تا ويجدكه ماب 
2 اه اللہ رب [ص: .]٤٤‏ 


سم أَيُوبُ أن يَضرِب زوجتّة یك جَلْدوَ؛ٍ لعلو لها قيل: لها 
باعتُ ضَفِيرئها بخُبْز فأطعَمَئْهُ إيّاهء فلامّها على ذلك» وكان جیتّها 
مريضًا ل وليس في لها شي٤‏ عبت في اش ولمًا شما اف 
أمَوَه الله أن یا غود فيه مك قضيب» وقیل: خُژمةً ین عِيدَانِ فيها متا 
غو وقيل: الضُغفْثُ ین الأَنْلِء تفر به ضَرْبةً واحدةٌ كما لو ضرَبھا 
مِنَهّ متفرّقةٌ فجغل اله ذلك مخرّجًا له في یمییو فلا يَحنَتُ ورحمةً 
بزوچه - 

وین الفقهاء: مَن حمّل هذا على الحِيّلٍ المشروعق ومنهم: من لم 
يَجْعَلھا من الحبّل؛ واما جغلها ین حَمْلٍ الیمین على الالفاظ 
ومقاصدها. 1 ١‏ ۱ 

وقد تقدّم الکلامُ على الجیّل وأنواعها عند قوله تعالى: طقلم 
سرود [يرسف: ۷۰]. 


فا 


سور غافر مكيّةٌ بلا خلافی؛ وبهذا قال ابنُ عباس والحسنٌ 
ومجاهدٌ وعِکرِمڈ ولا مخالف لهم ین السلفب؛ وإِنَّما النزاعٌ في آية أو 
یتین منها» وروي عن ابن عباس أن جمیع الحوامیم ا 

وفي سورة غافر دعوةٌ الكافِرِينَ إلى اللوء وتحیرَهُم ین عقابه 
وتذْكيرُهُمْ بطريق مَن سبَقّهمء وبیانٌ عَظّمة الله وحَلْقِهِ كالملائكة والسماء 
والماءء وحذر ین يوم القيامةٍ وما فيه يِن حساب وعذاب» وذگر 
المشركينَ ببجخيهم لبعض الأنبياء السابقِينَ المشابهينَ لرسالڈ محمد لق 
فکانث عاقبثهم السو وذگر الانسانَ بِصَعْفِهِ وعَظمة الله وقُدْرَتهِ. 

عو مد # 
8 قال الل تعالى : ال ایی مک لم لکشتم الگا منبا ویب 

تاوت © زنک ذه عابشا کت عم ف شیم 
وما ول التب شم و46 [غافر: ۷۹۔ ۸۰]۔ 


ذگر اله بيِعْمَتِهِ بِحَلْقِ الأنعام وركوبها وتعدد منافیها ومذا في 
القرآن كثيرٌ؛ لأنّها لصن الم بالانسان وآظهرها بِينَ یَیْه» ومع هذا 
كان في عَفْلَةٍ عن عَطَمِيَها وعن شكر الله عليهاء وقد تقدّم الكلامٌ على 


(1) ينظر: فتفسیر ابن عطبة؛ (٤/٥٥٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۳۲۲). 
(۲) ينظر: «الدر المنثور» (۵/۱۳). 


| ہیں 
۰۷۷ 


ےھ 


آحکام ركوب الدوابٌ عند قوله تعالى: وتیل الط إل بکر ل 
تا یه إلا شی اش یک نیک نیٹ تیم (© ليل ول 
لیر لها وی ریق ما لا تن (احل: ۰۲۸-۷ وتقدّم الکلامْ 
على ركوب البحرٍ وأحواله» وخکم الغزو فيه وفضله» عند قولِهِ تعالی: 
ور أل بی ف ار تد ری می ری م يب مهب 
کیٹا پا جََتهَا ربح حاصف ام المع ين كل مکان تک ام ی 


0 


یم دوا لله لصي 1 ده [یونس: ٢۲]ء‏ 


و # 


تھا 


عم ۸4 ۸۳41 


سرو ول 


سور فلت مکی وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلك" ومَعَانِيها 
ظاهرةٌ في الدعوة إلى التوحيدء وبيانٍ منزلة القرآن وخصائصه المعجرقء 
ورسالة النبي گیل وحقيقة دَعُوتِه» وحصویه وأقوالِهمُ الباطلةء ول الله 
وإبداعِهِ الكَلْقَ والكوْنَء وذِكْرٍ قصص بعض السایین وأحوالهم 
رعاقتتهم وأحوالِ المَعَانِدِينَ يوم العَرْضٍء وحالٍ المُتْقِينَ الصابرِین 
وخشن عاقبتهم » وییان سَعَةٍ عِلم الله وقوه واحاطته . 
¥ ہا 


ٹا قال الله تعالی : ئل کاب ی EEE‏ 


أ إل وس و ری( یت 


وهم هُم بالخرة هم یرود [فصلت : ۰۲۷-٩‏ 


في هذا: وعيدٌ ین الله لتارك الزكاق وجعّل ذلك من أوصافٍ 
المشركين؛ وبهذا قال قِلَّةّ من العلماء؛ أنَّ تارك الزکاة كافرٌ؛ لأنَّ الله 
ذكرَ أسبابٌ كفرٍ المشرِكِينَ وعَدَّ منها الزكاةً» وفي هذا نظرٌ؛ لاد الله ذگر 
شرگهم. وذلك أنّه آحر رَجَهُمْ من عبادةٍ له واحدٍ كما يوحدٌ المؤمنون» 
ولک ذكَرَ ترگهم للڑگاو : علامةً على عدم إيمانهم بهاء ومن القرائي على 
ذلك: أن سورة فُصَّلَتْ مکی وفي زمن فرضص الزکاة حلاف ولا حلات 


(1) بنظر: #تفسیر القرطبي؟ (۴۸۸/۱۸)۔ 


f 


أنَّ الزکاۃ مشروعةٌ بمکة» ولكنّ التزج في فرضيّيهاء ثم له لا خلات 
حتى عند من قال باتھا فُرِضَتْ بِمَكة أن جبّايتها وتقديرٌ نضابها لم یف 
لا في المدينة. 

وقد ذمَبَ غيرٌ واحدٍ من الفقهاء: إلى أن فرضّ أصل الزكاةٍ كان 
في المدينة في ال الثانية ین الهجرة؛ وإلبه ذقب النووي وغیزه» 
والوعيدٌ الواردُ في تارك الزكاة في السوّرِ المكيّةِ هو لجاحد التشريع 
لا للبخیل؛ وذلك أن المي بمكة فة وغالٹھم أل فقر وضتبء واش 
أهل الفنی والسيادقء فلم يُسْلِمُوا اصلا إلا ما ندَرَء وکلهم يُرَكُونَء فلیس 
با و موی فان ولا منافِقٌ» فمن آمَنَ فإلّهِ يُؤمِنُ بکلیّیه؛ 

و ما بلاقیه من تُکُرانِ قومه وعَجرهم وتسلیلیم بالعذاب» ولا پتصور 
مؤمنٌ بالرسالة قبل الهجرة تار مر 

وقد روى أحمذ والتَّسَائِنُ وابنُ ماه ین حلي قيس بن 
عيَادَةِ قال: مرا رَسُول ا یر كبلَ أن 5 رل الگا 
رل الرَكَاةٌ کم مرا وم یناه وَتَحنْ تَفْعلهه20. 

وزكاةٌ الفِظرٍ فرصت بعد رمضانء ورمضان فرضّ في المدينة بلا 
نراع وفي هذا الحديثٍ أنَّ الزكاةً بعدَهُ ولعل فرضيّتها يُقَصَدُ بها بیان 
مقادیرها وتصابها وجبایتها؛ وقد تکون مفروضة قبل ذلك بلا تقدیر» 
وکان صرفْها موکولا إلى أصحابها. 

ويعضدٌ ما جاء في حدیثِ سعدِ - أن الزكاة متأخرةٌ -: ما روا 
الطبري؛ ین حدیثِ علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ؛ في قوله : هر 
یت رک اسَکنهٌ ف کب زین [الفتح: ٤ا‏ قال: السکینڈ: الرحمةٌ؛ 
لادا ایکا کم ایک الفنح: ٤ا؛‏ قال: إن الله جل ثناؤه بت نبيّه 


58 


(۱) أخرجه أحمد (٦/١)ء‏ والنسائي (۷١٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۸)۔ 


محمدا كل بشهادة أن لا إلهَ إلا ال فلمّا صدّقوا بهاء زاکهم الصلاةء 
فلا صدَّقوا بهاء زادّهم الصیا فلمًا صدّقوا به» زادهم الزکا فلمًا 
صدّقوا بهاء زاقعم الحجّ» ثم أكمّلَ دیتهم؛ فقال: فلوم لت لم 
دینک وَأقَنَتُ عَم نمی کہ (المادد: 200" . 

وقد نقدم الجلام على حم تارك الزکاة بخلاء والتراع في كُفْرِهِ 
عند لام وأنَّ الذي عليه عاتم أنه مرتكبٌ لكبيرة» عند قوله تعالی: 
«رالّت يكززوت اللحَبَ وَالْفِضَدَ ولا يفوا في سیل آله یرهم 
داب آ4 [التوبة: 7*4]. 

عو ہی كنا 


8 قال الا تمالی: وتا یرم یں این تن ناسکی له 2 
ہُو سیم اَل یه [فصلت: ۰۲۳7 
تشر الاستعاذةٌ عند ورود الشيطانٍ على الانسان بالوَسوَسة 
وظراتِ السُوی أو دخول الانسانٍ أماكنّ يَْلِبُ علیها الشیطان؛ كأماكن 
القَدّرِ والنّجَسِء أو الحَلواتِ المُوجشة التي يَخْلِبُ على الظنْ ورود الجن 
والشياطين إليهاء ولو لم يرد دليلٌ في خاصّةٍ ذلك» وقد تقدّم الکلامُ على 
أحكام الاستعاذة في سورة الأعرافٍ عند قوله تعالی: «وَإِمًا یرک ید 
لطن کم اتید یلو إل سَميعٌ لي (0۰۰. 
وِنقدُم الکلام على صِيّغِها عند قوله تعالى: إا قرات لدان سید 
بالل م و ین مر [النحل: ۹۸]. 


۴ سے بت 


۔)٤٤٤‎ /۲١( اتفسیر الطبري»‎ )١( 


۰۷ 


9 


الوا 


سورةٌ الشوزی مكيّةٌ؛ رُوِيَ ذلك عن ابن عبّاسٍ» وحکی بعضهم 
الإجماع على ذلكء واستثتى بعض السلفي آياتٍ منھا”ء وتضمّنثٗ سورةٌ 
الشُورّی تذكيرًا بحقٌ الله أو بافراده ‏ بالعبادق والتحذیر من الاشراك معه 
شیگاء والتذكيرٌ بنعمة القرآنِ حُجةٌ وبيانًا وإعجاراء وذگر الله تعالى فیها 
أحوال بعض الأّهُم السابقة ووصاياءٌ لهم وعنادهم لهاء وین جکمته في 
قسمة الرّرْقٍ والمعاش وتهيئة الارض والبحر لهم وذگر فيها بالبعثِ 
والجزای والئواب والعقاب. 


الله“ 


ڑا مال اف تمالی: ‏ لاک فاد رقم کا رت ولا 
َو اث ينا 1 آنزل ال ین ڪب یره 
ر 3-9 کا اعا وَلَكُمْ آعمل الحم لا حَمة يندا ويك اللہ عم 
بت وَل البرک [الشورى: ۱۰]. 


مر الله نبيّه أنْ يَدْعُوَ إلى دینه» وأنْ يكونّ مع دغویه مستقيمًا على ما 
ار اف شید تفر وفي شه في ضرو» فقول تل جات 
يرت لنیّه» وهو المعصومٌ؛ أن تكونّ استقامئة مْهُ وحکمه كما أمَرہ الله فغيرةٌ 
ین باب أولى الا یجتھڈ بِهَوَاهُ وما بد ُشتهي متخلَيًا عن الوحي المنژّل . 


)١(‏ ينظر: قزاد المسیر» (۰)۵۸/4 و«تفسير القرطبي» (1/ ٤٤٤)ء‏ و«بصائر ذوي التميبز 
(A/D)‏ 


A 


59 قال الله تعالى : يك ای مب اله ادها “اموا روا تحت 
ل کہ انتک عو جرا إا الموئة في ان ومن يقرف سس رد لد نیا 


کے ےہ 2و 


با إن الله عفور کور [ الشوری : f‏ 


دعا اله المُصلِحِينَ إلى التجردٍ والاعراض عن دنيا الناس؛ حتى 
لا ینوا بهم سُوءًا؛ كطمع في الڈُنیا والجاو؛ وذلك أنَّ أول ظنٌ 
الظالِمِينَ بالمُصْلِحِينَ حيئّما يُنكرونَ عليهم ضَلالَهُمْ: انهم يُرِيدونَ 
مراعمتهم على مُلطانِهھم وجَامِھم؛ لاد نفوسّهم تتشرَّبُ ین اتباع ذلك» 
فَیَخاف الإنسان على آنمّس شىء علیه؛ لذا یَخافونٌ المزاحمة» فَيَسُكُونَ 
في المْصلِحِينَ» وهكذا لوا بالنبع إلا بمکڈ فعرشوا عليه الما 
والّسای وفي «المستی»» عن عبد الرحمن ين شل اث قال: سيك 
رسول الله كل یقول: (١تَمَلَّمُوا‏ القران. ند عَلِمْتُمُوهُ قلا تَفْلوا فی 
ولا تَجْنُوا عَلهء ولا قَأقُلُوا بی ولا تَسْتَكيرُوا به)20. 

وقد.تقدّم الكلامُ على الجکمة من نهي الأنبياء وثباعهم عن ذلك» 
عند قوله تعالى: لوَتمَرْرِ ل نشڪ د مال إن ارت إل عل الو رکا 
گا يطارد الین امتا نكم شا مهم تکیت ایک قا تهارت» 


[مود: ۲۹]. 


(۱) آخرجه أحمد (441/۳). 


افیا (الآید ۳۸) 7۔ 


وفي قوله تحال: ئل ا لَك اتلك یر لب را از د ف اشر قد صح 
عن ابن عبّاسٍ؛ قال: «کان لرسولٍ لل ا تب من جميع قرش » 7 
كذّبوهء رب أن يُبايعُوهء قال: یا فوم إذا ی أنْ بايځوني» فاحفَظُوا 
رابت فیکم» ولا یکو غرم من المرب أولى بِحِفْظِي ونضرتي منکہا؛ 
رواهٌ این أبي حاتم" . 

وِرَوّی البخاري؛ ین حدیثِ طاوْسٍ؛ عن ابنِ عباس + أنه سُبل 
عن هویه تعال. فلا امود في لشرد فقال سعید بن جُبَيْرِ: : قُرْبَى آل 
مُحَسَّدِء فقال ابنُ عبّاس: عَجِلْتَ! إن الي 3 لم یکن ین ین قرش 
لا گان لَهُ فیهم فرب كَقَالَ: إلا لا أن تَصِلُوا ما بيني وگ من 
الا 

وظاهر هذه الآية: أ ها في لو الاجم رادام الحقٌّ بِينَ النبي يكل 
وبين قویو قريش ؛ لأنَّ السورة مکی والخطاب یه وبينَ فريش لا سائر 
العرب. 


*# 4 ند 


و : الي اشتجاوا رم راما آلا انرم شی ينيم 


سم م يفقوت [الشورى: ۳۸]. 
ذگر الله صفاتِ المستجيبينٌ وء وذگرَ أولّها اقا الصلاة؛ وذلك 
لأنّها عَم الشعائر الظاهرق وأظهَرٌ التعبِّ يكو فيها؛ ولهذا جاء التاکیڈ 
علیها في الشريعة اشد من غيرها من الاعمال البدنیّق ثم ذگرَ التشاورٌ 
بعدّما ذگر الصلاءٌ؛ لأنَّ من أقامَ الصلاً كما أمر الله صح رایه وسّلِمْ 
فکره؛ من الأهواءء فلا یُشیڑ عن طمع وحم نَفْسِء وأمّا راي غيرهمء 


.)4۸۱۸( «تفسیر ابن أبي حاتم (۳۲۷۹/۱۰): ۰ (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 


إن يتعكر لشن 


شا 
فيكونٌ بحسّب أهوائهم وطميهم» زفي الاب إشارةٌ باطنةٌ إلى أنَّ غيرٌ 
صلی ليسوا بأهلٍ شُورَى بُضتَرُ عن رأيهم. 

الشُورَى وفضلّها وشيء من أحكايها: 

وفي كر الشُورَى في هذه السورة المکیّة بيان لفضل السُورَى» 

وأنّها من الأمورِ التي دعث إليها الشريعةٌ في أولٍ الأمرٍ والناسُ قلي 

ومعلومٌ اد الناسَ ب بمكة مع لهم على يقينٍ» فالمویْ منهم لم يُومنْ إلا 
بإقبالٍ وقوة إيمانٍ وصِدْقِء ومع ذلك حَمِدَ الله تشاوَرَهُمْ وأثنى علیه» مع 
هم لو ایروا بشيءء لم يُخَالِقُو وإذا كان هذا في زمنٍ قوة الإیمانِ 
والیقین وقلة العدو فهو مع ضَعْفِ الایمان وكثرة العددٍ آكد. 

وقد قال بعص السلفي: إن الآيدَ قُصِدَ بها الأنصارٌ فی المدینڈ٤؛ء‏ 
وبهذا قال ابی زيدٍ”©؛ فخیتمم الله له وهو بمكة لما آشلموا وت 
خيرًا في اتباع الحقٌّء وتشاؤرًا في أمرهم. 

وفي قوله تعال: َم شور یهن الشُورَى في أمرهمء لا في 
أمر الله؛ فما قَضَى الله فيهء لا يجورٌ أن یل بِينَ الناس شُورّی؛ فذلك 
محا ش؛ قال تعالى : وتا 6ن لاس کل مت دا شتی آله سوك نا 
آن ي هم َة بن ار [الأحزاب: ۰۱۳۲ فليس للمسلمین فيما 
قضّى الل ورسولَه فيه لا اختيارٌ قضائهماء وأمًا أمْرُهُمْ فشوزی بيتهمء 
لا قصل نجل عن جماعته فيه. 

وما قضَتٌ فيه الشريعةٌ واختارَنةُ» ولكنّها وسّعتْ في زمانه ومکانه 
كالجهادء فَللمُسْلِمِينَ التشاورٌ في تعبین جهة القتالِ وزمايه؛ لا التشريع 
لا بُشاوَرُ فيه» وکالولایة؛ قضّی اله أنْ لا سُنْطانَ على المُسلِمِينَ 1 


(۱) «تفشير الطبري» (۵۲۳/۲۰). 


وا (لاید ۴۶۸) ۱۳۰۳۹ 


گا 


منهمء فلا یجوژ التشاؤّرُ بِينَ ولابة کافر ومسل باختیارهم» مالم 
يُقهَرُواء ولک لهم التشاؤّرُ ب بین المسلمین فيَختارُونَ من يصلّح منهم. 

والشُورَى فيما لم فض الله فيه سه كالذي يُتعلّقُ بمصالح العباد 
والبْلدانِ ین الأموال والأعمال الم وإذا عرّضّ الأمیر الأمرّ على 
کت فتشاوزوا» فهل یکونٌ دهم مُلزِمًا للامیر أو مُعْلِمًا له؟ إن 
جمَمَ هل الشُورَى على أمرء فلا يجورٌ للأمیر مخالفيه إذا كان أمرًا عامًا 
تن وذلك لِمَا في خروچه عن إجماعهم من فتنةٍ عليه 
وعليهم جميعًاء وأمّا ان اختلَفُوا فيما بيهم وغل بعضهم على بعضص 
کترةٌ وسَّوَادًا في الرأي» فلا یخلو من حالین: 

الأول : إِنْ كان الأميرٌ عالمًا بصيرًا مستنيطاء فالشُورّی بالنسبة له 
مُعْلِمَةٌ تعطیه عِلْمّا إلى علیه فقد يَرى ما لا يرَوْنَّء فیجوژ له مخالفتُهم 
ما دام عالمًا فيما استشارّهم فيه. 

الثانيةٌ: إِنْ كان الأميرٌ جاهلا فيما استشارّهم فيه» فالشُورَى مُلزِمةٌ له 

على الصحيح؛ ؛ لأنّه إن صدَرَ بامره سيصدُرٌ عن جهل وهوّى» ولا یکاڈ 
الیوع يُوجَدُ في الأئِ حاكمٌ عالِمٌء ٭ وان عَلِمَ في باب» فّه على خلافي ذلك 
في عامّةِ الابواب» وقد أَمَرَ اله بارجاع الأمرِ إلى سین المُستنيطينَ ؛ كما 
قال تعالی: وولو ردو إلى سول وی أل اکر مِم لله دن بن نطو 
مم [النساء: ۸۳ ومن لا يَعَلَمْ لا يَستنيظ» ومن لا تستنبظ لا له 
وا کان له بغيره» فيَحكُمْ ویفصل بمن َستشبرة وه وا أعلَم. 

وقد تقدّم الکلام على الشُورَى وأحكايها وأحوالهاء عند قوله تعالی : 
جاو في الْأَرْضٍ حلي [البقرة: ۲۰ وفوله تعالى: فن ره واا عن 
ترا نما تاور فلا جاح ماک [البقرة: ۳۳ وقول تعالی : وت اعد 


و مس ر ر ہو رم 


لله میتی بے موی وبعننا ينهم أثى عکر قبا [المائدة: ۰۲۱۲ 


اٹلا قال تعالی : چیه إآ جم این م بنیز © وکر بیقر تة 
لها من كا ومع ره أل إن كا ميب ای (© وَل اک 
بد لي تك کا کہم ین یل [الدوری: ۱-۳۹ 

شرع الله لِمَنْ بْفِيَ عليه أن یَنتصِرَ لنفيه» وألا بغي عند انتصاره 
TT‏ فیترایدٌ الناسُ في 
طلب البغي الذي لا ينتهي» فیتعاظم ویشتڈ الم بتَرَايهِمْ في انتصارهم 
لأنقسِهمء وكثيرًا ما يدل المظلومٌ باب الانتصار لنفیه حتى يُصبِح 
ظالمًا وقد كان مظلومّاء وما يَزالونَ یتزایدون في الانتصار لأنفيهم كما 
يَتَرَابَى أهلٴ الأموالٍ ربا الأموال؛ ولهذا حك الله على تقديم العفو؛ حتى 
لا يقعَ النامنُ في شيءِ من ذلك» فيكونٌ شرًا عامًا بدلا ین شر وبي 
ا 3 

وهذه اليه نظيرٌ فوله تعالى: ون عَاتَنْمرَ فاقوا يِل ما غوقنثر 
بد وَلین صرثم لهو ير ررد [النحل: ۰۱۲۱ وقوله تعالى: فہک 
ومن عاقب صنل ما شوب بیش نیبم لذ وک لل تم 
َف [الحج: ۰۰۰ وقد تقّم الکلامٌ على الانتصارِ لس بیثل ما بغي 
علیها في سورة البقرة عند قوله: فس اعد ع کم ادوا کہ بقل کا 
اد لک ترا آي ٤۱۹٦ء‏ وقد تلم ایشا الکلامُ على آحوال 
الانتصار لس ومتى یجب أن ينتير الإنسان ین الظالم ومتی بسحب 
له العفو والصَنْعٌ؛ 1 تعالی: ور اين 0 

عا ینب وکا أله کیا وأتصَوا من بث ما يعوا بدك اي طبرا 


پر ہے 


ی منقلب یَقَلِونَ٭ [۲۲۷]. 


r] 


6 لہ |( 


سور الرُخْرُفٍ حُكِيَ الإجماعٌ على مکیّیها» وفیها بيان فضلِ 
القرآن» وسُنَةِ اللو في الأَوَّلِينَ وحالهم في الاعراضٍ؛ وبیانْ آياتِه الكونيّة 
وإبداع خَلْقِهِ وصُنْعِهء وحَقٌ الله بالتوحيدء وؤِكُرٌ بعض الأنبیاو وحال 
مهم معهم» والتذکیر بآخر الزمان وقزب الساعةء وحال الفريقَيْنِ في 
الآخرة. 


7 قال الل تعالى : وزی خَلَقَ روج لها وبحَلَ لک ين لك 
وال ما تكبو [الزخرف: ۰۲۱۲ 


هذا تذكيرٌ من الله بنعیه وحَلْقِهِ الازواج لتتناسّلَ وتتکاتر؛ ليدوم 
نعیمّه » وتقوم مج وذگر بشيء من امه وهو ركوبُ الدوابٌ والقُلْكِ 
لمنافع الناس» وقد تقدّم الکلام على أحكام ركوب الدوابٌ عند قوله 
تعالى: اویل الط إل بک ل ترا که إلا بین ان يت 
تيك ليث تمه © لد ری وليو ركبا ريه ریق کا لا 
َو [النخل: ۷ -۸]ء وتقدّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله 
وم الغزو فيه وفضله» عند قوله تعالی: للخ ای يدك في ال وار 


.00/19( ينظر: «تفسير القرطبي؛‎ )١( 


۳۳ 


2 


عق کا كش ف انب مَعَمَّدَ 
وهم الموج ون کي مکان نوا آم یط بهد موا الد 1 
[بونس: ۰۲۲۲ 

# ا ٭ 


8 قال الله تعالى : اتسوا عل طهورد. شد تکرام 


مھ رورا سکن الى سر آنا هَذًا وما نا لد جو 5 
تا کوک [الزخرف: 14-۱۳]. 


ذگر ال یمم الركوب على الدوابٌ والقُلْكِء وآشار إلى أنَّ عم 
المواضع التي یر فيها العبدُ نِعَمَهُ هي حال انتفاعه منهاء وَآَمَرَ بشكر 
لشیم عند ذلك وذكره» وإظھارِ الافتقارٍ إليه» والبراءة من الحَوْلٍِ والقوق 
إلا به؛ حتى لا یر الإنسانٌ بما فعل مِن تدبير» وهذه الاّباث نَرَلْتْ 
والمراكبُ من الأنعام: الابل والبقر ر والفنم ولم يَصتع الإنسان حیتھا إلا 
القُلكَ بیله. ومع ذلك ذگر الله بتلك النّعَم وا بالافتقار ر وعدم 
الاغترار» والإنسان اليومَ أحوّجٌ إلى ذلك وهو يصنعٌ طائراتٍ وسيّاراتٍ 
وقاطراتٍ وآنواع المراکپ التي لم تكن فيمّن قبلّهمء وفتنثهم فيها أشَدٌ 
من تیم 

وفي هذه الایة: بیان لكر الرکوب على المراكب» وقد تقدّم 
الكلامٌ على ذِكْرٍ دنم السفرٍ وذكره» والفرقي بيتهماء عند قوله 
تعالى: جرال كبوا مہا شیر 1 نو جرا وا 2 ر و نر تہ 
[هود: .]4١‏ 


سل نايد مم 


> 
4 
o 


88 فال الله تسالی: «آومن يكوا ف یلید وهو في تسار عير 
مین که [الزخرف: 18]. 

ذگر الله المراة فوصّمّها بائها شا لابسة لیا وزينةً ِن صِكَرِهاء 
وفي ذلك اد الحلیَةً ين خصاتص المرأؤء وأمرُها في ذلك فيه سَعَ؛ 
فيجورٌ للمرأةٍ أن تب من الخلی ما شاءث۔ 


لس الصبيّ والرجُل للخل : 

والأصل: آله لا بُشرَعٌ تَحْلِيَةُ الغلام» ولا أن یتحلّی الرجل؛ لاد 
هذا ليس من خصائصه الفِظريّة» وتَحْليثةُ بالل کالقلادة والسوّار تأنِيتٌ 
لب یکر إلباسُ الصبي المع تحلیةً له ولو لم تكن ذعبّاء فهي إن لم 
تحرمٌ رم لکونها ذهبًا وفضة إلا أنه يُمتَعٌ منها لمخالفیها للفظرق وقد 
قال له في آسامة بن زيدٍ: َو گان أُسَامَةُ جَارِیَةء حلب وَكَسَوْتُهُ نی 

»+ رواء أحمدٌ وابنُ ماج فكما أنَّ الجارية تُعَارِق الغلامَ في 
الکشرة. فإنّها تُخالِمُه كذلك في الحْلِی۔ 

وأمّا الذمب. فقد حرّم الله على الرجالٍ التحلّيَ به» وقد قال 
ابش له في الذهب والكرير: (أَحِلَّ اللُعَبْ لكي ناب أُمنِي وحم 
عَلَى ذُكُورِهَا)؛ رواء أحمد ا وقد رأى النبی ڳلا على رجل 
خاتَمًا ین ذهب» فقال له : مد أ حَدكُمْ وی جَئرو ین تاره لیا في 
يَدِو)؟ رواة سا 


فلا يجوز لبس الرجل لخائم الذهبء وأمًا ام الفضةء فجائرٌ أ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦/۱۳۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۲)ء 
(۲) . آخرجه أحمد (٤/۳۹۲)ء‏ والنسائي (0158). 


9) مسلم (۲۰۹۰). 


r 
يَلْبَسَهُ الرجل وقد ثبت عنه كل أنه انحَدَ خائمًا مِن فِصٌُو؛ كما في‎ 
«الصحيكَيْن»» عن آنس؛ قال: الَبِسَ رسول الله يل انم فِضَّةٍ في‎ 
(0, 
وفي قوله. بور في للصر عَر موچ أنَّ المرة جُبِلَتْ على حیاء‎ 
وانكسار؛ فلا تَقْوَى على إظهارٍ الحُبَةٍ عند الخصوماتِ والخلافاتٍ»‎ 
وفي هذا ضَعْفُ منزليها في آبواب القضاء والحُكمء + فمّن لم يكن كاملا‎ 
فا قضاءءٌ عند تخاشم الناس إليه‎ ٠» في الإفصاح عن مه عند الزاع‎ 
هر في الصَعْفِء »> فالمرأةٌ یلٹا العاطفةً والشفقةٌ وتفقذها تمبيرزٌ‎ 
الحقوق» فلي مع من يُبْدِي ضَعْفًا ومَسْكنةٌ وبکاء وة ولو كانث کہ‎ 
ضعيفةٌ» على من كان ثابثا قويّا ولو كانت خُجّتْهُ قويّة» وقد تقدَّم الکلامُ‎ 
على وِلّایة المرأةٍ عند وله تعالی: إن دت اه تلهم روت من‎ 


2 


ڪل نو َا عرش عَم [النمل: ۲۲۳. 


یمینه» 


۴ 38 فنا 


.)۲۰۹۶( أخرجه البخاري (۵۸۷۰)» ومسلم‎ )١( 


سورةٌ الأَحقَافِ مكيّةُ؛ وبهذا قال ابن عبّاسٍ والحَسَنْ وعِكْرِمةٌ 
رما الخلاف في آیاتِ يسيرة"©. ۱ 
ويَظهَرٌ في الأحقافي الدعوةٌ إلى التوحیوِء واتفاق دعوة الرسُلٍ عليه 
وعلى التحذير يِن الشّرْكِ وبيان خطر عاقبة المشركِينَ وحَسْرَيِهِم» وفي 
السُورة: الدعوةٌ إلى بعض أصول الفظرة العامة كاليرٌ والإحسانء وفيها 
گر لآياتٍ الله الکو وتفایو بای واستحقاقه لذلك للعبادة وَحْدَه. 
* * انا 


8 قال تعالى : وس اکن رديه سڈ اة نٹ کرما وة 


برع أن انکر عمك الى أشنت مل وَعَكَ ولدی ون ال میا تسده 
ری لي فی دو انی ثُ الیک إن ین للوي [الأحقاف: .]٠١‏ 


کر ہے مرس 


بعت سه ال رب 


وقد أمرَ ال بالإحسانٍ إلى الوالدَيْنِ في آياتٍ كثيرقء بل قد قرّنّ الله 
بر الوالدَيْنٍ بتوحيده وعِبَادتِهِ؛ لِعَظَمَتِهِ؛ٍ كما قال تعالى: لوصا ان 
مرکم انکر يما کر مره [المنكبوت: ۸ء وقال: «وَقصّى رَيْكَ الا 


و 


بو E‏ لاه ورن ساب [الاسراء: 0۲۲۳ وقال تعالی: ولد ۳۹ 


.)۱۰۲/6( ینظر: «زاد المسیر»‎ )١( 


ڈ۴ رازن کاٹ 


دوه إل ال وین سا [البقرة: ۰۲۸۳ وقال 
تعالى: «رَاعْبدُوا ال 5 3 1 يو كينا ودن و سا [النساء: ۰۲۳۹ 
وقال تعالى: ئن تاا ما عق رصع مس الا لا پیر هجا 
لوان نکی 0 ۱ وتقدَّم الکلام في بر الوالدَيْنِ وفضله 
فيما سبق من الآياتِ. 

وقوئه تعالى؛ «عماتة ید كما وضع 201531 يعني: علی کرو 
وشدةٍ وألم» وقڈم الله الأمّ وححصّها بالدگر؛ لِمَضْلِها رتفلم حقّها علی 
حق الأب" بالإجماع؛ وفي هذا يفول النبئ بل كما روا أحمڈ: «أَنَكَ 
وَأَبَاكَ نيك وََعَاك د ثُمّ آذك ناف“ . 

وفي «الصحيحَيْنِ؛ عن أبي هربرة؛ قال: قال رجل: يا رسول الل 
مَنْ احق الاس بخشن الصُحْبَة؟ کال: (آمک ثم نک نم مک نم 
بوک تم دنك دیا 


ار الحملل والرضاع وال 

وفي قويه تعال: یکل وله شر کہا إشارةٌ - لا صريحٌ 
عبارة - إلى اد أقلّ الحمل ستةٌ أشهُر؛ وذلك أنَّ الله جعَل مده الرضاع 
حَولَيْن؛ كما في قول تعالی: هللات ین رد کزان ات 
[البقرة: ٢٤٢]؛‏ وذلك أنَّ الله چعل الحمل والرّضَاعَ ثلاثِينَ شهرا 
والحَوْلانِ أربعة وعشرون منھاء وقي ستة 4 آشهر. 

وروي الاستدلال بذلك عن عمر وعثمان وعليّ وابن ن عبّاس؛ فقد 
رَوَى ابن آبي حاتم» عن أبي الأسود الدَيَلِيٌ ؛ 71 عمر بن نَ الخكلاب رَفعث 
(۱) آخرجه أحمد .)۲۲٦/٢(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۹۷۱٦)ء‏ ومسلم (5944). 


إليه امرأةٌ ولَدّث لستة أشهّرء فَهَمٌ برجمها ھت فقال: لیس 
عليها رَجُْمٌ؛ قال الله تعالى : طوَالولداتُ رن ان عون ماين که 
[البقرة: ۰۲۲۳۳ وستةٌ أشهّر؛ فذلك ثلاثو شهرا(۴. 


وقد أخرّجٌ ابنْ جریر» عن بَعْجَةٌ بن زيدٍ الجْهَيٌ؛ أنَّ امرأةً منهم 
دحَلَتْ على رَوْجِهاء وهو رجل منهم أيضّاء فولّدّث له في ستة أشهرٍء 
در ذلك لعثمانً بن عَنّانَ فأمَرَ بها أنْ تُرْجَمه فدحَلَ عليه علی بنُ 
أبي طالب» فقال: إِنَّ اللّهَ یقولْ في کتابه: مکل وله تشر کہا 
وقال: و في عام القمان: 2614 قال: فراش ما عَبِدَ عثمان أن 
کک إليها ر 

وقد 7 الرزَّاقِء عن مَعْمَرٍء عن الژهریٌء عن آبي غُبَيْوٍ 
مولی عبدِ الرحمن بن عوفی» وذگر أن المستی إِنّما هو ابن عَبّاسٍِ نک 

وهو صحیحٌء وقد ذگره مالك في «الموّ» بلاعا. 

ورتما كان ذلك في نوازل متعدّدة» وقد اختلّت العلما في أقلّ 
الحملء والذي عليه الجمهودٌ: 2 َل ست أشهّر ؛ وذلك لِمَا سبق 

وقد يُوجَدُ من يُولَدُ لاقل ِن ستة أشهّرِء لكنّه لا یمیش غالبًا بعد 
ولادته إلا مق ین الآلاتِ والأجهزة الحديثة» والنادر لا حَُكُمَ له في 
آبواب الإطلاقء والا لم يصحٌ اطلاق ولا عمومٌ ولا قاعدةٌ» وليس في 
إثباتِ الولادة لأقلٌ ين ت ما بُشكك في الوحي؛ كما يَرعُمُ آمل 
الباطل؛ وذلك أن الفرآنَ لم یصرخ بذلك؛ وإنَّما جِعَلَهُ تقریبّاء لا حدًا 


.)٤۲۸/۲( انفسیر اين أبي حاتم؟‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (551//76)» وفيه: ذقَالَ ابن وَهب: عبدّ: اشتلكت». 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳46۷). ٠‏ 

۔)۸۲٥۱/۲( «موطأ مالك:‎ )٤( 


فاصلا لا یستأحر ولا کڈ + لاد حولي الرّضَاعَةٍ يجوز قُصْرُھما في 
قوله تعالى: فللِمَن أَرَادٌ EE‏ 61 [البقرة : ٣۳ء‏ وكان الرضَاع 
والحمل يَكُفِيو تلائون شهراء فلو ود ليشي فان فُصر الرْضَاعٌ ثلائة 
آشه فذلك لا یور على كمالٍ الطفل» ولا حه في الإرضاع على أبيد 
أو 5 ومرضعته وكأنّه بيان لحد الكفاية؛ فما فانَهُ من غذاء في بطن أمّه 
يُستدركة باتمام الحولَيْنِ» وما تمه في بطنِ امه یجوژُ قصرّهُ من ین الرّضَاع 

عن الحولین؛ وبذلك يتم حتّه بالطعام, وهو ٹلائونً شهرًا؛ وهذا 
شحف 

ثم إن الحياةً بغیرِ الرّحِمِء والسلامةً ین غير تکییفب خارج عن 
العادة - ليست مقصودا في الایة؛ فاللّهُ ذکر الکفل : مات له أنه کا 
وحن 20001 يعني : : على شد وکرو ومشقة» فهي الحاملة لا غیڑھاء 
وأا الحملٌ في غير الرحم كما یکول في الطب الحدیثِ؛ فذلك غيرٌ 
مقصودٍ في إحصاء الم في الآية. 

وقد اخثلف في أكثرٍ مدق الحمل أيضًا: 

واکثره عند الجمهور: أرب سنواتٍ؛ وهو قول المالكيّة والشافعيّة 
والحتابلة. 

وفي قولٍ لبعض الفقهاء من المالكيّة: أنّها حمس سنواتٍ. 

ومذهبٌ الحنفيّة ‏ وبه یقول بعض الحنابلة -: أنّها سنتان. 


ومنهم : : من حَذٌ أعلاه بت كابنٍ عبد الحکم وابنِ 


وین العلماء: من لم یجعل للحمل حَدّاء لا في قلیله ولا في 
كثيره؛ وبه قال آبو غَيْ“. 


رش لله 


(۱) «بداية المجتھدہ (۳۵۸/۷) (۲) «المغني» (۲۳۳/۱۱). 


بو ال (الآية ۱۰) J‏ 
2 


وهذا التقديرٌ من الفقهاء جريًا على ما سوه من آحوال النسايی 
ولیس في ذلك شي؛ يَفصِل من الشرع ولا یا یثبث» وفي کتب التاریخ 
ای میات في الحمل سنِينَ» ومذا کله مما لا ينجت ومنه ما يُجم 
بکذبه» وما سند فد الناس قد يظنُونَ انتفاخ بطن المرأة حملا 
لجهلهم» ويظنُونَ أنَّ ما فيها ولد ويَطؤُها زوجها ویظنها موطوءةٌ على 
حَمْلِء فتَحملُ منه بعد ذلكء وین أنَّ حَمْلّها بدا من حساب حمْلِها 
الكاذب؛ وذلك لقلة الطب ومعرفة الناس» وأقوال الفقهاء في ذلك ليف 
عن نصل؛ وإنَّما لسماع أحوالٍ بَنَوْا عليها واحتاظواء وفي هذا يقولُ 
ابن عبد البَرّ: «وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها الا الاجتهادٌء والرّدُ إلى ما 
عُرِفَ من آمر النساء»" . 


سے نے تے 


#لاستذکار» (۱۷۹/۲۲). 


ما ےم مسر 


۶2 


سورةٌ محمَّدٍ تسمّی سورةً القَعَالِ؛ لِمَا فيها من حکام القتالِ 
والأشرى» وهي ميه على الأصحء وقد مک الإجماعٌ على ذلك"» 
وليس كذلك؛ فين العلماء مَن قال: بأنَّها مكيّةٌ وهذا يُروى عن سعيدٍ بن 
سا والصّساِء والسُدّيٌء والذي عليه أكثرُ السلب: ها مه وهو 
مرويٌ عن ابن جباس؛ وعبد الله لو بن البیر ومجاهيء وقال بذلك 
عبد الررّاق! 5۹ وعامةٌ المفسرین ۳ 
وتضمّنث سورةٌ محمَّدٍ حال الکافرین والمؤمِنِينَ في اباع الحقٌ» 
وعاقبةً الفريَيْنٍ ومُستقَرّهم» وحم قتالِ الكافِرِينَ ومُهادنَيِهم» ومواقت 
المُنافِقِينَ منه وأرصافهم. وفضل اللفقة في سبیل اللو۔ 
¥ ع ×د 
ا قال ال ل دعالى: زا لیر الین گنروا رب الرقاب عله إا اتور 
ينذا الاک نا متا بن ول وت حي تتح لزنه و که لله 
لک بن وی لا سم بت : ی کال ا س۰ص 
لک [محمد: 4]. 


مر الله بجهادٍ الكافِرِينَ والسَّدََّ عليهم في ذلكء وعندّ لقاء العدو 


.)۱۰۹/۰( «تفسیر ابن عطيةة‎ )١( 

.)۲۲۰/۲( «تفسير القرآن» لعبد الرزاق‎ )٢( 

(۳). بنظر: ازاد المسیر» (۰)۱۱5/4 واتفسیر القرطبي» (۲۳۹/۱۹)ء و«الدر المنثورة 
(۳1۸/۱۳. 


و کے ۶ 


۳۹ 


5 

في الحرب يُضرّبُ بما نی وم الفتل على الأَسْر؛ حتى یتحفّقَ الإئخان 
فيهم» فإذا تم الإئخان فيهم وتحيّق تنکیلهم يُقدّمُ الأَسْرُ؛ وهذه الا نظيرٌ 
قوله تعالی: ما کارت ي أن بک له أترَئ گی بت فی الک شک 
عر الا وله ید آلآ 3 واه یر کہ [الأنفال: ۷٦]ء‏ وقد تفلم فیها 
الكلامٌ على تقدیم القتلِ على الاشر رفير بداية القتال والجکمة من ذلك» 
وكذلك نفّم کم ضرب اعدو كيفما الق وإصابته في أي موضع» عند 

قوله تعالى : اضرا موق لتاق اضرا مأ ينبم ڪل بان [الأنفال: ۲]۱۲. 


حُكُمْ أَسْرَى المش کین : 

في هوه تعالى: وا مب را اه عق تم کہ لزا التخييرٌ في 
التعامُلِ مع الأَسْرّى: إمّا بالمَنّ عليهم ولطلاَهم تأليمًا لهم ولقویهم؛ 
وکا بمُفاداتهم بأَسْرّی المُسَلِمِينَ أو بالمالٍ. 

وقد و ني نلق مر 

: من قال: بِأنَّها منسوخةٌ بقوله تعالی: لا تلع التبم 

لان بنا مرک وی یت مث [التوبة: ٤]؛‏ وبه قال ا 
الك ویروی ال فو ابن شا رواهُ عنه العف" وقد 
خالَف على بن آبي طلحت ٭ عن ابن عباس بعدم اللخ وان الإمام 
مخير؛ وهو أصحٌ. 

وأكثرٌ العلماء على عدم النّسْخْء وبه قال ین السلفِ عطاء والحسنُ 
وعمرٌ بن عبد العزيز وغیرھم!“ 

وقد اختلّت العلماۂ في أَسْرَّى المشركين بِينَ التخیبر بينَ القتلِ 
والمَنّ والفدای وبِينَ تقديم واحدٍ منها على الآخحرِء على أقوالٍ: 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۸۶/۲۱). (؟) «تفسير القرطبي؟ .)۲٥٥/۱۹(‏ 
(۳) . «تفسیر الطبري» (۱۸۵/۲۱). )٤(‏ «تفسير ابن أبي حانم» (۱۷۳۲/۵). 
)٥(‏ ینظر: «تفسير الطبري» (۱۸6/۲۱ - ۰6۱۸۲ واتفسیر القرطبي» (45/19؟). 


گت دی و 


قالتٰ طائفةً: إِنَه مير بين ال وَالفِدَاءِء وليس له القتل؛ أخدًا ین 


ظاهر الایت وان الله بر بیتهما بيتهماء ولم یره بالقعل؛ وصح هذا عن 
عطاء بن بن آبي رباح والحسَن( .وروا أن الاسیر لا يُعَكَلُ إلا في 
العزب. 1 


وقال بعضّهم: اه يجبُ فيهم القتل» وا التخييرٌ منسوحٌ على ما 
تقدّمٌ حکایشف وممّن قال بهذا القولٍ من جمَلَ الآيةَ خاصّةٌ بأهل الاوثان؛ 
فلا يُمَادَوْنَ ولا یمن عليهم؛ وفيه نظرٌ. 

ومنهم من استثنى المرأة؛ لأنّها لا تل فیجوژ الیْداء بها . 

وبقتلِ الأسارّى قال أبو حنیفةً؛ حتی لا يحُودوا لقتال المُسِلِمِينَ. 

وقال جمهورٌ الفقهاء: بأنّه مخيّرٌ بِينَ القتل والمَنٌ والفِدَاءِ 
والاسترقاقِء وهذا الأرجخ؛ فقد قَكَلٌ النبخ 246 أقوامًا ين آشری 
الكافرينَ؟ ففي بَدْرِ قل النضرَ بنّ الحارث» وعقبة بنَ أبي مُعَيْطء وقد 
روى البخاري ومسلمٌ أن تام مب اي قال لرسول الله يكل حينَ قال له: 
سا عِنْدَكَ یا تُمَامَ: « فل ذا دم وَإِنْ تیم ثم عَلَى شاک 
ون كُنْتَ ريد الالء كَسَلْ تغط یله ما شفک . 

وإلّما لم بُذگر القتل في الآبة؛ لظھوروء وقد كان سابقًا ین 
النبينّ بل في مواضعَ ین الأسرّی» والحاجة ماس لبيانٍ الح بالفِدًاء أو 
المَنّ» وقد َل النبنْ ب أسْرَى في بدرء وفتل رجال بني ثُرَبْظةٌَء وهذا 
العمل المشتهرٌ لو كان منسوخًاء لیخ بنصٌ واضج بین لألّه لیس بالأمر 
الهيِّء ولَتَجَلَى في عمل الصحابة. 

وبالتخييرٍ بينَ القتلِ والمَنْ والفِدَاءِ والرق قال جمهورٌ الأئمّةء وهو 
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.)۱۸١۱ ۔‎ ۱۸۵ /1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۷۱۶( آخرجه البخاري (4۳۷۲)» ومسلم‎ )۲( 


اف ۴ 


رازن 


الصحيحٌ عن ابن عبّاسٍ» وجاء عن ابن عمرّ والثوري والأوزاعيع» وهو 
مذهبٌ مالك والشافعیع وأحمدّء وهو قول لأبى حنيفةً حکاء عنه 
الطحاويٌ . 


وقد رَوّی عليُ بن آبي طلحت عن ابن عبّاس؛ في فوله تعالی: ۱ 
ما کات یی أن یکین لم أترئ سی بج في الأ [الانفال: ۷٦ء‏ ۱ 
قال : ذلك یوم بَذْرٍ والمُسْلِمونَ يَوْميِذٍ قليل» فلمًا كَثْرُوا واش شلطائهم. 
رل له تعالى بعد هذا في الْأُسَارَى: ا مه وإ اک فجِمَل الا 
النبيّ والمؤمنينَ في الأَسَارَى بالخیّار: إِنْ شاؤوا قَتَنُوهمء وا شازوا 
استعبَدُوهمء وان شاؤوا فادّؤهه'". 

وقد حكى الجِصَّاصُ الاتفاق على جواز قتل الأسيرٍ" 
والصوابٌ: أله المذهبُ الصحيح لعامّيهم. 1 


وقد تقڈم الکلامٌ على مسألة فَكَاٍ أُسْرَى المُسِلِمِينَ ومُفاداتِهم 
بأُسْرّى الکفار» وشکم کال أَسْرَى المُسِلِمِينَ بهم وبالمالِء عند قوله 
تعالی : فلْشَتبء ارک ندرا ف سیل ألو [البقرة: ۲۷۳]ء 


وقولِه تعالی: لسن مت الیل الک وَلِلكن ارت ولو رن ليجنا 
س 1 اَلَو ار زی [النساء: ۷۵]. 


وتقدّم الكلام في التعامُلِ مع الأسير وتعذیبه عند قولِهِ تعالى: 


لوهم موب الله بأیدیط وَعخْرْهمَ ديصر ميه [التربة: ۱4]. 


# وب سك 


(۱) «تفسیر آلطبري» (۲۷۲/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۲). 
)٢(‏ «أحكام القرآن» للجضاص (ہ/۹٦۲).‏ 


س غ رد مہ E‏ 


#8 قال الله تعالى: وهل عَیْثر إن تو أن سدوا فى الک 
و کي [محمد: ٢۲]۔‏ 


ذگر الله أنْ لو تولی المؤمنون عن شريعة الله ومنها الجهاف 
وا تلهم سیکون سببّا للفسادٍ في الارض كما كان الناسْ في 
الجاهليّة وفي هذا بیان 7 الجهادٌ تما شرعه 2 الله لحرب الفسادِ في 
الأرض وإعلاء كلمة الحقٌّء وا عقوبةً تركو نمزیق و الأمو وتقائلّها؛ 
وذلك أن الناسَ إِنْ الم یایلوا بالحقّ الباطل اقتتَّلَ الحنٌّ فيما بین 
حتى یر ثم یله الباطل» ویقتیل الباطلٌ فيما بيه حتى يُمِزّقّ» 
ثم يخ يَخلْنَهُ الحقٌ» فيدور البشر في دائرة الفسادِ والإفسادء فيّدقَمٌ الله 
الفساء كلّه بالجهاد ‏ 

وفي قَرْنٍ الله لقطيعة الأرحام مع الإفسادٍ في الأرض إشارةٌ إلى أن 
الرجم لد قُطِعَتْء فسَدَتٍ الأُمَم؛ لاد الأرحامَ ووضلها يعني اجتماع 
الناس؛ وذلك يَحمَظٌ في النفوس الحياء وفظرئها الصحیحةء ولکن إنْ 
تمافث» ذفت الحباۂ وضَعْفَتِ الفِظرة» رفعلب الحرامَ بلا خشية من الله 
ولا حباء من الناسٍ؛ ولهذا شَدَّدَ الله في أمرٍ الرّحِمٍ وعَظمٌ شأتهاء وقد 
روی الشیخانِ؛ من حديث أبي هريرةً» عن النبيٌ ره قال: (حَلَقَ الله 
ال لا قرع ی قَامَتِ الرّحِم َأعلّث بِحَفْوِ الرَحَمّنِ كَقَالَ لَهُ: مَه؟ 
قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَةء كَالَ: : آلا تین آن اصل مَنْ 
ب قَالَتْ بَلَى با ر ب قال: ندال تال 
بو هُرَيْرَهَ: افرژوا إِنْ شِثتُمْ: مهل َس سیف إن یم آن يدوا فى الأ 


و معا ایامک 0 


.)۲۵۵6( آخرجه البخازي (۸۳۰٦)ء ومسلم‎ )١( 


رن کک نو 


A] 
وقد تقدّم الکلامُ على صِلةٍ 2 الارحام عند قوله تعالی: نا الله‎ 
.]۱ ی کل بد وتنام لله 56 لیگ فبا (الصاء:‎ 


*# ید لد 


َي قال الله تعالی : <ايتأج) الین ءامنا يعوا اه لیوا ليسول ولا تا 
اک [محمد: .]٢۳‏ 
مر الله المؤمنينَ بجفظ أعمالهم الصالحة وحَسَّنَاتِهمء وألا 
يَنقُضُوها بعمل سَیی» سواء كان کفرا يُحبِظ العمل کلّه» أو كان كبيرةٌ 
تُحبظ الحَسَناتِ؛ ناه لا حلاف عددً السلني: أنَّ الحسناتِ تُلْهِبُ 
السيّئاتِ؛ وذلك لقوله تعالى: لد انت بد اکنا (مود: ۰۲۱۱6 
وِلِمَا توائرٌ في الشْنّة» وإنّما خلاث أهل السُنَةِ في إحباط السیّعاتِ 
للحسناتِ؛ والدلیل یمد ثبوتَ ذلك؛ وبه قال الحسنٌء والژهْريٌ ا 
وقتادء وقد حمل بعض السلفٍ فوته تعال: جرا بر الک على هذا 
النوع» كما صح عن قتادة آله قال في قويه: 3 ۳ » : من 
استطاع منکم الا بل ع مد ہر مه لْيَفْعَلُء ولا قوة 
إلا بالله؛ فا الخیر ی يَنْسَحُ الشرّء ولا الشرٌ یسم الخيى وان لاك 
الاعمال خواتيمها" . 
وقد تقدَّم الكلامُ على أنواع احباط العمل الصالح استطرادًا عند 
قوله تعالی يِن سورة الکهف: «وطبهُم کیظ ره وید کو لت 


لم لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فاا | وَلْمْلِنَتَ منم راک [۲۱۸. 
وتقدّم الکلام على إحباط الردةٍ للعمل الصالح عند قوله تعالى: 


۔)۲۲٢/١٢( ينظر: «تفسير القرطبي» (۲۸۷/۱۹). (1) «تفسير الطبري»‎ )١( 


ر“ 


سل الايد 6۰ هلق 


ون يزكدة ینک عن ويو یم وهو از ای عيطت عملي في 
4 می ٠‏ رط گے ہے چە مر سے 7 
لديا ور اوليك اَسْحَب الا هم نها علثرکعه [البقرة: ۲۱۷]. 


*# * لد 


# قال الله تعالى : طقلا کهثرا ودغ إل الکلر اشر الالو واه مک 
ون یر امک > [محمد: .]۳٣٢‏ 


هی الله المؤمنينَ عن أسباب الهَوَانٍ والصّعَارِءِ وین ذلك أن يَظلْبوا 
السَّلْمَ مع الكافِرِينٌ زمیٗ هم وثذرتهم وتمکنهم؛ فإِنَّ الكافرينَ ون 
آظهروا الین والمو فهم یود في نفوسهم المَكْرٌ والخدیعةً والتريُص» 
فتهى الله عن مُسَالَمَتِهم زمنّ قو المُسلِمينَ وتمکنهم؛ فان دوامَ المُسالَمةٍ 
تَدفَعُ المُسلِمينَ إلى مُخالطیهم والقَرَارٍ بِينَ انبم والاعجاب بهم . 

وقد تقدّم الكلامُ على أحكام السَّلْم والهُدْنةٍ وحدودها وآثارها عند 
قول تعالى: ایا ايت ءاسا الوا ن اضر كام ولا كينا 
حُطوت الشسيطان رگد م عدو میک [البقرة: ۰2۲۰۸ وقوله تعالی: 
ورين جتحا لسم وگل عل لله مه ہُو الخ الخ [الانفال: 
٦ء‏ وقوله تعالی: 4 الین وم المكيكة كالين اشم كالوا یم کم كلا 
گا مسَتضْمَفِينَ في الاش [الساء: ۹۷]. 


وقد تقدَّم الكلامُ على مَراتب الأعداء في القتالِء والتدرج في 
ذلكء والنظر إلى الأسباب الشرعیّة والکونیّق والفرق بين عقيدة الوَلاءِ 
والبراء وسياسة الاستعداءء عند قوله تعالی: آل تر إل الین و م كوا 
ایدیم ویوا الصو ونوا لرکو گا کیب عم الال إن ون متهم ون ناش 
کیت او أو مد نبا [الساء: ۰۲۷۷ 


ED‏ ان مھ 


8 قال الله تعالی: وھاش هو تعر الفا فى کیل آله 
ینک تن ڪل وتن یبکل با يكل عن قي واه ال 
ونر الثقرة تیب تا یبیل ما رخ د 1 يكزا که 


[محمد : ۳۸]. 


عم الله منزلة النفقةِ في سبيلهء وحدّر ین البخل عند حاجة 
المُسلِمِينَ إلى ذلك» وخاصةً عند حاجیهم للجهاد في سبيل الله وص 
عدوّهء وقد بين الله أنَّ تَرْكَ النفقةٍ عند قيام مُوچبھا هلاك للمُمْسِكين» 
ومَحْی بَرَكةٍ للقادرين» وسمّی الله المحذرينٌ من الإنفاق» الداعِينَ 
للإمساك: بالنافقی؛ كما في سورة (المُنافقونَ) وغيرها. 

وقد تقدّم الكلامٌ على النفقة في سبيل الله وخکیها عند قيام موجبها 
عند قولِه تعالى : انیا فى سیل الله كك کل یر يل الک ون إن 
له يِب ایی نک [البقرة: 1۹۰]. 


سے 3 نا 


سورةٌ مدنیّ وبه قال ابن عبّاس ومجامژ 5 وقد رَوى 
الڑھریء عن غُرْوةً بن E‏ عن المِسْوَّرٍ بنِ مَخْرَمَةَ وِمَرْوَانَ؛ قالا: 
«نرلث سورةٌ الفتح بین مك والمدينة؛ كلها في شأن الحْدَیييِّ ٣‏ + وفي 


(صحیج مسلم»؛ من حديثث آنس؛ أنها لٹ مُنصرَفَةُ من الحلیییّة نم 
قال: درل عَلَي آيدٌ هي اکن يمن الا جوینا۳. 


وقد حگی الاجماع على مدنیئها جماعةٌ؛ رباج واینِ الجَوْزِیٌ 
رغیرهماا وتضمّتَتِ السُورةٌ البْشْرَى بالفتح المُيِينِ للمؤمنينَء وذلك 
إشارةٌ إلى صُلح الحديبية وما یب من خيرء وتضمئَث فضل أهلٍ 
بَيْعَةِ الشجرة مِن الصحابة» ووجوبّ الإعداوء وخطر التّفاقء وبيانَ 
أهل الأعذارِ عن الجهادء وفيها ذِكْرٌ الصّراع بينَ المَؤْمِنِينَ 
والمشركين. 


سڈ سض 


)١(‏ ينظر: فمعاني القرآن» للنحاس (٦/١4٦)ء‏ واتفسیر القرطبي» ٠)۲۹٢/۱۹(‏ وفالدر 
المنثور» (4۵4/۱۳). 

/۷( آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۰۱۷ والحاكم في «المستدرك»‎ )٢( 
-)۲۲۳/۹( ۹ء والبيهقي في «السنن الکبری»‎ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۲). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٥/۱۹)ء‏ و«زاد المسیر» (۰)۱۲۵/4 واتفسیر 
القرطبي» (۲۹۶/۱۹). 


E) 


38 قال الله تعالی : #ثل لت من المرب سود إل تم زل بأ 


رد 52 


ححص ال الأعرابَ بالخظاب في هذه الأية عند قُرْبٍ قتالٍ 
المُسِلِمِينَ للمشرِكِیںٌ؛ وذلك لِمَا سلّت منهم من تول عن رسول اله كل 
ورغبة بانشیهم عن نفيه» وآمًا القومٌ الذين وصَقَهُمُ الله باهم أولو 
باس شديدء فقيل: هم عَوَاوِنُ وقيل: هم ثقيف» وقيل: هم بنو 
حَيِيفةًء وقيل: هم الفُرْسُ والرُومء وقيل: القُرْڈُ؛ وبکلٌ هذا قال 
بعص السلفی» والأظهرٌ: عمومٌ ذلك لكل قوم یاه المُسلِمونَ على 
الكفر. 


ےھ عه 


ين بل یویر عدا ينا [الفعم: ۰۲۱۲ 


وتَتضِمَّنٌ هذه اليه وجوب الجهادٍ عند استتفار الامام؛ لظاهرٍ 
قويه تما سر اک َر ثمّ توعّدهم إِنْ تخلّفوا: وان ترا كنا 
تم ين بل دبک عدا آیناه وقد تقدّم الکلام على حم استنفار 
الامام وإجابيه عند قوله تعالى: طك ال ترا منم یوم الق آلسستان 
کیٹ کہ لک عمران: ۰2۱8۰ وقوله تحالی: «یأیها یت امٹوا ما لک 
إا یل لک اننررا في سیل ان ام ال الا (العوبۂ: ۰۲۳۸ وقوله 
تمالی: یا ان امنا دوا درم اروا باب أو أنفروا جیبتاکه 
[الساء: ۰]۷۱ 

وني قوله تعال: نيرم از منج دليلٌ على یوم الجهاو ما 
وج الإسلامُ والكفرٌ؛ وهله الآيةٌ نظيرٌ قول الله تعالى: ايوم عن ا 
کک فة یکن کین یھ کان انب هلا عون إلا کک ایک [اليقرة: ۱۹۳]. 


مور التق رادید ۰-۱۱۰۷ 


وقد نقدّم الکلامٌ على دَيْمُومَةٍ الجهادٍ عند قوله تعالی: رن جَدَما 
یکلم مجع ما وتو عل اه هر ایخ اه الأنفال: ۰10۱ وقوله 
تمالی: یا ات اما فا اله بتعا لد الْوَسِيكة مَجَهِدُوا في 
سلاو کم یوت [المائدة: .]۴١‏ 
کی بد 
88 قال الل تعالی : این مل ال حرج ولا حل الع ی ولا کی 
امرض کی رن بیع هروه بث جك يرد ين عَتهَا الال ومن 
سول ره با ماك [الفتح: ۲۱۷. 


لا بين الله عم الجهاد ووجوبة عِندَ النفير» بن عُذْرَ أمل الاعذار 
وفصّل الامر بین القادرین وبينٗ العاجزین؛ حتی لا یوم أحذ أنه ار 
وهو عاجرٌ ولا يتوه أحد أنه عاجرٌ وهو قایز. 

وقد تقدّم الکلامُ على أهل الأعذارٍ الذين يجورٌ تلهم عن الجهاد 
عند قوله تعالی: وای ع اشک :ا مل ملاع الیک لا 
دوک ما شک حرج ةنصحا یکو ورول [التوية: .]4١‏ 


# عو ×× 


8 قال الله تمالی : «وَمَكَانرَ کی وبا اد آله زرا کیا © 
وم للا عنم سکیم ربا تنل نکم کو کک نت آلا 


کم ولتک لد ین ریک یا ُنَا [الفع : ۷۰-۱۹]. 
في هذه الآبةِ: مِنّهُ الله على المؤمِنِينَ في جل الغنائم لهم والأنفالٍ 
وما أصَابُوهُ ِن المشرکین» وقد سمّاهُ الله حلالا طيبًا؛ كما قال تعالى في 
الأنفال :كلأ ما منم كلا یباچ [الأنقال: ۰۲۳٩‏ 


كاز لفان 


وقد تقاُم الكلامٌ على الغنائم بأنواعها في صَدْرٍ سورة الأنفالء 
وفي قوله تعالی منها : تا تا عم تن تنوه 7 وفي البقرة عند 
قوله تعالی: وگب عم اتال وهو تیج ٦ء‏ وفوله تعالی 
في آل عِمْرانَ: هک لام لیب بعا کل یوم که 


[۔ 


8 قال الله تعالى: ظمُمُ الک 0 عد الام 
وَأفْدَىَ معکوفا أن بَا له وألا رال مود 
سے ع8 


مت نم صقر مدز که مد من از 
تر یلوا مدنا ایک گنروا مهم مدا ی ناک (التم: ۲۷۰. 


ذگر الله ما له قري ین آمرٍ عظیم» وهو صد النیخ ‏ ومَنْ معه 
يِن المُسلِمِينٌ من الدخول إلى خر الل وعتشوهم ین إيصالٍ مذیهم أن 
بلع جهن يوم النحر في فجتل ال ذلك أمرًا عظيعاء وعملا 
خطيرّاء وقد توعّدَهم الله بالعذاب؛ كما قال تعالى: وا هر ألا یعدم 
آله وهم يدوت عن اسر لحار رکا كوا الى إن اريك رلا 


لْمتّفُونَ وَلكنّ ا ڪرم م ا بعلمو [الأنفال: .]۳٣‏ 
وقد.تقدّم الكلامُ عن مسألة ا موم 

قريشٌ عند قوله تعالی: ینونک عَنِ ابر الما 

3 وا ت کیل کر تسلا یہ ايد تیر 


عند اه واه اتک من که [البقرة: ۲۲۱۷. 


¥ کت 


سات (الاید م ED‏ 


8 نول تمالی: «ورلا رال مُؤْموْنَ وضاه موت لز لموم آن 
تشم مهس ينهم تم بت رر بی 


کو مه کر ری مَعَهُمْ ین الهجرة 
والخروج العُذْرُ؛ ؛ فين الله أنه لم بلط المؤمنينَ على الكافرينَ في مکكةً 
سیم قدلا وتشريدًا بسب طائفة مؤونة نو نکم إیماتھا خوفا ورهبة» 
وبِينٌ الله أنَّ مولاءِ المؤمِيِينٌ مُحْتَفُونَ؛ ار لمهم وأنّكم لو 
أَصبْتموهمء أصثُوەم بفیر علج 

وفي هذا تعظیم دم المسلم وبيانُ شديدٍ حُرْمَتِهء فأخّر الله قتال 
النبي 25 للمشرکین؛ حتی تَتَحَمَّقَ ین ذلك مصالخ؛ منها خلاصل 
المُسلِمِينَ بانشیهم فيَنْحَقُونَ بالمؤمنينَء وكذلك مَن کان في ریب من 
المشركِينَ وترڈُِء وكتّب ال عليه الرحمة: أن یلق بالمومنین. 

وقد بين الله تعالى أنَّه ما آر الأمرّ بالقتالِ لأجل ذلك؛ فقال: 
جل ترا با لزت گترو نه عد آیتاه» يعني: لو تمایزوا وخرّج 
المؤمنونٌ عن الکافرین» للاستحَتُوا القتال والتَّكَالَ والعذاب بِأيدِي المؤمزين. 

وقد صح عن قتادةٌ؛ أنَّه قال: «هذا حِينَ رد محمدٌ وأصحابة أن 
يدخُنُوا مكدّء فكان بها رجالٌ مؤمنونٌ ونساء مؤمناتٌ؛» فگرة الله أن بدا 
أو يُوطؤُوا بغيرٍ جلم ۰ فتُصيبكم منهم عَعرَةٌ بغير علم۳. 

وقد روي EF‏ عددَ أولئك المؤمنينَ المُختلِطينَ بالمشركينٌ ومّن 
قصَد ال بالرحمة قلیل؛ حتی قیل: هم تس تقرهکما زژی الطبرائ؛ 
من حدیثِ عبدٍ الله بن عوب؛ قال: وت 200 
رسول الله گل أولَ النهار كافرّاء وقائَلْتٌ معه آخِرٌ النهار مسلِمًا ٭ وفینا 
نزتث. ورلا رمال ون وذ ]؛ مرت > قال: كنا فا سک 


-)۳۰۵/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مات كلفد 


مه 


رجال وامراتين»” . 


وروي هم ثلاثة رجالِ؛ ويسم نسو 
وقولّه تعال: يكم مهم تا يتر + المَعَرةُ: الاثم وهو 
مشتقٌ من العارء وهو العَيْبُ. 
وأحَدَ منه بمضهم وجوب الدَيَدِ عند کتلهم؛ كما قال ابن إسحاق"» 
والأظهّرٌ: عدم وجوب الدية؛ لاد الله أسقّط الدیةً وأوجب الكفارة في 
قتل الموین الذي یکو في صف المشركينٌ ولا يُعلَمْ به؛ كما قال 
تال 000 كارت من کو عو و لح وهو مگ مور 7 
وق کہ [النساء: ۹۲]ء وقال تعالى: موا le‏ منوا وم اروا ما لک ین 


5 ہے مر و 


ریم ن یو حق 7 با [الأنفال: ۰۲۷۲ 

لبان دا تا وو حسم رت 
المش رین والحديثٌ في «1 3 لصحیحین٤“‏ “» وقد تقدُم الکلامُ على هذه 
المسالة عند قوله تمالی: ہلان گات ین قڑھ عو لَك دو وی 


ہم و کک ۳1 


محر ر کر ژکڑہ [النساء: ۹۲]ء 


حُكُمْ ترس المشركِينَ بالملِییی: 

التترزس ر0 من القُرزْسي+ وهو نوع من السلاح يكوَقّى به» وتتوسن 
الرجلٌ بارس ؛ يعني : : أنه نوی به. 

ومسألةٌ تنس الكفار بالمُسلِمينَ مِن المسائل المعروفة عند السلفٍ 
والفقهای والكلامٌ فيها ليس على باب واحدٍ أو نوع مُتْحِلِ؛ وإنّما هي 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲۰4). 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۵4۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۴۰٦/۲۱(‏ 

.)93( أخرجه البخاري (٤٦٢٦)ء ومسلم‎ )٤( 


فلع ب .» 2-8 


على أحوال؛ وذلك أنه لا بخلو الجهادٌ غالبًا ین ذلك» خاصّة في الزمن 
المتأخُرٍ في زمن تکاثر الشعوب والأُم واختلایلها» وتتاسن الکفار 
بالمُسلِمِينَ على آقسام: 

الفسمٌ الأوّل: أن يتترّسَ الكفارٌ بفئةٍ ین المُسلِمِينٌء ؤمرائهم 
حمايةٌ یه فقظ ولا خوت ولا ضررٌ على جماعة المُسلِمینٌ ِن ترك 
أولئك الكافِرِينَ وإمهالِهمْ حتى ينجو المؤمنونَ ولو طال الأمڈ فلا يجو 
رمي المُشْرِكِينَ بما یل به المُسلِمونَ؛ وذلك کحالِ ال یل مع قريش؛ 
إذ مئَعَهُ الله من دخولِ مكة بقتالٍ يوم الحُدَيْبِيَةِ لأ في ذلك وَظنًا 
للمسیمین المتخمّينَ بإيمانهم وَسَظ المشرکین» فَيقتَلُونَ ین حيثٌ لا یلم 
المؤمنون» وإلى هذا ذمّب جمهورٌ العلمای خلاقًا للحنفيّة؛ فقد آجاژوا 
الصَّرْبَ بكلّ حالٍ مع عدم قصدٍ المُسِلِمِينَ عند الرَني» ولو أصابوهم» 
فلاشي علوم 00 ۱ 

سم الشاني: أن يتترّسَ الكفارٌ بفثق ین المُسلِمِينَء وليس مرادُهُمْ 
حماية 2 آنفیهم فقظء بل للإضرار بالعسلمین» وبترك قتالٍ المشركينَ یلح 
المُسلِمِينَ ضررٌ؛ وذلك کاَنْ يتترّسَ الكفارٌ بالمسلمین وخوم دروهًا 
ليتقدّمُوا ویَقثلوا ويُصِيبوا المُسَلِمينَ برَمْيهِمٌ الرصاص والقذائت والسهام» 
فيَظمّروا بالمسلمین وحُرٌماتهم» فان امتح المُسلِمونَ عن رمیهم» تضرّرَ 
المُسلِمونَ» وان صَدُوهمء لوا المُسلِمينَ مع الکافرینَء فلا یخلو الضررٌ 
الذي یلح المؤمنينَ من حالین: 

الأولى: أن یکونٌ رمئ المشرکين يُحقّقُ ضررّا بالسلمی المنترسین 
مد مِن الضرر اللاحتي لجماعة المُسِلِمِينَ عند رمي العدرٌ لهمء كأنْ 
تكونٌ الجماعةٌ المُتترّسنُ بها كثيرةً كلف رجل وامرأة من المُسِلِمِينَ» ولو 
رمائمم المُسلِموهٌء لَقَتَلُوهِم جميعًاء ولو ترّكُوا العدو يَرِيهمء فإنّه 


۳۰۹ 
لا يُصِيبُ منهم الا قدرًا يسيرًا لا يُذْكَرُء فلا یجوژُ قتل المُسَلِمِينَ الذين 
ترس بهم العدوٌ على الارجج؛ وهذا كما تترّسَ الباطنيُونَ هذه الأَيامٌ ین 
یره باقن م ين المُسلِمينَ في بعض تواحي الشام يَحْتَمُونَ بهم وما 
لحن آهل اس ين رَنيهم أقلُ ین عُشْرٍ مِمْمَارٍ ما لو رتزهم وفتوهم مع 
ندمت سم کی سی ساد مت 
لکثرتهم؛ وإنّما یُحاصروتهم حتی ينجي الله المؤمنينَ ويَدقَعَ شر الباطنيين. 
الثانيةٌ: أن يکود رمي المشرِكِينَ يَدكُمُ عن المُسِلِمِينَ ضررًا أَشَدَّ ِن 
الضرر الذي يَلحَقُ المُسلِمِينَ الذين تترّسَ بهم العدوٌ؛ كأنْ يتترّسَ العدو 
بعد قلیل ويقوم برمي المُسلِمِينَ بما یه ین القذائف» فيْصيبٌ منهم 
يقثُلَ أكثرٌ مما یه المُسلِمونَ ین إخوانهم الذين یرس بهم العدوٌء ولو 
رك العدرٌ لأجل ترسو لدع اکن بالمؤمنينَ واستباح الدماء والاعراض . 
فیجوژ رمي المشرکین ولو ققَلُوا معهم من تترّسُوا بهم ین 
المؤمنينَء وقد حکی الاتفاق على جواز ذلك جماعةٌ ین العلماء 
کالفرطی۲ وابن تيميةً“» وقد ذگر النووي وجهّا للشافعيّة 2 بالمن ۳ . 
وبعض الفقهاء یجعل مَناظ المنع والجواز هو ضررٌ المُسلِمِینٌ من 
غير تفص والصحيح التفصيلٌ» والحاجةٌ ماه إليە خاصّةٌ في زمینا؛ 
لكثرة المسلمین وتسلط الکفارِ والمشرِكِينَ» فقد یُحیظ المشركون 
ويتترَّسُونَ بأهل قرية كاملةٍ يِن المُسلِمِينَ» وفیها آلا المُسلِحِينَ؛ 
والمشركونً قليل؛ ولكتهم نمکنُوا منهم بقوة سلاج معهم» كما نترّسنَ 
الباطنيُونَ وهم قليلٌ في الشام بیجن فيه عشّرةٌ آلافٍ مسلیم من امل 
السْنة؛ فلا یجوژ ولا يصح أن يُقالَ: إن كان في هؤلاء المشرِكِينَ ضر 


(1) «تفسير القرطبي» (۳۳۳/۱۹). () «مجموع الفتارى» (۲۵۲/۲۰. 
(۳) «روضة الطالبين» (۲4۲/۱۰). 


7ي .» ۳۹ 


ولو قلیلا على جماعة المسلمین المقاتّلة» فّه یجوژ لهم أنْ یو 
المشرِكِينَ ومن تترّسُوا به ين أھلِ القرية جميعًاء وأسلحةٌ اليو لیسٹ 
كأسلحة السابقينَ» والتترْسُ اليوم ليس کالتس السابق؛ وإلّما الواجبُ 
التفصيل في مقدارٍ الضررٍ في التترس اللاحتي من جهتّي المُسِلِمِينَ 
المُتترّسٍ بهم والمقاتلةٍ. 

وقد جاء عن مالكِ؛ أنه سّكْلَ عن قوم ین المشركِينَ في البحرٍ في 
مَرَاكبِهِم أَخَذُوا أُسَارَى المسمین. فأدرَكُهُمْ آهل الإسلام وأرادوا أنْ 
خروم وتراکتهم بالنار ومعهم الأسارّى في مراكبهم؟ قال مالك: لا أرى 
أن ثلقى عليهم النارٌء ونَهَى عن ذلك وقال: یقول ال د تبارَكَ وتعالی - في 
کتابه لامل مكة : جلو روا لعل جا لدب اريت ہر روم منهم ا آی ناه , 

ویجبُ أن ن يلم أن العلماء عیتنا شوق على جواز كل امس 
به عند وجودٍ الضرر بالمسلوین. “هع يتكلمؤه لن ضر مت 
لا ظنيٌ متومّم . 

سم الثالثُ : النترّسْ الذي يكونٌ حال القتالِ وبترکه يتعطّل الجهادٌ؛ 
وذلك له لا يتعلُّ بجهةٍ أو بقع وجماعة معيّنةٍ؛ وإنّما يتعطلٌ به سَيِرُ 
الجهاد ولا ینام المسلِمودٌ به لا بالرمي؛ ففي المسألةٍ قولان قويّان: 

ذهَبَ الشافعي : جواز الرمي ولو یل المتترّسْ بهم؛ لانْ حرمة 
تعطیل الجهاد أعظم وأشد 

وذهب الأوزاعیُ واللّیْث: إلى المنع . 

ومّن قال بالجواز احتجٌ بان الله حرّم قَثْلَ النساء والصَبْبانِ والشیوخ 
ین المشركينَ» ولكنْ إِنْ كان لا يستمرٌ الجھا ولا تُُمکُنْ من العدرٌ إلا 
بذلك» جاز فعلّهُ من غير قصدھم؛ كما جاء في حدیثِ الصَّعْبٍ بن 


.)۵۱۲/۱( «المدونة»‎ )١( 


جَتَامَةً طھ؛ قال: سل رسوڈ الله عَنْ أَمْلٍ الدَارِ ينون من المُشْرِكِينَ» 
قَيُصَابُ من نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيُهِمْ؟ قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ): وفي رواية: (هُمْ من 
آبالین) ۳ 

ولكنَّ حدیتّ الصَّعْبٍ في خرماتِ كَرَارِیيٌ المشرِكِينّ ونسانهم 
وشيوخهم. لا في خرمة المُسِلِمِينَ؛ لتفاوت الحُرْمَمَيْنِء فالله لمّا منَمَ 
نبيّه من قتالٍ قريش خشیةً إصابة المُسلِمِينَ فيهم» لم یذگُرْ نساء 
المشرکین ودَرَارِيّهم . 


* یو لد 


88 تال الله تعالى: فلت سک اک شوه لیا بلح تخل 

اتید الم إن سا الہ اميت لقت سخ متیر 

تات کلم ما کم تنکنوا کیک ين شون کوک تا ر4 

[الفتح: ۰]۲۷ 

وعَدَ الله بيه ومَنْ معه بدخول مكة في عام آت بعد الحْلَیَْةِء ولم 
يُعيّنْ لهم عامًا محدّداء وذرّ الحَلْقَ والتفصیر؛ لبیان أنَّ دخونَهُمْ سيكو 
في نُسْكِ؛ تطميئًا لنفوسهم ونفوس المؤمنينَ اه 

وفي هذه الآية: تفضيل الحَلْق على التقصیر؛ حیث قَدَّمَهُ علیه» 
وقد تقدّم الکلامٌ على الحَلْقٍ والتقصیر عند فوله تعالى: ولا فوا موسو 
ی ب للدت تيد [البقرة: ١۱۱۹ء‏ وقوله تعالی: ون تسوا کمک 
[الحج : ۰۳۹ 


4 


FF 8‏ لت 


.)۱۷40( أخرجه البخاري (۳۰۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


9 


درك 


سورةٌ الحُجْرَّاتِ مدنيّةٌ؛ وبهذا قال ابن عبّاس وابنُ الور وقد 
حى الاجماع على ذلك جماعثً'ء وهذا ظاهرٌ في آیاتها؛ ففیها تعظیم 
النبيّ يِه ووجوبٌ توقيره واتْباعِهء والأدب معه عند سماعِه ومناداته» 
ووجوبٌ الب عند الأبار وحال القتالٍ الذي يقم بِينَ المؤمِنِين» 
والتحذيرٌ من آسباب الما بيهم من السُّخْريّة والتنابرٍ بالألقاب والغِيبَةٍ 
والتجسّسٍ وسوء الظنٌ. 


# # چ 


عم و ہے و 


8 قال الله تعالى: وکام اي اموا لا قشر ی بدي او رش 
لزا لا ا لله عم عل © کیا الین ما لا ترفعوا سوک نرق 
صرت ال ولا هروا له الول کبھر بتکم پعض أن خبط 
متخ رات لا مرو [الحجرات: ۲-۱]. 

0 


في هذه الآية: تعظيم النبيّ كي وین تعظيمه: : عدم التقلم + 
ويڌيٰ قوله حيًا وميّتاء فإذا شیع حديثهُ ولو من غیره» فينبغي فض 
الصوتٍ وحَفْضْهُ تعظيمًا للوحي؛ كما قال تعالی: وما بطق عن الا 


ممع و 


إن هو الا مغ بى [النجم: 3 4]. 


ê. 


ہیں یذ 


.)٥۲۹/۱۳( «الدر المشور»‎ )١( 
/۱۹( ينظر: «تفسير ابن عطية؟ (٥/١٤٤۱)ء وفزاد المسير؟ (۰)۱6۱/6 واتفسیر القرطبي»‎ )۲( 
۔)٦٢‎ 


و 


2 با 


کتک الشن 


وقد قال ابنُ عباس في قوله تعال. طلا کش ی ي اق وتشولد.»: 
لا تقولوا جلاف الکتاب وال( 


تعظيمُ آقوال النیخ بلا وأصحابه : 


ولا یجوژ لاحدٍ إذا سَوع حدیت النبيّ كه أن يقدّمَ عليه قول أحدِ 
من الناس» وهوثه تعال: طلا ترا سوک لوق صَوْتٍ ان ولا هرا 4 
اقول که یم ینش أن تب متخ رز لا مود نز في 
أبي بکر وعمرٌ مع أنّهما أفضل الم بعد نبيّهاء فجرّى علیهم التشديدٌ مع 
ماهم وفشلهم؛ فكيف بغيرهم؟! وقد ثبت في البخاري؛ من حديثِ 
ابن أبي مُلَيْكَة؛ قال: كَادَ الكَيّرَانٍ أَنْ يَهْلِكَا: أبو بر وم + رَنَعَا 
أَضْرَائهَُا ال ي جي قیع عله رفب بني تيب از حَدُعُما 
بالأُوّع بن خاپس خي بيي مایم وَأَقَارَ الآخْربِرَجُلٍ اشر ال 
اف : لا َخفظ اسْمَهُ ‏ كقال آبُو بر لِعُمَرَ: ما آزدگ لا جلافي. كَالَ: 
ما رمث خلاق. فَارنَتََث آضوائهما في ذَلِكَء قَاْرَل اللہ يا ال 
امنا لا رمعا صرت الآيةّء ال این الرُبَيْرِ: كَمَا گان عُمَرٌ يُسْهِعٌّ 
رَسُولَ الله و بعد عذه الآية نی يَسْتَفْهِمَة وَلَمْ یذ یک عَنْ أببه؛ 
يعني آبا بر ۳ 

وین تعظيم النبي : تعظیم قولِ أصحابهء خاصّةً خلفاۂ؛ لأنّهم 
اعم الناس بمراده + فأقوالهم وأفعالهم تخصّصٌُ أقوالَهُ وتوجُھُھا؛ 
لأنّهم يَعْلَموْنَ منه ما لا يَعلّمُهُ غیزهم. ولفضلهم ودیانتهم لا يُمِكِنُ أن 
يتعمّدُوا جضیَاتّب ولا یجوژ لأحدٍ أن يرك فول الحلفاء الراشدین بحَجّة 


(۱). «تقسیر الطبري» (۰)۳۳۵/۲۱ واتفسير ابن آبي حاتم» (۳۳۰۲/۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري (1۸60). 


سال اي رلتیه 0-١‏ 


انهم لیسوا معصومينَ؛ فإنَّه لا یقول مسلمٌ بیضتتهم» ولكنّهم الم الناس 
برسول الله ل ولا یلم أحدٌ فَهْمَهُ على فهمهمء لا من لم يعرف 
َدْرَهم . 

وقد كان مالك ب بن نس يَنهى عن تقديم أقوالِ فقهاء التابِعِينَ - مع 
فضلهم ‏ على أقوالٍ الخلفاء الراشِدِينَ مره بل يَدْعو إلى استتابة من 
یفعل ذلك؛ كما روى ابن حزم عن الهَْقم بنِ جَمِيل؛ قال: قلت 
لمالكِ بن أنس: يا أبا عبد ال لد عندّنا قومًا وضَّعُوا كتبًا یقول 


أحدّهم: ثنا فلا عن فلانٍ» عن عمرّ بن الخّاب بكذا وکذاء وفلانٌ 
عن إبراهيم بكذاء ویأحْذُ بقولِ إبراهيم؟ 

قال مالك: وصحٌ عندهم قول عمر؟ 

قلتٌ: اّما هي روايةٌ؛ كما صحٌ عندهم قول إبراهيم. 

فقال مالكٌ: هولاء يُستتابُونَ» وا أعله”" . 

وهذا في فقيو تابعيٌ متأخُرء ويَعُدُهُ بعضهم ین من أتباع التابعينٌ» مع 
تقدم زمانه وجلالة درو و في الفقو؛ فتقديم قول غيره ممن كان بعدَهُ من 
باب أولى أن یج فاعله. 

وأقوال الصحابة عمومًا مقدّمةٌ على أقوال التابعينَ» وأقوال التابعينٌ 
مقدَّمةٌ على أقوالِ أتباعهم؛ وذلك أنه كلّما كَرْبَ العهدٌ من النبيّ لف 
كان القولٌ أقرّبَ إلى الصواب» واسم م من الهَوّى. 

والاصل في آقوال الصحابة: أنَّ مُستتَدّها الرفعٌ؛ إمّا مِن قول 
70 ۳ء۶ و تقريرو» او ما سكت من له دیا وا 
اختلْف أقوالُ الصحابة فیما بینه فاختلافهم دليل على معئى مرفوع» 
وهو أنَّ ن المسألةً ِن مسائل السَعق لا ین مسائل التشديدٍ. 


(۱) «الإخكامء في أصول الأحكام» ۱۲۰/۲ - ۱۲۱). 


EB 


و رع 


والاصل في آقوال التابعین: أنَّ مُستتَدّھا الوقك على الصحابة؛ لا 
عن واحدٍ أو عن جماعة؛ ولهذا یقول أحمدُ بنُ حنبل: «لا یکاد يجي 
عن التابعينَ شي؛ إا بُوجَدُ فيه عن أصحاب النخ كى . 

وإنّما مت القرونْ المفضٌّلُ الأولى؛ لقَرْها من این 436 ففظم 
الزمان بتعظییه . 

وفوله تمال: «آن بط َلك وار لا رده فيه: این 
أعظم ما يُحبِظ الأعمال: عدم تعظیم سند النبيئ كلاف بالاعراض عنها عند 
سماعهاء أو رفع الصوتِ عندھاء أو تقدیم أقوالٍ الرجال علیها. 

وفي الآية: دلیل على أنَّ السيّئاتٍ تُحبظ قَثْرًا من الحسنات» وقد 
تقدَّم الکلامٌ على ذلك. 


KR # 


8 قال الله تعالى : یم الین اموا إن جاک ديق بنا با أن 
یا و ارس مر که ۳ ہی يي 


فوما هدار شرا کا کنر يي [الحجرات: + 3 

مر الله نت في رواية الأخبار والاقوالی. وکلّما كان أثرٌ الخبر 
عظيمًا على الناس» كان الب فيه أعظم وَأُوجَبَء وأوجّبُ الأقوالٍ أن 
يعبت فيها: هي الأقوال المنقولةٌ عن الله ورنسوله؛ وذلك أنَّ أعُمَ 
الكذب هو الكذبٌ على الله؛ قال تعالى: «انظر کف يفو عل لو 

کیب وک بده إا کنا [المساء: ۰۲۰۰ وقال تعالى: ئل پک ال 
یریک عل او الب لا بت4 [بونس: ۰۲٩‏ ووصّف الا من افتزی 
عليه الكذبٌ بعد الایمان؛ كما قال تعالی: ما یقت اَلَکَیْبَ لبم لا 
یو بات ال EE‏ هم اكز [التحل: ۲۱.۰ 


.)0۸۲ /۲( «العذة في آصول الفقه»‎ )١( 


زر وزرا (الآية ) 


ٹہ 
بنا 


ولا یجوژ نل الكلام عن الله وعن نبيّه لس تشك في کذبه وعدم 
صکیہ؛ ولذا یقول انب 5: (إِنَّ گزبا عَلَيٌ لَیْسَ ککلیب ب عَلی اح 
وروی منه ل آنه قال : : (من حت علي پخدیب وهو رى آل كِب 


َو أحَدُ الْكَاذَِيْنِ)”"©: فاد حح الكذب» مع كونه ناقلا لا مفتريًا . 

وإذا كان الكلامٌ یل بغیرِ الله ورسوله فأعظمُة: أشَدُهُ موضعًا؛ 
كالذي يتعلّقُ بأعراض الناس كالمَذْفي» وما يتعلّقُ بامانانهم وأموالهم 
وما نوكل به حقوقهم . 

وکلّما كان الأثرُ عه عظيمّاء وجب ات فيه» ولو لم يكن بالنقلِ عن 
شخص بعیزه؛ كالكلام الذي يت بخوفي الاس وأنههم + فقد جعَل الله 
تَقْنَ ٹل هذا الکلام بلا تثیُتٍ من صفات المُنافِقينَ: ولا جو مر 
ین الأتن آر لوف أناغوا بے ولو ردو إلى الیل وإ أي الاك یِنُمَ 

له الین يطو ین [الساء: ۰۲۸۳ 

ونقل الكلام لا يُعفي ناه ولو لم يكن قائلّه؛ فالناقل شريكٌ في 
حكاية الأقوال بلا + كما قال 3: (فّی بالعرء ما آن يُحَدُتَ پکل 
کا سی 2 1 

سغ۷ '. 

وبمقدارٍ الجهَال علی لت في نقل الأفوالِ عنهم يكون عِظَمْ 

الائم؛ قال تعالی؛ «آن توا توا جهداز» . 


# عو ×د 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (٤)؛‏ من حديث المغيرة ظل4. 

)٢(‏ آخرجه أحمد (٤/٥٥۲)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (4۱)؛ من حديث سمرة بن 
جندب وه . 

(۳) . آخرجه أبو داود (۰)4۹۹۲ والنساتي في «السنن الکبری» (۱۱۸40)؛ من حدیث آبي 


هريرة 5 . 


2 کک لٹ 


8 قال الله تعالى : إن ینان ین الین اقترا تسوا بت 
کان نٹ نے ہنا عل الگ یلا الى تی کی ته کہ آتر اک کن 
ت اسيع بنا بالتدل قيطا ل اله یب الففييلية @ ڑا 
اقیی پت ديه ينا لیڈ ونوا لله کل تہ 
[الحجرات: ۹ - .]٠٤‏ 


هذه الآية في قتالٍ أهل الَعي» وکل قتالِ بغیرِ حيٌ بين المُسِلِمِينَ 
فهو ین قتالِ البَمْىه وقد یکود یفن ین جهةٍ واحدقء وقد یکون ین 
الجهتّن بتساویهما بالوانِ بعضهما على بعض. 

وال أمَرَ بالاصلاح بين المُقتِلِينَ مِن المُسِلِمِينَء وهذه الآيةُ نرَلَتْ 
في قال بين الأنصار؛ حيبت اقتکلّتِ الأَوْسُ وَالكَرْرَجُ؛ِ كما في 
(الصحیحَیْنِ٤؛‏ مِن حدیثِ آنس بن مال وه ؛ قال: قیل لل كله: آز 
یت عَبْدَ الو بن ی مَالظلَق له اي كل دَربَ جِمَارَاء انلق 
المُسْلِمُونَ يَنْسُونَ مَعَهُّ وهي أَرْضٌ سبح كَلَمًا أَنَاهُ الم لف فقال: 
یک عَنّء واه لَمَدْ آذاني تن حِمَارِكَء فَقَالَ رَجُلُ من الأَنصَارِ مِنْهُمْ: 
َاللھ لَحِمَارُ رَسُولِ الله 8 أظيّبُ ریخا منك كَنَضِبَ لِعبد الله رَجُلٌ ین 
بالجرید وَالأَيْدِي وَالتْعَالٍء كَبَلَعَنا نها آلزتث, وین یمان ین ابیت 
6و یا 

وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على فضلِ السْلْح بِينَ المُسلِمينَء وأنَّ البغي 
وال والقتلٌ بغیرِ حقٌ مع كونه كبيرةٌ ومُوبقّاء فإنّه لا يُخرِجٌ صاحِبّةُ ین 
الإيمان» وفي البخاري؛ من حديث أبي بَكْرَةً؛ أنه قال: رَأَيْتُ 


(۱) أخرجه البخاري (۹۱٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹)۔ 


ہت ويه 0۰-۰ اتی 


رسو اللو لا عَلَى المثْبرِ وَالحَسَیْ بن عَلِي ِلَى جَنْہوء وَھُو يُقْيلُ عَلَى 
1 مر وَعَلَيهِ أخرّى» وَيَقُولُ: (إ٤ٌ‏ ابني هَذَا سيد وم الله آن يُصْلِحَ 
ين وین عَظِِمَئيْنِ عِنّ المُسْلِمِينَ)0. 


الف ب الک رتور 

وهذه الآيةُ نزَلَتْ في البُغاة ولیسٹ في الخوارج» وفرق ما بیتهما؛ 
فالخوارج تما خرجوا عن جماعة المُسِلِمِينَ كلّهاء وأمًا ابا فَبَعًَا 
على طائفةٍ منهم» والخوارجٌ كان یم في ضلال اعتقاوهم» فكمّروا بغیر 
مک واستعَلُوا لدم الحراع لاجل ذلك» وأمًا الغا فقتالْهم ليس عن 
تكفير المسلمین؛ الما تاژلهم حمًا هم أَوْلى به ین غیرهم؛ کے 
الولایف والقتالٍ على المالِ والثار 2ئ ولشُبْهةٍ اعتقَدُوما ونوا نهم 
الاح فبکُوا على غيرهم لاجلِ ذلكء ویجتمعُ البّعْاةٌ مع 7-89 في 
بيهم وطلیهم الظاهرٍ» ولکتهم یَختفونٌ في الجهة والقصدٍ الباطن . 

والخوارج يُقاتِلونَ بتأویل باطل» والبْغاہُ يُقاتِلونَ بتأویل مُحتیل . 

وبعض الفقهاء لا یفرق بین ابا والخوارج لا في الاسم. 

وهذا فيه ا وقد فرق الصحابة وأئمّةٌ السلفٍ بين نّ الخوارج وبين 
أهل الجَعَلٍِ وصِفينَ . 

والخوارج شر من البُغا؛ ولهذا جاء في السنَةٍ تغلیبٔ فتلهم على 
استصلاجهم؛ قال : (لَيْنْ آنا أَدْركْتُهُمْ تلم عل او( وجاء 
في القرآن تخليبُ استصلاح البّْاةٍ على قتالهم» وتغلیبُ قتال الخوارج 
لا يعني تَرْكَ استصلاجهم؛ فالصحابةٌ استصلّحُوا الخوارج وناظرُوهم» 


۔)۲۷۰٢( أخرجه البخاري‎ _ )١( 
(؟) آخرجه البخاري (٣٤٣۳۳)ء ومسلم (۱۰۲6)؛ من حدیث آبي سعيدٍ الحُدري.‎ 


ناتعكر لفن 


0 


وكذلك فد تغلیبَ استصلاح البُغاةٍ لا يعني تَرْكَ فتایهم؛ وإنَّما كان 
التغليبُ؛ لاد الخوارج لا یزول شرُھم الا بقتال» ولكنّه قد يَخْفُ 
بالاستصلاح» والبّغَاةُ قد یزول شرُھم باستصلاجهم بالبیانِ والمالٍ 
وإنزالِھم على ما يَضَوْنَ به؛ ولهذا أمَر الب و بقتال الخوارج ابتداء؛ 
لاه لا یع شَيّهُمْ إلا هذاء ور باصلاح أمر البُغاِ ابتداء قبل قتالهم؛ 
لاله قد یَصْلحونَ بلا قتالٍ. 

والخوارجٌ یم بقتالهم ولو لم يَبْعُوا على أحدٍ؛ لأجل ما یعتقدونَهُ 

فى المُسِلِمِينَ ويَحوِلُوتهُمْ على مقرم بكفر المُسلِمِينَ واستحلال دَیھم؛ 
ولذا قال 46: (أَبْنمَا موم هُمْ لوهم ؛ إن في َنِم آرًا من کلم 
11 لبم( وإِنْ كان اصطلاح ال و یجمل کل خارجي باغيّاء ولكنّه 
لا لا یکو کل باغ خارجیّا ؛ ولهذا يتجوز بعض الفقهاء بكر قتالٍ الخوارج 
في أبواب قتالٍ ل أهلٍ ابي . 

وان اث شترّك البّعَاةٌ مج الخوارج في الفعل الظاهر 30 الفارق 
بشما ان الخوارج یکفُرون بغیرِ مُکفه ویقایلون لاجل ذلك» وأمًا 
البْخا فیقاتلون المُسلمین بتأويلٍ» لا بتكفير بذنب ولا بباح وقد فرّق 
ابي کل بین البغاة و والخوارچ في قوله 385: (تَمْرْقُ مَارقَةً مند فقو ین 
المسلمین یلها أؤلى الطَّئِقتبْنِ بان . 

وقد أمَرَ بالإصلاح ب بين لین المْقتیلتین من المُسِلِمِينَ» وب 
إحداہما الإصلاح» ا على القتالِء فيجبٌ على المُسلِمِينَ دفمُ شرّها 
وبغيها بقتاليهاء ون امتنَمَتِ الطائفتانِ جميعًا عن الصلح وبا إلا الاقتتال 
والانتقام حتى تفن إحداهُما ای فإن كان لجماعةِ المُسِلِمِينَ شوك 
وفوڈ فيجبٌ عليهم قتالُ الطائفتيْنٍ؛ لاستحقاقهما وَضْف البني جميعًاء 


. ومسلم ۲ من حدیث علي له‎ ۰)1٩۳۰( آخرجه البخاري‎ .)١( 
. آخرجه مسلم (۱۰18)؛ من حدیث أبي سعید الخدري طك‎ )٢( 


0402" ۱ 
سل «به ۱ ET‏ 


رف 


وال مر بقتال الباغي؛ سوا کان الوصف في واحدو أو في ان ن : رن 
ان 1 و یه ۳ ايسا بنا يدا بی دما عل لخر نکیا 
لفیء لاہ مر 1 ن هَت تَأصْيحُوأ با پالعدل ور 


کا اع نآ 


88 فال سو اا الین امثوا | کا کر رن کور صم أن 


7- ولا ماه ین اه عع آن یک حا نت ولا یروا تشگ 
ا 


و لالب يتس الاتم لشو بد یمن وس کم یب ايك م 
الب [الحجرات: ۰۲۱۱ 


۳۹ لما ذگر الله فیما سبق افتتال المؤمنينَ فيما هم ويَغْيَ بعضهم على 
بعض » تھی هنا عن إطلاق الا سرهم بعضهم ین بعضی» والسَّبٌ 
والتعییر والتدابٔز بالألقاب؛ وهذا فيه إشارةٌ أنَّ (طلاق اللّسان ف بالباطل 
أعظم آسباب الفَِنِ الكُبْرى التي يَقتتلُ فيها المومنون؛ فمَنْ لم یَحمَظ 
لِسَائَهُ عن أخيهء لا يُوْمَنْ من إطلاقِ سِنَانِِ عليه. 


الكبْرٌ واحتقارٌ الناس سببٌ للفِتَنٍ بینهم : 
قال تمان ہلا کر کم ين کے عت آن يكوا کر یه 
والمْخْرِبَةُ هي استصغارٌ الناس واحتقارهم» ولا يكونٌ ذلك الا ین 
متکبّر؛ وبمقدار رو ينطلقٌ لساه في الناس تحقيرًا وتصغیرا؛ وقد بت 
في الصحیج؛ ٠‏ عن رسول الله وه أله قال: (الْكِبْدُ: بَطَرُ الْحَنٌء وَكَمْطُ 
لاس( وفي لفظ: (وَعَمَصَ الاسنَ) ومن كر احتگرہ لأنّه 
لا يُحبٌ ان يَعلُوَهُ احذ. 


(۱) آخرجه مسلم (۹۱)؛ من حدیث عبد اللہ بن مسعود طك . 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۹۹۹)۔ 


0-0-0 الال تا تك فد 


واعم السْخرية والاحتقار هي التي تُطَلَّقُ على جماعة؛ کسخرية 
قبیلة م من قببلةٍ» وأهل بلٍ م من أهل بلدٍ؛ حتی تکودٌ الفتنٌ بيهم أشَدّ مما 


يقح ین واحدٍ لواحدء فيتبائُضُونَ ويتنارّعُونَ وتَذمَبُ بیتهم حرارۂ الأحُوَِ 
الإيمانيّةء وطعنٌ القبائل والشعوب بعضهم في بعض من الكبائر» 
ویتساهل النامنٌ بذلكء فتطمنُ ام في أمُوٍ لأجل رجل واحلٍ منهم آسای 
ويَسحُرٌ شعبٌ يِن شعب لأجل واحدٍ منھم؛ وقد رَوّی ابنُ ماجة؛ ین 
حديثٍ عانشة عن النبی 86» قال: (إنَّ أَعْظَمَ لاس وري لَرَجُْل هَابَى 
رجلا ها الْبلَةَأسْرِهَاء وَرجل انی ین أبيه وی مه" . 

وقولہ تعال: َو أن یک 0ت بین الله أن الخيريّة لا 
بالظواهر التي يُرْدَرَى فیها الناس غالبّاء وذلك لاشکالهم أو آلوانهم 
لياسهم أو بُلْدانِهِم؛ فال ذگر بأمرٍ لا يراه النامنْء وهو أمرٌ البواطن» 
تنبيةٌ آله یجبٌ على مَنْ وفع في نفیه ازدرا لأحدٍ أو تقص له أن یتدگر 
أمرّ البواطن التي لا یراها ‏ الله وقد يكونُ في سريرتِهِ خيرًا ین 
الساخر بە وقد نبّه النبي كل على هذا؛ فقد بت بت في الصحیح؛ من 
حدیثِ سهل بن سعد الساعدي؛ أله قال: مر رَجْلْ عَلَى رَسُولِ اله يلق 
َقَالَ لرجُل عِنْدَهُ جالس: (ما رَأٰیکك في مَدا؟». كَقَالَ: رَجْلْ من شراب 
لاس هدا - وال - ري إن عَظب أن ن يُنْكَمَ) وت 
ال : فسکت رَسُولٌ الله يق ثم مر رَجُل خن كَقَاَ له وَسُولُ اش 3: 
ما ریک في مًَا؟)ء كَقَالَ: يا رَسُولَ اف دا ۳ من ففرا 
المُسْلِمِينَ» عَذَا حَرِيُ إن حب ألا يُنْكحَ» وَإِنْ سََمَ ألا یم ون قال 
الا يُسْمَعَ یزیی فَقَالَ رَسُولُ الله 886: (هَذَا خَيْرٌ ین ملء الأَرْضٍ مِٹل 
هد . 


.)141۷( آخرجه ابن ماجه (۳۷۱۱). 1 (؟) آخرجه البخاري‎ )١( 


بج روا کے 
مالیا (الآية ۱۱) ۱۳۰۷۹ 


وفوئه تعال: للا ضا د من اه ی آن یک جا 
النساء بالذّكرٍ مع دخولِهِنٌ في عموم قوله تعال: لا خر نو ین ین تور که 
ین القوم؛ وذلك لاد النساء عادهً لا يُطلِفْنَ یه الا في 
تر رت 
فکلام الساء في النساء یهن هن أكثرٌ من کلام الرجال في الرجال 
وشخرییهم بعضِھم ببعضں؛ وکذلك: فان" النساء ء لا بخالن الرجال 
ولا يَعَرِفْنَ عيوتهم وأحوالهم؛ وإنّما یتخالظن بِينَهُنَّ والانسان يُطلِقُ 
لِسانَهُ فيما يراه وییصره؛ فغلب إطلاق النساء بالنساءء وذلك غالبٌ ما 
يق من النساءء ولا يتكلَّمْنَ في الأقوام والشعوب والقبائلِ والأمم 
بِالسّحْرِيٌةٍ كحالٍ الرجال. 


ومن أسباب تخصيصِهنٌ بالڈگُر: أن جرأةً المرأۃ: في لسانهاء 
وجرأةً الرجل: في جوارحه؛ ولهذا جاء نھیٔ النساء عن إطلاقِ اللّسَانٍ 
أكثّرٌ يِن الرجالِء وجاء نهيْ الرجالِ عن إطلاقِ الجوارج آکتر ين 
النساءء وا أعلّم. 


وین المفسّرينَ: من جعّل الطاب الأول في هوله؛ لا حر فم 
ین كَوْرِ» حاصًا بالرجالِء ولفظ (القوم) من الألفاظ العامة التي قد 7 
بها الخصوصٌ» وقد جاء استعمالها في القرآن للرجال» وجاء استعمالها 
للرجالٍ والنساء. 


وقد تقلّم الكلامٌ على اختلاط الرجال بالنساء في المَجالس الدائمة 
وبيانٍ تحرینه في مواضعَ؛ منها عند قوله تعالی: ود گم یک من 


َل واکان [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: E‏ 62 بیت ي وضع ع لاس 3 
پگ لاک عمران: ١1۹ء‏ وقوله تعالی: کلت تن إن وسا أن اله كلا 


ھ2 


يما ومع ول الگ 3 [آل عمران: +۰۲۳ وقول الله تعالی: تا 


VY]‏ أذ گ ا 


00 


کر بتک تاکز ویس وک ونشتتا اشک لال عمران: ٦٦ا‏ 
وقوله تعالى في قصةٍ موسى في القّصّصٍ: جد من دونهم اترا 
َو ۰۲۳۳۱ وفي فوله في طه والقَصص: تا لت أتكوا4 [طه: 
۰ ل لام نویه [القصص: ۰۲۲٩‏ وقد بِيّنتُ أحکامٌ هذه المسألة 
في رسالة مستقلق. 

هوئه تمال. «رلا یروا اکر ولا ابا لالب نَهَى الله عن 
التنابُرٍ ومر المؤمنٍ لاخبه. وجعَلٌ ذلك كَلَمْزِهِ للفیه» وفي هذا تنبيةٌ إلى 
الأخوّة الإيمانيّة ووجوب أن يشعُرٌ المومن باخیوء وان وقوعَهُ فيه كوقوع 
غيرو فيه» وه یج أنْ یج بأخيه کاحساسه بنفیه» وكثيرًا ما يذكُرُ الله 
ذلك تذكيرًا للمؤمنٍ بما ينساهُ من حقٌ الأخوَةٍ الإيمانيّة؛ كما قال في 
تحريم الأموالٍ: 7 تأکلرا نونج [النساء: 5:]؛ أي: فانت تاگ 
مال نفيك وکقوله في القتل: ول کت شک [النساء: ۲۹]۔ 

وقد روى ابن جریر؛ من حديثِ سعيدٍء عن قتادة؛ قولَهُ: لول 
ادنا میک لا کون که [البقرة: ٤۸]؛‏ أي: لا یقثل بعشكم 
بمشاء ولا ین امس کم ین دسر [البقرة: :۰۲۸ ونفشك یا بی آدمّ 


وقوله. رلا را اشک ؛ يعني: لا بطمُنْ بعضکم في بعض» 
والتنابُژ بالألقاب إطلاقٌ أوصاف السُوم وأسمائهاء وأشَّدُّها ما یکون في 
وییه؛ کقوله: يا كافرٌء أو يا بهودي أو يا مجوسي» أو في عزضه؛ 
كقوله: يا زاني» أو يا عاهرٌء وغيرٌ ذلك» ويأتي بعد ذلك ألقابٌ التعبیر 
والحنقُصِں وكلامٌ الناس بعضهم في بعض له مواضعٌ ومقاصدء ولمرژ 
ناس بعفيهم بعضًا وازمم على موضعین: 


.)۲۰۲/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لان «لاید ٠ہ‏ تھا 
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الموضغ الأولُ: في أشياء غیرِ اختيارية؛ وذلك کألوانهم وقباتلهم 

وخلقیهم؛ فهذا عم عند الله؛ لأئھم لم یختاژوا هذا الشيء لانشیهم؛ 
وإنّما اختارَهٌ ال لهم . 


الموضعٌ الثاني: في أشياء اختياريّة؛ کلبّایهم وبیوتهم وعاداتهم؛ 
فهذا محر لأنّه لا يُوجَدُ أَمَةٌ لا ولها عادةٌ ولِباسٌ بختلف عن 
الأخری؛ وکل امو تر ۳1 مَل ین غیرها في اختيارهاء ولو جاز لام 
تعييرٌ امه بما اختارثة لنفیها» لوقع الناس بعضهم في بعض . 

ولا یجوژ السّخْرِيّةُ ین الناسٍ حتى وا وفوا في حرام ومعصية؛ 
لأنَّ الشُحریةً شي: مذمومٌ لذاته؛ لأنَّه يتضمَنُ علو النّفْسٍ وکبْرھاء 
ويجعلّها تتسی فضل ريّها عليها أنْ وَفَقَها إلى الخیر وحَرّمَ غيرّهاء وربّما 
تزع حتى جي ولو بسُوء القصدء فتخترٌ ثمّ يكونٌ عقابُھا عند الله أشَدّ 
ممّن سَِرّث منه والواجبٔ فیمن وفع في حرام نصحُۂُ وأمرة ونهیٔ ہما 
يُصلِحُه والشفقةٌ عليه لا السّخْرِيةُ منه» فمن أضَلَهُ قادرٌ على أن بل 
غيرّه. 

والسَّبُّ والتعييرٌ فيه التعزيرٌ؛ کل كلمةٍ بحسّب معناها وأثرها في 
المقضودٍ بهاء وہمقدارِ انتشارها بِينَ الناس» وید القاضي الضررٌ في 
ذلك» ویو التعزيرٌ بمقداره. 

التعؤيضٌ عن الضرر المعنوي: 

وأمّا التعویض الماڈیٔ عن الضررِ المعنوي» فمَحَلَ خلافِ عند 
الفقهاء؛ فقد اخلَثُوا فیتن و في جزضه أو أيسيء إليه بأ نوع من 
الإساءةٍ المعنويّة: هل له أن يُعوّض عنها بالمال أو لا؟ في المسألة 
خلاف على قولین: 


3 جك اران 


ٍِ 
۳۰۷۵ 


ذَمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أنه لا يُعوَّضُ عن الاضرارٍ المعنوة؛ 
وإنّما یکی بتعزیر المُخطئ والجاني, وان اقتضّى رف الضررِ المعتويّ 
إعلانَ عقوبته حتى يرتفعَ الضررٌ المعنویُ عن المتضرّرٍ» فبعلَنْ؛ زجرًا له 
ورفعًا للحرج عن المتضرّر . 

وإنّما مّع الجمهورٌ ین ذلك؛ لائهم لا يُجيزونَ التعزيرٌ بالمال» 
وهذه المسألةٌ فرع عن ذلك. 

وقال بعض الفقهاء: بجواز التعویض بالمالِ؛ وهو قول منسوبٌ 
لأبي حنیفڈء ومحمدٍ بن الحسن. ۱ 

والأضرارٌ المعنوبِةُ التي تَلحَقُ الناس اليوم اشد من الأضرار 
المعنويّة السابقة؛ وذلك لاختلافِ الوسائل» وسْرعة انتشار الأقوالٍ» 
وتنوع وسائلٍ ذلك مر ومکتوبةً ومسموعةء وما يترنِّبُ على ذلك ین 
فسادٍ تجاراتء وساد سِلَع» وتشوّو آعراض» وقد ضَعُنَّتٍ الڈیانڈُ في 
الناس في ارتکاب تلك الوسائل واتَّخَاذِها للإضرار بالناس» والشريعةٌ قد 
جاءث بأصل كما في الحدیت: (لَا ضَرر ولا را( ؟؛ فما كان ین 
الاضرار التي جَعَلّتِ الشريعةٌ فيها العقوبة تعزيرٌاء فلع الضرر بالمالِ 
فيها جائرٌء وقد جِعَلَ الشارعٌ أصل العقوبةٍ بالتعزير موسَّعًا بما یراهُ 
الحاکم مُصِلِحًا للخالِ وزاجرّا» فإِنْ كان هذا جائرًا ولو بإتلافٍ النْفْسٍِ 
بالقتلِ أو القطعء فا أَخلّ ما دون النّمْسٍِ كالمالٍ ین باب أولى أظهَرٌ 
بالجواز ۔ 


.کس کس 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰۳۱۳/۱ وابن ماجه (٤٣۲۳)؛‏ من حديث ابن عباس. 


لیا « دید 0 ۳۹ 


8# قال الله نعالی : قاجا 
٦‏ با ولا 


لح آخبه 


یح ہے لاجل السُوءِ في بعضه» وھذا لا يكو 
لا في أهلٍ الڈیائةِ والصْدقِ؛ ومذه اليه أصلٌ في الورّع. 

الما لم ينه اله عن جميع القن حتى لا يشمل القن الحسَيٌ؛ 
فالل يأمُرٌ بإحسانٍ الظنْ بالناسِ؛ وحَمْلٍ أقوالهمٍ وآفعالهم على محامل 
حسنةء وقد قال لاة: (إيَاكُمْ وَالظّنَ؛ تِن اَن لب الحَدِيثِ)". 

وإنّما تھی الله عن الظنْ قبل نهيه عن التجشس في هويه. ور 
#2 کم لاد التجشن ید بظنٌّ السوی نم ثم يُرِيدُ الظان أن بوک ظنّه 

فیتجسّس على غیره» وبمثل لآب ركب انيع كل ی فتهی عن ال 

قبل نهیه عن التجمُس؛ ؛ لأنّ الظنٌ يَدقَعٌ إليه؛ قال: دام وَالظّنَّ؛ إن 
الظَّنّ أَفُنَتُ جو سا تول ولا تتالكواء 
ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا ابو وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا)؛ رواةٌ 
البخاري ومسلمء عن أبي هريرة”"© 

والتجسسل كبيرةٌ من كبائرٍ الذنوب» ويكون التجسّسٌ بالسماع لمن 
یکره سماعه وهو مستيرٌ بقوله عن الناسٍ» أو بالبصرٍ کمن يطل بصِرَهُ 
عمّن سیر بعَوْرتِهِ عن الناسٍ» ویکون بتحُس البِدَنٍ وهو بلَمُس ما يُحْفِيهِ 
الناس ويسثْرُونَهُ عن النامي؛ وكل ذلك داخلٌ في التجشس المنهي عنه. 

ويد على کون التجشس كبيرة: أنَّ الله جِعَلَ جزاء من یلع بعينه 


ما لیوا را بن یم 


7-0 کت نتر أن پآ 


میا مکش وم َه واب يدم [الحجرات: .]٦٢‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱6۳) ومسلم (٢٢٥۲)؛‏ من حدیث آبي هریرة- 
(۲) آخرجه البخاري (۰)0۱6۳ ومسلم (۲۵۲۳). 


۱۲۰۷۹ 


على عَورة بيتٍ أن یْقْاً عیلہ؛ كما في «الصحیحین»؛ ین حدیث 
آبي هریرة؛ ات النبی يل قال: (لو أنَّ رب اطع عَلَيْك بقیر دنه 
فَخَلَفتَهُ بِحَصَاقء َنَقَتَ عَبْئهٌ» ما کان عَلَيْكَ ین مجُناح)۰۳ ولا هدر العينُ 
إلا بفعل كبيرة ين الكبائر» نم لد الأصلّ فيما تھی الله عنه صريحًا في 
القرآن: أله کبیرڈ؛ ما لم يدل عليه قرينةٌ تَصرِقُهُ عن ذلك. 

وهوئه تعال: ر ین بش بسا فيه تحريمٌ الخِيبّةَ» وهو 
ورك أخاكَ ہما یکر*؛ كما جاء أن رَسُولَ الله كل قَال : (أَتَدْرُونَ ما 
الْغِيبهُ؟): فَالوا: الله وَرَسُولُهُ غلم ال: (ذِكْرْكَ حا بِمَا بكرم قِيلَ: 
هرايت إِنْ گان في أخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ ان فيه ما تقول كمد اعت 
وَإِنْ لَمْ یکن فيه تق بَهَنَّه)؛ روا مسل . 

وإذا كان المتكلّمُ فيه شاهدّاء فلیسث بغِيبَة» وقد یکونُ مباخا وقد 
يكونُ حرامًا؛ بحسب الدافع له والمقصود منه» وبحسّب مطابَقَةِ الكلام 


3 


لق 


والغِيبةٌ ین الكبائرء وتکون عَطَلمَتُها بمقدار الكلام المتلمّظ به 
وبحسّب أثرها على أهلها وعلی الناسٍ» والغِيبةٌ آکثر ما يُهِلِكُ الناس 
ويُذْهِبٌ حسناتهم وهم لا يَشْعْرون. 

الأحوالٌ التي تجورٌ فيها ال : 

والأضل في الغِيبةِ التحريم» إلا أنّها تجوز في حالاتٍ ست : 

الحالة الأولى: المظلو الذي يذْكُرُ ظالمَهُ بالقَذرٍ الذي برجو به 
عَؤْدةَ حقّه. وعند مَن يطل أنه ينصرهُ أو یُعِيثّهُ برأي» وبالثر الذي 


.)۲۱۵۸( آخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 
آخرجه مسلم (۸۹٥۲)؛ من حدیث أبي هریرة.‎ )۲( 


بلغا «لاید 0۲ ۲:۷۷ 


لا يخرّجُ عن طلب الحقّ إلى البَْي والتشفّي والتعییر» > وكثيرًا ما يكون 
المظلومٌ ظالمًا؛ لكثرة بَْيهِ على ظالیه بالقول» وتسلطه علي عفد 
بالعیب ؛ فيصيرٌ ظالمًا وهو يَحسَبٌ نفسَّهُ مظلومًا. 

ومن کان مظلومًا بأخدٍ ماه أو انتفاص عزضه. فیجوژُ له ذکر آخبه 
ہما یر بشرطين: ۱ 

الأول: أن يکود ذِكْرُهُ له عند من یرجو أَئَه ينصُرُهُ ويُنصِفُةُ؛ سوا 
برأي أو سلطانء ولا يَتكلّمُ پذلك عند مَن لا يرجو منه نصرّا ولا ریا 

الثاني: أن يكو بالقَذر الذي يكفي فيه بیان الحال؛ فلا یی 
كلامًا في غير مَظْلِمَتِهء ولا یکی ين التظلم ہما خر عن طلب النْضْرةٍ 
إلى التشمّي والبغي. 

الحالةٌ الٹائیڈ: المُعَرّفُء الذي يعرف بأحدٍ عند مَنْ لا یعرف 
وبحتاج إلى معرفة حاله؛ كالسؤالٍ عن أحوالِ رُوَاةٍ الحديثِ والأخبار؛ 
لیم صِدْقُهِم من گذبهم. وكذلك التعریف لتميبز الأشخاص بلا تَنَهُ 
وهوّى؛ کوصف أحدٍ بائه أعمّى أو أعَرَحٌ أو قصيرٌ أو طويلٌ تعريمًا 
لا تنقّضّاء وأمًا إن كان وصفةٌ في سياق تصه لا في سیاقِ التعريفٍ به» 
فذلك غِيبَةٌ محرّم. وفي تالشن؛؛ أنَّ عائشةً قالث: قلت للنبی گلائ: 
حك ین فا گا وڌا - ني قَصِيرَةٌ - فقال لها رسول اللہ قل: (لَكذ 
لب كمه لو مُرِجَتْ بماء البَخرء لَمرَجنهُ۹۳6. 

الحالةٌ اداللڈ: المُحَذّرُ ِن صاحب سُوو؛ فلا حرج من وِگْرو ہما 
هو فیه ؛ بشرط أن یکو التحذيرٌ منه عندٌ مَن یخشّی عليه منه ويَعْنِيهِ ذِكرة 
ہما یِکرة؛ وذلك کالتحذیرِ من خيانةٍ تاجر غير أمينٍ عند مَن يُشَارِكُة 
وکالتحذیر ین زوج فاستي بُظهرُ الصلاح ليتزوج وهو خلا ذلك. 


.)۲۵۰۲( آخرنجه أحمد (٦/۱۸۹)ء وأبو داود (٥۸۷٤)ء والترمذي‎ )١( 


۳۰۷۸ الا زان کوت 


ويجوزٌ ین باب التحذیرِ ذِكْرُهُ بسُوو؛ بشرطيّن: 

الأول آن بكر عند ئن يقبية أمرة ولا جور كت عند من 
لا يَعْنِِهِ آمره؛ فلا یجوژ له أن گر أحدًا بما يَعلّمُهُ عنه من فخش وبُخْل 
عند من لا يُريدُ أن بروج ولا وه بما يَعلَمُهُ عنه ین ضعفب أمانةٍ عند 
من لا بعالّه بالمالی» ولا يُعَامِلُهُ بعَهُدِ ولا ىر 

الثاني : أن یکون ذِكْرُهُ ہما هو فیه؛ لا يزيد عليه وصفّا لا يَعْييِ؛ 
كالتاجر يَمْنيه الأمانڈء والزوجة يَعْنيها الدّيانةٌ والحلقُ. 

الحالة الرابعةٌ: غِيبَةُ المُجاهِرٍ بِفِسْقِه؛ کمن يُعلِنُ للناس شرب 
تلخمر» أو المرأة التي تخرّجُ سافرةً أمامٌ الناس؛ فذِكُرٌ هذا ا 
ون غيرٍ تسف جاتر ولا يجوز ره على وجو السريّة والشمي؛ فذلك 
مات مذمومةٌ. 

وقد حکی ابيُ عبدٍ ار الإجماعَ على أن لا غِيبةَ للمجاهر بِفِسْقِهِ. 

وجوازٌ غِيبَةٍ المُجاهر بفسقه لا يعني استباحة جزضه فيما لم یُجامڑ 
به؛ وإنّما كلام العلماء في المجاهر بفسقه إذا اتيب بما جامّرٌ به ناما 
ما لم يُجاهِرٌ به» فلا تجورٌ غِيبتُهُ فيه؛ کالمسلم الذي يُجَاهِرٌ بمعصية 
کشرب الخمرء لا يجوز غیبثه ہما يَكَرَمُهُ مِن غير ذلك؛ وهذا 
يلا خلافي. 

الحالةٌ الخامسةٌ: المستفتي في أمرٍ يحتاجُ معه إلى کر من يتعلّق 
بفتواة؛ كالزوجة تُستفتي» فتحتاج أن تذكُرٌ زوجھا بالبخل أو الضرب أو 
الهجر» وثُرِيدُ حَُكُمًا فيه؛ فلا حرّجَ عليها في ذلك» وین ذلك ما جاء في 
«الصحيِحَيّن)؛ من حديث عائشة؛ أن هند بنت يب قالتُ: يا رَسُولَ اش 
إن أبا سَفْيَانَ رَجُْلٌ شَحِيحٌء وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِيء الا ما 


ںان دی ۲ ۷۹) 


أَحَذْتُ مه وَهْوَ لا يَعْلُ؟ كَقَالَ: (خليي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ پالمَٹرُوف)"”'. 

الحالةٌ السادسة: طالثٍ الاعائة على صاحب مُنکر؛ فیجوژ ذكْرُ 
نگره ولو كان مستترًا به ما دام یْضرٌ بصاجیه ویخشی عليه ین دوايه 
علیه؛ فیجوژ غيب حيتت بشر طن : 

الأول : أن يگرَۂ عند من يرجو منه عونا لاصلاح مُنْگوہ؛ كمّن 
يَشْرَبُ الخمر أو پبیغ محرَّمًا؛ فلا حرّج ین الاستشارة أو الاستعانة بمّن 
يمك العون والرأي فيه . 

الثاني: أن یکون المُنگر مستجفّا لطلب اللضج؛ کالمنگرات 
الکبیرق ولا يكونّ من الم الذي لا یتعدّی غالبًا إلى غيره» ولا ما 
يُستترُ به صاب ین عوارض المنگرات التي لا يُدِيمٌ علیها صاحبُھا عادةٌ. 

غِيبةٌ الکافر : 

ظاهرٌ الآية: أنَّها في غيبة المزین؛ وذلك أنَّ الله خاطبَ المؤمنینَ 
في الاب فقال: یا ال :ماه ثم قال تعالى بعڈ: رت یشب شک 
اه ومتله في الحدیثِ؛ قال مر (ذِكْرْكَ احا پما يَكْرَهُ)؛ فالمومنْ 
ین تفس الموین وبعضٌ منهء بخلافِ الکافرٍ» فليس منه» وعدمُ دخولِ 
الکافر في حم الغيبة في الاية لا بُچیژ هئ ولا الافتراء والبَعْيَ عليه؛ 
فهذا لا حلاف في تحريمه» وأمّا ذِكْرُهُ في حال غبابه بما هو فيه 
ويَكْرّهُهء فن كان حربيّاء فلا حلاف في جواز ذلك» وأمّا إِنْ كان ذميًا 
ومعاهَدًاء فقد اختثلت في کرو بما یکره وهو فيه؛ على فَولَيْنِ: 

الأول: قال بعضهم بتحريم غِيبَةِ ان و لأنَّ ذلك ينره مِن دفي 
الجزية؛ وبهذا قال زكريًا الأنصاری والخزالي؛ واستُدِلَ على ذلك ہما 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۳۹۶ ومسلم (۱۷۱6). 


4:) 


روا ابنُ حِبَّانَ مرفوعًا: (مَنْ سَمّعَّ يَهُوديّا أو تضرانیّ مَخَل انان ؛ 
يعني: سمَعَهُ ما يُؤذِيهِ ويَكرَهُهُ» وهذا لا دلیل فيه؛ لأنَّ الغِيبةً فيمَن لم 
يَسمَمھاء وإِنْ سيعها لم تكنْ غیبةً؛ وائما آڏّى» قد یحؤمُ وقد یجوژ؛ 
بحسّب نوعه وقره وأثره وکونه حا أو باطلا. 

الثاني : الجواژ وبه قال ابن المُنر؛ وذلك لأنَّ الکافر لا خرمةً 
له ولا دليل على تحريم غیبیه» وقد استدّلٌ على ذلك بعضهم بحدیثِ 
عائشةً نا : أن رجا ال 


شتا عَلَى الب يل كَلَمّا رہ مال: (يشن خو 
العَشِيرَق وشن ابن العَشِيرَة)ء فَلَمًا جَلَسَ تَطلّقَ انين له في وَجُهه 
وَالْبَسَط لیب مَلَمًا انْلَقَ الرّجْلُء قَالَتْ له عَائِشَةُ: يا رَسُولَ الله» جين 
ریت الرَّجُلَ فلت لَهُ گذا وَكَذَاء ثم تطلنت في وَجُھو وانبسَظت إَِیْو؟! 
كَقَالَ رَسُولُ لش 4: (يَا عَائِفَةء مى عَهدتّيي نَكَاشًا؟! إِنَّ شر النّاسِ 
ند الله لام القِيَامَةِ: مَنْ ركه الاس الگاء شر . 

وقد جعَلَهُ بعص الأثمّةِ أصلًا في جواز غيبة الفاجر والکافر. 


* # # 
8 قال الل تعالی: ا الاش کا کف تن کر وأنق وجات 


شا وای ملا إن خر مد لل اتک 4 له عم يذه 
[الحجرات: ۰]۱۳ 


في هذه الآيةِ: فضلٌ معرفة الأنساب» وبيان منفعتهاء وأنّها لتعارُف 
الناس فيما بيهم وتراخوهمْ وتواصّلِهِمْ وتناصْرِمِم وحيئّما ذگر الله 
التعارت؛ جِعَلٌ فوقَهُ الایمان وأنَّ معرفةً الإیمانِ والتواصُل به َعظم ين 


. #45 آخرجه ابن حبان في صحيحه (4۸۸۰)؛ من حدیث أبي موسی‎ )١( 
.)۲٥۹٢( أخرجه البخاري (۰)۷۰۳۲ وسلم‎ )( 


سرا زالآية ۱۳) ۲ . | 
ay)‏ 


التواصّل بالأنساب والأحساب؛ فجعَل عَرْتَبةً الأنساب دود مَرْتَةِ 
الإيمان. 1 

وروی عن النبي ۱2 قال: (تَعَلّمُوا ین أَنسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به 
أَرْحَامَكُمْ؛ فَإنّ صِلَةً الرّحِم مَحَبَةٌ في الأَهُلء مَْرَة في المَالِء مَنْسَأةٌ في 
الأكر)؛ روا أحمدُ والترمذیٔ عن أبي هريرة . 

والأنسابُ بها يَتَعارَفُ الناسُ ولا يَتنائَّرُون؛ لکن لا ولاء 
ولا وَشِيِجَةَ الم من ولاء الإیمانِ ووَشِيِجَيِهء ولا بَرَاءَ أعظَمْ من بَرَاءِ 
الكفر» والكافرٌ بعیڈ ولو كَرْبَ نَسَبّاء والمؤمِنُ قريبٌ ولو ابتعد نسَبًا. 


۴ 3 تن 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷/۲) والترمذي: (۱۹۷۹). 


A) 


سورةٌ ق سورةٌ مكيّة؛ قالهُ ابن عباس والحَسَنْ ومجاهدٌ وقتادةٌ» 
وقد حكى الإجماعٌ على ذلك جماعةٌ كابنٍ حزم وغير”"©» وتضمَنّتِ 
التذکیر بِعَظَمةٍ القرآنِء والترھیبّ من الآخرقء والتخویف ین عذاب الل 
والتذكيرٌ بالموتِ وص الڈُنیاء والحساب والكتابةٍ على العبد ما يعمل 
وما بعد الموتِ من سؤالٍ وعرض» وعذاب ونعيم. 


آلا قال الله تعالی: تیر عل ما بفوثوت وَسَيْحَ جنر ریک بل ايع 
آلمَنس وَل اسرب لق: ۰۲۳۹ 


أمَرَ الله نیّه بالصبر على ما يَسْمَعْهُ من المشرکین» والاستعانة على 
ذلك بِمَغْلٍ القلب عنّا یقولونَ بتعظيم الله والحضور بِينّ يديه في الصلاق 
وكان هذا قبل فَرْضٍ الصلواتِ الخمس» فأمَرَ الله نبيّه بالصلاة قبل طلوع 
سی وهي صلاةٌ الا صلا المَجْرِء وقبل الغروب» وهي صلاءٌ 

عشي » وهي العصن ای با موف ز 
أولُ:ما قرِضَ ین الصلواتِ المکتوبة ین الصلواتِ الخمسء و 
«الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حديثِ جرير بن عبد اله له ؛ قال: کنا ند 
لني لیف مََطَرٌ إِلَى الم لَيْلَهَ ‏ يَعْنِي : البَذْرَ ‏ كَقَالَ: (إِنكُمْ سَعَرَْنَ 


(۱) ينظر: «زاد المسيرة (٤/١٥۱)ء‏ واتفسیر القرطبي» (4۲4/۱۹). 
(؟) «الناشخ والمسوخ» لابن حزم (ص۰)۵۷ واتفسیر .ابن عطيقة (٥/٥٥۱)۔‏ 


لمكن انون 


که ؛ كَمَا ََوْنَ هَذَا ار لا اون في رتو ان ام آلا بو 
عَلَى لا بل طُلُوع الشّمْسِ وَكَبْلَ غُرُوبِهَاء قافعلوای ثم قرا وین 
ند ریک بو طلع ان وبل آلشرزب»۳). 

وقد تقدّمَ الکلام على مواقیتِ الصلاة في القرآنِ عند قوله تعالی: 
وار الصكلء لري الا وکام أجل إ٤‏ الک بن لاب كرك 
33 یت [مود: 114]. 


جع و 


TEED 


مر الله بالتسبيح ف في اللیل» والمرادٌ بالتسبیح هنا: الصلاةٌ على 
الأظهّرٍ مع احتمال المعنیین؛ ؛ لأنّ الله ذگرَ التسبیخ في الليلٍ وأ وأدبارٌ 
السجود؛ ولكنٌّ حَمْلَهُ على كر التسبيح لا يأتي على قول بعض السلفب: 
إِنَّ المراد بقوله» ردیر اسُجودکه آله صلاةٌ السّنَةَ البَعْدِيّة بعد المکتوبة؛ 


[الإسراء: ۷۹]ء 7 207 57 نآ آل 
ریچ لطد: ۱۳۰]. 

وأمّا تفاضل الذكرٍ في اسر فان الاستغفار أفضل ین التسبيج» 
وقد ححص اله ین بين الذَّكْرٍ في قولِهِ تعالى: جرالاھر م نی 
[الذاريات: ۰]۱۸ وقوله : شيت بَالکناری٭ اک عمران: ۱۷]. 

وقوہ تعالی. رت الشجورکه: حُمِلَتْ هذه الآ على مان ثلائة: 

المعنى الاول: أنَّ المرا5 بالتسبيح آدبار السجود: هو سيه الأذكارٍ 


(۱) آخزجه البخاري (٤٥٤)ء‏ ومسلم (۱۳۳). 


ا یکی اس 
بعد الصلاق وخاصّةٌ التسبيح؛ على ما ثبت في السَّنّة وقد جاء عن 
ابن عبّاسٍ؛ أله يَرى التسبيحَ في الآية بعد الصلواتِ کلّھا؛ كما رواہ 
البخاري في «صحیحه»؛ ین حدیثِ مجاهدٍ؛ قال ابن عبّاسٍ: : مر 0 
يُسَبّحَ في أَنبَارِ الضّلَوَاتِ گُنَهَا؛ ۶۶ 7 ار اجرد و 
ذگز الي 4 التسیح بر الصلاة كما في قوله: سکع 
صلا: تًا وَتََائِينَ...) الحديت0© 

وعلى هذا المعنى یُحمَل التسبيح في الآية؛ في اللیلِ : على معنى 
الصلاق» وفي آدبار السجود: على ال وعائَّةُ السلفٍ على أنَّ المراد 
بالتسبيح في اللیلِ الصلاةٌ ولیس هو ذِكْرَ التسبیح : (سپحانّ الله) . 

وقد ثبت في «الصحيحَين»ء عن أبي هريرة ہے ؛ أن فُقَرَاءَ 
المُهَاجِرِينَ أَنَوْا سول اللہ ڳل كَقَانُوا: كَمَبَ أَعْلُ لور ارجا 
الْعُلاء وَالتعِيِمٍ اميم ۰ قَقَالَ: (وَمَا دا؟) الوا : يُصَُونَ كما تُصَلّي 
ورمون كم 0 وَتَصَدَقُونَ ولا دق یقن ۳ تین قَقَالَ 
رَسُولُ اللہ : فلا مک شا درون به من کم » نیون ہو مَنْ 
َعْدكُمْء ولا یکون حَد اَل منم لا من صَنَمَ ول ما مَا صَتَعْكمْ ؟). قَالُوا : 
۳ يا رَسُولَ الله! قَالَ: (تنُسَبَحُونَ وَنُكَبُّرُونَ وَتَحْمَّدُون سر صَلَاةٍ 
تلا وئلایین مره قَالَ ؛ و صَالِح: فرع ثُقَرَاءُ المُهَاجِرِی إلى 
سول الله ف كَقَالُوا: وع إِعُوَثتً نا أفل الْأموَالٍ بِعَا فَعَلْنَاء كَفَعَلُوا 
له ال رَسُولُ الله 386: : ويك کل للم وه مَنْ يشّا)”". 

المعنی الثاني: أنَّ المرا5 بالتسبیح أدبارٌ السجود: هو صلاءٌ اس 
بعد المغرب؛ وعلی هذا المعنی بُحمَلٌ التسبیخ في الاية في الموضعین : 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹۷)؛ من حدیث آبي هربرة ذه . 
(۳) آخرجه البخاري (٤٢۸)ء‏ وسلم (٥۹٦)۔‏ 


كك 


7 


جر اللہ رر الجر على معنى الصلاة» وهنا حَصَّصَهُ عامةٌ 
السلفٍ على الرکعتین بعد المغرب» وبهذا حمَلَهُ الصحابةٌ والتابعون؛ 
کعمر وعليٌ وابن عباس والحسن وأبي هريرةً وأبي أمامةً ومجاهِدٍ 

وکان الأوزاعیٔ یقول: «الرکعتان بعد المَغْرِبٍ في کتاب اللواء 
ویذگُر فوله, ار جوري" . 

لا أن ابن زيدٍ يَرَى أَنّھا النوافل خلت الفراتض" ولم یه 
على ذلك کبیر أحدٍ؛ حتی إِنَّ ابق جرير قال: «ولولا ما ذكَرْتٌ ین 
(جماعها عليه لَرَأَيْتُ أنَّ القول في ذلك ما قالهُ ایخ زییه۹. 

المعنى الثالث: أنَّ المرادٌ بالتسبيح أدبارٌ السجود: هو التسبیخخ في 


اوہ وقد کر الحصش ای وه قزل غریت شاد 


¥ 5 ہت 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ٦1۹/۲۱(‏ - 64۷۲ واتفسير القرطبي» (۱۹/ 441۲ و«تفسیر 
ابن کثیر (۷/ ۰66۱۰ 

.4۷۲/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )٢( 

(۳) السایق (4۷۳/۲۱). 

(4) السایق (6۷1/۲۱). 

)0( «أحكام القرآن؛ للجصاض (۵/ ۲۹۳). 


سورۂ الذَّارِّاتِ سورةٌ مکیة؛ كما قالهُ ابنُ عباس وابن ابی 
وقد حکی الاجماع على ذلك جماعةً» وت آیاٹھا ور آیاتِ الله في 
الكونٍ وتدبیرِو ونسخیره له بجکمة ووفة» وذكرٌ أوصاف الفریقِیْن: أھلِ 
النعيم وأهل الجحیم وأعمالهماء ووگرّا لبعض قمّص الاتبیاء والأمم 
السابقِينَ للاعتبار. 


عو نط نا 


3 قال الله تعالی : رف لمح لس راو 6 [الذاريات: 14]. ۲ 


گر الله أَجَلَّ صفاتِ المؤمنينَ» ومنها النفقةٌ وتفمَّدُهُمْ أحوال 
المُعْوزِينَ الذين يَسْألُونَ والذين يَتَكمّفُونَ مِن أهلٍ الحاجةء والمحرومٌ هو 
الذي فيه قوةٌ» لكنّه لا یجد عملا يَتكسّبٌ منه؛ لكسادٍ السوقِء أو لجَذْب 
الأرض» أو بسبب الخوفٍ کأزمنة الحروب وغيرٍ ذلك» وقد تنم الكلامٌ 
على معلی المحروم خاصّةٌ» وأهل الزكاة عامّةٌ» عند قوله تعالی: إا 
مک اِلْشقر کیک الآية [التویة ٦٦ا.‏ 


HN # 


.)14۹/۱۳( «الدر المٹور؛‎ )١( 
.)٥۸/۱۹( وانفسیر القرطبي»‎ ء)۱٦۷‎ /٤( (؟) فتفسیر اہن عطیة» (٥/۱۷۱)ء وفزاد المسیر»‎ 


9 قال الل نعالى : معا عد کال كنا کل مك ون کد 


.]۲٢ [الذاريات:‎ 


في هذا: بَذْلُ إبراهيمَ التحيّةَ للملائكةٍ وردُّهُمْ عليها بمِْلهاء وقد 
تقدّم الكلامٌ على بَذْلٍ التحيّةِ وأحکایها وألفاظها عند فوله تعالى: ول 


یم َو ما یم یلباک [الساء: .]۸٦‏ 


# # # 


ا قال الله تعالى: ۳ 


ال ألا کوت [الذاريات: ٢٦۔‏ ۲۷]. 


أكرّمَ إبراهيمٌ أضياقَةُ الملائکةً ولم يَستَأوِنْهُمْ ولم بُشاوزهم» ولو 
شاوَرّهمء لَمَا أَذِنُوا له؛ لأنّ الملائكة لا تأكُلٌ ولا تَشْرَبُء وفي هذا 
استحباب إكرام الضيفٍ من غير سؤال واستئذانٍ» وهذه الآيةٌ وما قبلّها 
مدل قول تعالى: وقد کاٹ للا لوم ری كلا سكن 5ل مک 
ما لك آن جا بیج خی (موہ: ۰۲74 وقد تقدَّمتُ. 


# ¥ ¥ 


@ 


1 


۸ و ادن 


سورةٌ الور سورةٌ مكيّةٌ؛ِ كما قال ابن عباس واب الریر» وین 
العلماء من بص على الإجماع على ذلك" وفي السورة ذِكْرٌ لآياتٍ الله 
وبديع مخلوقایّه السماويّةِ والأرضيَّةَ» وتذكيرٌ بما بعدّ المَوْتِ للمُعانِدِينَ 
والمزینین ود لأقوالٍ بعض المُعانِدِينَ وأحوالهم الذين استكُبروا عن 
بول الوحي. 
1 * ا 


8 قال الله تعالى : اتی کر کی ریبد ری ج 
كن © مس یل یه ویر آلنجو رکه [الطور: 4۸ -44]. 


مر الله نبيّه بالصبر على کم الله وأمرو بالامتثالٍ له» وعلى ما 


يَسمَعُهُ من الكفار والاعراض عنه» وقد.بيّن الله مه على عبدو أله 
مُصطفيه من بين له وحافظهُ وحاميه ین فتنة أعدائه . 


وقوله تعال: «مَسَيَحَ َب يك ين م حمل معنى القيام في هذه 
الآية على مَعِانِ: 
منها: أنه خل على کر اللو وتسبیجه عند القيام إلى الصلا؛ وهذا 


۔)٦۷۷‎ /۱۳( «الدر المشور»‎ )١( 
9۱۱ /۱۹( وتفسیر القرطبي»‎ ۰6۱۷۵ /٤( ۱۸۵۰)ء وفزاد المسیر»‎ /٥( «تفسیر ابن عطيةة‎ )۲( 


کی تک نشد 


۳۹1 


قول الضْحَّاكِ والربيع وعبد الرحمن بن زي . 


ومنھا: أنه حول على القيام من النوم؛ وبهذا قال أبو الجَورًاء“ 
وابنُ جریر الطبرئ وعلى هذا فمعناءٌ ور الاستبقاظ أو عند الانتباوِ 
وَالتَعارٌ على الفراش في الليل» وین ذلك ما في «المسده والبخاري؛ من 
حديث عُبَادةَ بن الصامتِ» عن رسول الله كِِ؛ قال: (مَنْ عار م من الیل 
كَقَالَ : ا هلا لله وَختۂ لا شریک لَه له المُلكء وله الْحَنء وَهْوَ مان 
کل شیم قَدِيرٌ سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ شى واف َكب ولا حَوْلَ ولا قرَة را 
مو رت ار ِي - أَوْ قَال: ئم دم - اتيب له فان عَرَمَ 

ضا و ٠‏ فی مل گ٠‏ 

نه اله خيل علی العا ین الي وبهذا قال مجاهِدٌ 
و کے وعطاء ین آبي رباج" 3 وذلك في معنى کمارة المَجِِسٍء 
فحتم المجایس بالگ والخعی: وقد تقدَّم الكلامٌ على ۳۹ في ختام 
المَجْلِسٍ عند وله تعالی: رم فا سك الوم رتم فا مک 
راخ دقرت أ ند وه رب اللي لیونس: ۲۱۰. 


عم .۰ب 


وقوه تعال؛ ری یل مه ور لجو » فسَرَهٌ ابن عباس وقتادةٌ 
بائّہ الركعتانٍ قبل صلاة الفجر(؟ وذلك بعد دَمَابٍ اللیل وإدبارِ نجویه» 
وإقبالٍ الفجر وضویه» وذِكْرُ الله لها في کتابه دليلٌ على فضلهاء وهي 
عم السنن الرواتب فضلاء وأشَّدّها تعاهُدّا ِن الب یر علیها؛ كما 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۰4۳۸/۷ 4۳۹). 

(؟) «تفسیر ابن كثير» (4۳۹/۷). 

(۳) انفسیر الطبري» .)٦۰1/۲۱(‏ 

.)۱۱۶( أخرجه أحمد (۰)۳۱۳/۵ والبخاري‎ )٤( 
.)٤۳۹/۷( اتفسیر ابن كثير»‎ )0( 

۔)٥٦۸/۲١( «تفستیر الطبري»‎ )٦( 


سور | و لايد مهم 0 ۹ 0 


في «الصحیحین»۰ عن عائشة یا قالث: «لَمْ یکن الب يله على شَيْءِ 
مِنَ النَوَافِلٍ أَسَدَّ له تَعَاهُدًا علی رَكْمتَي الق . 

وقد جاء في «صحیح مسلم» عنه ل أله قال: (رَکْعَتَا الْمَجْرٍ 
خی یی لیا وتا یه 

ومنهم: مَن حمل المعنى في التسبیج إدبارٌ النجوم على صلاق 
الفجر؛ وهو قول الضحاكِ وابن زیی ورجحه ابن جریر”۔ 

وقد تقدّم الکلامٌ على الاهتداء بالنجوم لمعرفة الصلاة والعبادق 
عند قول تمالی: یمو ی جک لک الم لتنا پا فى کت ال 
راتکه [الانعام: ۹۷]۔ 


.)۷۲۶( آخرجه البخاري (۹٦١۱۱)ء ومسلم‎ )١( 
. آخرجه مسلم (۷۲۵): من حدیث عانشة ويا‎ (0 
.)1۰۹/۲۱( «تفسير الطبري:‎ )۳( 


سور م النجْم سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قاله ابنُ عباس وغیزه وقد نص 
غيرٌ رز واحٍ على لاجماع على ذلك" وقد وعَظ الله وذگر» ورب 
ورب کفاز قريش» وبیّن الله صذق نبيّه وإعجازٌ کلایه» وكيف نزول 
وحيوء وفضل النبع يل وصدقه. وذگر بعض ضلالِ وکفر المشرِكِينَ 
وعنادهي وصفاتِ المومنين والمعانیی» وحال الناس في الحساب» 
والعذابَ والنعیع وآیاتِ الله وإعجارّه» وحال بعض الأقم الغابرة 
المُعانْدةِء وما آل بهم عنادُّهُمْ إليه. 


## ¥ 


8 قال الله تمالی : مالین کل کی الاتر والویکی الا الا إ٤‏ رک 
27 غ رز هر كيك بک ا اماک مرت الأض ولد آنثز لد في بظون 
EEA‏ أ شک 01--0/ ۳۲ 


ذگر الله من صفاتِ المژمنین الصادقین: خشية ال ومُفارَقة 
السیْئات» واجتناب أسباب غضيهء وتعظیمه ومفارقة الذنوب صغيرها 
وکبیرها؛ تعظيمًا للو؛ ین غير تفریق بِينَ صغيرة وكبيرة؛ لأنّهم بنظرونٌ 
إلی عظم من يُعصّىء ولا ينظرونَ إلى صِعْرٍ المعاصي. 


(۱) «الدر المنشور» .)8/1١5(‏ 
(۲) فتفسیر ابن عطیة» (۵/ ۰۱۹۰ وازاد المسیره (۱۸۳/6). 


۰۰۹ 2822 ا تدك لشن 


با 


8 


وهوئه تحال وک الاثر لنرج إلا ال فيه: دلیلٌ على 
التفريق بین الذنوب کبیرها وصغيرهاء وأنّها على مَراتِبَ ولیسث على 
مرتبة واحدةٍ» وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك وتفصيلّهُ وبِيانُ موقف السلفٍ 
منه» عند قوله تعالى: «إن سبوا کبایر ما ہوم ئه تک عد 


و ره ےکی 


سای رڪم مک كرِِمًا» [الساء: ۳۱]. 


*# نا نآ 


[ #8 قال الله تعالى : رک انس لسن لا ما سی [التجم: 809 . ا 

بیّن الله أنَّ الإنسانَ لا يُئِابُ لا على ما كسَبِيْهُ یمیه» وسعی إليه 
بنفیه؛ وذلك للحت على المبارة وعدم الاعتمادِ على ثواب یأتیو ین 
غير گسیه؛ فلع على تفريطه وتسویفە؛ وی من هله الآ ما عَشّۂ 
الدليل؛ ومنه قوله ء: (إِذَا مات اسان انقطع َه عم لا مِنْ ن كلانة: 
لا مِنْ صَدقَة و جار أو ِم 2 ع بد أو ولد و صالج یی . 

وقد تقڈم الکلامٌ على مسألةٍ (مداء شراب ٠‏ وأجود اش ات 
عند قول تعالى : ولا تکیت ل میں إلا علا كل رد وا وله که 
[الانعام : ۰۲۱۲6 


8 تال الله تعالی : رم سيدو [النجم: .]٦٦‏ 


ذگر ال لَهْوَّ کار قریش عن سماع الوحي» وروي عن بعض 
السلفٍ: أنَّ معنی الشُمُودِ هنا هو الغنا والمراڈ: الانشغال بالغناء عن 
كلام الله؛ رواة گرمةُ عن ابن عبّاس قوله, سيدو قال: هو الغناغ؛ 


. أخرجه مسلم (1781)؟؛ من حديث أبي هريرة ظا‎ )١( 


اتج لیا 6 


کانوا إذا سَمِعوا لقن نا ولیبوا. وهي لد ال الیمن؛ قال امن : 
اسْمُذ؛ روا ابن جرير” . 


سب وم قوم م ُعرضون عن ال 1 وكان من أعظم أسباب 


(عراضهم فشو الغناء ء واللّهُو وقد تقدّم الكلامٌ على الناء عند قوله 
تعالی: کی کیت هلر کین پیل عد تيل و تر يل 
للك دس وی ریم مس ور و 


ويتّضِذها هزوا أوليك 2 عذاب ب مهرد [لقمان: .]١‏ 


¥ بے 9 


.)۹۷/۲۲( "تفسنير الطبري»‎ )١( 


@ 


سورۂ الم سورةٌ مكيّةٌ وخکي الإجماعٌ على ذلك وانشقاق 
القمر حدّت لما كان النبیٔ 8 بمک وفي هذه السُورة ذِكُرٌ لآياتِ الله 
ومعجزاته. وترهيبٌ للمُعادیق وتذكيرٌ لهم بعاقبتهم» وتحذيرٌ من گفرهم 
وشرکهم. وذِكْرٌ لطريقة أمثالهم السابقينَ ونهایتهم. 


# پچ ا 
8 قال الله تمالی: جوم 1 اله تا يم كل يزب مت 


[القمر: ۲۸]. 


بعت الله الناقةً آي للمود قوم صالج؛ وَأمَرّهم لذ یمشوها بشوی 
وجعّل لها مَوْرِدًا إلى الماء في يوم غير موردهم؛ وجقل الله لكل مَفربه؛ 
حتى لا یتناغوا فیْسوّل لهم الشيطانٌ عدوانًا عليها لمُرْاحَمَيِها لهم وعدم 
كفايتهم؛ لیقطع عنهم ال وتقوم عليهم الحَجّةُ. 

وفي هذه الآية: أنَّ العدل في قن بو نمال ومسا الأرض مُوجِبٌ 
لدفع الثزاع والخلاف ہین و الناس» 1 لِمَنْ ظھَرَ یه وعناده» وقد تقدّم 
الکلام على ذلك في مواضع» عند قوله تعالى: واا لک موسو إذ 


مع مس ےج رَه 


تسه ومو اک اضرب بعصا Eas‏ فایجسنٹ مئه أثنتا 


(۱) پنظر: «تفسير ابن عطیة» (۰)۲۱۱/۵ وفزاد المسیر» (۰)۱۹۲/6 واتفسیر القرطبي» 
(۰)۷۱/۲۰ وابصاثر ذوي التمييزة .)٤٤٥ /١(‏ 


ASE 


3 
0 َد علم ڪل ناس رک [الأعراف: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالى: لول 


کلم فی ال وَجَمَلنا لک فا معیش کیک کا كرود [الأعراف: ۰۱۰ 
ر ۵4 


وفولِه تعالی: هزو ند له كم يد مَدْمَا اٹل ف أض ال 
ولا مسوا ٹوو 356 عدا يده [الأعراف: ۰۲۷۳ 


۶ 4 ف 


سورةٌ الرحمنِ سورةٌ مکیة؛ كما قالهُ اب عباس وعائشةٌ وابنٌ البیْرِ 
وجماعةٌ» وهو قول الاکثر ۳ وسورةٌ الرحمن 7 في تعظیم الله او وذگر 
آیاته ومخلوقاته» وبيانٍ عظم شرائعه من الأمر بالعدلٍ والتحذیر ین شم 
والبخي» وتذکیر الانسان باصله وضعفه وعموم ربوبيّة الله وحقّه في 
العبادق وبيانٍ الفرق بين الحیاة الدّنيا الفانية ة والاخرة الباقية» وما في 
الجنة من نعيم» وما في النارِ مِن عذاب أليم . 
# ۰ 


© قال الله تعالى: «والکا رها ورس تم الات © ار 
وا في المیتان © اتنا آلوزت کس رها 0 
[الرحمن: ۷ - ۹]. 


مر الله بالعدل ودرا ین الظُلْم ولو كان قلیلا وقد وضع مر الله 
الميزانٌ عنّما حل السماء؛ لبیان أنه بالعدل قامتِ السمواث والأرضٌ» 
فليس العدلٌ ولا الميزانُ جديدًا؛ بل مأمورٌ به فظراً قبل نزولٍ الشرائع 
السماوية. 

وقد تدم بيان ما وقّع فيه قومٌ شْعَيْبٍ ین أکلِ أموالِ الناس بالباطل 
عند فوله تعالی: طارفا کی وال بات ولا خسوا آلكاس یشم 


.)۱۰۰/۱۶( ينظر؛ «تفسير القرطيي» (۱۱۱/۲۰): ودالدر المنشور»‎ )١( 


اتا کک 


اکنا 
ولا یو ف الأَرْضٍ بعد اشتجها تلکم کل لک إن كش 
ینت © ولا تَتَعدوا یل ڪي وُعِدُونَ سرت من سیل الو من 
تاشت يهء شا یما [الأعراف: 6۸7-۸۰ وتقدَّم الکلام على 


خرمة مال المسلم عند قولہ تعالى: ولا تاا ال بت بالطل وتذلرا 
بها إل لحر لتا ڪا میا ین آمو الاس بالائر دتم تل 
[البقرة: ۰۲۱۸۸ وقوله تعالى: اا الہک منوا لا تأکلوا نوک 
ا له کان یکم ديسا [الساء: ۲4]. 

عو عو كنا 


يا قال اف -ص“ نز لب نت :5 
جا که [الرحلن: ۵5]. 


وصف الله نساء الجنة وَحُورَمُنَ أَنّهُنٌ يَقَضرنَ نَظَرَمُنٌ على 

آزواجهن» مع ان داعي الشرٌ والفتنة في نفوسهِنّ ونفوس غبرهنْ لا وجود 

له في الجنة» وفي ذلك مزیذ إكرام لأزواجهنّ وهذا ین تمام النعیم 

المعنوي . ګګ 
# م فنا 


اص رس 


وضو تما لر ین إن مه ولا بای الطَفْتُ: هو 
الحِمَاعغٌء ونفیٔ الشيء دليلٌ على (مکان وقوعه» وليس المرادُ نفي 
المُحَالِ؛ وذلك أن الجنَّ والانس يُجاوعونَء ومن هذا أعَذٌ بعضُهُمْ إمكان 
زواج الإنس من الحِنٌء والعكس» وليس في الوحي شيء صريحٌ يثيْتُ 
به» وقد صنّف بعض الحنفيّة الم المتأخُرِينَ كتابًا في ذلك» وقد 
جوز وقوع ذلك وحدوئَهُ غير واحدٍ کابن تیم وکل ما بُحکیه الناسُ ین 
وجود الول بِينَ الانس والجنٌ» فممًا لا طريق للتثيّتِ منه. 


لان رہ EN‏ 
۳2 5 


وما دخول الجان للإنسانِ وتخيّظهُ به» فهذا ثابث في القرآنِ 
والشْلَّة. 

وأمّا الاستدلال على الزواج بیثل قوله تعالی: وتار في الم 
ولیک [الإسراء: ٦٦ء‏ فليس دليلاء ولیست الآبةٌ في هذا السیاتی؛ ولا 
المرادٌ تسويلٌ الحرام لهم» وتحبيبّةُ إليهم؛ کالزبا والمَيِسِرٍ والتطفيف 
والڑنی؛ ولهذا قال تعالى بعد ذلك: یدهم ما یدهم این لا 


رورا [الاسراء: .]٦٦‏ 


¥} 


@ 


سو الیکا 


سورةٌ الواقعةِ مکی( وهي تذكيرٌ بالآخِرةٍ وعلاماتِھا عند قیایھاء 
والبعثِ والنشور» وما بعد ذلك من أحوالٍ وأهوالٍ ومَنازِل للمومنين 
والکاؤرِیںَ۔ 


3 قال الله تعالی  :‏ بء لا نهد [الوانمة: ۰۲۷۹ ۱ 


في هذه الآبة: تعظيعٌ للقرآنِ الكريم؛ لاله كلام اللوء وهو أعظمْ 
الكلام وأشرَفُه» وقد قالث كفارٌ قريش: لد الشباطین تَنْزِلُ به على 
محمد كل فين الله أنَّ الذي نرّل به الملائكةٌ وليستٍ الشياطينّ الذين 
لا يَتمكنونَ ین السمع فضلا عن المَسٌّ؛ فقال في سورة الشعراء: رن 
الک بد لبط (© وتا یی کم تَا تی © رک عن انح 
معزو (٢۱٦۔ .]٢٢٢‏ 

ولا یختلك المفسّرونَ ین الصحابةٍ والتابعينَ معن ضَحٌ عنه النقل 
أن المراد بقوله: هللا یمه ال له الکتاب الذي في السمای 
ومذا جاء عن ابن عباس وأبي العالية وسعيدٍ بن ُبَيْر ومجاهلٍ وجابر بن 
زیر وقتاد ری تن دحل في خکیه غير فمل كم القرآن 


.)۱۷۰/۲۰( انفسیر القرطبي؛‎ )١( 
6۳۹۱ 2 ۳۹۲/۲۷۲( ینظر: «تفسير الطبري»‎ )٢( 


ھی اتا النون 
المنرّلٍ بِينَ آیدینا یاشذ الحُْکُمَ الذي تضمَّتَهُ الخبّرُ في قوله: لا تشن 


الا المطهروت» . 

وهذه الآبةٌ نظيرُ قوله 
سر کلمت مهم © - 57 

الطهارةٌ عند القراءة و اللمُصْحَف: 

لا یختلث العلماء في مشروعيّة التطوُرِ عند ذِكْرٍ اش واعظم الذَّكْرٍ 
کلام اللو ویثل ذِكْرِ الله مس كتابه» وكذلك فإِنَّ قراءً القرآن بلا طهار 
من الحدّثِ الأصغر ولا مس للمُضْحَفِ جائزةٌ عند السلفيء ولا یَکادونً 
یختفون إلا في كراهتهاء وقد رَوَى سعيدٌ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس 
وابنٍ عمر؛ قال: كانا یفن أجزاءهما من القرآنِ بعدّما يَخْرُجانِ ِن 
الخلاءِ قبل أن واا . 

وصح مدل عن فتاد عن سعيدٍ بن المسیّب؛ أن أبا هريرةً كان 
يحرج ين المَخرّج ثم یر السُورة”". 

وبمئله کان ور 7 ابن ۴ و 2 E‏ والأسود 


و 0 
بن جبیر 


تعالی: کنن کہ کر © ف شب تر ڑا 


1 


) کرام بر (عیس: ۱۲ - ۰]۱۷ 


وعبدِ الرحمن بن يزيد سے مو تی 


وأا صاحبٌ الحّث الأکبر؛ فأكثرْھُمْ على أله لا يَفْرَأْ القرآن؛ 


.)۱۱۰۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)۱۱۰۳( اخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٢( 
.)1115( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ .)۳( 
.0۱۱۰۱( أخرجه ابن أبي شنيبة في «مصتفده‎ )4( 
۔)۱١۰١( آخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ . )0( 
.01111( آخرجہ ابن آبي شيبة في «مصنفه»‎ )٦( 


اکب رید مہ ۴۱۰۵۱ 
وا 


وهو قول عمرٌ وعلي وابنِ مسعودء وصح عن ابن عباس جوارٌ ذلك» 
ورحٛص عِكْرِمةُ له بقراءة الاية والآبتيْن. 

وأمرٌ الحائض حت وأيسَرُ ین الجنب؛ لاه يطول عليها حيضّهاء 
ولیس بییها رف بخلاف الجُنُب؛ فته يَملِكُ گ رفع ی فش في 
ا فيجورٌ للحائض أن ن تَفْرَاً القرآه؛ حتی لا تنساث وتلگر وِرْدّھاء 
ونحص نفسّها في ذکُرها ليويها وليلتِها . 

ویختلِث العلماءۂ فى وجوب التطهّر عند مس المصحف؛ سوا 
قصّدَّ القراءةٌ أو غيرٌ القرامة؛ وذلك لاختلافهم في المعنى الذي تحتیلّهُ 
هذه الآيةٌ: هل يتعدَّى إلى مس المُضحَفِ الذي بأيدي الناس» أو هو 
خبرٌ عمّا في الوح لا يقتضي حُكُمًا؟: 

القولٌ الأول : أ الآية تحتل معنی المصحف؛ وله نم 
الشافعيٌ » فقال : وهذا المعنی تختيلة الیو( 

وهو الذي عليه جمهورٌ العلماء وعامتهم؛ أنه يجب التطهرٌ عند مس 
المضصحيء وألا يمل القرآنٌ الا طاهدٌء وهلا مروي عن الأكمّة الاربعق 
وقد شدّد في ذلك مالكُ» وقال: له لا یمس ولو بحائل كمِلاقةٍ ووسَادةٍ 
واش . 

وعلى هذا الصحابةٌ وفقھاۂ الحجازِ کالفقھاءِ السَبْعةٍ وغیرهم: 

فقد جاء عن سَلْمانٌ الفارسي أنه قضی حاجكة لر 
توضّآأت؛ لعلّنا نسألّك عن آي ین القرآن؟ فقال: سَلُونِي؛ فإنّي لا أمسة 
لہ لا يَمَسّهُ زا المطهّرونَ» قال: فسألناه» فقراً علينا قبل أن E‏ 


(۱). آخرجه البيهقي في «معرفة الستن والآثارہ (۱۸۵/۱)ء 
)٢(‏ «موظأ مالك» (۱۹۹/۱)ء وفتفسیر القرطيي» (۲۲۶/۲۰). 


E‏ اکن 
| 


أخرّجة ابن آبي تم والدارقطني والبیهقی؛ من حديث 
عبدٍ الرحمن بن يزيد عنه(۱)؛ ۽ وهو صحيحٌ . 
وروی ا من حديثِ مُضْعّب بن سعدٍ بن 
آبي وقاص؛ اه قال : «كُنْتُ اميك المُْحَف عَلَى سَعْدِ بن أبي وَقّاصء 
َاختككت» 1 سَعْدٌ: لَعَلّكَ میشت ذَكَرَكَ؟! ال : َقُلْتُ: عم قَقَالَ: 
کتوَشّا د ا رات وا . 
فقمت فتوضات: 


وهو صحیخ. 

وژوي في قصة إسلام عمر وه: ان قال جين دحل على أخيه 
اذا بِصَحقَة وک لباب کَقُلْتُ: مَا مَذِهِ الصَّحِيِفَةُ مَامُتا؟ كَقَالَتْ لي: 
دا َك با ن الْكُگاب؛ نک لا تفیل من الْجَتَابء ولا هه وَعَدَا 
لا يمس 1 الو 2 

أخرّجَهُ الحاکم والبَرّارُ ثمّ قال البرَّارٌُ: «وهذا الحدیث لا تلم 
رواه عن آسامةً بن زيدِء عن أبيوء عن جدّهء عن عم لا (سحاق بن 
ابراهیع الحُنَيْنِيُء ولا تَعلّمْ يُروى في قصة إسلام عمرَ إسنادٌ أحسَنُ من 
هذا E‏ 


قلث: وإسحاق وأسامةٌ ضعیفان في الحديثِ. 


وقد رواة الدارقطني وغيرة؛ من حديث القاسم بن عثمان عن 
أنس ؛ والقاسمٌ لیس بالقوي سی 


۰)۱۲4/۱( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۱۰۰ والدارقطني في اسئنه؛‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۹۰)۔‎ 
.)4۲ /۱( آخرجه مالك في *الموطا»‎ .)۲( 
.)0۹/4( آخرجه البزار في امسنده» (البحر الزخار) (۲۷۹)ء والحاکم في «المستدرك»‎ )۳( 
آخرجه الدارقطني في «سننه» (۰)۱۲۳/۱ والحاكم في کت (۹/8) والبيهفي‎ (6) 
في ڈالسٹن الکیری» (۸۸/۱)۔‎ 


2پ نطی) 


ورواءٌ محمد بن عثمانَ بن آبي شیب في «تاریخه»» وعنه أبو تمه 
ین حدیثِ إسحاقٌ بن عب اللو؛ وس » عن مجاهل عن 
ابن عباس به» واسحاق متروكٌ الحدیی) 

وقد رَوّی عبد الرحمن بن أبي الرنادء عن أبيه» عمّن درك من 
فقهاء أھلِ المدينة الذین يُنتهَّى إلى قولهم؛ أنهم کانوا یقولون: «لا يمس 
لقن إلا طاهثه۳. 

القولٌ الثاني : قالوا بعدم احتمال الاية لمعنی مس المُضحَپِء 
وجوَّرُوا مسّه بلا طهارة؛ وروي هذا عن أبي حنيفة وداودٌ الظاهري» وهو 
مروي عن الم وحمَّادٍ. 

القول الثالث: جواژ مس خواشي المُضْحَفِ لا مس حروفه؛ وهو 
قولٌ لأبي حنيفة . 

والأظهّرٌ: أنَّ القرآنَ لا يُمَسٌ الا عن طهارة؛ تعظيمًا له» وا لم 
تُحتیل الآيةٌ هذا المعنیء فیَحتیلّهُ عمل الصحابة والتابعیق؛ فبه يقولُ 
سَلْمان الفارسن وسعدء ولا مُخالت لهما ین الصحابة» وا لم يُقظغ 
بإثم مَنْ مَسّهُ بغیرِ طهارة؛ لدم وجود النصٌ الصريح في ذلك وإلّما 
یکتفی بالأمر بالطهارة؛ تعظيمًا للقرآن وتطهيرًا له والسلف کانوا یمود 
بأشياءَ ولا يصون على نوع الأمرٍ وشِدّته ؛ لأنّهم يُرِيدونَ الامتثالء حتی 
توس الفقهاء في النظرء فَأَحَدُوا لود في مُجمّلِ ألفاظهم وأوامرهم 
وما ینود عنه؛ حتی بُدسَبَ للواحدٍ منهم أكثّرٌ ین رأي والقولٌ عنه 
واحدّء وسئلهُ إليه واحدّء وحكايةٌ الأمر بشيء على سبیل الاجمال 
لا يُنافي الم وتحريرٌ الفقوء وقد يكونُ جملةً تعظيمًا للشريعة» وكثيرًا ما 
)١(‏ «حلية الاوئیاء» (۱/ 640 وفدلاتل التبوة» لأبي نعيم (ص 0141 
)٢(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۸6/۱)- 


A)‏ اا ىماشن 
یکو تفصیلٴ الأوامرٍ تهويئًا في نفوس الناس فيترگوتها زهدًا فیھا؛ لأنّهم 
يُرِيدونَ فِعْلَ الواجب ویر المحرّم والاقتصارَ عليه 

وإطلاق الامٍ والتهي من غير تمييز لمرتبة المأمورٍ به والمنهيّ عنه: 
من الأساليب النبويّة والصحابيّة» ولو كان مستقرا عند عامّةِ الصحابة 
مرتبةٌ المقصود من السیاِ؛ إلا أنه ليس مستقرًا عند كثيرٍ من التابعين 
ولا عند أَكثَرٍ أتباعهم؛ وما كان الصحابة يكلّفُونَ التمييرٌ في ذلك. 

وقد جاء في السّة الأمرٌ بالتطهّر عند مس المُضْحَف؛ كما رَوى 
مالك في «موئلیه»» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
SS 6‏ : ن 

مس الْقُرْآنَ لا طاین)''۔ 

وروی آبو داود في «المراسیل»؛ من حديث الرُهُري؛ قال: قرأث 
في صحيفة صحیفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أ رسول اللہ كك 
قال: (وَكَا یمس ان لا طایز)'''۔ 

وكاب الب لعمرو بن حزم ثابتٌ في أصله؛ وإنّما الخلاث في 
زارف 


ثبوتِ بعض نصوصه وحروفه» وصححح مم اصل الکتاب اب بن مین 


وأحرژ(* والشافعیٰ( (o‏ ویعقوث 7 افيا ن 


وقد رَوَى الدارقطني؛ من حدیثك منالم» عن ابن عمرّ مرفوعّا: 
( يَمَسن فان لا طاین)“. 


.)۹4( آخرجه مالك في «الموطأ» (6۱۹۹/۱. ۰ (۲) «المراسيل» لابي داود‎ )١( 

(۳) «تاریخ ابن معين»» رواية الاوري (14۷). 

)٤(‏ «مسائل الامام أحمد٤ء‏ رواية البغوي (۳۸ و۰0۷۳ و«الكامل في ضعفاء الرجال؟ لابن 
عدي (۲۷۰/۳). 

۔)۲٦٦/٢( «الرسالةه (1۲۲/۱ - 8۲۳). (0) «المعرفة والتاریخ»‎ _ )٥( 

(۷) آخرجه الدارقطني في فسننہہ (۱۲۱/۱). 


اورا «دید ») ۳۳۹ 


وقد احج أحمدُ بحدیثِ ابن عمرٌ هذا؛ كما قالهُ الاثرم۳. 


وأمًا ما رواهُ الشیخان» عن ابن عمرّ: «أنَّ رسول كلل نَهَى اَن 
ُسَائرَ بان إِلَى أرْض الَنوّه۳ فذلك مخافة أن بال العد. 

وقد كان بعض السلفٍ يرخص في تحويل المصحفِ من موضع إلى 
موضع بلا طهارقء ولم يَجقَلوهُ کالم الطویل؛ كما صحٌ عن اب سِيرِينَ 
فيما رواه هشامٌ عنه؛ أنَّه لم يكن يَرَى بأسًا أن يحول الرجل المصحت 
وهو غيرٌ طاهر". 

وجوّز مثل هذا بعض الفقهاء ین الشافعيّة. 

وكتّبُ التفسير ليست قرآنًا؛ فیجوژ مسّها بلا طھارؤء ومن باب 
آزلن كيب الفقوء والمراسّلاتٌ التي تتضمَنُ قرآنًا؛ فقد رَوَى البخاري 
ومسلم ا أن في كتاب رسولٍ الله يل إلى هرفل ای مِن القرآن الكريو 
وهي قولّهُ تعالى: انل آل کپ مارا( مصلمتر سوم بيا وبين و ال 
کے الا ال ولا هقی يوء کیا ولا کید شک ينما نيا تن ید 
وکوا کثرارا اشوا انا تیو لک عمران: ٦٦ا“‏ 


¥ فد بت 


(۱) ينظر: «التلخيص الحبیر» (۰)۱۳۱/۱ وفنیل الاوطار» (۲۵۹/۱). 
(؟) آخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم (۱۸۲۹). 

(۳). آخرجه ابن أبي شییة في 9مصنفہہ (۷1۲7). 

33 أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳)؛ من حديث ابن عباس‎ )٤( 


ZAN A 

6 7 اخ 

ا 
=> = 


9 


دن ا سا 
سو تیا 


سورةٌ الحدیدِ مدَنيّةٌ» وقد قال ذلك ابن عبّاس واب ابر( وقد 
عگی الاجماع على ذلك غير واحل”"» وقيل بمكية بعضها". 

وتضمَّنّتِ السُورةٌ ذِكْرَ آباتٍ الله وقُدْرتِه وصُنْعِهِ في مخلوقاته» ویو 
وأفضالِه على عباده» والتحذيرٌ ين الفاق وأوصاف أهلهء وحنًا على تلبُرِ 
القرآن والتفكُرٍ فيه» وحتًّا على الإنفاق» وِوَگرَ بعض أحوالِ السابِقِينَ 
للاعتبار. 


8 قال الله تعالی: اموا یه رتسول وا ا جل مُكَل 

نیم کال مامتا مسر وان شا کمک کی [الحديد: ۷ 

أَر الله بالصّدَقةِ والبَذْلِِ شكرًا لِما وب الله العبد من نِعَم الارض 
وخيراتهاء وذِكْرٌ الله للاستخلافی في الایة: دلیل على اد الصدَقةً من 
اعقلم ما بيت الم وتستقرٌ به الأمم. 

وقد تقدّم الکلامُ على فرض الزكاة فيما يخرّجُ من الأرض من 
المعادن والتّنْطِ عند قوله تعالى: فيا ال ءامنا انوا من عبت ما 
کبشم ورا لتا لک ین من الاک [البفرة: ۰۲۲۲۷ وزكاة عْرُوضٍ 
التجارة عند قوله تعالی: فلخ ین نیلم صد صَدَهَةٌ صدقه هرهم ویرک 1 يا مَصَل 


.)۲۳۰/۲۰( «الدر المتثورة (۲۵۵/۱6)- (۲) تضیر القرطبي»‎ )1١( 
.)۲۳۲/4( وفزاد المسیر*‎ ء)۲٥٢‎ /٥( ينظر: «تفسیر ابن عطیةه‎ )۳( 


یس 
لگھڈا 


اب 


عَم ا مک سکن کم أله سَيِيعٌ ي4 لالسوید: ۰۲۱۰۳ وزکاة الشمار 
1 


والحبوب عند قولہ تعالی: ثرا حف بوم کاٹ ولا شیف كد لا 
وت الشروت٭ [الانعام: ۰۲۱2۱ 


8 قال الله تعالی : قد أَرَسَلنَا ملا باتک ورلا مهم الکتب 
و مرس هم کے مور وا 1 
رالات یم الاش بالط رازن قري فو باس شبد تفع 


رہےےهہ وهو م ے وو 2 کے کہ ے ہے م 
للگایں للم اه من بص و باَب إنّ ال ی زره 


.]۲٢ [الحدید:‎ 


أمَرَ الله تعالى بالعدلِ بين الناسٍ» وبیّن أنه أنرَلَ الوحيّ لاصلاح 
الدّينِ وإصلاح الُنیا؛ وذلك لاد انیا لا تقوم إلا بالعدلِ فيهاء ومکنا 
الدوڈ ولمم لا تستقرٌ لا بالعدل. 

وذكرٌ الله للحدید في سياق المِنّةِ فيه» بعد ذِكْرِهِ للعدل والامر به: 
إشارةٌ إلى أذ العدل لا يقومٌ الا بقوة وأظر للنفوس عليه؛ حتی تَكْبَحَ 
شهواتها وشهاتها عن الطمع والقُحٌ؛ فلا تَسرِقَ ولا تنتصب ولا تستایز؛ 
ولهذا شرع الله الحدود والعقوباتِ في ذلك. 

ويُقامُ العدل بالحدیدِ في موضعَیْن: في الجهاد. وفي الحدود 
والعقوبات . 


ã 8 


سورةٌ المُجادلة مدني وقد ثبّت في «الصحیح»؛ من حدیثِ 
عائشة؛ فالتِ: «الْحَمْدُ # الَّذِي وَسِمَ سَمْعُهُ الأضوات؛ لَقَد جَاءتِ 
المُجَادِلَڈ إِلَى ال يل کلم وآنا في نَاحِیَة الب ما اَسْمَمْ ما تول» 
زرل الله كك: هد سی له ول لی يك في رنجهاکه» إلى آخر الآيةٍ 
[المجادلة: ۹۲۱( وتضمَّنَتٍِ السُورَةٌ أحكامٌ الظهارٍ ویعض الآداب المتعلّقة 
بالحدیثِ والمَجَالسٍ» وأحكامٌ الآداب من آواخر ما نوّلَ على رسول الله 4 . 


رو یی مع 5 
ی برو نکم تن هم تا شک امه 


3 


ا قال الله تعالى: ج 

رن تمد إلا الى رت وم لتو منکن ین ارو ترک 
لله منود (© ول بیو ین يلم م يو لما الوا متیر 
َو ين کیل آن ۰ بو له با تم يد 9 شن 
سی ینک کلک ترا یله وَرَسْوليةً زنلک حدوۂ اق وَللْكفينَ 


8 


عنام أل [المجادلة: ۰۲6-۲ 


في هذه الآية: تحريمٌ لمُظامَرۃِ الرجُْل ین امرأته» وهو أن يُسْبّهَها 
بر أئ التي تحرُمٌ عليه تحريمًا معلُمَا لا يُحِلَُ شيء: فیقولڈ: (أنتِ 
(۱) «تفسير القرطبی» (۲۸۰/۲۰). 


(0). آخرجه أحمد (57/5): والنسائي (۰6۳45۰ وابن مأجه (۱۸۸)ء والبخاري معلقًا قبل 
حدیٹ (۷۳۸). 


ڑے ؛ وب 
{ANB‏ 


علي كھْر أمّي)؛ وهذا لله تحريمٌ لِمَا ال ال والحاق له بما حَيّمَهُ الل 
ا سا با وفیه عد على حدود الله وشریعته ؛ ولذا قال: وم 
و سک ون التو مشأ ال هذا القول وت 
زوجانهم اُنھافھے: تا فک مته إن اهر إلا الى وَآنتہز 
ولا يَختلِفُ المسلمونٌ في خُرْمةِ القّهَارٍ لاجل ذلك؛ فقد سمّاهُ الله 
وژورا» وهو شِدَةٌ الکذب . ۱ 

وكان الجاهليُونَ يَُارِقونَ نساءهم بعباراتٍ متعتّدة» منها الشُھا 
فیجملوتها فرانًا مغلّطَاء فتهی الله عن ذلك وأثْيّتَ المُغارَقةً بالطلاق 


یحو و9 


آلفاظٌ الظهاٍ امن والمْختلف فیها: 

لا يَخعلیث السلّ والخلّٹ على أن قول الزوج لزوجه: ون نت علي 
كظَهْر أَمّي)؛ آله ظِهارٌ ۷ھ ی غيرٌ عفر مه 
كبّظيها وقزجها. والذي عليه الجماهيرٌ: أنه ظهارٌ؛ وهو قول الأئمَّةٍ 
الأربعة» وللشافعيٌ قولٌ: وت وجاء عن أبي حنيفة: أله 
يكونٌ ظِهَارًا في كل عضو ین أمّه حر نظرهٌ إليه» ومرائٌهُ أله إن قال 
لزوجيه: أنت علي کید أمّي وزجهها. فإنّها لا تحرم؛ لاله لا يحرم عليه 
النظر إلى ذلك من أَمّه. 

0 أنَّ ذِكْرَ العضو ليس مقصودًا لِذَاتِهِ؛ وإنّما إن لم يذكز 

ین ا وحرمّها کا فهو ظهاژ ولو ذكرَ لباس ۳ الذي لا یه 

الا ا وقضَد به خرماً التعاجء فهو ظهان والشریعةُ جاءث على 
ذِكْرٍ قولٍ عند العرب» والفایةً ین التحريم: : عدم مشابّهةٍ الزوجة لحُرْمةٍ 
ال والأمُ ال المحرّماتٍ على الرجُل؛ فكل ما دَلَّ على هذا المعنى 
وفصد به تحريمٌ الزوجة کتحریم الا فهو ظهار . 


ات نما انا جتل زوجڈ كأعيه. ققال: انب علي كقفر أي 
أو عمّتي أو خالتي» وغیرها ین المَحارم. 

والذي عليه جمهورٌ العلماء: أنَّ ذلك كلّه ظهاژ؛ وهو الصواب؛ 
لاد الشريعة تما حرّمَتِ الظُهارَ الملفوظ في زمانهم لِعلَيِہء لا لمجرّد 
ألفاظه؛ فلا فرق بین هر الأمٌ وبطنها+ بل لو قال: فَرْجُهاء لكان اظ 
مين بطنها؛ لأنَّ العلةً فيه أظهّرٌ وأصرّحٌ» وكذلك أيضًا فالعلةٌ في جميع 
المَحَارِم سواءٌ كانتٍ ابنّهُ أو أختّهُ أو عمْتَهُ أو خالتة. 

ولا يصح مُظامَرةٌ المرأةٍ لزوجها؛ کأن تقول: (آنت عليّ كأبي 
وأخي)؛ باتّفاق الأئمّةٍ الأربعة؛ لأنَّ الظهار يُرادُ منه المُفارَقةٌ والطلاقء 
والِصْمةٌ بيد الیل لا بيد المرأة. 

وليس في مُظامّرتھا كفارةٌ ظِهارٍ ولا یمین؛ على الصحيح. 

وین العلماء: من جِعَلَ ظِهارَها من زوجها يميئًا عليها یجبُ عليها 
فيها الكفارةٌ» وقد أُوجَبَ الكفارةً عليها كفارة يمين: الأوزاعة2؟ , 

كفارةٌ الظھارِ: 

وه تماں: ورن هروت ين شیہم بش لا قاثراکه : في المَزدِ 
المذکورِ في الایة خلاف عند السلفٍ ون بعدّهم من الفقهای على أقوالٍ: 

منهم من قال: إل المرادّ بالعَوْدِ هو العودةٌ إلى المُظامَرۃ بعد 
تحرييهاء فحمَلُوا العَوْدَ على الظهارِ؛ وهذا ری عن مجاه“ 
وطاوس» وروايةٌ عن أبي حنيفة» ولاز هذا القول: أنَّ كفارةً الهار 
تجبُ بمجوّدِ المُظامَرةٍ ولو رَعِبَ الزوح في مُفارّقةٍ زوجتہ بلا رجعة. 


(۱) ينظر: #الاستذكار» (۱۷/ ۱۲۷)ء وانفسیر القرطبي» (۲۸۹/۲۰), 
(۲) سیر البغوي: (6۱/۸). (۳) «الدر المٹورہ (١٤۳۰۹/۱)۔‏ 


ا٦‏ 
ومنهم من قال: إِنَّ العَودَ هو تَکُرار الظهارٍ أكثرٌ ين مرو فجعَلُوا 

التُكرارٌ عَوْدًا؛ِ وهذا قول داود(؟؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ النكرار نما هو تأكيدٌ 
لا عَوْدٌ. 

ومنهم من قال: إِنَّ المراة بالعزد هو العودة إلى الزوجة والرغبةٌ في 
إبقائها في عضمَیه وعدم مُفَارَفیھا؛ وهذا الأرجحٌ» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمدٌ وبه قال جماعةٌ ین السلفب؛ كأبي العالية وسعيدٍ بن 
جُبَيْرٍ والحسن وقتاد ۳ ولازثة: أن الزوج إن ظامَرَ وأمضى ظِهَارَهُ 
وفارقها» فلا شيء عليه. 

ولك منهم: مَن قیّد العَوْدَ بالوطءِ كمالك ومنهم: من وسَّعَهُ 
وجِعَلَهُ راد الوطء والإبقاء بالعضمة ولو مِن غیرِ وطی والأخيرٌ أظهّرٌ؛ 
وهو قولٌ لأبي حنیفةً وأحمدّء وظاهرٌ كلام الشافعی۔ 

وأا الظّهارٌ المؤكّتُ؛ کان يقول: انب علي كأمّي شهرًا كاملا 
متیر فيه التوقیث في قول جمهور العلماء؛ فمّن فارَق زوجتهُ مده توقبته» 
فظهاره ينتهي بتوقیتدء وتسقّظ عنه الكفارةٌ؛ وهو مذهبٌ الحنفيّةِ والحتابلة 
والشافعئة فى القولِ الأظهّرء ولا یکوهُ المُظاهِرٌ عائدًا الا بالوطء في 
المََةٍ. ۱ 1 ۱ 

وذعب المالكيّةُ وبعض الشافعيّة في غير الاظهّر: إلى أنَّ الظهاز 
لا يصح فيه التوفیث فن قيّدَهُ بوقتٍء تابد كالطلاقء ويّصيرٌ مُظاهِرًا 


آبذا؛ لوجودٍ سبب الكفارة. 
نت یا ہیں ا مم 2 
ومنهم: مَن جعل الظھار الموفت لعْواء» فلم يرتبٌ عليه شيئاء وهو 
قولٌ لبعض الشافعيّة؛ وفيه نظرٌ. 


,)۲۹۵ - ۲۹٢٤/۲۰( اتفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)٦٤ -۳۹/۸( بنظر: «تفسير ابن کثیر‎ )۲( 


۱۳۲۱۱۷ )4-۲ (الآيةه‎ NED 


وخملّت اللامٌ في هويه. م بع لِمَا الوأ على معنى (في)؛ 
وذلك نحوٌ قوله تعالى: وس َو الط لور یوک [الانبياء: ٩۲:۷‏ 
يعني : سا وقوله: طلا یا إوقبآ إلا 2 [الأعراف: ۱۸۷]؛ يعني: في 
وقتها . 

وكفارةٌ الظهِارٍ كما في الآبة: تن رب ین کل آن یتنا کلک 
توعظوت بو و اله ينا تلو جرد © ی گر یذ مهيام تن شین ين 
بل آن یا سن تر مكيل کا ب تم كناك والكفارةٌ على الترتيب 
المذكور بلا خلافي. 

ولا يجوز له قُرْبُ زوجیه بجمّاع قبل تكفيره؛ وذلك لقوله تعال: 
وین بل أن یات وصح عن ابن عباس أن الم الماع وبه 
قال عطاء والرْهُري وقتادةٌ ومفایل بن حَيّان» وهو قول أحمد 
والشافعي . 

وذقب جمهورٌ العلماء: إلى أن الم هو المباشرة ولو دُونَ 
القَرّج» وهو قول مالك وأبي حنیفةً والشافعی في قول له» وقد قال 
الزّمْريُ: «ليس له أن بتیلها ولا يَمَسّها حتی یْکنره۴۳. 

وقد جِعَلٌ مالك النر إليها بتلْذ في حُكُم ال. 

ومن مس امرأتّهُ بعد ظهاره منها وكَبْلَ کفّارته, فلا يُسقِظ مه 
وجوب الكفارة علیه» وهو بفعله ذلك آَؤِمٌ يجبٌ عليه التوبڈء وقد رَوّی 
أمل الشنن؛ + ین حدیثِ عِکْرِمة عن ابن کی أنَّ رجلا قال: 
يا رَسُولَ اللوء ِي اهرت من افرآتي» توق بل ا أكثر؟ قان: (ومَا 
ملک عَلَى لک يَرْحَمُكَ الله؟). قال: ریت حَلْحَانَهَا في ضُوء الم 


.)4۰/۸( «تفسير الطبري» (451/95). (۲) «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
.)10/۸( «تفسير ابن كثير»‎ )۳( 


سے 


۱۳۱۱۸ 


- 


َقَال: (لَا رها حَنَّى تفعل ما مر الله 5ْ۲۳)۵. 

والصواب إرسالَهُ عن عِكْرِمة9 . 

وذمَب بعشھم: إلى أنَّ على مَنْ مس قبل الكفارة كفارتين. 

والصحیخ: أن عليه كقّارةٌ واحدةٌ؛ وهو قول انم الأربعةء وقد 
رَوَى سلیما بن ساره عن سلّمةً بن صخر البَيَاضِيٌء عن ال 3+ في 
المقاجر يُوَاقِمُ قَبْلَ آن یکره کان: (كَفَارةٌ یت( 


# ا ۲ 


5 قال الله تعالى : «ألّ تر زک الین را عن التجوى ثم موق ما موا عة 


میں 4 


وجو بالاشر رالعنون وَمَعصِيتٍ الرسول ولا جايو ۳1 دَ يما كر مك بد 

له وهل ن تین قل يك التبم جهع بتكنا نی 
یز © کاب الت ن 4 قلا تلجأ الات راون 
و کا 0 2 ك3 رن 9 


ومعوینتِ 2 


4f مس‎ 


3 ۳1 کت ۳۳ موہ 1۱۰-۸ 


كان اليهودٌ إن مَرّ بهم مسلِعٌ تناجَؤا؛ حتى ین المسلم انهم 
دول وياتهرونَ علية لِيَحْرّنَ ویَخشی؛ وقد كانوا يُحَيُونَ رسول ال کی 
بغيرٍ تحب الإسلام» فيقولود: السام عليك)؛ لیْوممُوۂ باهم مود 
عليه» وهم عون عليه بالموتِ. 

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ ین حدیثِ عائشة + أنّ اليَهُودَ مَخَلُوا عَلَى 


.)۲۰٦٢( أخرجه الترمذي (۱۱۹۹)ء والنسائي (۷٤٣۳)ء واين ماجه‎ )١( 
.)۳4۵۹ ء۳٣٥۸( أخرجه أبو داود (۰۲۲۲۱ ۲۲۲۲ والنسائي‎ _)٢( 
۔)۲۰٦٢( آخرجه الترمذي (۱۱۹۸)ء وابن ماجه‎ )۳( 


KEM )٠١-۸ انا (الایة‎ 


ال لاف الوا: کس سی نت" » قَقَالَ: ما لك؟) ئُلٹ: أو 
تم تَسْمَعْ ما قَانُوا؟! قال: (لََمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ: لا 

وقد وجه الله الخظاب بعد ذلك للمؤمنينَ محلرّا ین مشابهة الیهود 
بالئّناجي على طريقتهم» بما يُوغِرٌ الصدور ويُوقِعٌ البَعْضاءَ؛ فلا يجوز أن 
يتناجى أحذٌ مع أحدٍ بقصدِ إحزانِ أحدٍ الحاضِرِينَ ولو لم يكن مقصودًا 
بذلك؛ فما دام أنه يِن أنه المراد» فلا یجوژ التناجي أمامَهُ ولو كان في 
المجلس غیره؛ وذلك لظاهر الاي . 


أنواعٌ النَجْوَى المنهيّ عنها: 

وقد نُھی الله ونبيّه عن النََجْوَّى والمُسَارَةِ في الحديث في حالاتٍ 
ثلاث : 

الحالةٌ الأولى: التناچي بالائم والعُدُوان وَالغِيبَةٍ والنميمق» 
والمَكْرٍ والخديعة؛ فهذه مع كونها محرّمةً ف ذاھا لا أنه حص النهيئ 
عن التناجي بها؛ لأنَّ الإسرار بالشرٌ ينمه ويجسّرٌ النفوسَ على المزيدٍ منه 
وفعله» ولا يجدٌُ فاعلّهُ مُنكرًا علیه؛ لأنَّ الناسَ لا يَرَوْنَهُه ولو قُصِدَ أحدٌ 
بشُوع بتلك النجوی. لم يَحتَظ لنفيه من شرّهمء وأمّا الجهرٌ به» فمع 
كونه محرّمًا إلا أنَّ ال یج مُنكرًا ینکر عليه لو سَمِعَهُ وال تفر ین 
المجاهرة بِالسُوءِ بطَبْعِهاء والمُنكرٌ المُعلّنُ لا يدومٌ؛ لاد الفِظرةً والناسَ 
يُقَاوِمونَهُ ويدقَعوتّه» بخلاف المنگر الذي يَستَيرُ به» فيّدومٌ وتتوطنْ عليه 
اس ولهذا تبأ الشرورٌ سِرًا في الناس حتى يتطبّعوا عليهاء ثم يُعلِنونَ 
بها؛ فالسْرٌ اصل کل شر 

الحالةٌ الثانيةٌ: التناجي لإحزانِ أحدٍ أو جماعة مِن المؤمِنِينَ» 


.0358( آخرجه البخاري (1970)» ومسلم:‎ )١( 


اف 


وذلك بإظھارِ التآمرِ عليهم» وقصدِ عیبهم وغیبّیهم؛ فهذا محرّمٌ ولو كان 
المتناجُونَ في جَمُْع مِن الناس» ما دام قصدّهم هذاء وما دام یف منهم 
ذلك» وین الناس من يُناجي صاحِبَهُ وليس لدَيْهِ قول سوع؛ ونما يشير 
مَن يَكرَّهُهُ أله يطعن فيه عند أخيد» وهذا محر وین ن النجوى المنهي 
عنها . 

الحالةٌ الثالثة: أن يتناجى اثنان عند وجود الثالثِ ولو لم یکن 
مقصودًا بالنجوی؛ وقد ثُبَتَ في «الصحيِحَيْن»؛ من حدیثِ اہن عمرً؛ أن 
الي پل قال : (ِ٥َا‏ کم تلا فلا یتتاجی اتان دون نَ الآخَرٍ حى تَخْتَلِطُوا 
بالاس؛ من أَجْلٍ آن بحرت . 


وإذا كثر النامسُ» فالأمرٌ أَحَفُء ما لم يكن القصدٌ معروقا عند 
0 منھم؛ فَيَغْلِبُ على ظتّه أنه المَعْنيُ بالنجوی» وقد رَوَى ابن بان 
آبي صالحء عن ابن عمرّ؛ قال: قال رسول الله کل (لَا يَكَتَاجَى 
7 ون صَاحِھمَا؛ فا مک يُحْرِنُهُ)ء َال أبو ضالح: َقُلْتُ لابن عُمَرَ 
ریک قَال: لا ب a‏ ب2 . 


عه و f‏ 


وقد رَوی مالك في «موگیه». عن عبدٍ الله بن دینارِ؛ قال: كنت أنا 


وَعَبْدُ لله ب عُمَرَ عند دار خالد بن غقبةً اي بالشوق» كَجَاءَ رَجل يريد 
اَن يُتَاجِيْهُ وَلَمْسَ مَعَّ عَبْدٍ الله بن 2 و 


جا وف وھ می اج 


أذ اء قَدَعَا عَبّْدُ الله بن غُمَرَ رجلا آخر حى كُنَا أَرْبَعَةٌ کک 
ولرجل الَّذِي دَعَاهُ: اشأڃرًا شَيْكا؛ ني سَمِعْتَ 00 3 [ يمو 
(ا يَتَنَاجَى الان دُونَ واج . 


(1) آخرجه البخاري۔(۹۰٦٦)ء‏ ومسلم (0184. 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحهة (081). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأء (۹۸۸/۲). 


نا اادج (الآیة ۱۱) ۱۲۱۲۱ 


ويدخُلُ في حم النجوی حدیث الإنسان با یه ال هو 
ومن یتح معه عند من يَسمَعْها ولا يَفهِمْ المرادٌ» وم نم بنصد 
عدم إفهايه ما يقولونَ؛ کمن يتكلم بالفارسيّة والإنجليزيّة عند مَن لا عرف 
1 العربيّة, وهم يَعرِ فون جميعًا الکلامٌ بالعربية مثله؛ ولكنّهم کل 
تزگها؛ لعدم فهیه لمرادهم. 


© قال ال تعالی: مایا ال ملا قل مم غراف 
مس ۳-3 ينسم الہ اہ لک ولا قل 5 نووا شرا نشوا برع قم له أدبن 
متا منک ول ترا اليلر مرت وه حر [المجادلة: ۱۱]. 


هذه اليه في آداب المَجالس» وفیها حت على جفظ حن الداخلينَ 
بالجلوس؛ وفضل التوسعة لهم وإيوائهم؛ ففي ذلك م من المودَة کت 
والرحمة ما ولت به بين القلوب» وعلی هذا کان حرص ن السلف» 
قال سعيدٌ بِنُ العاصٍ: الجليسي علي ثلاث خصال: إذا دنا رَحَيْتٌ به» 
ذا جلي وتات لب وان حدّث ال غ : 


يُستحَبٌ يُستحَبٌ للداخل إلى المَجَالِسي: 

ويستكل يُستحَبُ للداخجل أحكامٌ؛ منها: الاستعذان وبَذْلُ السلام» على ما 
کر سی اپ نت ومثها : أن يَجِلِسَ حیث ينتهي به المَجِلِسٌ» 
وهكذا كان ی ای 248 وأصحابة؛ فقد رَوَى أحمد وأبو داو والترمدي 
وغیرهُم عن جابر بن سَمْرَةٌ؛ فال: نّا إا تيتا ال ل جَلَسَ أَحَدُنً 


ی بی ۷ . 


.)0۰۷/۱۰( اریخ دمشق» (۰)۱۳۷/۲۱ وفتھذیب الکمال»‎ )١( 
(؟) آخرجه أحمد (۰۹۱/۰ وأبو داود (۰)4۸۲۵ والترمذي (۰)۲۷۲۵ والنسائي في‎ 
.)۵۸۲۸( «الستن الکبری»‎ 


۳3۳۹ دشن 


صا ی ین حدیثِ شَيْبةَ بن عثمان مرفوعًا؛ قال : 5 
أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسٍء كن وُسّعَ له فَلیْجْلِنْ؛ إلا ینز ی 
9 مَكَانٍ بری فَلْبخلِن)2. 

ولا بقوم بالتفريق بین اڈ ین لِیَجِلِسَ بِينّهما؛ فقد یکون بیئهما حديثٌ أو 
مودّةٌ أو مصلحةًء ء فيَقظمٌ ذلك؛ فيحولان في تَفْسَيْهما علیه؛ ففي «المستداء 
و«السنن»؛ ین حدیثِ عمرو بن شُعَْب» عن بيو عن عبدٍ الله بن عمرو؛ 
أنَّ رسول الله كه قال : لا جل برجل أن بفرق بَيْنَ ان تین لا لنهما۳. 

1 ویستحخثك للداخل : ألا بخ على جالس رنه وفي المكان سک 
0 تن قام ی ا فریما قام حياء فبَجِلِسٌ 
مكاته كِبْرَاء ما لم یتیس أنه یفرح بإجابة دَعْوَتَهِ لمكانه؛ لأنَّه يحب اکرامه 
ویدشل السرورٌ عليه بذلك» وروی َحمدٌ وأبو داود عن عبدِ الرحمن بن 
آبي عَمْرَة الأنصاري؛ قال: أخبر آبو سعيدٍ الحُدْ ق قعاة لت 
عتّی دا أَحَدَ ناس مَجَالِسَهُمَْ 5 ٿم جَاءء كلما را مر تَشَذَبُوا عله فَقَامَ 
۶ص ابرق لا 
خر لعجایس اتکی وَجلَسَ في مجلس راسي 

وأگًا إقامةُ أحد د للجلوس مکائهُ فهذا لا یجوژ بصریح السلَّة؛ فقد 
ی اس ( ی یم الرَجُْلُ الرَجُلَ ین 

ميد ل يسن فد ولین اننٹرا وتو 

ولل قام ين مُجليه قرا فعاد إليه» فهو أَحَى بهء ما لم يكن ذلك 
مين المَجالس العامة والمَرَافِقِ والمَيّادِينِء التي لا يتوطّنُ الإنسانُ فيها 


.6۷۱۹۷( آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۲ وأبو داود (4۸4۵) والترمذي (۲۷۵۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۳)ء وأبو داود (4۸۲۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (1959)ء ومسلم (۲۱۷۷)۔ 


دہ از یه 
سک اش ایا رید ۳-۱۲ ۳۳ ۳۳ 


منوا اطا وقد مسل عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قَالَ: 
(إذَا ام َحدکم مِنْ مَجْلِسِه نم رَجَعَ ای نو َحَنْ پو . 
وین السلف: مَن حمل الآيةَ على صفوف الجهاد ومٌجالیها؛ 
فحمَل فحمل الفح ہیں النَفِيرٍ في قوله, کی آ ف المجییی اسو ينسح له 
.7 ویروی هذا عن ابن عباس وغیره 
وقوئه تعال: رل قل آنشزرا | شاه : يعني : الإجابۃً لكل داع 
عو إلى خير وهدّى» فيجبٌ أن یُجاب. 
عو KN‏ 


8 ضال الله تعالی: ینا الینَ مرا کا کحم الرس دما بین يدق 

بے صد لك حر لک رن زج ی 3 4 فو تیم © نم 

آن ماب یدق تجویکر کت اذ تر توا وكاب الله کم موا او 

ونوا له وا له وروم وله حر يما تم [المجادلة: ۱۳-۲]. 

لما أكثّرٌ النامُ المسائِلَ على رسول الله ٍ» وأثفَلُوا عليه في 

الجليل والدقيقء أراد الله أن يُحْمْف عن نیہ هة ذلك» فأمّر مَنْ أراد أن 
سال نبيّه أن یلع بين يدَيْ توا صدا لفقراء المُسَلِمِينَ يُنفِقُها 
رسول اف يل عليهم؛ لأنّه لا تجل له الصدقةٌ ولا لالم ولم مر 
الصدقةٌ بِقَدْرٍ معيّنِ؛ وإنّما بما يَقَدِرٌ عليه السائل» نم لما شی عليهم 
ذلك» نسَحَهٌ الله بقوله, انتم آن دوا بی دی مودک كه تلا گر شا 
راب اه یکر وقد تحفقّقَ المرادٌ ول هذه الآية ولو نُسِحَتْء فادرَك 
الناسنٌ لالم على رسول الله ب بما أنرّلَ الله في ذلك ونسَکه. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۱۷۹)۔ 
(۲) انفسیر الطبري» (۰4۷۸/۲۲ واتفسیر ابن کثیر» (4۸/۸)- 


سورةٌ ار مدَنيّةٌ وقد قال ذلك ابن عباس واب بن الربير ۷ وقد 
حكى الاجماع على ذلك غيرٌ واحدا "© وقد انزلها الله على نبيّه لبيان 
بعض أحكام تعامّله مع بعض آعدایو؛ كبني النَّضِيرٍ م من اليهودء وما 
يفيء م الله به عليه مِن آموالهم. وبين الله فيها فضل الصحابة وخطرٌ 
المَنافتین وأحوال الفریقیّن في الآخرةء وقد كان ابن عبّاس يُسمّيها 
سورة بني النضير؛ لأنّها نقلث فیهم. 


8 تال الله تعالى یسپ ہس َد عل مرها 
ادن الہ وزی الا لت [الحشر: .]٥‏ 


لما دحل النبيُ يه أرضّ بني النضیر» ۰ فطع ثمارَھُمْ ِن نخیلِ 
وثمر؛ كما في «الصحيحَيْنِ»» عن ابن عمر؛ أن رسول الله 886 حرق 
تخل بي النَضِيرٍ وفع وَهِيَ ابیرف فان الله ق. هما تلنثر ین 
لد از روما کا ایا 3 ع الما کان اله ری اَی ینک“ 

وقیل: رد ھا اختلَمُوا في إحراق نخل اليهودٍ وافساده. 
فأنرّلَ اللهُ على نيه هذه الایق وفي «السئن»؛ من حديث سعيد بن خی 


۔)۳۳۱/۱٤١( ينظر: «الدر المنثورة‎ )١( 

(۲) . ينظر: «تفسیر ابن عطية» (٥/۲۸۴)ء‏ وفزاد المسير» /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ واتفسیر القرطبي» 
۳۳۳/۲۰۱ 

(۳) آخرجه البخاري (1۰۲۹). 

.)۱۷40( أخرجه البخاري (۰)4۸۸ ومسلم‎ )٤( 


کتک الضرآن 


۲٦٢٢‏ ال 


عن ابن عبّاس؛ في هويه. جما تشر ن لم آز اس رھ 
سرا من اه و وزی لق نَ4؛ قال: اسْتَنْرَلُومُمْ مِنْ خضونهم. 
ویر بقظم للخل > قحال في صُدُورِجِمْ» قال المُسْلِمُونَ: 20 
بَعْضَاء وَتَرَكُنَا بَعْضَاء كَلَتَسْأَلنَ سول الله 6: هَل نا فِيمَا قَطعتا من 
أخرء وَعَلْ عَلَيْنَا فما رتا من وزر؟ قَاثرلَ الله قد ما قلعشر من لن 
آو ۳ تمه 

وفي هذا: أن الله لم ينز على نبيّه ولا على صحابته فِعْلّهم؛ ومذا 
ظاهرٌ في هوله تعال: ین الہ ونر یت ولم يكن الله لِيأدَنَ 
نيل بمحرې بل سمّاه هنا یا على المنافقیق ولا وصَكَارًا لهم. 

وقد اختلّف العلماء في جواز إتلافي عَرْثِ العدوٌ المُحَارِبٍ 
ودُورهم» على قولَیيْن: 

ذهب جماعةٌ: إلى جواز ذلك إِنْ كان فيه مصلحةٌ للمُسِلِمِينَ؛ كأنْ 
يَعلّموا أنَّ هذا المال لن يَؤُولَ إلى المُسلِمِينَ ولن يَتفِعوا منه؛ وبهذا قال 
آبو حنیفةً ومالك والشافعئ؛ أخدًا مِن ظاهر فغل النبي ی في بني 
الضیر» ولم يَنهَدُ الله ولم یاه على ذلك ۲ 

وقد آجاز أحمد الحَرّقّ إذا كان بلا عبث؛ ولّما لمصلحة؛ 
کالمواضع التي لا بد منهاء وبنحوه قال ٍسحاق؛ فقد جَوَرَهُ يكاية» بل 
جعَلَهُ سُنَهَ بذلك القَیْدِ. 


وذمَبَ الأوزاعيٌ في قول وغيرُهُ: إلى المنع من ذلك" وجِعَلٌ 
فِعْلَ الناس في بني النَضيرٍ منسوشا» واه قضيةُ عَيْنٍ هي عنها بعد ذلكء 
وال ہما رَوَى مالك عن یحبی بن سعیلٍ؛ أن آبا بر الصّديقَ بَعَتَ 


(۱). أخرجه الترمذي (۳۳۰۳)ء والنسائي في السئن الکیری» (۱۱۵۱۰)- 
(۲) ينظر: سنن الترمذية (١٥٥۱)۔‏ 


ات «ديد 0.١‏ ۲۷ 


يوشا إِلی السا فخرج نشي مَحَ يريد ب بن أبي سُفْيَانَء وَكَانَ آمیر د 
ین یلك الأزباع» فقال: لی مُوصِيكَ بعفر: لا تفن امراق ولا صیی 
ولا گہیڑا مَرِمَاء ولا تَثْطعَنٌ شَجَرًا مُْيرّاء ولا تعن اور ولا رن 
شَاةٌ ولا بَعِيرًا لا یله ولا تَحْرِكَنٌ تخلاء ولا رنه ولا تنلل 
ولا تَجْبْْ۷ ”ا وهو مُرِسَلٌء وقد جاء من وجو آَعَرَّ؛ فرواۂ عثمانْ بن 
عطای عن آبید عن آبي بکر؛ وهو مرسَلٌ أيضًا. 

وهذا لا يَتعارضُ مع قول مَنْ آجا؛ لانْ مَنْ قال بجواز ذلك» 
لم ینف مَنْعَهُ عند تحلّي کونو إفساتّاء أو لم يكن العدو منتفِعًا ین 
الزرع» ولا أَثَرَ عليه بحرقه» فإِنْ کانتٍ الحال کذلك» فیقالٌ فيه كما 
قاله آبو بکر. 


سو ہت 


8 قال الله تعالى: وبا أن له ممیت شر سی 
کل و وا ركاب وک أ لل ساط رسلة. عل من کا وله ڪل کل شیر 
کیب () کا ال اه ل تشرلیہ من ال ال مه ولول رى اق 
بای زاین را کن التبيل کے کا بكلة رل الہ ینکر رت 
بل وا کش ڈو وا مد عَنهُ اهر انف لله اک اله کرٹ 
اَليقَا پک4 [الحشر: .]۷-٦‏ 


صالح النب 6 يهوة ب بني النُضيرٍ في راهم كَدَكَ وما عَزْنَھاء 
فأَعطَوُةُ مالَهُمْ ليَدْفَعوا عن آنشیهم القتال. فسمّی الله ذلك المال + 
لذن المال وہ سوہ + كما قال تعالق؛ ال 
ال عل رولو تم نا فش یه من خَيْلٍ ولا یکابه؛ يعن يعني: نكم لم 


-)41۸/۲( آخرنجه مالك في «الموطا»‎ )١( 


تُسْرِعوا بكَيْلِكم وإيلكم في غزو ولا گر ولا قر في.قتالِ العدرٌ؛ وإنَّما هو 
نعمةٌ ين الله أن مَكُتكم منهم بلا قتال. 

والقَْءٌ الذي یم بغير قتالٍ قد احتف في تقسييه: 

فون العلماء: مَن جعَلَهُ خالصًا لرسول الله يكل يسمه كما بشاء؛ 
لأنَّ الله ذگر ذلك ولم يُحَمْسْهُ؛ كما في ہولیہ: ال اگ ل َسُولء ین 
أذ ری کول راء دزی ارت ونب مت می 

وین العلماء: من جِعَلّ الفَيْء يُقِسَّمْ كالغنيمةء وأنَّ الآية ذكرَتٍ 
الحْمس الخاص برسول الله ية وأمًا الأحماس الأربعةٌ الباقيةٌ 
فمسکوٹٌ عنهاء ول في حُكيها حُکُمَ الغنیمة؛ لأنَّ الله ذگر ذلك في 
الغنيمةٍ؛ ذگر حمس النبی يل وسكت عن الباقي للم به؛ كما قال 
تعالى: ونوا اتا نتم ين کیو پا بر مسة. ولول وَِذِى الشرّق 
وای والسكن وآ اليل [الأنفال: ٤٤]؛‏ وبهذا قال الشافعی ؛ 
فجعّل معنى آية الحَشْرٍ كمعنى آية الأنفالٍ؛ وذلك أن الفيء يُخْمّسُ 
كالغنيمة» وأربعةٌ أخماسها للنبيٍ ية يتصرف بهاء وبعدّهُ نکن للمُقاتلين» 
را الباقي فين سى ال 

وله قول آكَرٌُ: أن ما كان لرسول الله يلد يون بعد وفایه في بيتٍ 
مال المسلهین ومَصالجهم . 

وقد عد بعش السلفي آي الفيءِ هنا منسوخۃً یما في سورة الأنقالي؛ 
وذلك اد الفيء يُحْمّسٌ كالغنيمة؛ وبهذا قال قتادةٌ وغیزه(. 

والارجخ: أنَّ کلتا الَبتَیْنِ مُحكمةء وأنَّ الما الذي يُكسَبُ 
بلا قتالِ يَخعلِث عن المالِ الذي یم بقتال» وفرق بين آية الغنيمة وآيةٍ 
الفَيْءِ؛ فآیةُ الغنيمة ینت أن للنبيّ كل الم بقوله تعالى: ند يله 


.)018/97( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لش لای >-۷ GD‏ ۱ 


مہہ [الأنفال: ۰۱0۱ فبیّنث أنَّ الباقي أربعةٌ أخماس» وأمًا آي الفَيءِ 
هناء فلم تذگز اد للنبي یچ قذْرًا محدودا: ہلت أله آله على تثرلیہ من 
هل ال ك ويلك الاية. ثمٌ أگدث أنَّ ال على الرسولِ لا على 
غیره» بخلافِ آية الغنيمة» فَتَسَبّتِ العُنْمَ للمُسِلِمِينَ؛ كما في قوله: 
روا نا تنم ين کیچ [الأنفال: »]4١‏ فالغنيمةٌ کسَیُوها فاستحوها 
وأمًا الفية: فلم یَگُیہوہ؛ وإنَّما هو فضلٌ ین الله خالصٌ؛ ويد على 
ذلك: ما رواه أحمدٌُ والشيخان» عن عمرّ ؤلله؛ قال: «کانث أَمْوَال بني 
النّضِيرٍ مما آقاء الله عَلَى رَسُولہ که مما لَمْ وج المُسْلِمُونٌ عَلَيْهِ بح 
ولا رگاب» فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله لاو حالص وَكَانَ ین عَلَى یه ینها 
َه مه ۔ وَقَالَ عم قُوتَ سيه ۔ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ في الگُراع وَالسّلاح 
غُلَةَ في سيل ال ۳:۵ . 1 1 

وھا قال مالك وأحمدُ وجماعةٌ. 

وقد حمّلَ جماعةً مِن المفسَّرِينَ هوتَهُ تعالى في المَّيْءِ هنا : رن 
آله على رولو على كل ما عُيْمَّ بلا قعالِ؛ کالچژیة وغراج أرض 


مه ھ۶ )٢(‏ 


المشرکین؛ كما نص على هذا مَْمَر وغيره 


بن د ٭٭ 


.)۱۷٥۷( آخرجه أحمد (۱/٥۲)ء والبخاري (٢۲۹۰)ء ومسلم‎ )١( 
)017/715( (؟) «تفسیر الطبري»‎ 


سورةٌ المُمْتَحَئَةٍ سورةٌ مدّنيّةٌ بلا حلافی "۰ وفيها بین الله وجوبت 
موالاةٍ المؤمنينَ ومعاداؤِ الكافرينَ» وبيّن ما تُحْفِيهِ صدورٌ الكافِرِينَ 
والمُنافقِينَ على الاسلام وأمله» وبیّن بعضًا من أحكام التعامل والصّلَةَ 
ہین ن المسلم والمنافق والکافر مُحارِبًا ومُسالِمّاء وبعض أحكامٍ المُھاجراتِ 
وما لَهُنّ وعلَيْهِنٌ. 


ا قال الله تعالى: 3 کد کات لک أو حسكةٌ نے قد ایت مع ے 
کا انز 1 يك منک کیٹا تو من ڈرو لله كينا پک وا يتنا 
که آکرا وت لا کے ند 4 مده إلا ت کیم اليه 
سای بو کک مق اه ين سیر ا لیک ترا ویک أا ویک 


مره [الممتحنة: 4]. 


آمّر ال بالتأسّي بابراهيم وما هو عليه وِمَنْ معه مِنْ توحيدٍ سوه 
في تعاملهم مع المشرکین وظاهرٌ الآية: أنَّ التأسّيَ بهم في آصول الڈینِ 
كما هو ظاهرٍ السياق» واباع الأنبياء ف في الأصولٍ مما لا حلاف فیە؛ 
وإِنّما الخلاث في الشرائع» وقد نقدّم ساس تحت فا تعالی : 
گیا عم فبا أن ادس یاس [المانده: 40]. 


سو # 


(۱). ینظر: «تفسیر ابن عطیة» (5/ 6۲۹۳ وازاد المسیر» (٤/٦٦۲)ء‏ واتفسیر القرطبي» 
(۳۹۰/۷۲۰). 


نذا يتبتكم اشر 


الغلقةا 


8 قال الله تعالى: طلا يتهلك ال من الین لم یوحن الین ور 
یر يد ين د تلظ ان ته ان هنت التنييية © پت 
يب للا عن الین تلق الین ورڪ ين يمر نهڙرا عله یخی 
3 17 تن بوم ليك مم ليتر [الستحة: .]٩-۸‏ 
جِعَل الله الكفارٌ على نوعیّن: مُحارِبِينَ ومُسَالِهِينَ» فلم يَنْهَ الله عن 

صِلةٍ المُسالِمِينَ والاحسان إليهم» وأنَّ هذا لا يُقتضي مُخالَفةً أمر الله 
بالبراءة من المشرِكِينَ» وقد بت في «المسئدا. واالصحیحَیْنِ)ا؛ ین 
حديث أسماء بنت أبي بكر <ا؛ قالث : يقث ڪي آئی ومن مفركة 
في عَهْدٍ قُرَيْشضٍ إو عَامَدُواء كََنَيْتُ الب يف كَقُلْتُ: يا رَسول اش لد 
۴ قیمث ومي راك أكأصِلْهَا؟ كَالَ: (تَمَمْء صلي آمل . 

وهذه الاڈ في کل مشر غير مُحارب» والسلف إِنّما يَخْتلِفونَ في 
سبب نزولها والمقصود فيها؛ فقد صحٌ عن مجاهدٍ؛ أنَّ المقصودينَ هم 
الذين منوا بِمَكَةَ ولم يُهاجروا ولم يُقاتِلوا9 . 

وقال غيرُه: لها في غير مُشرِكي مک من لم يُعادٍ ین العرب» 
وهي في کل مشر مسالم سواء. 

وقال ابن عباس بشخ هذه الاية بسورة براءۃ'؛ قال تعالى: 
«برةة من أ نیہ إِل ليب اعدم ن لْمتْرِكِن» [التوبة: ۰ ا املع 
الک ألم افوا تکیت [العربة: ٥اء‏ وبالئشخ قال عِكْرِمةٌ والحسنٌ 


ان ہہ و او (4) 
وقنادة وابن زيل وغيرهم 


)۱۰۰۳( والبخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ ء)۳٣۷‎ /٦( أخرجه أحمد‎ .)١( 
«تفسير الطبري» (۲۲/ الاة).‎ )٢( 

(۳) . «تفسیر ابن المنذرہ (۲/ ۸۲۲ ۔ ۸۲۳)۔ 

)٤(‏ «تفسیر الطبري» (۲۹۸/۷ ۔ ۳۰۰) و(۵۷۳/۲۲). 


2گ یس ۳۱۳۳ 


وثبّت النَسْحُ في حال النبع يك وأصحابه؛ لما قوِيَ آمزمم وگمُلَ 
إتيان من أراد الحقٌّ من المشركِينَ» فآمَنوا ولجقوا بالمؤمِنِينَ» ثم أمَرّ الا 
بقتال من تبقّی» والحکم باق یم به لمن كانث حال کحالِھم عند نزول 
النصّ الأولء ويُوْحَدُ بالثاني الناسخ لد كانث حالّهم كحالٍ المُسِلِمِينَ 
حیتها ؛ وذلك أنَّ الصحابةً ما زالوا يَعمَلونَ بالحُكْمَيْنِ جميعًا لا يَحتلفُونَ في 
جواز البِرٌ بالکافر المسالم وتأليفه . 
وقد ترجَمَ البخاري في کتابه الصحیح على هذه الایة: تیگ 
لذي وذكرٌ فيه أنَّ عمرٌ بن الختلاب ارس بهديّة إلى أخيه بمَكةَ قبل أن 
يُسلِم؛ كما في البخاري» عن ابن عمرَ م؛ قال: رای عُمَرُ له عَلَى 
رَجُلٍ نبا قال لِلنبِيَ 26: ابْتَعْمَذِهِ الحُلّةَ تَلْبَسْهَا یرم الجُمْعَةٍ ول 
جاك الرفل كَقَالَ: ی یو و ی 
سول اللہ ی مِنْهَا بحلل َأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ منها بخلق متا عُمَرْ: كيت 
ھی ما قُلْتَ؟ كَالَ: «ي لَمْ آسکهّا لِتلْسَهَاء یئا از 
تکسُوقا» ترس بها ری آخ له ین آفلِ م قب أن نیم . 


الاحسان إلى الکافر بالهديّة وبول شفاعيه: 


والمشرکونٌ في باب الاحسان إلیھمء والهَديّة لهي والنفقة عليهم» 
على نع 

النوغ الأول: مشرکون مُحارِبودٌ؛ فالاصل: اعدم جواز الإحسانِ 
إليهم » والإغلاظ علیهم وَالسُّدَّةُ معهمء وعدم م لین في ذلك؛ لعموم 
فوله تعالى: اما اك جهد اكمار رالمکفقت وغل مم [العوبة: 
۳ والتحریم: »]٩‏ وقوله تعالی: لیوا کم يله [العوية: ۰۲۱۲۳ 


.)۲٦۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


ومن کان ین الكفارٍ شَرهُ لا يَندفِع لقوّه وسوه. وعجز المُسِلِمونَ 
عنه لا بتألیفه بالماكِء فهذا يجوز في المُحارب على الاستشناء لا على 
الأصل؛ كما كان ابش عرَمّ على إعطاءِ عَطَفانَ بعض ثمر المدينة كفايةً 
لشرها» وكما کان يفعلَهُ مع المُنافِِينَ في المدينة مع ظهور بَعْيهم وشَرّهِم. 

النوغ الثاني: مشركونّ مُسالِمونَ كاهل الم والعهد؛ فالأصل 
جوارٌ الاحسان إليهم» وقد يُستحَبٌُ یوجر عليه فاعلّهُ إن قصَّدَ خيرًا ین 
تأليفي قلبه وتقریبه من الإسلامء وقد كان جماعةٌ مِن الصحابة يُهْدُونَ 
بعض الكافِرِينَ من جيران ونحوهم؛ كابنٍ عبّاسيٍء وعبدٍ الله بنِ عمرِوء 
وعاتشت وغیرهم. 

وصحٌ عن عائشةً وگ : أنّ امرأةً يهودية سالٹھا فأغطئها(©. 

وكان النبئ كَل يَقبّلْ الهديّة منهم ويُجازِيهم عليهاء وكان یل من 
بعض المُنافِقِينَ؛ ككساء عبدِ الله بن أَبَيْ للعبّاسء ومُجازاة الب ڳل له 
بعد ذلك» وقد ثبت في «الصحیحین»» عن أبي خُمَیْدِ الساعدي؛ قال: 
تى مَلِكَ أله ی 45 بَعْلً بیضاء وَكَسَاهُ بُرْكاء وَكَمَبَ که 
م۱۳ يعني: بَلدَهم. 

وقد آَفدی ملك كِسْرَى وأییر ومة الجَنْدَلٍ للنبي قلف فقبل 
منهما. 

وأمًا الامداء للكافِرِينَ المُسالِمِينَ وكَبُولُ ذلك منهم في يوم عیدهم 


الدنيوي» فجائرء وأمّا أعیاڈھم التي يتقرَّبونَ بها لغیرِ یه فلا يجو تب 
ما يتقرّبونَ به لالهیهم من مذبوح وغیره» وما لم يكن قُرْبةً فالأظهَرٌ 


5 
جواژه. 


(۱) . أخرجه أحمد (٦/۲۳۸)ء‏ والبخاري (۰)۱۰4۹ ومسلم .)٩۰۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱6۸۱ وسلم (۱۳۹۲). 


مس (لاید 6۱-۱۰ ETA‏ 
افا 


وقد كان النبیٔ که ب يبي قَبُولَ شفاعة الكافر المُحارب» كما في 
«الصحیح»؛ اه قال في أمَاری بذر: (ز گان المُطِْمْ بن عَدِيّ ياء ي 
کلم في مَوْلاءِ ات رهم ۵ . 


F#‏ ۷ ہس 


[## قال الله تعالی: : لت a‏ اکا سم اکٹ هیر میرن 
نتم آل نک بابک 7 و رر ہو 00 : 
بل کمک له رف 15 1 فا و فا کون لا 
انف ا 0 پیشم الکو سا ماقم وتو ما 
را ۓخ لمع( زد ید رز زی 


لک اہر اقم کا و اجه يذل ما انشاً را أله ات 
ام يو مريو [الممتحنة: 1-۰ 1]ء 


لما صالخ الب يك قربشا في الحُدَيْبَةِ E‏ 
اد من أَسلَمَ من قريش» ره إليهم» ومّن ارنَّدَّ ين المُسِلِمِينَ آنهم 
لا ردو استثنى الله بعد ذلك على نبيّه النّساءَ المُهاجراتٍ أنه لا 8 
له رَجَعْهُن إليهم . 

وقد آمر الله نبیّه أن يَختيرَ الْساء وصِدْفَهُنَّ في الهجرة و هن لم 
يُهَاجِرْنَ لديا وطمع» وتحوُلًا ین بل إلى بليء ولا بُعْضًا لأزواجهنٌ 
وفرارًا منهم» فكانوا يُستحلفوتَهُنّ على ذلك. 

وجِعَلَ بعض السلف الآيةَ مُخصّصة للعُنَةِ أو ناسخةً لھا۔ 

هوله تعال, جين شيف ی لت إل انہر کم ِل لك ولا 
مخ ا کچ : ذگر فيها سبب عَلم رَجْعِهِنَ : : أن الله لا يُحِلْهنٌ لأزواجهنٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۳۹)؛ من حدیث جير بن مُظلیم 5 . 


اع ان كسد 


بشرکهم وقد تقدّم الكلامٌ على تزویج المسلمة المشرل عند قوله تعالى: 
ولا تکغا المفركين حَي 00 [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

إسلامُ الزوجیّن أو آحلرهما: 

إذا أَسلَمْ الزوجانِ جميعًا في وقتٍ واحدء فيَمْضي نکاشهما السابق 
بلا خلافيء وإِنْ تقدّم أحدّهما الآحَرَ لكنْ كان اسلامهما في زمن 
الد فيّمضي زواجهما بعقدهما السابتی بلا شهودٍ ولا صداق عند آکثر 
اللماء؛ وهو قول الشافعيٌ وأحمد والأوزاعيٌ؛ وذلك لما رَوَى مالك 
في «الموطاً»: 3 زوجة صَفْوَانَ بن اَم أسكَمَتْ قبل زوچھا بنحو شھر؛ 
ثم أسلّمَ رَزجُها» فلم یر النبئ يكل بيتهما”". 

وقد أسلَمَث آم حكيم بن الحارثِ بن هشامء ولم يُسِلِمْ زوجها 
عِکَرِمڈُ بن أبي جھلء ثم اسلم بعڈ فردهما التب کلف ولم ذز عفد" . 

ولم يكن النبی يله ولا أصحابهُ یبود ممن بدخُلُ الإسلامٌ ِن 
الأزواج تجدید عَفْهما مع إسلايهماء وان أسلَم أحذهماء و الآخَرٌ 
مشوگاء فهما اجان عن بعفيهما؛ لا یل استمتاعٌ بعفيهما ببعضی» ِا 
إن أَسلَمَ الزوج وبقیّت الزوجةٌ كتابيّة أو نصرائیِّڈ فیبقی الزواج صحیکا؛ 
لصحةٍ زواج المسلم ين الک خاصّةٌ . 

موی تراط العَقُدِ الجدیدِ لعودة أحدٍ الزوجَیْن 
إلى و ع العِدَّةِ على تأر ر اسلام» على أقوالٍ عدّق 
آشهر 

ا - وهو قول أكثر الفقهاء -: أنّها إن انتَهّتُء خرَجَث يِن 


(۱). آخرجه مالك في دالموطاء (۲/ *017). 
(۷) آخرجه مالك في «الموطأ» (۵4۵/۷). 


الع اکس (الآية ٠‏ میں 
نے (لاید ۱-۱۰ ۲۱۳۷ 


عصْمّیّه ویشترظ أن يكون ذلك في زمنِ لتها؛ فان للمسلمة من الزوج 
الکافر عد کڈ المطلقق غالمطلْمَڈُ َا ا مِن طلاق زوجها؛ 
والزوجٌ تَبدأ ها باسلایها . 

الثاني: ذمَبَ بعض الأثمّةِ: إلى أنَّ إسلام أحدٍ الزوجین تال 
الاخر لا یلم معه عودثهما بعقدٍ جدید مهما طالتِ المد مالم تتزؤج 
المرآةٌ بعد زوجها ثم م تُطلّنء وقد رَجَع النبی كَل ابنتهُ زينبَ إلى زوجها 
أبي العاص بن الربيع بنکاجها الأول وبِينَ إسلامهما سِنُونَ؛ فقد 
ها باسلامه سن ثمانٍ. 
واحتّجٌ به أحمدٌ؛ قيل له: آلیس يُروى أله ردّها بنکاج مستائفٍ؟ 
قال: لیس له أصله0©. 

ويكثُّرٌ في الصدر الأول إسلامٌ أحدٍ الزوجَيْنِ وتأخرٌ الآخَرِء ولم 
یم أن النبى كَل مر بعقدٍ جديلٍ. 

وأمّا ما روا عمرٌو بن ن شْعَيْب عن آبیف عن جله مرفوهًا: زو 
ال يه رد ابه عَلَى آبي العَاصٍ بِمَهْرٍ جد بو ونگاج جدید) فقد أعَلَه 
أحمدٌُ والبخاري والترمذي"*. 

وقد صحٌ عن ابن عبّاسٍ: أن النكاح بات ما لم تتزوج بعد نقضاء 
عِدَّتِها ؛ كما روی البخاري» عن این عباس ؟ قال: كان المُْرِكُونَ عَلَى 
ملک مِنَ ال وال : گان وا مُشركي أل حزب؛ تلم 
وَيُقَاتَِلُونَهُ ومد مُشْرِكِي أفلِ عَهْدِ؛ِ لا يُقَاتَلهُمْ ولا یقایلرت وَكَانَ دا 
هَاجرتٍ امْرَأةٌ من أَمْلٍ الحزب. لَم تخب عَنَّى تجیض تضهن ناذا 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۲۱۷ وأبو داود (۲۲4۰) والترمذي (۱۱8۳) وابن ماجه 
(۲۰۰۹). 

(؟) قالمغتي؟ لابن قدامة (6۱۰/۱۰. 

(۳) . «مستد أحمد» (۲/ ۰۲۰۷ وہ استن الترمذي؟ (۰)۱۱6۲ و«السئن الکبری» للبيهقي (۷/ 
۸ء 


۳۱۳۸ 


رت عل لها اتگاغ» کن ماج رها ۔ بعني: اسم وحاجر قبل 
آن یع اٹ إو“ 
وهذا قول عمرّ بن الخاب ولحي وجماعة» وقد روى محمد بن 


یزیا عن عبد الله بن يزيد الحَظمِي: اه نصرانیا أسلَمّت امرأئف 
فخيّرها عمر ہن ن الخطاب: إن شاءث فارقتة: وان شاءءث أقامَث ث عليه" , 


یدعب بعض العلماء: إلى أنَّ (سلاع أحدٍ الزوجَيْنٍ وتأخُرٌ الآخَرٍ 
یَفْسَخُ النکاع ولو كان تأخرُه یسیرا وهذا لم یل به - فيما أَعلَمْ - أحدٌ 
من الصحابة. ولا أحدٌ من متقدّمي فقهاء الحجاز» وهم العمدةٌ في 
الفتوى في یثلِ هذه الأبواب. 

ويَفْهَمُ بعض المعاصرینٌ ما يُروَى في ذلك عن عمرٌ وعلي في 
00 التي أسلَمَث عن زوج کافر: أن روا نك بنُضيها"”. وأنّه 

ق بها ما لم تخر ین یشرما“ - وحملوا ذلك على ار تل له 
8 وهو كافرٌ. 

وعذا غلظ وتحمیل لقولهما ما لا بَحتیلّ ولا یحل وطء المُشرغ 
للشسلِمةء ومراهما: أله أولى بها ین غيره إن آراکھا بعد إسلايه» ويّبقى 
على عقیہ الأولِ ما لم تتزرّجٌ بعد عِدَيّهاء ولم يكن الصحابةٌ يبحثونّ 
مسألةَ وطء الکافر لمسلمت ولکن لما بَعْدَتِ الأفهامُ عن مقاصیهم ورَقٌ 
لین حَمَلَ هؤلاء كثيرًا من محتیلاتِ ألفاظهم على غير مُرادهم. 

وقوثه تمالی. دراوم تا + يعني : أزواجَهُنَ المشرکین یرل 


(۱) أخرجه البخاري (0۲۸). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰۰۸۳) و(١١٦٢۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(۱۸۳۰۹). 

(۳) . أخرجه ابن أبي شیة في «مصتفه؛ (۷ ۰ عن علئ۔ 

(۶) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰۰۸4) و(١١٦٦۱۲)‏ عن عليٌ. 


۳۳۳۹ )۱۱-۱۰ (الآية‎ EEA) 


المُسلِمونَ إليهم مُهُورَهُمُ التي سلموها لأزواجهم» وهذا ین عدلِ 
الاسلام في الوفاء بما عليه الصلخ فلمًا استشی الله النساء من التسليم 
وهی في شروطه» لم بُسقَظ حقَّھم في المالٍ بذلك. : 

ووثه. جوا جتع علخ أن کف إا عرش لب که فيه: جواز 
نکاج المهاچراتٍ اللاتي أَزواجُهن مشرکون بعد إعطائِھنٌ مهورَهُنٌ»؛ وقد 
تقدّم في صدرٍ سورة النْسَاءٍ الکلامٌ على الصَّدَاقٍ عند قوله تعالی: واا 
لی صقن كن لاہ ٤۔‏ 

وقوله تعای: ا تنسكأ بصم الگراف رکه فيه : تحری یم نکاج المسلم 
للمُشركة وقد تقدّم ذلك في سورة البقرة عند قولو تعالى: طرل تکفا 
آلنترکت حي مک ٦ء‏ وتقلّم الکلامٌ على جل النكاج من الكتابيّة 
خاصّگ عند قوله تعالی: تست ون تب اكك ین از ار 
اکب ين لک [المائدة: ۵]. 

وقوه تعال: روا مآ ات قم توا مآ انثا فيه المُمائَلهُ؛ فكما أنَّ 
الٹھور تدم للمُشرِكِينَ» ۳ يدقع للمزینیق مھوژ نسائِهم عند لَحَاتِهِنٌ 
هن ین المشرکین. 

وني هویه تمال: کوان اتک وه ین ی رل الکذار تم كا 
الیک مت أَنْوَجْهُم یل با ا فا رگا لله ات ام بد مه تنا 
(عطاء المؤمنٍ الذي جمّث زوَجثه بأهلها المشرِكِينٌ ین مهور آزواج 
المشرکین اللاتي هِاجَرْنَء فبدلا من إرسالٍ المَهْرٍ للمُشْرِكِء یعقی المسلم 
الذي رجَعَث زوجتهُ من مهورهم. 

وقال بعضهم: إِنَّ العقابِ في فوله: طنَدَامُ4؛ يعني: نتم من 
المشركِينَ مالاء فاصَبثُم منهم مُفبّی» فیعطی المسلم مهرّ زوجته الخارجة 


۲١٤٤‏ ا لزا گنو 
7 4 


مما آصابو؛ منهم؛ زوي هذا عن ابن عباس ومسروق والزّمري 
۔(١)‏ 1 
وجماعة . 


كان الب كَل یبای النّساءَ كما يُبِاِيعٌ الرّجالَء وكان يُشْرِكُهُنّ مع 
الرّجالٍ ببعض آلفاظ البِيعْةِء وكان يَحُصّهُنَّ ببعض الألفاظ التي تنعل 
بھی مع اشتراك الجسَیّن في عامّةٍ اه بان وله فد يقلت على 

جنس الوقوعٌ في محر ويضعُفٌ عند الآخَرِء فَأمَرَ الله نيه أن یبای النساء 
على هدم السرقة والرّنى» وعدم قتل الأولادٍ ِن إملاقي أو من حیای 
ومَنْعِهِنٌ ین كل بُهْتانٍ ظاهرٍ وخفيٌ. 

وكانث عادٌ النبي كله أنه يُصافِحُ مَنْ بايَعَه إلا اه لم يُصافِح 
الساع ولم بَجْعَلْ رجلا يُصَافْحَُهُن عنه. 

وقد ذكرٌ بعضهم أنه صائَحَهُنٌ بحائل» وبعضُهُمْ ذكرٌ ائه آوگل 
المصافحةً لِعْمَرّ وهذا منكرٌ ليس له أصلٌ؛ وقد كان بفول #له: الام 
لا أصَافِحُ السا . 

وقد رَوّی البہخاریٔ؛ أنَّ عائشة زو النبی ل أخبَر : ا 
رسول الله گل كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من المُؤمنّاتِ 72 ۳7 


ء)۹٥/۸( واتفسیر ابن کثیرا‎ ۰6۵٩۲ - ٩۹۱/۲۲( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۲۸۷۵( والسائي (4۱۸۱ وابن ماجه‎ ۰0۳9۷ /٦( آخرجه أحمد‎ )۲( 


١ ین‎ 
e 0١ ہے (الاية‎ 


5 ۳ 


بقول اللو يا نی إن 11 النزیکث ينك إلى هويه؛ عور 
تمه کمن ار بدا الط من المویتات قَالَ لها سول الله ی: (كَدْ 
بَايَثْثك) کلامّا؛ ولا وال مَا مَسَّتْ يَدّهُ يَدَ ارأة ق في المُبَايَعَ مَا 
این لا بقزل : (قذ باتك عَلَى دلِك)۹۳. 

وقد كان يُبايعُهُنّ على الفضيلةٍ والحیای ونان عن ضدٌّ ذلك» 
وهذا داخلٌ في هوله تعال: را يويك في مروف وقد رَوَى عمرُو بن 
أبي سَلمة عن زُمَيْرٍ بن محمد؛ في هول الله «ولا یتیک في 
َعْرُوفيٌ؟ قال: لا يلو الرجل بامرأة 9 . 

وقال قتادةٌ في قوله؛ جوا يتيك في نونک قال: لا يُحَدُنْنَ 
جا مرا 


(۱) أخرجه البخاري .)1۸٩۱(‏ 
(۲). «تفسیر الطبري» (10۱/۲۲). 
(۳) «تفسیر الطبري» (0۹۷/۲۲). 


aK 


سورةٌ الجُمُعَةٍ مدَنيّةٌ ولا حلاف فی ذلك وقد بین ال فيها 
قَضْلَهُ على الناس عَرَبهم وعَجَيهم ببعث نیّه» وحذر من تدليس البهود 
وطريقتهم في تحربفب کثبه ودينه» ثم بين شریعةً صلاة الحُمُعَةِ وفضلها 


وفضلَ شهودهاء وبعض آحکایها . 


ا قال الله تعالى : طقل با یت مادراً إن رمثم کم ازس بر 
ين مرن الاس ترا اوت إن کُم دون © ولا وه ادابم مت 
اھر ون مم مب [الجمعة: ۰۲۷-٩‏ 


كانتٍ اليهودٌ تَصْطَفِي نفسها بِينَ الناس» وتّری نها صفوةٌ حلت ال 
وأحبَاؤهُ كذبًا وزورًا عليه؛ كما قال تعالى عنهم: هدالوا لن بحل اة 
الا من كن هرا أو تسر [البقرة: ۱١١۱ء‏ طولب ار امسر کن 
كوا آلو ریوک ڈالمائدہ: ۰۲۱۸ 


غا ` 


ولا كان ولي الله وحبیبٔة ینمی لقاء محبوبه» أَمَرَهُمْ ال بتمني 
الموتِ للقاء الله إن كانوا صادقین» ودْعوا إلى المُباهَلةٍ أنَّ الموث على 
الکاذب» ولكنّهم يَكذِبونَ وهم أحرَّصٌ الناس على حیاق؛ وأشَّدُهم فرارًا 
ین الموتِ؛ لأنهم يَعْلَمونَ جُرْمَهُمْ وظُلْمَهُمْ وعنادهم وتکبرهم» فلن 
يتمئوًا الموت؛ لأنّهم يَعْلَّمونَ ما یو بعذہ؛ كما قال تعالى: طقل إن 


.)4۵۱/۲۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


0 


9 


a 71 7 > ص‎ 


کت لصکم ألدَارٌ اضر عند 2 ہس من دون آلنّاسن فتمنوا ہب ان 
کنخ سدقت @ وک یمه أبدا یکا مت مت ایخ [البقرة: ۹6 - 

وقد رُوِيّ عن ابن عبّاس؛ قال: بقول الله یه پل : فل ۰ 
کم الدَادٌ اجره ند ار حَالِصصَةٌ من دود التي شتا ات إن 
نم مدقت ؛ أي : ادعوا بالموتٍ على اي الفریقیْنِ ین اذب فابزا 
ذلك على رسول اللہ یف ون مكو آبدا یکا مَدّمَتْ او تا عم 
7ئ [البقرة: ۰ أي: بیلیهم بما عنتهم ین ین العلم بك» والکفر 
بذلك ولو تَمَنَوْهُ يوم قال لهم ذلك» ما بَقِيَ على الارض يهودي ! إلا 
رات( 

وقد تقدّم 0 على کم تمي الموتِ عند قوله تعالی: وف 
م راقن ي بلحت [یوسف: ۰۲۱۰۱ 


RR #* 


8 قال تعالی: یاج آل امنا 14 ورت لصو ين بور الَجُمْعَةَ 
نارق وکر اللو وکا اج فیک کی لک إن کک کنر کنو © 
]کا شیب الصا منت زا ما و ی وا مه قشل لله ما 
1 کیا لک يخرة © وز را نر نو ) نوا لیا رواد 
ا فل ما عند آلو عبر ين الهو کین اکر ره عب این 


:]۱۱ ۰-٩ [الجمعة:‎ 


مر الله الموینین بالسّعْى إلى صلاة الجُمعة عند سَمَاع الأذانٍ لھاء 
والمرادٌ بالأذانِ هنا هو الأَذانُ الذي یکو مع دخولٍ الامام وَقُبَيْلَ 


.)۳۳۱/۱( «تفسیر الطبري» (۰)۲۷۳/۲ و«تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


کی ہار وید 
وک تیه ۱-۰ ۳۳۱7 


گا 


2 


وقد تقدُم الکلام على الاذان وخکیه عند قوله تعالی: #وَإدًا نادُم 
7 الکو ادوا هروا وکا ہلک ین تور لا یمه #نسادنه: هما 
وتقدّم الکلامُ على الموضع کب ار وه 
تمالی: ا ی وم راید یر اب وتیل كبا ل لاف ات 
آلتَمِيعٌ امه [البفرة: ۰۲۱۲۷ 

هوئه تعال: سرا لک در الله ودرا أ > فیه: إشارةٌ إلى أنَّ 
الجْمعة على الحواضر» لا على المسافِرِينَ؛ لأنَّ الأسواق والصّرْبٌ فيها 
لا يكون إلا في القُرّى والمُدُنِء لا في طرق الأسفار؛ خاصّةٌ في الزمن 
الغابرِ فلم تكن المَتاجر والأسواق في طرق المسافِرِينَ كما هي الیو 
حتی إِنَّ الناسن يُسافِرونَ أيامًا لا يَتررّدونَ لا ماء ولا طعامّاء وکانوا في 
السابق یرود أَحلھُمْ لو حرج شَظرٌ اللهار ولو بالماء. 

من تجبٌ عليه الجْمعة: 

لا يختلِفٌ العلماء على أنَّ الجْمُعَةَ تجبُ على کل دگر خر حاضر 
مستطیع بالغ في كَرْيوَء ولم تُشرغ في الس الا على آهل القری ومن 
حولها؛ على هذا عملُ الصحابة» وقد جاء في ذلك آثارٌ وأحادیث؛ منها 
ما يُروى: «لا جُمعَة ولا تَْرِيقَ لا في مِضراء وهذا صحيحٌ عن علیغ» 
ولكنّه لا يصح مرفوهًا؛ كما رواءٌ سعد بن ید عن أبي عبدِ الرحمن؛ 
قال: قال عل: «لَا جُمْعَةَ ولا تُشْرِیق؛ ولا صَلَاةً فظر ولا أضحى» 
إلا في مضر جایع» َو مَدِيئةٍ عَظيمَة) . 

رواه ابن ی ن 
ومن كان مقيمًا في أطرافي المدينةء فعليه شهودٌ الجُمعة؛ ما لم 


.)۵۰۵۹( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


لج کم لئ 


2 ا 


يكن بعيدًا عنها لو خرّجَ ماشيًا بعد سماعه الأذان لم يُدركُها. 

وأمّا تقییڈ وجوب حضور الجُمُعةِ لِمَنْ هم في آطرافی المدينة 
بخروجهم إلى الصلاة وعَوْدَِهم قبل میب الشمس» » فلا يثبْتُ في ذلك 
شي٤ء‏ وقد جاء فيه ین حدیثِ أبي هريرةً مرفوعًا : (الجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ 
الیل ی أَمْين)؛ رواة ی ر أحمدٌ جا وروي نحوه من 
مُرسَل أبي قلابة وأنكَرَهُ حمادُ بن زیی''. 

وفي الترمذي؛ أنَّ وہ يأمُرُ أهلّ بَاء بشهود الجمعة 
مع" ولا يصحٌ؟ للجهالة فیه. 

وین مرس الزْمْريٌّ: هم كانوا يَشْهَدونَ الجمُعةَ مع النبي لا ین 
ذي الحْلَيْقَوَ؛ِ روا ابنُ آبي ییا + ومراسیله ضیف 


وقد جاءث أحادیث في تعيين من تجبُ عليه ومن لا تج 
ولیس في ذلك شية يثبّتُء إلا أنَّ عمل الصحابة والتابعین بِيّنّ في 
ذلك ولو لم یصحٌ الخبل وقد یل أحمدُ بن حنبل: على من تجبُ 
الجمُعَةُ؟ فلم یذگُز في ذلك شيا وعدم زره لشيء في يشل هذه 
المسألةٍ المشهورة دلیل على عدم صحة الأحاديثِ التي سمي آهل 
الوجوب عندَهُ وغرابتها. 

حُكُمْ الجُمُعة للمسافر: 

ولا تجبُ على المسافرٍ ولو مَرٌ على قرية يُصلّي أهلّها الجُمُعَ فإِنْ 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۵۰۲). 
(۷) ینظر: «تهذیب الکمال» (۲۸/ ٥٤٤‏ - ۰۱۶۲ و«اليدر المنیر» (0۹۳/6). 
(۳) آخرجه الترمذي (۵۰۱). 


(4) , آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵۰۸). 
)٥(‏ «سئن الترمذي» (5۰۲). 


و ارت یدید ہج 
سک لايد 11م ۳۹۹ 


صلی معهم» > صلاها بنيّةِ الظَهْرٍ وشهد الحُطْبةً ودعو المُسِلِمِينَ» وقد 
صلی النبيُ 9 الجُمُعةً ظهرًا وجح إليها العصر برك ۳ 
الصحابة متام الجمعةً وهم مسافرون ولا كذلك فقهاء التابعينَ 
وخاصّةً أهلّ الحجازِ وقد صحٌ عن عمرٌ بن عبدٍ العزیزِ أنه كان مسافرًا 
فترّكَ شهودّ الجمعة وکان في البلد؛ ففي «مصتّب ابن أبي شَیْبفَاء عن 
أبي عبیدِ مَوْلى سلیمان بن عبدِ الملك» فال: خرّجٌ عمرٌ بن عبد العزیز 
من دابق» وهو يومئلٍ أميرٌ المؤمِنِينَ» فعَرٌ بِحَلّبَ يوم الجُْمُعة فقال 
لأمیرها : جَمعْ؛ فا سر . ۱ 

وإِنْ صلّی المسافرٌ مع المُقِيمِينَ الجْمعةٌ» وّاها جُمُعَةٌ فليس له أنْ 
يَجِمَعَ إليها العصن وان صلاها معھمء ونّوَاها ظهرّاء فله جمعٌ العصر إليها . 

ولا بصحٌ نهيّ عن اسر صا الحْمُعةء فیجوژ السفرٌ للمحتاج قبل 
الأذان؛ لأنّه بالأذانٍ يجبُ عليه السعی إلى الصلاة» وسعيّةُ إلى غيرو 
مخالت للآبة: ۱5 ووت لصو ين يوم الْجْمْمَةَ تسوا زگ دک اک 
ولا يصح في النهي عن السفر ضُحَا الجمعةٍ حديثٌ. 

وأئا حدیث أبن عمرّ مرفوعًا : (مَنْ سَافر يَوْمَ م الكُمُعَة دَعَتْ عَلَيْهِ 
المَلايِكةٌ الا يُسْحَبَ يُضْحَبَ في سَقَرہ): 

فقد أَخْرّجَهُ الدارقطنم في «الأفراداء وفيه ابن لَهِيعَة؛ وهو مگ . 

ورواهُ الخطيبُ البغدادي في كتابه «الرُُواةٍ عن ماللی»؛ من حدیثِ 
أبي هريرةً مرفوعا : (مَنْ سَافَر يَوْمَ الجْمْعَةٍء دعا عَلَيْهِ ملكا . 


وفيه الحُسینُ بن علوانَ: كذابٌ؛ قاله يحبى وابنُ أبي حاتم" . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵۱۰۵). 
(۲) ينظر: «التلخيص الحیرا (10/۲). (۳) ينظر: «نيل الأوطار» (۳/ ۲۷۳)۔ 
(4) «الجزح والتعدیل؛ لابن آيي حاتم (1۱/۳)- 


کا كك لفون 


والثاہث عن الصحابة جوازٌ ذلك؛ فقد جاء عن عُمَرَ ین وجهَين: 
الجُمْعةٌ لا تَمْتَعُ ين سم . 


وهو عنه صحيحٌ . 

ويل هذا الم لا خفی على عُمَر فهي مسالةً ظاهرة یی بها 
میحتاج الیهز الناس وما تم به البَلْوَى لا يَخفى على مِثْلِ الحُلّفاو 
فعملھم وقولھم أصلّ في هذه الابواب خُکُمَّاء وله أثرٌ في اعلال ما 
پروی مرفوعًا . 

ولا يصح في النهي عن السفر یوم الجُمُعة حديتٌ؛ قبل أذانِ صلاة 
الجمعة ولا بعد الجمعة. 

وقد رَوى أبو داودٌ في «المراسيل»» عن الژھریٌ أنه أراد أن يُسافرَ 
يوم الجمُعَةٍ ضُخوةّ. فقيل له في ذلك فقال: إن النبيّ گل سار يوم 
07ین 

وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماء. 

العَدَدُ الذي تَنعقِدُ به الجْمُعةٌ: 

ولا یب عددٌ محدّدٌ في آهل قریٍ ختى تجبّ الجمُعَةٌ عليهم؛ فكل 
جماعة في قريةٍ یجبُ عليهم صلاةٌ الجُمُعةء والأحاديثٌ الواردةٌ في حدٌ 
مارم للوعرق لا بشخ جا خی وقد روى الدارقطنيٌ» وغيرهُ عن جابر 
مرفوتًا : (مَضّتِ السّنّة: أن في كل کل را في كَل اتی تما وق 


لک جْمْعَة › وَأضْحَىء وفطرّا؛ وَذَلْك أنَهُمْ > جَمَاعَةٌ) 297 ولا يصحٌ» وروی 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰6۵۵۳۷ واین أبي شيبة في امصنفه؟ .)01١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في #المراسیل» (٣۳۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» (0111). 
(۳) آخزجه ار في اسنتهة (۲/ ۰6۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۷۷/۲). 


ریت 
ل زالآية N )۲۱-٩‏ 


الطبرانيٰ تحدیدًھا بحَمْسِينَ ین حدیثِ آبي مامت( ولا يصحٌ؛ وروی 
ابن عدي تحديدّها بثلاثةٍ ین حدیثِ آم عبدِ الله الوس ولا یصخْ. 

ومن نظر في السُنّةَ ول الأثرٌ عن الاصحاب. وجد أله لا يصح 
في تعیین عدو للجُمُعة حدیثٌء ولم يكن الصحابة يُقيدونها به مع الحاجة 
إلى الخکم وأهميّيه لأهل الى والأمصار؛ فأمر؛ مما تتعلّقُ به صحةٌ 
الصلاة وفسائماء ولمًا 4 رذ ین وجه قوي» وليس فيه شية ین أقوالٍ 
الصحابة وبيانهم وتشدیدهم فيهء دل على نان الواردٍ فيه ممّا حمّله 
بعض الضُعَفاءِ والمتروكينَ» وتعدّدٌ مُخارچھا لا يُقوّيها. 

وفي الباب: ما يُعارِضُها من اس المرفوعة؛ وهو خديثٌ جابر في 
خروج الصحابة للتجارة والنبئٌ ب يخظبُء فَبَقِيَ عندَهٌ اثنا عشَرَ رجلاء 
والحديثٌ في «الصحییَین»(۳. 

وأمّا ما رواة أحمدٌ والترمذي؛ من حديث عبدِ الرحمن بن عبدٍ ال 
عن عبد الله بن مسعود؛ آله قال: جَمَعَنَا رَسُولُ الله ون رون 
كنت في آڃر مَنْ آتاۂ قَال: کم مَنصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْنُوحْ لَكُمْء 
كَمَنْ آذرک یک َلْيَئَيِ الل وَلْبَأمُرْ بالمغروف. وَلْينْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَمَنْ 
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فليس صریکا أنَّ الجَمْعَ لصلاة الجُمُعةء وليس فيه استحبابُ العدد 
ولا اشتراظه؛ وإلَّما إخبارٌ عنه. 

وقد تكلّم بعض الحفاظ في سماع عبد الرحمن ین أبيه ابن مسعودٍ. 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۹۵۲). 

)٢(‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۲/ ۰۲۰۶ والدارقطني في «ستنه؛ (۹/۲)ء والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۱۷۹/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (٦۹۳)ء‏ ومسلم (۸۲۳). 

.)۲۲۵۷( آخرجه أحمد (۰4۳7/۱ والترمني‎ )٤( 


ا 
GED‏ الو 


e 


مالكِ» 0 7 بيه بَعْدَمَا دم بَصَرُهُ عَنْ آپیو گب بن مَالِكِ؛ انه 


كان د مع لتنا يم المع کر رک لک 3 : دا 


کتک امود 


سَمِعْتَ النْدَاةء تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن زرا َالَ: (لأنهُ أو ول مَنْ جَمْع بت 
فی قژم ليت من عیاض في لقي قال کا : تم الْحَضِمَاتِ» 
قُلْتُ: کم اَم يَوْمَيذِ؟ قال: «أریون»۳. " 

فإلّما هو إخبارٌ عن الحالِء لا بيان للحُكُم ولا التشريع . 

ومحمدٌ بن إسحاقٌ تفرد به عن محمد بن آبي أمامة» وهو صدوقٌ 
َي سماو منک النارقطتة غير وتیل احمة إلى تبرت هذا 
الحدیی(۳ 

فوله تعاں: ودروا اع کلک ع لہچ إن کنر تنلنون6: لا یجوژ 
البیعغ بعد أذانٍ الجُْمُعةِ وقعود الخطيبء ولا خلاف في ذلك؛ وإنَّما 
الخلاف في بُطْلانِ البیع وصِحيِه. 

وقد كان السلث يَرَجرونَ من يَبِيعٌ بعد أذان خُظبةٍ الجْمُعةء بل منهم 
من یره وقد ذگر شخنون في «نوازله؛ أنَّ عمرٌ بن عبد العزیز يمُرُ إذا 
قرغ ین صلاة الجُمُعة مَن يخْرُجُ» فمّن وجدّ لم بحشر الجْمْعة ریا 
تعمد المسجد؟. 


.)۱۰۸۲( أخرجه أبؤ داود (۹٦۱۰)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۷) ينظر: «صحیح این خزيمة؛ (17/74): و#صحيح ابن حبان» (۰6۷۰۱۳ واالمعجم الكبير 
للطبراني» (۹۰۰)ء وفسنن الدارقطني» (۲/ 0)» واالمستدركه للحاکم (۲۸۱/۱). 

(۳) ینظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (6۵۲۰/۲» و«مسائل الإمام 
آحمدا» رواية ابنه عبد الله (ص۱۲۰). 


(4) ینظر: «البیان والتحصیل؛ (۱۵۸/۱۷). 


سل رید ۹ ) an‏ 


ا REN‏ 
ومن ينبغي أن يُؤدَّبَ على ذلك بالشُجْنِ أ و الضربء كما ذگرَهُ 
اب رشدٍ شر 

وقد تقاُم الكلامُ على ما جاء في البيع بعد أذانِ الصلواتِ الخمس 
عند فوله تعالی هن سورة النورٍ: جو لا تین وت ولا بی ع ور لله 
و سرد 01م . 

قيامُ الخطیب في الحُطبة: 

قوثه تعال: ودا رز نرہ أو میا انقضوا 2 ور کی فيه: 
مشروعيّةٌ 2 قیام الخطیب في نتم یه وهو مشروعٌ بالاتّفاني» ويس له 
الجلوس عند قیام المؤدّن للأذانِء والجلوس بين و الحُطبتیْنْء ولو فصل 

بين الحَطبئَين» ولک لم پجلسش» صخت خطبتاہ۔ 

وقد اختلت العلماغ في وجوب قيام الخطيب حال حُظبيِهء وهل 
تصح منه وهو جالسل؟ على روايئَيْنِ عن أحمدّء والأظهرٌ: وجوبُ القيام 
عليه إِنْ كان مستطيعًا؛ وهو الذي عليه أكثرٌ الفقهای وخكي الاجماغ؛ 
وفيه نظر. 

و الوجوبٌ عن الخطيب الذي يَعجِرُ عن القيام» لِمَرَضٍ أو 
رهبةٍ من الناس؛ لأنَّ القیا ركن في الصلاة ويسفظ عندّ العجز» > وهو 
أَوْجَبُ من القيام في مطبة الجمعة؛ فن جاز في الصلاة المکتوبةٍ القعودٌ 
للعجزء فاه في حظبة الجمعة ین باب آولی. 

ولم يخظب النبیٰ 88 قاعدًا ولو مره حتی لما برث سنه وحطمَه 
الناس» ووئثله آبو بكر وعمرٌ وعلیٌء وقد رَوّی مسلم؛ ین حدیثِ جابرٍ بن 


۔)۱٥۹/۱۷( «البیان والتحصیل»‎ )١( 


ام ں٣۷۲‏ 
۲۹۲ 


سَمُرَة؛ أن رَسُولَ الله يلل گان یط كَايْمَاء د م بجلس. نم یوم بحب 
اما فن تاد ل كان بت جَاًِاء تقذ کذت: ققذ وا سل نا 

تر ِن ألمي كدو . 

وقد ثبت عن کمپ بن غُخْرَة؛ آله ھکل المنجد وَعَبْدُ لخن بن 
1 م اگم یب قایته کنان: اروا إِلَى ما الحَبِيثِ يحب فَاعِدَاء 
وَقَالَ اللّهُ تعالل: «وَإدًا رَأوَأْ ره آز کو نوا إل کا وکر !»+ روا 
مسل . 

وہ و سی ہس جالسًا””: فهو کالصلاة 
جالسًا للعاجز؛ فقد گیرث سِنّهُ ومات في 2 غُشر التسعينٌ» وكان فيه رِعْدَةٌ 
لكبرى ومثله ما جاء عن معاوية» الاصل عدم ترك الصحابة بة لمثل هذا 
الأمر المستديم والتهاون فیەء وقد رَوّی موسى بن ن طلْحة؛ قال: شهدت 
عُنْمَانَ يحب عَلَى المثير قَائِمَاء ومهدث مُعَاويَة يَحْظبُ کاعذا» كَقَالَ: 
ل لشْنَةَ؛ ولكني گبرث سِئْيء وَرَقَّ عظمي. وَكَثْرَتْ 
حَوَائْجُكُمْ » کار ان ن آفضي بَعْض عَوَائِحِكُمْ وتا قاجد. ثم أَقُومَ ناش 
تصببي ین الا“ 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٦٦(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۸٦٤(‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في امصنفه؟ (۵۲9۸). 


(4) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۲۶/۱۹). 


۴۳۶١ اشم‎ 
۱۳۱۹۳ 


2 ره و 7 
سور لاه 


سورةٌ اللاي سورةٌ مدَنیّةٌ بلا خلافی؟ وقد أنرّلَ ال فیها أحکام 
الطلاق والمطلّقاتِء وبيّن الله ما لهنَّ وما عليهنَّ» وتفاصیلُ هذه الأحكام 
نرَلَّتْ في المدینق» سواء في هذه السورة أو غيرهاء وكان ابن مسعودٍ 
آ93 سی 


#ا قال الله تعسالسی: : ون إا قشم السا قفوم لیتتبنً 
ولسوا ای افو لله ریسم لا شروش بن يرهن كلا ينين | 


أن يأ بحم تو وتاك خدوة او ومن یمد نود ال ند ظلم 
که بتفتوفی أو تارفن يروي وآتہڈنا وق ذل منک راما 


نهد هن الم بوعظ بد من كن ین باه رال خر کن ی 
یل لد عا [الطلاق: ۱ -۲]. 


أحكامٌ الطلاني جليلةٌ ولأنّها عظيمة الاثر حاطب الله نيه ل بهاء 
مع أنَّ الخطاب للموینبی كاقّةٌ؛ فناكى الله نبيّه بقوله يام ال4 
للتعظيمء نم بين عموم الشکم: لت 
)١(‏ «تفسیر ابن عطیةه /٥(‏ ۰0۳۲۲ وازاد المسیر؛ (5/ 96؟)» واتفسیر القرطبي» (55/171). 


)٢(‏ ينظر: #صحيح البخاري» (5975) و(4۱۰]) واتفنیر الطبري» (۲۳/ »)٥١‏ واتفسیر 
ابن أبي حاتم» (۱۰/٣٦۳۳)۔‏ 


e4‏ الال لقان كرض 


وقد جاء أنَّ هذه الآية نرَلَتْ فی تطليق النبئ 5 لحَنْصَةٌ فَأمَرَہ الله 
بإرجاعهاء فقيل له: راجفها؛ نها صوّامةٌ قرام . 

وقد ثبّت في ۱ لصحححیْن٥ء‏ عن عبدٍ اللو بن عمرّ؛ یه طلّقَ امْرَأَتَهُ 
وهي حَائِضٌء فَلَگرَ عُمَرُ لِرَسُولٍ الله کل فیط فيه سول الل کف ثم 
ال : (یْرَاچٹھَاء ثم يُمْسِكْهَا حى تَطهرَ نم تجیضن فَتَطھُرَ تن بدا لَهُ آن 
يُطَلْقَهَا لبها طامرا بل آن يَمَسَهَا؛ قیلک الیدة كما أَمَرَ اه ن . 

وقد بيّن اله قبل ذلك في سورة البقرة عِدَةَ المطلَقَةِ الحاتض عند 


قوله تعالى : لت برس باه ملک فو (۲۲۲۸. 

طلاق الَُنّة وطلاق البذعة: 

. 076000 67 

5 5 5 < 0800 5 2 5 

للطّلاتي ید وموضعٌ يرل فيهاء وليس للرَّوْج أن یتکلم بالطلاق 
بهواهُ وفي الوقتٍ الذي یشاء هو؛ فقد جِعَل الله للطلاق موضعًاء وموضعة 
أن یلها في طهر لم بُجایفھا فیه. أو یطلمّها حاملًا قد اتَضَحَ عَمْلھا۔ 

وقد قال ابن مسعووٍء وابنُ عباس وابنُ عمر ؛ في فوله 
تعال: طفن ليڈت ِا : اه في ظهْرٍ ین غير جماع؛ وبه قال عطاء 
ومجاهدٌ والحسنُ وعِكْرِمةٌ ومیمون بن مهْرَان ۳ . 

وکل طلاقٍ لم يُوافِقٍ اه فهو طلاق بدْعيّ» أمّا السَّيْ فتقدّم» 
وأما الطلاق البذعيٌ: 
)١(‏ «تفسير الطبزي» (۰)۳۰/۲۳ واتفسیر اين أبي حاتم» (۱۰/ .)۳۳٣۹‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4۰۸٦)ء‏ ومسلم .)۱٤۷١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/۲۳). (4) «تفسیر الطبری؛ (۲۹/۲۳)۔ 


(2) «تفسیر الطبري» (۲۸/۲۳)ء ووفتفسیر ابن كثير؛ (۸/ ۱۳). 
)٦(‏ «تفسير الطبري» (۲۵/۲۳ - ۲۷)ء وانفسیر این کثیر» .)۱٤۳/۸(‏ 


بال ید 0-۱ KR‏ 
ا 


فهو تطلیق الزوجة في حَيْضِها أو نِقَاسِهاء أو في ُھْرٍ قد جامَعَها 
فيه» أو یلها في زمن جْتها مِن تطليقةٍ سابقق» أو یلها أكترَ ين طلقة 
مر واحدةً 

وأئا الصغيرةٌ والآيسةٌ التي لا تجیضش, فلا طلاق بذعي يتعلّقُ 
بِحَيْضِها ونفاسها؛ وإنّما البذعيُ يتعلّقُ بتطلیقها في زمن عِدَّتها مِن طلقة 
سابقةء أو تطليقها باکر من واحدة مرةً واحدة. 

ومن الأئمّةٍ کالشافعی: مَن لم يَجِعَلْ مجرّدَ الطلافِ ثلانًا بدُعدٌ ما 
دام طلاقُها في ظُهْرٍ لم يُجامِعْها فیه؛ فاعتبّر الزمانَ ولم يُعتبرٍ العَدَدَء 
ولكن أَمَرَ النبئ یلو ابنَ عمر أن یراجعهاه ثم إن الله تعالى قال بعد 
لمل الہ مین بعد َلك آتراه» والأمرٌ: الرَّجْعَةٌء وهذا يدل على أنَّ 
المرادً بقوله. ورن لیت طلاق الرَّجْعَوَ وهو الأصلٌء والثلاثُ 
على قوله لا رجعةً فيهاء وقد أتحل بعموم الآية: نتم یه 
فوسّعَ في عددٍ الطّلّقاتِ ما دام في المتّف وقد تقدَّم الكلامُ على الطلاق 
الثلاثِ بلفظ واحدٍ أو مجلس واحدٍ عند قوله تعالى: طاأللَنُ تان 
[البقرة: ۰۲۲۲۹ 1 

وقوله تعال: رانا یکدی أَمَرَ الله بضبط العِدَةَء لأنَّ ذلك يعلق 
به حقوقٌ واستحلال یج وتحریٹھاء وین ذلك الميراتُ؛ فلو مات أحدٌ 
الزوجَیّنِ في آجر رم مِن عِدَّةِ طلاقِ الرَّجْعَةٍ ولم تخر ج منهاء فإنّهما 
يُتوارّئان» وتعتدٌ الزوجةٌ لوفاة زوجهاء ويضبط العِدَّةٍ تُحمَظ الأرحامٌ ِن 
أن يکود فیها نُظفةٌ لزوج سابتيء فتتروّجٌ غيرَةُ فيَنتِبٌ الولڈ إلى غير أبيه» 
وکل خظبةٍ لزوجة في عِدَّةِ طلاقها فهي محرّمةٌ؛ لأنّها في عضمةٍ زوجها 
واحتمال رَجْعيھا إليەء فضلا عن خرمة وطء غيز زوجها لها - ولو كان 
بعقدٍ - في أثناء اليد 


اک کم لخن 


GB) 


08 للمطلّقة: : 

قال تعال؛ لا تم من وهن ولا مضه نسَب الله البیوت 
لین فقال: «بنهنَّ4؛ ليبيّنَ حمَّهُنَّ فيها بالسکنّی في آثناء عِدَّتِهاء 
فالمطلّقةً الرجعيّةُ لا يجوز لزوجها إخراججها بعد تطلیقه لها حتی تخرُجٌ ین 
عِدَّيَها؛ كما أنه لا یجوژ لها أن تخرّجَ هي من بیتِ زوجها: را 
عَنْيُحْنَ4؛ لأنّها وان کانث مطلَقةً فهي في عضمة رَوْجها لا تخر إلا بإذنه. 

ون رَجَتٍ المطلَّقَةٌ ین بیتِ زوجها بغير (ذیه» فلا تَقَّعَةَ لها 
ولا سُكُنى؛ وهذا مُقتضی سياق الایة. 

7۳ را یرم الا أن یی بكَحِكَةٍ ین بيّن الله أنَّ 
المرأءً إن أتث بفاحشة بينةء وهي الرّنی» فلرّوْجها إخراجها ین منزله؛ 
لأنّها انث مان وعَهْدَهُ معها ومیثاق الله الذي أَحَلَهُ علیها. 

وقد فسَّر الفاحشةً بالژنی جماعةٌ؛ كابن مسعودٍ وابنِ عباس وجماعة 
ین السلفي. 

وین السلف: مَن حمَلٌ الفاحشةً هنا على مش اللْسَانٍ وبَذَاءته؛ 
كان تتسلّط بالمُخش على الزوج وعلی أهلِه کأمّه وأبيه؛ وهذا مروييٌ عن 
ابن اس 7 3 

ومنهم: مَن حمَلٌ الفاحشة على کل معصیق؛ ورُوِيَ هذا عن 
ابن عباس ایشا( وصوّبه ابن جرير». 

07 تح 
بیان بان اأحکَامٌ الطلاق والیتد والمُكنّی أحكامٌ لله لا یجوژ الخروج عنها 
مهما بلقت البَمْضاءٌ بین الزوجیّن» فأمر الله وحَدَّهُ فوق ذلك كلّهء ومن 


(۱) «تفسير ابن کثیر" (۱6۳/۸)- (؟) «تفسیر الطبري» (۳۶/۷۲۳). 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/ع۳). ٠‏ () سیر الطبري» (۳۱/۲۳). 


سا ید ۲-۱ Ew‏ 
خالّت تلك الحدوة من الزوجَیْنء فظُلمُهُ على نفسه؛ فا لم یَشرّع 
الاحکام إلا لمنفعیه ولو جَهِلَ ذلك أو غابث عنه حِكْمَيُه وببان ذلك في 
قویه تعللى, لا کذری لاله رث بعد كيك ان4 ؛ بعني : أن الله 
يُحدِثُ من غير الحالِ والرأي بین الزوجَیْنٍ بعد عجّلةِ الطلاق ما یمان 
علیه» فیتراجَعانٍ عن زب قبل خروج الزوجة من بيتهاء وقبل انقضاء 
العِدَّوَء فجعَل الله العِدَّةَ اجَلا للنظر ومراجعة اللّفُس؛ فلو تَفَرّقَ الزوجانٍ 
مِن أولِ وقوع الطلاقِء وخرَجَت الزوجةٌ من بیتِ زوجهاء كانتٍ الرجعةٌ 
سىء ومكابَرَةٌ النفوس وعنادھا أشَّدَّء فتهلكٌ العبَلةٌ أهلّهاء والله بريد 
بهم رِققًا. 

وقد صحٌ عن علي قوله: ما طلَّقّ رجلٌ طلاق ال فيك" . 

وذلك أنَّ الله لم يشر ذلك ويَضَعْ له له وحَدًا الا لعخرج الزوجةٌ 
مِن تفس زوجهاء والزوج من نفس زوجته» ولا يَجِدَا ألما ور على 
الیْراقٴء ولکن یم الناسُ على الطلاقِ بمقدارِ مُخالفتهم لحدود الله فيه. 


وقد ذکر غيرٌ واحدٍ ین السلف أنَّ الامر في قوله تعال: هلعل لَه 
و بد َلك رانچ أن المقصود هو الرَّجْعةٌ؛ كما قاله الشَّعْبِيُ وعطاء 
وقتادةٌ والتوري" .. 

وا غير واحلٍ من الأئمةٍ من لازم هذه الآية ودلیلِ خطابها : عَدمْ 
وجوب السَُكْنَى والنفقة للمطلَفَةِ المبتوتة؛ لا الله لن بُحيك لها مع 


زوجها أمرًا فترجع إليه» وبقاژها في جضتیه قد تسده أنْ یسل 


.)۳۲۵/۷( آخرجه ابن أبي شيية في «مصتفه» (۱۷۷۳۷)ء والييهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
` .)۳۹ انفسیر الطبري» (۳۸/۲۳۔‎ )٢( 


اب 


Gm‏ كعك لفت 

منها ما حَرُمّ عليه کتظر ومباشرة؛ لأنّه أجنبيّ عنها؛ وبهذا القولٍ قال 

أحمدٌ وجماع وقد رَوى أيُوبُء قال: سمعتٌ الحسن وعكرمة یقولان: 

المطلّقةٌ ثلاناء والمُتوئّى عنها: لا مُکُتّی لها ولا نفقة؛ قال: فقال 

عِكرمة: لعل الہ مد بعد ذلك اء فقال: ما يُحدِتٌ بعد 
0( 

الغلاي . 


والأئمّةُ الثلاثة - آبو حنيفةًء ومالك» والشافعیٔ - يُوجبونَ السْکْتّی 
للشُطلََةِ ثلانّاء ولكنّهم يَختلِفونَ في النفقة؛ فأوجَبّها آبو حنیفةً لهاء ولم 
يُوجبُھا مالك والشافع. 

7 بذلك في قول أحمد المُتونّى عنها زوجها: آنّه لا يجبُ لها 
شُگنی؛ لانتفاء علة الرّجْعَةٍ بموتِ الزوج» وهي العلةٌ التي أَمَرَ الله بِعَدّم 
إخراجها من بيتهاء ونهاها هي عن الخروج منه» وعدم وجوب السکُنی 
لا يعني وجوبّ إخراچھا ولا استحباَة» بل لها ون مال زوچھا كما لبقي 
الورثة. 

ولم يجعل الب کل للمبتوتة نفقةً ولا سُگنی؛ كما في حديثِ 
فاطمةً بنتِ قيس الفِهْرِيّة حينَ طلقّها رَوْجُها آبو عمرو بن حفص آخِرَ 
ثلاث تطليقاتِ» وكان غائبًا عنها باليمن». فارمَل إليها بذلك» فَأَرِسَلَ 
إليها وکیلهٌ بشعير - نفقةً ۔ فتَسحَّطثْهُ فقال: واش ليس لكِ علینا 
نفقةٌء فاتث رسول الله یل فتال: (ليس لك عليه نفقةٌ ولا سُکتی)ء 
وأمَرّها آن تَعْتَدَّ في بیتِ ام ضَرِيكِء نم قال: لك مرآ يَعْشَامًا 

35 1 500 سو ج 6ه ےو * of‏ ہے ۳ 
آسحابي. افتدي عند ابن 1 مُکتوم؛ فانه رزجل مى تضهین 
اتك“ . 7 


)١(‏ «تفسیر الطبري» (۳۸/۲۳)۔ 
(۲) آخرجه سلم (۱4۸۰). 


سز لاف نے ۳ 


وقد جاء عن عمر بن الخظاب وابن مسعوو؟؟ وابن عبّاس : أنه 
للمطلَّقَةٍ المبتوتة حاملا وغيرٌ حامل السْکتی والنفقةٌ. 
وین العلماء: مَن لم يَجِعَلْ للمبتوتة سُكْنَى ولا نفقة إلا إن کانث 
: 8 5 7 8-0-00 
حاملا؛ لأنَّ الله خصّها بالذَّكْرٍ فيما يأتي» وحَصُوصِيّةُ الذَّكْرٍ دليلٌ على 
الاستثناء . 
وهوثه تحال جنا بن لبَق تك تدرب آز کر يرن 


3 


ہڈا ذو عدلِ يک روا هه ی : جِعَل الله نهاية العِنّة نهاية 
أجل الإمهالٍ المع بِالرّجْعةٍ وحقٌ الزوجة اج في النفقةٍ والسُكنى» 
وقد مر الله من رَغِْبَ في الرّجْعةٍ أن یُرجع زوجتَهُ بمعروفب» وا رَعْبَ 
في الفراقٍ أن یفارقها بمعروف بلا أذيّةْ ولا سُوع. 

الاشهاه على إرجاع المطلّقَةٍ: 

وأمّر الله بالاشهاد على ذلك لمعرفة انقضاء الأجَلٍ؛ حتی تتزوّجَ 
المرأةٌ زوجًا یره إن شاءث» وان رَغِبَ في إرجاعِها في العِذق أشهَدَ 
على ذلك؛ لظاهر الایق ولا خلاف عند العلماء في مشروعیّة الاشهاد؛ 
اما خلافُهمٍ في وجويه. 

وَاختِلّقُوا في إيجاب القولٍ بِالرَّجْعةَء وهل تصحٌ بالفعل وحدّه؛ 
کمن يقل زوجتة ويُاشِرُها يُرِيدُ رَجْعَتَها بذلك» أو لا بد من القول؟ : 

فمّن قال بوجوب الإشهادء فلازمٌ قوله: أنَّ الرّجْعَةً لا تصحٌ إلا 
بالقولء فقد اختلَثُوا في وجوب الاشهادٍ على قولیْن» هما قولانٍ في 
مذهب أحمدٌ والشافعی : 

قال جماعةٌ ین العلماء بالوجوب؛ وذلك لظاهر الأمرِ في الایف 
() «صحيح سلم» .)٦٦/۱٦۸۱(‏ 


(۲) . ينظر: 9سنن سعيد بن منصوره (۰)۱۳۱ وامصنف أبن أبي شييبة» (٤٥٦۱۸)ء‏ ولسنن 
الترمذي» (۱۱۸۰)۔ 


۳۱۹۰ 


با 


ولما رَوى أبو داود وغیر عن عِمرانَ بن حصَيْنٍ: أنه سيل عَنِ الرجُلِ 
لی امْرَأتَهُ ثم ی اء وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَاء ولا عَلَى رَجْعَيَھَا؟ 
َقَالَ: طلَفت یرس وَرَاجَعْتَ لیر له آشهذ عَلَى طَلَاتِهَاء وَعَلَى 
رَجْعَيِهاء و اہ دہ 

دو اب جُرَنج عن عطاء؛ أنه كان یقول في قوله تعال؛: 
طرآنہضا رت عنلِ يَكد»: لا یجوژ في نكاح ولا طلاقِ ولا رجاع الا 
شاهِدًا عَذلِ؛ كما قال الله كء إلا أن يكونٌ ین لر 3 

وذقب جماعةٌ يِن العلماء: إلى أنَّ الأمرّ بالاشهادٍ في الآية على 
الاستحباب» وأ الأمرّ للارشاد؛ كما في الاشهاد في البيع؛ وذلك في 
قوله تعالى : «رانیتیا ‏ تشر [البقرة: ۲۸۲]؛ وبهذا یقول أبو حنیفةً 
ومالك وكذلك الشافعي وأحمدٌ في أحدِ قولَیْهماء وهو الأظهرٌ؛ٍ 
لجع تتعلّقُ بالزوج لا بالزوجة. فتحتاج إلى قَبُولٍ منهاء والقول قول 
في ذلك. ولمّا كان البيعٌ لا یج فيه الإشهادٌء وفيه قَبُولُ وإيجابٌء 
وجاء الأمرٌ فيها بصیغة الأمر هنا؛ فالإشهادٌ في الرّجْعةٍ ين باب آولی ألَه 
لادرشاد والدًلالة. ١‏ 


پت کے ہے ہیر رپ 
ا قوله تمالی: ورن يآ 


ہی کے 


يتيب 6 [الطلاق: ۰۲-۲ 


هذا وعدٌ من الله لمَن متتل أمْرَهُ في الطلاقِ والرَّجْعَةٍء والإمساكِ 
والتسريح بمعروفي» والإشهادٍ على ذلك - آن يَجعَلَّ الله له مَحْرَجْا مما 


(۱) . آخرجه أبو داود (۲۱۸۲)ء وابن ماجه (۲۰۲۵). 
)٢(‏ «تفسير ابن کثیر» (۱5۵/۸). 


لاق دیدے 5ے 


يُستقبلُه من ضِيقٍ» ون صححث نگ اس نَسَعَثْ مَخارج فَرَجَه وهذه ١‏ الآيةٌ 
نظیر قوله تعالی: إن بیدا امتح وا ین الہ اک بنا [النساء: ٣٥]ء‏ ونظيرٌ 


فوله : «ووإن يقرا من أله 4 خلا ین و [الساء: ۰]۱۳۰ فيجازي الله 
الروجَيْنِ بحسّب امتثالهما لأمر اللوء وبحّب قصيهما. 


* # بد 
8# قال لله تعالى : ولش ب بسن 0 
لب تة آثهر وی کر کنخ و ال له أن سم 


ا ومن یی هل لَه ین اترو شراک [الطلاق: 4]. 


ین الله في الآية عِدَةَ المطلَةٍ اليائس» وهي التي لا تجبض لِكِبَرٍ 
سٹھاء ویٹلھا الصغيرةٌ التي لا تحیض: أن عِدَّنَهُنّ ثلاث آشهر. 

وقوله تعاى. إن ایت ی؛ يعني : في معرفة العِدَةِ لَهُنَّ فَعِدَثهْنَ 
هي ما ین الله لکم؛ وبهذا المعنی قال سعید بن بن جرا وقال مجاھڈ: 
إن ارتبثم ہما فِيهنَّ من من دم: هل هو حيضٌ آم استحاضة۷ء وسعيدٌ بن 
جبَئْرٍ أَفَهُ وابصل یھی مو رک 
المُرتابة بین دم الحَيْض والاستحاضة إلا أنَّ سياق الآبةِ أقرَبُ إلى قول 
سعيدٍء وال أعلَمُ . 

وقد صح عن عخرمة أنّه قال: لد من الرّيبةٍ المرأةً المُستخاضّة» 
والتي لا يستقيمٌ لها الحیض؛ تجیض في الشهر مرارّاء وفي الأشهّرٍ مرَةٌ؛ 
فیدُٹھا ثلاثةٌ ا شر“ . 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۱4۹/۸). (۲) «تفسير الطبري» (۹/۲۳٦)۔‏ 
(۳) «تفسنير الطبري» (0۲/۲۳). 


۳ راتشون 
| بش هل 


عِدَهٌ الحامل ین الطلاق والوفاة: 

وَأَما عِدَّةٌ الحامل» فلا تخلو: إمّا أن تكونّ عِدَّةَ وفاق أو عِذَّةَ 

ما مد الحامل التي ظُلّقَتُْ عند استبانة حَمْلِهاء فَعڈٹھا أن نع 
ولدّها؛ ومذا في قولِ عامّةٍ السلفی» وكي الإجماعٌ على ذلك؛ حکاءٌ 
ابن جور . 

وأمًا ده الحامل من وفاة زوچھاء فعلی حالَیْن: 

الأولى: حاملٌ بَنِيَ من قضیها فوق آربعة أشهُرِ وعشرِ؛ تخرُجُ ِن 
لها بّشع مها بلا خلافي. 

الثانيةٌ: حامل أجل وضع حملها دون أربعة آشهر وعشر؛ فعامّةٌ 
الفقهاء يِن السلف والخلف: على نها تخرّجٌ من عِدّةٍ وناتّها بوضع 
حَمْلِها ولو وضع الحَمْلَ بعد الوفاة بساعةٍ؛ لقوله تعال: وت لمال 
هم أن یس له >. 

وبهذا قَضى عمرٌ وعثمانٔ وزیڈ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبّاسٍ وأبو هريرة» 
وقد رَوّی البخاریء عن أبي سَلَمةً؛ قال: جاء رَجْلٌ إِلَى ابنِ عباس 
وأبو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُء قَقَالَ: أفْيني في امْرأِ كت بَعْدَ رَوْجِهًا 
ليلد قال ابن عَبّاسِ : یر الأجَليْنِ» ْب آتا: وت الکماں لبم أ 
یمن لمر قال ابو مُرَیْرَۃ: نا مَعَ ابن أخِي - يَْيي: ا 
5 ان عباس عُلَامَهُ ربا ّى أمْ سَلَمَة بسالها. فقالّث: هل زج 
بیع الأسْلْوبّة وم حُبْلّى» فَوَضَعَتْ بَعْدَ موته بأربعِينَ ليله مَحُْطِبَتْ 
:2 َسُولُ الله کل وَكَانَ بو سابل فیمن حَطلبهَا". 


(۱) «تفیّر الطبري» (۵1/۲۳). )٢(‏ آخرجه البخاري .)4٩۰۹(‏ 


ان یہ نت 


| مسا 


ا 


وروی علقمةٌ بی قیس؛ أن عبد الله بی مسعوو قال: من شاء 
لاعنثه. ما نزتث. روث آلكقال له آن يسن َلَمُنَ» الا بعد آبة 
المتوفی عنها زوجُهاء قال: وإذا وضَعَتٍ المُتوفّى عنها زوجهاء فقد 
حلث؛ پُریڈ بآية سے عنها زوجها: وايب و منكم برد أرب 
رصن بآشهن نهآ بر َي [البقرة: ۶۷۲۷۳٣‏ 

وقد تقدّم الكلامُ 1 هذه المسألةء وعموم عِدّةٍ المتوی عنها 
زوجها. في سورة البقرة عند قوله تعالی: هاي ية منم 
وبا بيسن ضهن مه رت عفر 72 []۔ 


دي عبرم وه 


8 شال الله تعالی: تکوش بن حَيْدُ کک و نضاروهن 


یش عا ولد ا أل کر تیش عاو و ی مم 
کک مار تفہ اموأ بت سر 5 ۹ سرع 2 ری 


[ الطلاق : ۰۲1 

أمَر الله بشکنی المطلقةء وأنّه لا یجوژ إخراجها حتی تخر ین 
عِذَّيَهاء شین أمْرّهاء وإذا مر الله بإسكان ن المطلَقةِ في عِدَّتهاء فوجوبٌ 
انی على الزوج للزوجة مطلمًا واجبٌ متغيّنُ وهو أولى. 

وقوله تعال؛ ين میک اسوه بحسب تُذْرَیکم وما تَجِدُونَهُ ین 
قوق واستطاعةء وقد جعَل الله الشكنى بحسّبٍ قدرة الزوج؛ لا بحسب 
حاجة الزوجة؛ حتی لا يُضِرَّ بنفسه وولده. 

وقوه تعال: «ولا ساره لِنصيفوأ أ عبن: لا تَفْعَلوا شيئًا مِن الضَّيقٍ 
والحرّج الذي يَدفَعْهُنّ إلى تركِ حَهنّ من الشُکُنی؛ هربًا من الأذى؛ 


.)073457( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۵۶/۲۳)» والتسائي.في «الستن الکبری»‎ )١( 


]ذا دک اشن 


۳-4 


اقل 
فتكونوا أحرَجتُمُومْنٌ ولو لم تُنطقوا بذلكء بل هو أَشَدٌ؛ فقد جمعثم 


ہویم 


سَيْنء وهما: سيئة د الأذى» وسيئةٌ الوخراج . 


وهوثه تمال: ہوا کب حل کنیٹ مرن حي يَسَمْنَ حَلهن» : 
ذكر الله الحامل وحَصّها بِالذَّكْرٍ هنا؛ لأنَّ أجَلّها قد یطول؛ فربُما يَستثقِل 
بعض الأزواج سکُناها ونفقتها تسعةً أو ثمانية أشهُر إِنْ كان طلاقُها بداية 
حَمْلِهاء فام الله بالإنفاتی عليها وإسكانها حتى تشم حَمْلَها. 

وفوئه تعاں: ی اَی تک کوش جر دل هذا على ان 
المرأ٤‏ ٤ل‏ كانث في عضمة زوجها لا.ستجڻ أخرة الرٌشاع؛ وإِنّما لها 
النفقةٌ الکافیڈ ولکن 1 كانت مطلّقَةٌ فيجبٌ على الزوج إعطاؤٌها نفقةً 
نع لانقطاع نفقيها الخاصّةٍ بهاء والولد شرك بین ن أَبَوَبْوِ؛ٰ فكما 
تستحی زيادةً اللفقة لاجله وهي في عِصْمّيِه فاها تستحیٌ ذلك القَدْرٌ بعد 
طلاقها منه وخروجها من العِدَّةِ. 

وقد حمّلَ بعض السلف وجماعةٌ من العلماء هذه الاي : ورد ک 
أت تل على الحامل المطلّقةٍ البائن؛ وذلك لاد الرَجْعِيّةَ زوجة 
فالنفقةٌ عليها کسائر النفقةٍ على الرَّجْعيّاتِ سواء کانث حاملا أو غيرٌ 
حامل؛ وبهذا قال ابن عباس . 

وقونه تعال, 20 كل رو فيه: وجوبُ التناشح بینٗ 
الزوجَيْنِ حتى بعد الطلاقِء وأن يكو بيتهما العدل لا الم وال 
والطمعٌ» وفي هذا تطهيرٌ لقلوب الزوجَيْنِ ِن الانتصار لس والانتقام 
من الآخَرٍ لها سلف من سوم عِشْرَةٍٍ 

وقوه تعالى؛ زان ماسم ماع لل ری ؛ يعني: لم تَنواققُوا 
على أ مر مر الرٌّضاع أو جر فیجبُ كفايئه بٹثرضعة آخری» وهذه الآآيةٌ في 


0319 /٦۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سا تلاو (الآية ۷) CEES‏ 


5 2 | 


إرضاع الأمٌ المطلّقَةٍء وقد تقدّم في البقرة آية الرّضَاع امه وقد تقدّم 


الکلامٌ على الرّضاع وأحكايه عند قوله تعالی: للات ین لته 
عون و۳ لمن اد أن 1 رده [البقرة: ۰۲۲۳۳ 
دب 


اد > و رہ ہی ئا ہو امو 


8 قال الله تعالى: لف ذو سَعَوَ من سود ومن فر ملد رزفد 


شم 


لفق رکا هئ 5 کیٹ اھ نتم الا ما ءاه مسجت الله تد شر 


رکه [الطلاق: ۲۷. 
أمَرَ الله الوالد أن يُنَفِنَ على ولیہ من زوجته المطلَع. وذلك ما 
يقعضيه السیاق؛ لاصاله بما سب ولم يَجِمَلٍ الله ذلك على المْسرٍء بل 

بالیس وبحسّب الطاقة. 


مم 
جرب 


سورةٌ التحريم سورةٌ مدَنيّةٌ بلا خلافی(؟ ذگر ال فيها حم تحریم 
الحلالِ على انس وما وفع ِن النبی يه في ذلك وَحُْکُمَ ذلك 
وکماره» وبيانَ بعض حال النبيٌ مع أزواجه» وذكّرٌ الله المُنافِقِينَ 
والكافِرِينَ ور بجهادهم وال عليهم. 


87 قال الله تعالی : با 


نيك ره مریم © ند و 


الم الک4 [التحريم: ۲-۱]. 


3 
و 
7 
3 
08 
۷ 
مث 
لت 
5 


قد حرّم الب ب شيئاء وقد اخثلف فی عَيْن ما حرّمه على نفیه» 
وقد ورد في نزول سورة التحریم أسبابٌ متعددت ولكنّ أَصَمٌ ما جاء في 
نزولها ما ُبَتَ في «الصحيحَيْنِا» عن عائشة؛ قالث: کان رَسُول الل كلل 
يَشْرَبُ عَسَلا عند رنب بنب جخش, وَيَمْكْتُ عِنْدَمَاء قَوَاطَيْتُ آنا 


0 
9 


وَحَفْصَةُ علی: ایشا دعل عَلَيْهَاء تفن لَهُ: لت منافیر؟ إِنّي آجد ينك 
ربح مَافیرا كَال: (ا» ويي کُنث شرب عسلا عند ریب بنب جخش» 
َلَنْ أعُودَ لَه وَقَذ حَلَفْتُ لا خبري بلك احا . 


وإنّما قُلْنَ ذلك لتنفير النبي بل ِن الاکثارِ ین الدخولِ على بعض 


(۱) «تقسیر القرطبية (6۷۷/۲۱. 
)٢(‏ آخرجه البخاري )4٩۱۲(‏ ومسلم (۱8۷۶). 


Gm‏ راتخن 


آزواجه واختصاصها له بطعام هن وقد جاء في في سی ا 
رسول الله و كان يَشَْدُ عله أن وج من ایغ ولهذا قن له: : أكَلْتَ 
مَعَافِيرَِ لاد ريحها فيه شيء» فلمًا قال: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَاء كُلْنَ: 
جَرَسَتْ نله الُْرقط20. 

ومراهما بذلك: رعث تخل شجر العُرْقْطِ الذي صَمْعُهُ المَكَافِيدُ؛ 
فكان له رائحةٌ على شاربه. 

وفي مسلم؛ ؛ من وجه؛ ان عائشة وسَؤدّة ة تواظأناء و من سقّئة 


السل حلص 
والأول أرجَحُ» وصح عن عمر؛ أنّهما عائشةٌ وحفصةٌ؛ كما في 
(الصحیکین!''۔ 


وقد صم أن النبی ية حرّم ام إبراهيمَ عليه؛ كما رَوَى الھیثم بن 
کیب في «مسندماء عن عمر؛ قال: قال النبئ و لحفصة: (لا تُخْبرِي 
HE‏ ریم عَلَيّ حَرَماء فقالث: اعم ما أَحَل الله لك؟ قال: 
(فَوَاللِ لا أَْربْهَا) قال: فلم يَقرَّئها حتى أخبَرّث عانشةه قال: فانرّلَ ال 
د وض الہ لک تا ای . 

ورَوَى ثابتُ» عن آنس؛ أنَّ رسول الله يلك كانت لَه أَمَةٌّ يَطَؤّمَاء 
م تل یو اب علض عثی رها علی فيو ار الله 8ك اا 
نی یر نع مآ ال له کی لی آخر الاي“ . 

ور سا لان أن الذي حرّمه النبئ ية على 


نفیه هو وَظءُ جارییة؛ منهم مسروق''' وقتاد؟. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)1۹۷۲ وسلم (۱6۷4). 

(؟) آخرجه مسلم (۲۱/۱6۷۵). 

(۳) آخرجه البخاري, (۰)6۹۱۳ ومسلم (۱6۷۹). 

.)۱6۹/۸( ينظر: «المختارة» للضیاء المقدسي (۱۸۹)ء وفتفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.)۸1/۲۳( أخرجه 4-7 (5) «تفسير الطبري»‎ )0( 
 )88./51( «تفسيز الطبري؟‎ )۷( 


ہے ا ب2 «الآية ۲-۱) aE‏ 


اف ے 


وأقوّى ما جاء فيما حرمه النبیٔ یل على نفیه : العسل والجاریڈ 
وكلّ ذلك صحیحٌء وصحةٌ الائئَيْنِ لیس اضطرابًا؛ واما وا جميعًاء 
ومثل بت النبوّة مع کثرة أزواجه» وتناقُيِهنٌ عليه» وغِيرَتِهِنّ بعضِهِنٌ من 
بعض : يَحتولُ تكررٌ ثل هذاء والقرآنٔ قد يَنزِلُ على واحدة منهماء أو 

تحريمٌ الحلال لا يجعلَهُ حرامًا: 

وإذا حرّم الإنسانُ حلالا على نَفْسِهء لا يكونُ ما حرّمه محرّمًا في 
نفیه؛ وإِنّما الحرامٌ والحلال يِن مصطلّحاتٍ الشريعةٍ واختصاص 
العش ؛ وذلك أنّ الله جِعَلَ تحریم الحرام a‏ 


سمّاهُ زُورًا؛ كما في قوله تعالى : جوم ٹوا ولون کر من القول شا 
[المجادلة: ٢]ء‏ والرور لا سفق بط في قوله تعالی: يكام لين لد 
2 ا ال اه لك ی مَرْضَاتَ آزکیک وان عور يحم استفهامٌ إنكارء 


ویتضمّنُ جْ إنكارًا؛ لأنَّ مضموته إنشاء۔ 
رتحریم الحلالِ لا ار له على الْعَینِ المحرّمةٍ في ذاتّهاء ولا تحرُمٌ 
به مطلفًا باتفای الأئمَّةِ الاربعق خلاقا لقول يسَّبٌ إلى أبي حنيفة وميل 
لأبي الخظّاب من الحنابلة. ۱ 
وقد دم الله تحريمَ الحلالٍ وتحليل الحرام وَجِعَلَهُما في الأمرٍ سواء 
ام المخالّفة لتشربیه؛ فقد قال تعالی: «ولا ولوا ما کیٹ 
تم | کت هدا حل وَعدا 1 ام ناروا عل ألو 21 [النحل: 
٦ء‏ وفال: ول انش تا ۳ اک لک یت ززن فجاشر د ین حَرامًا 
تلا 11 14 ایک تج ۴ 3 7 ون [یونس: 94ه]؛ فلو كان 
تحريم غ الحلال موٹڑا على العَيْن لمجرٍّ تحريم الإنسان على نقيهء لجاز 
أن يكونَ ذلك في تحلیل الحرام» فالتغيرٌ الذي یلح العَيْنَ تشريعٌ» وليس 
مجوّد 5 إلزام بامتناع الس عنها . 


اک کد 


ê 


وآمًا مَنْ یجعلٌ العينَ تحرّمٌ بذلك؛ لقویه تعال: ند دض اله لگ 
له سیگ بعدّما ذگر الله تحریم نبيّه على نفيهء فان قوقه تعال: ع 
میک ليس المرادٌ به التحليلَ بعد تحريم؛ وإنَّما المرادٌ به الجل بعد 
عَفد+ فاليمينُ تُعقّدُ؛ كما في قوله تعالی: َم ان 4 [المائدة: ۸۹ء 
فالكفارةٌ تخل ما انعقّدَ عليه القلتُ» ولیس الحُْكُمٌ الذي انعمّدَ على العَيْنِ. 

تحريمٌ الحلال يمين وف : 

ومَنْ قصَدً بتحریمه حلالَ الطعام والشراب واللّباسٍ على نفسو أن 
تكو يمينا تَمنعْهُ عن تلك الاشیای فقد اخثلت في جعل تحريم الحلالی 
يميئاء وفي المحلوف به فیھا: 

فمن العلماء: مَن کرهها؛ کأحمدٌ وجماعةٍ مِن أصحابه؛ حيبت 
حولت على مشابهة الحَلِفٍ بغير الل۔ ۱ 

وجمهورٌ العلماء: على جوازها؛ لاد الحالف لم یَحلف بمخلوق؛ 
وإنّما هو إلزامٌ لس بشيء آمام ای وحالّه کحال ال 

فونه تعاں: ید میں الہ لک جَلَدَ أبَِيمْ»: لما ذگر الله تمالی 
تحريمٌ الحلالِء ذگر أنه ينعقدٌ على إلزام كاليمين الصریحةء فجکل له 
علا في قویه. مد ثمّ سمه الله تعالی یمیا في قوله. اینیک 

ولكنّ السلك مختلِفون في تحریم النبيّ لا على تفه : هل کان 
ترا جردا کر اج متعلّقةٌ بالتحريم المجرّدء أو اقترّنّ بيمين 
فتكون اج في الآبة على اليمين لا على التحريم : 

فين السلفٍ: مَن قال: إِلّه حرم على تفه فجعلها الله يميا ولم 
يكنْ معها يمينٌ؛ وهذا ظاهرٌ قولِ الحسنٍ وققادۃً"'۔ 


۰)۸۸/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


2ی ۳ 


ومنهم مَن قال: اد النبيٗ يك حلّف يميئًا مع تحریمه؛ وهذا قول 
الشَّحْبِيٌَ ومسروق وابنِ کیا 

وقد اختلّفٌ العلماۂ في کفارة تحريم الحلالٍ المجرَّدِ عن لفظ 
اليمين: هل يَلرَمُ عليه كفارةٌ أو لا؟ 

ذهب الحنفيّة والحنابلڈ: إلى لزوم الكفارة فيه؛ لِمَا تقڈُم حيثٌ 
جِعَلّ اله تحریم الحلالٍ يميئاء ثمّ مَل له نله وبه قال عمرٌ؛ رواةٌ 
عنه گرم کو او رر قال: لا حَرّمَ لجل علو 
مرائ قهي يَمِينٌ يُكَفُرْمَاء وقال: هلد 6 لہ نے تشول الو سوه 


عة [الأحزاب: 44۲۲۱ م 


وجاء عن ابن مستوداگ وعائشةت: أنَّ فيه کفارً یمین وقد صح 


هذا عن جماعةٍ من التابعينٌ» منهم مسروقٌ والحَسَنُ وقتادة o‏ 
ويدّلُ على ذلك: أنَّ الله تعالى لما ذگر تحريمَ الحلالِء لم رتب 
عليه حُكُمًا؛ وإنَّما نَهَى عنه» ورتّب الحُكُمَ على اليمين؛ سواء# كانت 
بلفظ الیمین أو لفظ الحرام؛ + فا الله تعالى قال: يناما الین نا لا 
دا عبتت کا امل له تک ولا تشکذرأه [المائدة: ۷ ولم ینگ حُكْمًا 
غير النهي» ثم غٌ لمّا ذگر اليمينَ بعدّهاء ریب علیها حُكُمّ الکفارة+ فقال 


.)۸1/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۰۱)ء وابن أبي شيبة في «مصتفه» (۱۸۱۸۹)ء 
واحمد في «مسنده» (۱/٥۲۲)ء‏ والدارقطني في «سننه» (٤/٤٥)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» '(۷/ ۳۵۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۱4۷۳). 

(4) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (1791)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۲۰۰)ء 
وابن المنذر في «الاوسط» (۱۹۰/۹) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۲٦۹)۔‏ 

ء)٥٦/٤( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰۱۸۱۹۱ والدارقطتي في «سننه»‎ )٥( 
والبيهقي في «السنن الکیری؟ ات‎ 

.)۱6۹/۸( ینظر: #تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


الفنق للح لد 
تعالى: طلا بو اللہ یلو ف ایی وکن یکا عفدم الاکن 


نگنر الآية [المائدة: 4۲۸٩‏ وجعل کل یمین رو ا وما فص به اليمينٌ 
معتی» أذ خکمها في الکفارق والصحابةٌ لم يَجْعَلوا في الحرام سوی 
الكقّارة. 


وذمّب المالكيّةُ والشافعيّةُ: إلى أنَّ تحريمٌ الحلالِ ليس فيه كفارةٌ 
حتی یکو بلفظ الحَلِفِ بال الصريح» واسئیلٌ لذلك بما تقدّم 00 ال 
نَهَى عن الحلالِء ولم یوب عليه كفارةٌ» ولمّا ذگرَ اليمِينَ أَوْجَبَ 
فيها کثّار وان النبيّ ‏ حَلَفَ مع تحرییه ولم یک تحريمًا مجرًّا؛ 


كما جاء في قول الشَّعْبِيَ وقتادةً - في رواية - وزیدِ بن سل" والتّحِلَةُ 
في آية التحریم على يمينه» لا على تحريوه. 


والأظهَرٌ: وجوت الكفارة ف في التحريم؛ وذلك ال المت من 

بالتحريم کالمنع منه بالیمین» وهو قول الصحابة» ولیس بیتهم 1۹ 
وأمّا ما جاء عن بعض السلف: أنّ النبيّ يل حلّت مع تحریمه» فلا یر 
القول بأنّه حلّف أنَّ التحريم لا يكونٌ يميا وَحَْدَهُ عندهم ولكنّ الیمین 
تصريحٌ وتأكيدٌء وقد كان قتادةٌ يروي 7 النبی 6 حلّف مع تحرييه» 
ومع ذلك یوج الكفارةً ف في التحريم» وین الرُواة مَن بنثلُ الحَلِفت 
ويجعله هو معنی التحريم ومقتضاث ولا یرید أن الب وه حلت بنفیه 
بلفظ مستفِلٌ عن التحريم» وقد رُوِيّ عن اب عباس قوله: قَصَيرَ الحَرَامٌ 
ی 


.)۸:/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸۷/۲۳( (؟) «تفسیر الطبري»‎ 


1 رمع‎ E 
۲۱۷۳ ۲ جرب (لاید‎ 


8 قال الله تعالی: »ولا سر ی ال بعض آزوکجود 


ها کال ین اللي رکه [التحريم: ۴۔ 


لما أطلّعَ الله نبيّه على ما تظامَرّث به عائشةُ وحفصۂء عرّف 
النبی ية حفصة بعض ذلك» وأعرّض عن بعضه الاخر؛ أي: أخبَرھا 
بشيء من أمرهاء ولم بخیزها بشيء ار 

وفي هذا: أنَّ السُنَةَ التخافل عمّا لا يحسّنُ زره أو ما كان ره 
یه ويُعظمٌ شأنَ المذكورٍ وهو دون ذلك» ویکتقی بذکر بعضه؛ لِيَسْرِيّ 
العلا على باقيه. 

وقوله تعال: رت بد وع عَنْ بن فيه: أنه ین الحكمة 
أنَّ بعض الأمورِ لا يصلُّحُ فيها النغاقُلُ العام العُشْعِرٌ بالكَفْلةِ والبلادق 
بل یی طرفها المُشور بالیلم» ویْكَمُ القَدْرُ الذي لا حاجة إليه» أو 
كانت الحاجةٌ إلى ذِكْرِو ضعيفةٌ» أو یکو ضررٌ (خراجه أشَدَّ ین ضرر 

والتغافُل ليس على مَرْتبةٍ واحدق» بل هو على مَرایبَ بحسّبٍ الأمر 
الذي جاء فيه: 

فين الأمور : 

ما يُستحَبُ التغاقلُ عله بالكليّة. 

ومنها: ما يُستححبٌ أن يُبدِيَ بعضًا ويكتُمَ الآخَرَء ویختلف قَذْرُ ما 
وعِلْمِهء وین الناس: مَن ین آنه إِنْ كان ذا حي فله أن يُبِدِيَ من حقّه 
ما يشاء؛ من غير تر إلى ما مخ الأمرّ ولا ما يُفيده. 


ويُعرَفُ العاقل بیقدار عُفلیّه ومواضهها» وكثيرٌ ین الشرور 
علاجها بالتغاقُل » وؤگڑھا ییا ییا حتی تعظُمَ وتستطیر. 

وللتائُلٍ ألم عاجلٌ» ول آجلةٌ؛ قال الأعمشٌ: «السكوث جَرَابٌ» 
والتفافل بطفی شرا كيرا ). 

وقد قال محمد بن عبدٍ الله الحُرَاعيُ: «سَمِعتٌ عثمان 2 ت 
یقول: العافيةٌ عضّرةٌ أجزاءء تسعةٌ منها في التغاقل» ث ثم قال: فحدَّئتٌ 
أحمدٌ بن حنبلِء فقال : العافیةُ عشّرةٌ آجزای كلها في 0 

ویقول الشافعی : «الکَیّس العاقلء هو اللَطنُ المُتغافل . 

وأحوّجُ ما یکو الانسان إلى التفافل مع مَنْ يُكيرٌُ »+ کالزوجة 
والوللٍ والخادم وذوي الارحام والأصحاب والچیرانٍ» فلو تتبّعَ الإنسان 
کل ما يَجِدُ في فيه من لَمَا بَقي له عم ولم نصلْخْ له حالء ويتحوّل 
ین فتن إلى أخرى. 


# ¥ ×د 


8 قال تعالی : ا لين که اکر ول سکب وان عم 


ا رم سرپ ڑے ہے 


واھ جن وین الس [التحریم: .]٤‏ 
أمَرَ الله نبيّه بجهادٍ الکفار والمنافقین؛ وذلك أنّهِم أشدُ آعداء 
ان + فالکفاژ ین خارجهاء والمُنافقونَ من داخلهاء وقد تقدّم الکلام . 
على جهادٍ الکفار في مواضعً» خاصّةٌ سورةً البقرق» وأمّا جهادٌ المُنافِقينَ» 
فقد تکوّرث هذه الاي بحروفها في موضعَیْن: الأول في التوبق» الآية 
)١(‏ آخرجہ الييهقي في «شعب الإيمان» (۸۱۰۱). 


(؟) . أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۸۰۲۸)۔ 
(۳) أخرجه البيهقي في فشعب الإیمانہ (۸۰۳۰)۔ 


ماج لايد )١‏ امت 


الغالئة والسبعین» والثاني هناء وقد تقدَّم الكلامٌ على جهادٍ المُنافقينَ 
وصُوّرہ في الموضع الأول في سورة التوبة؛ فير . 


¥ وج 5 


سورةٌ القلم مکی وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلكء وإلَما اتف في 
بعض آیایها( وفي هذه الشورة: بيان حُجّةٍ الله على المشركِينٌ بآياته 
وكلماته» ورد بُهتانهم بائهام نی وکتابه» وکییهم ومکرهم عليه وخجچهم 
الباطلق وذِكْرُ ما ينتظرّهم يوم القيامة مِن عذاب أليم. 


| لاقل الله تعالی : رل نع کل انی هین [القلم: ۰۲۱۰ ۱ 


ذگر الله صفةً بعض خصوم النبي ل بمكة» وهو كثرةٌ الحَلِفٍ 
لإثباتِ باطلهم وستر جیهم الضعيفةء وکلّما كانت الحُبَّةُ قويّةٌ کانث 
ناطقةً بإثباتٍ نفیھاء لا تحتاج إلى أيْمانِ مغلظق. 

وكان في العرب تعظيمٌ لله وهم على شِرّكِء وکانوا يَمدَحونَ قليل 
الحَلِفٍ بهء الذي لا يجعلَهُ عُرْضَةٌ لكل قول؛ كما قال الشاعرٌ: 

بل الآلايَا حَافِظٌ لِيَمِبِيِهِ وَإِنْ صَدَرَتْ مه لیب" 

وقوله تعالى؛ طاتَهِينٍ4؛ يعني: ضعيف الحُجّةٍ. 

وفي هذه الآبةِ: كراهةٌ وذمٌ انَّخَاذِ الله عُرْضِةٌ عند کل قولٍ حق 
وباطل» بِالحَلِفٍ والأَيْمانِء وقد تقدّم الكلامُ على ذلك عند فوله تعالى: 
)١(‏ ينظر: «تفسیر ابن عطیة» (٥/٣٤٣۳)ء‏ و«زاد المسيرة (٤/۳۱۸)ء‏ واتفسیر القرطبي» 


.)۱۳٣۱/۲۱( 
۔)۳۲٣ص( البيت لكُثَيرِ َر في «دیوانه»‎ )5( 


ان مک اض 


مت 
ولا توا لله عرس لیم أن تا وغو یا سے الین 
[البقرة: ۰۲۲۲6 


ا قال الله تعالی : ماز 


ذگر الله الهَمَّارَّء وهو كثيرٌ الوقوع بأعراض الناس تصريحًا 
وتلميحًاء ذما وفدخا؛ وفي هذه الاية تقبيحٌ لوصفَیْن: 

الأول : الغِيبَةٌ؛ وهي في هوه تعال: هنز وقد فسّرها ال 
جماعةٌ ین السلفب؛ كابنٍ عبّاسٍ وقتاد وقد تقدّم الکلامٌ على الفیبة 
وذمّهاء وعظیم أثرهاء والأحوالٍ الضيّقةٍ التي تجورٌ فيهاء عند قوله تعالی 
في سورة الخجرات: إل يقب بنش ما 26113 وقوله فيها: 
لا نکر لئ ین کو رک [ء 

الثاني : اللَهِيمَةُ وهي كبيرةٌ ِن کباثر الذنوب؛ والنميمةٌ أعظَمْ ین 
الغيبة؛ لاد ابي وقوعٌ في الوزض في عيةالمنکلم عنه عند من یره 
ومن لا یعرف ولا یلم قصدٌُ التفريق» وأمًا النمیم فهي الوقيعةٌ في 
عِرْضٍ أحدٍ عند مَن بَعرِله بقصدٍ التفریق بیلهما؛ فأئرٌ اللمیمة في افساد 
الناس فيما بیتهم أشَّدُ واعظمْ من الغِيبة» والغِيبةُ قد تقعٌ من فلتاتٍ بعض 
الصالِجین وژلاتهم؛ ولکنٌ النمیماً لا تقغغ ین صالح ولو ین فلتاب 
ِسَایه؛ لأنَّ النميمة يَسبقُها قصدً خبيثٌ متأصّلٌ في الفْس» وهو قصدٌ 
التفريتي» وهذا القصدُ وحدَهُ لا يُوجَدُ في نفس صالحقء وأثرٌ النميمة على 
الإیمانِ شديدٌ؛ ولهذا جاء ف في .الوعيدٍ في الام ما لم یأتِ في المُغتاب» 
بل جاء في النعّام ما لم يأتِ في الكذّابٍ. 


.)191/8( «تفشير الطبري» (۲۳/ ۹٥۱))ء وفتفسیر ابن كثير»‎ )١( 


NE‏ چیہ س 
وال رید ۸-۱۷ ۲١۷۹‏ 


وقد جاء في الصحیحَین»» عن حُذَيْفَةَ ظ4 قال: قال 
رسول الله يي (ا یل اجه تا . ۱ 

وعن ابن عباس وا؛ أنَّ رسول الله كل مَرٗ بقبرین» فقال: ما 
ِنْهُمَا لیاوا َد في گہیر؛ أمّا اَحَثْمْمَاء فَكَانَيَمْشِي باللمیمّف. 
واا الاخ فَكَانَ لا یڑ بن بولی۳ . 

وقال ی : (آلا خيرم ۽ ِِرَارِكُم۹)ء قالرا: بَلَىء ال: (كَثيرَارْكُمْ 
المشیدون بَيْنَ الأحّد. المَشَّاؤُونَ بِالتَمِِمَةِ الْبَاغُونَ الْبْرَآه الْعَنَتَ)'. 

# سس ۶ 


3 قال الله تعالى: 3 افا ہنا شي © لا کت 
[القلم: ۷ - ۱1۸]. 
ذگر اله حال آصحاب الجَة الذين بَخْلُوا بلمرهم عن الفقرای 
فقضّدوا جَنّتَهم ليَخْصّدوا حَبّهم ويَصرمُوا تَمَرَهُمٍ قبل قدوم الفقراء [لیهم» 
وحمَلَهُمْ مه هم وطمعهم على الحَلِفٍ على ذلكء ونَّسُوا أن یَستوا 
ويقولوا: (إِنْ شاء لل)؛ اعتمادًا على الأسباب» وغاب عن نفوسهم 
مسيّيّهاء وهو ال فحتتهم الله فأهلّكَ جَنَتَهُم؛ كما قال تحالی: شلات گیا 
اث بن ریک مز بر ة © بت بت کاٹ 4 [القلم: ۱۹ ۔ ٢٢]۔‏ 
وقد قیل: 32 الاستثناءة عندّهم كان تسبيحًا؛ ولذا قال عن 
آزسیلیم: إنّه قال لهم: اہ أل لو لا شمه التلم: ۲۸]؛ قاله 
مجاهڈ والسديٰ» وابنُ جرج“ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦٥٥٥)ء‏ ومسلم (١۱۰)۔‏ 
(۲) آخرجه البخاري (٢١۲)ء‏ ومسلم (۲۹۲). 


(۳) آخرجه آحمد (40۹/1)؛ من حدیث آسماء بنتِ یزید: 
(6) «تفسیز ابن کثیر» (۱۹/۸)- 


۲۱۸۰ 

وقد فشر قوله في هذه الابة: جر تر بقولِ: لإنْ شاء اش 
غير واحدٍ من السلف؛ كمجاهدٍ وان جرت » وقال عكُرمةٌ: لا پسٹشو 
ی المساکین". 

5ھ ب لاد 

الاستثناء لا يكون إلا في اليمين"» وا سد يكونُ مشروعًا في 
اليمينٍ وفي غيرها مما يَعَزِمُ الرجُلُ على فِعْلِهِ له فد أو خر به» را أن 
الاستثناء يبل اللازمَ على القسَم كما یل اللازمٌ على الیمین. 


نو نت 


.)۱۹۷ /۸( فزاد المسير» (۵/ 0۳۲۳ وفتفسیر القرطبي» (۲۱/ ۰6۱۲۳ واتفسیر ابن كثير»‎ )١( 
۰6۱3۳ /۲١( «زاد المسير» (٤/۳۲۴۳)ء وفتفسیر القرطبي»‎ )۲( 
«بدائع الصنائم» للكاساني (۳/ ۷)۔‎ )٣( 


وره ةُ المَعارج سورةٌ مکی وحکی الاتّفاقٌ على ذلك جما » 
وخاطب الله فيها المعاندین وَالمُستَكْبرِينَ من کفار قريش وغیرهم» وذگر 
بيوم القيامة وما يَسِبِقُهُ وما فيه وما بعدَهُ مِن أهوالٍ وعظائِمَ؛ وذگر ال 
صفات المُعاندِينَ وصِفاتٍ المؤينينَ المصدَقِينَ. 


#8 قال الله تعالى : لل تسا © اين هم عق صَلاهم کیک 


[المعارج : ۷ے ۲۷۳+ 


ذگر الله صفاتِ المؤمنينَ» وأعظّمُها الصلاءٌ الدائمڈء ولم یقڈم الله 
على هذه الصَمةٍ شيئًا؛ لأنّها أظهَرُ العلاماتِ عليهم» رَأَدلّھا على إيمانهم 
برتهم» وقد فرّق الله بِينَ المصلّينَ وبِينَ الذين هم على صلاتهم دائمونٌ؛ 
فليس کل مُصَلّ يَحمَظُ صَلائہ؛ فینهم من يؤدّيها ولا یکون له لا رفع 
الإثم واسقاظ الواجب. وقد تقدّم الكلامُ على المُحافَظةِ على الصلاة عند 
فویّه تعالی: فظو عل امسوت والصسكزة الرسْملك وا يله تیک 
[البقرة: ۰۲۲۳۸ 

تم الكلام على الخشوع في الصلاة عند قوله تعالی: جد ألم 
النزيئون © الین هم في صلا خاش [المؤمنون: ١‏ - ٢]۔‏ 


# ہے 8د 


(۱) ينظر: اتفسیر ابن عطیةہ (۰)۳۹6/۵ وفزاد المسير؛ (/ 20576 واتفسیر القرطبي» 
(۲۱۸/۲۱). 


۲/۰۰ ٣ 


5 


رفح 


تا 


8 قال الله نعالى : لي ف ریم حي نتم 3 ایل ررر 
[ المعارج: ۰۲۲۵-۲6 


ذگر الله النفقةًء وأنّها أَحَصُ صفاتِ المؤمنينَ المصلّین؛ فذگر 
الزكاةً بعد الصلاقء وأكثّرٌ آرکان الاسلام - بعد الشهادتیّن - تلازمّا في 
الكتاب والُنّة : الصلاةٌ والزكاة. 1 

ولم يُظلِقٍ الله فضلّ الصدَقة هنا؛ وائما ححص الله الذين يُنَفِقونَ 
للسائلٍ والمَحروع؛ وفيه شِدَّةٌ التحرّي على مَن يُنَّىُ عليه» وتفاث 
مواضع الصدَّقَةَء فالصَدَقاتٌ تتفاضلٌ من جهاتٍ متعدّدةٍ؛ منها ین جهة 
صاجبھا؛ فأعظَمُها أنقَسُها عنته» وین جهة الفقیرِ ونفیه بها وأثرها على 
الناس في زمن السّدَّةَ والفقر والفاقة. 

والسائل: مَن کلب إلى الناس سَدَّ حاجته» وقد نص أحمد بن 
عَثَلٍ على أنَّ السائلَ لو كان صادقّا لم يفلخ من رک 

والمحرومٌ: هو المُحارّفث الذي فيه قُوةٌ ولكنّه لا يَچڈ عملا يَتكسّبُ 
منه» وقد تقدّم الکلامُ عليه في أثناء تفسیرِ قوله تعالى: را لصَّكَقَتُ 


رآ ولس کک [العرية: .]5١‏ 


ملک ان وا 
ملک ایہم 
[المعارج : ۲۳۱-۹ 


مكح الله المضلَينٌ والمنفِقِينَ والذین يَحْشَوْنَ رهم ويَحمَّظونَ 


سل رد-۱ ۳۱۸۳ 3 


| 
9 


فُرُوجَهِمء وقد نقدّم الکلامم على ما تضمَّئنْهُ هذه لیڈ ین کم جفظ 
الفَرْج ين جميع ما بحرم عليه» عند نظیرتھا في صَدْرٍ سورة 
المؤمنون. 


¥ 98 فا 


a 


سورةٌ المُرّمّلِ سورةٌ مکی ولم يُختلّف في ذلك وکانث خطابًا 
للنبي گل في مك في بداية نزولٍ الوحي عليه إلا قولهُ تعالی: لك رک 
یر أن فم [المزمل : ٠‏ فقد تأر نزول عن أولِ السُورة على خلافي 
في موضيه؛ فقيل: بمكةء وقيل: بالمدینة؛ كما قالَّهُ ابنُ عباس 
وعطائء وفي هذه السورة توجية النبی ية إلى العبادق وصِفةٌ التعائُلِ مع 
الوحي المنرّل عليه . 


8 قال الله تعالى : طز از لا یلا © بر - 1:79 
زد عو [المزمل: ٢-٤]۔‏ 


مر الله نبيّه بقيام اللیل وهو ما زال بِمَكَةَ وفي أولٍ نزول الوحي؛ 
ومذا یدن على فضل صلاة الليلٍ وعبادة الحْلَوات؛ فهي ین أعظم 
المثبّتاتٍ للعبدء نان انب من الا تاه الا أمَره الله بالعبادة قبل 
الرسالة؛ لاد الاصلاح نع شِدَّةٌ والشْذَةُ تحتام إلى تباب ولا بت 
المُصِلِحَ شية كتقوية صله بالل بالعبادة؛ ولهذا قال له له : زر اَل 5 
قي ثم بین سبت ذلك: لا سی يك لا تيلا [المزمل: ۲۰. 


.)١(‏ ينظر: «نفسیر ابن عطية» (٥/٦۳۸)ء‏ وازاد المسیر» /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ واتفسیر القرطبي» 
(۴۱۳/۲۱). 


)٢(‏ ينظر: #نفسير الماوردي» (١/٤۱۲)ء‏ وفزاد المسيرة (4/ ٣٥۳)ء‏ وانفسیر القرطبي» 
(۰)۳۱۳/۲۱ ودالدر المنثور» (۳۵/۱۵). 


سس اک یں ہا 
(YAY‏ ال 


وصلاةٌ اللیلِ آفضل النوافل؛ كما قال لاؤ: (َنْضَلٌ الصّلا بَعْدَ 
الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَةِ: : الصا في جوّف الیل( ما فصل الا نافلةً الیل 
على بقيّة النوافلِ لأمور؛ أعظَّمُها: 

الأولُ: اد الليلٌ هو وق نزول الخالي سبحاَہُ إلى السماء التُنياء 
ويبسط یه ویستجیبُ لمّن دعاهُ أسرّعَ وأعظّمَ من بقیّة الأوقاتِ؛ كما في 
الصحيح» عن أبي هرت عن رسول الله ؛ قال: (يَنِْلُ الله إلى السّمَاءِ 
الا کل تلو ن مضي لُت ال الأول فبَقُولُ: آنا المَِك 1 
المَلِكء مَنْ دا اي يَدعُونِي اجيب ل4؟ مَنْ ذا الّذِي ياي قاطي 
مَنْ ڏا الّذِي بستليزني كَأغْفِرَ لَه؟ فلا یرال کل حَتّی بضيء یہ 

الشاني: أنَّ اليل محل غفلةٍ الناسٍ وغفوتهم؛ والعبادة فيه یخلو 
بها العبدٌ بربّه؛ وهذا أَعقمُ في غُلُوْ القلب وتجرُده وصِدْقٍ لجوئه إلى 
رب وعبادةٌ الْحَمَاءِ أعلمُ من عبادة العَلانیّق ولا يكادٌ یشوبُ عبادۃً قيام 
الليل ریا وسّمْعةٌ كما يشوبُ عبادةً العلانية في النهار . 

| الثالتٌ: أنَّ في قيام اللیل تثبیثا للعبد وعوتا له ين ربّه شد من 

غيره ین العباداتِ؛ ولهذا جِعَلَهُ اللهُ لنبيّه أول آمر في تعيّدِه لربّه من آرکانِ 
أعماله. ۱ 

وقوله تعال؛ لإا که فيه: آئه لا يُشرَعُ قیام الليلٍ كاملاء فلم 
يَشْرّعْهُ الله لنبيّه 886 ولا لغيره؛ حیث إن الله جِعَلَ الیل با ماما 
وسَكناء وفظر البشرٌ على ذلك» ويُستثنى من ذلك ما كان اعتراضًا 
کالازمنة الفاضلة؛ كالعَشْرٍ الأواخر ِن رمضانً. 

وفي «الْصحيحَيْنٍ» قصةً التَفَرٍ الثلائة الذين سألوا عن عبادة 
النبی يل وآنهم م تَقَالُوھا حتى لد ن أحدّهم قال: آنا أقومٌ ولا أنامُء فقال 


لگ ارت 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۳).  )۷(‏ آخرجه مسلم (۷۰۸). 


ظ 


یل رید -م نت 


النين کال : (لكني أُصَلّي وَأَنامُ... َمَنْ رغب عَنْ سي فليس يئي . 

قولہ تعای. یتآ شش بن کیل لگا آز زد عب : لن ني تام 
الیل : : عدم قيامه کلّه؛ وَإنّما يقوم بعضّه وأفضَلْهُ آخره» والشة: آن ینام 
وله ويقوم في نصفه الأخيرٍ قَثْرَ الب منه؛ كما في «الصحیحینِا ؛ من 
حدیثِ عبد الله بن عمرو» عن ال ڳل آنه قال: (أَحَبِّ الصَّلَاوْ ی اللو 
صَلَاةُ دَاوْدَ عَلَيْهِ و اسلا وَلَحَبُ حَبٌ الصّيَام إِلَى اللو یام دَاوّت وَكَانَّ ینام 
2 اليل وي یوم »ینام سدس وَيَضُومُ یوم وَيُفْطِرُ يَوْم) 0 . 

وقد كان النبيُ یلو ينام أول اللیل حتی ینتصفت» وقد جاء ذلك في 
أحادیثٌ کثیرۃء ومنها: ما روا ابنُ عبّاسٍ في ميته عند خاليه ميمونة» 
وفيه قال: نام رَسُولُ الله گیا حٌى انمت الیل آز بل بقليلء َو 
بَعْدَهُ لب - مایق رَسُول الل يلق هَجَلَسَ مسح الوم عن وجهه 
بدو نم قَرَآ العشر آيَاتٍ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ثُمٌ قَامَ ی شن 
مد تا مِنْهَاء كَأَحْسَنَ وضوعه. ثم تام صلي»:۳. 

وفيهما: آله کان يقومٌ إذا سَمِعَ الصارخٌء كما روی مسروق قال: 
سألث عائشة طللتا: أي العمل كان أَحَبّ إلى النبيّ يكك؟ قالت: الدَائِمُ» 
قال: فلث: فأيّ حین كان یقوغ؟ قالث: اكَانَ یوم لا سم 
السّارخ» والمراڈ بذلك هو صِياحٌ الدّيكِ. 

وأول ما يَصرُحُ الدّيكُ نصٹ اللیلِ غالبًاء ورئما بلَة بقلیل و 
رَوى أحمد». وأبو داوت عن زيدٍ بن خالوِ الجَهَنِيٌ ؛ ار سی 


. آخرجه البخاري (۵۰۱۳)» وسلم (۱8۰۱)؛ من حدیث انس طزه‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۱۵۹( (؟) آخرجه البخاري (۰)۱۱۳۱ ومسلم‎ 

(۲) . آخرجه البخاري (۱۱۹۸)ء ومسلم (۷۱۳). 

.6۷4۱( آخرخه البخاري (۱۱۳۲)ء ومسلم‎ )٤( 


۲۱۸۸ عفن 


(لَا سبوا الدّيك؛ إن يُوقِظُ لصَع6). 
ويُستححبٌ أنْ کون الوِثْرٌ خر الليل» وان ور وق منهء 
فلا حرّجٌ؛ كما رَوى مسروق؛ قال: قلتٌ لعائشة: متى كان يُويَرٌ 
رسول الله ككل؟ قالث: هَل کی قَدْ كَعَلَّ؛ آزتر اول اللَبْلء وَوَسَطفُ 
وآخرت وَلَكْنِ ای وره حِينَ مَاتَ إِلَى الس . 9 
عو اع # 


لت نال اللہ تعالی: علض بر عل ما EH‏ وم وعو هم َج ما لاه 
[المزمل: ۱۰] 


مر الله له نيه بقيام الیل في صَدْرٍ السورة؛ تثبيئًا له عند الشدائدٍ وما 
یَلَقاۂُ ِن قویه من یله فد ۳ الحبالِ مع الخالق يَنسجها العبدٌ 
بالعبودیّٗذ لل لله تیه وتقویه وئنچیه ویک یکفیه بها الله ً2 أمَرَ الله نبيّه بالصبر 
على ما يراة ويسمعة ويجدة منهم ون الانی. 

وقولہ: طوَآَهْمْرْمُ هَجَْا خیلایه: أمَر الله نبيّه ہمُفارَقةِ المشرکی» 
والبّعْدِ عنهم ٠‏ وعدم مقابلة و أذاهم بِمِثُْلهء وقد قال بعض السلف كقتادةً : 
«إنَّ هذه الاَیۃً منسوخةٌ بسورة براءة؛ حيتٌُ أمّر ال بقتالهم» ۳ و من 
كانك حاله کحال النبيّ يه حال نزولهاء فْحْكُمَهٌ كحكيهء وإِنّما 18 
قتادةٌ بالخ ؛ لأ حال النبئ بلا تغيّرتُء فتغيّرَ الم تا لذلكء ولم 
رقع الله حُکُمَ الجر الجميل بذاتِهِ عندٌ الحاجة إليه» وقد تقدَّم الکلامُ 
)١(‏ آخرجه أحمد (٥/۱۹۲)ء‏ وأبو داود (۰)0۱۰۱ والنسائي في «السنن الکبری» 

.)۱۰۷۱۵( 


(۲). آخرجه البخاري (٦۹۹)ء‏ ومسلم »)۷٤٥(‏ وأبو دارد 0۱2۳ واللفظ له. 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۳۸۰)۔ 


حول ید ۲۰ 00 
ا 


على مسألةٍ و جر وأحوالِه عنة قوله تعالی: 6ا3 َيَبْكَ آلا َر الاس 


1 
َة یا لا رما لاک عمران: 4۱]. 
¥ و 


ور «إنّ رک يد نک تنم ل 
2 ان ید مك وله يعد ايل راز یر أن ی شوه كاب 


رو ریس 6 ہین سو 
سم يل الک من یک ینہ می 0 يرون 


ممع سر بل حم پو هم هم جوا کا پر 


ك ٠‏ لک يفون من قصلي ال وءاحرون 272 2 سیل ۶1 فان 
ایشا الشكزة و لق ٠‏ له کیا سسا را يا ےو 
مر ہے ع سم و 4 پ ہے بعص 2 


کر دوه عند آله ہو کر زا EEN‏ عفد تمه 
[المزمل: ۲۰]. 


كان ل ومَنْ معه ین أصحابه يقومون تار ثي ّي اللیلِء وتارةٌ 
يِِفَة وتازة له وذللك لعا ادر الله به ابتعدا وقد لَقِيَ الصحابةٌ من 
ذلك شِدَةٌ ومشِلَّة فخمّف الله لله عنهم في ذلك» رہ سی 
بحسب ما تيسّرٌ لهم من غير أمرء وقد رَوَى سعد بن هشام؛ قال: 
ای اة كَاسْتَادنَا لها دنه قُلْتُ: أي عَنْ تام رول الله 0 
كَالَتُ: «النت تَفْرَأْ مَذْهِ الشررة يا الم [المزمل: ۸9۳ قُلْتُ: 
بَلَى قالث: فا الله افرص الْقِيَامَ في أَوّلِ هَذْهِ السُورَقء كَقَامَ ای 
وَأضحَابة عَولاء حّی الْمَنَحَتْ اَفْدَامُهُم وَأَمْسَكَ الله ا 1 ني عفر 
شرا تم رل الله كك التَحْفِیت في آخر هَذِهِ السُورَةء نَضَا کا ال 
تَطوُعًا بَعْدَ ریصَةه. 

والتخفیف ظاهرٌ في الآيةٍ في قوله تعال: عر آن لّ توا ناب 


)١(‏ أخرجه مسلم (٤٤۷)ء‏ والتسائي في «الستن الکبری» (4)110315 واللفظ له. 


لتك اران 


۴۱۹( 


29)] کیا ما تیر یں که فذگر القرآَدً؛ لأنّه هو أطول ما بصلاة 
الليلء وئسنّی الصلاةٌ فرآئا؛ كما في له تعالى: للرَثْرَاكَ مجر له 
فرب جر رک ودا [الإسراء: ۷۸]ء ویْسمّی القرآنُ صلاةً كذلك؛ كما 
في قوله تعالی: دل هر يلايك ولا مت ا [الإسراء: ٩۲۱۱۰‏ يعني : 
قراءتك . 

ول علی وجوپ قیام اللیل أولَ الأمر قولہ تعالى: عر أن أن عم 
ناب ب کک والمرادٌ بالاحصاء: الطاقڈء ثمٌ رقع الحرّج بالتوبة علی 
التارك. 

وقد بن الله سبب عُذْرِهِ لیباده بذلك في هويه؛ عم آن سيكوث ين 
تی وار يضر فى ال یتو من مل الو وَدَاحَرونَ ییوت في ميل 
اٹ ٭چ؛ وذلك لاد ِن الناس مَنْ یکونْ مريضًا أو یحتاج إلى نشاط في 
نهاره ليتكسبَ ویطلّب الررْقَء وطولُ قیایه اللیل يُرَاحِمْ نشاطهٌ في النهار. 

وإسقاظ الله لنافلة الیل لا بط فريضة وحتی لا بض 
ذلك قال تعال: «رآینوا الصّكرة راثا رکه ؛ يعني : الفريضة . 

2 رظب ال في تقدیم العمل الصالج وعدم التکاسل عنه» فهو 
قرض یکو وفاؤُةٌ یوم القیامة بعظیم الأجر والثواب؛ كما قال: فوشا 
َه کیا کا وما ما یک عن خر جد ید او خُر کا وک نبا راتا 


ال 4 أ زا ي. 


سور ۳ سورةٌ مكيّدٌ باتفاقهم( وقد نّلث بعد سورة «اقره. 
وفي البخاري ومسلم؛ أنَّ جابرًا عَدَّها أولَ شيءِ نوّل'ء والأکٹر على 
ها نزّلث بعد «قرآه» وقد روى جابرٌ طه؛ قال: لد النبيّ يه قال: 
(يَبْنَا آنا آمثيي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنَا من السَمَاوء كَرَقَعْتُ رأميي. فَإِذَا المَلَ 
اي جاءني بح جال علی كُرْسِيٌ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء تَجْيلْٹ یله 
رغبّا. رجت فَقُلْتُ: رَمْلُونِي رَمُلُونِيء قَدتُروني؛ انر الله تعالی: 
جب ال“ . 


وفي السورة: بدايةٌ البعثِ وإرسالٍ النبيّ که إلى قویه؛ وفيها 
وصايا من الله له قبل رسالته ومعها مما يُءِ یت على مَرْضَاةٍ الل ول على 
آمره ونهيه» وفيها تذكيرٌ بالآخرةٍ وتزهيدٌ في المكذَّبِينَ لها وتحقيرٌ 
لخجچیم وأهوائهم» وفي هذا تثبیث للدّاعي على دَغْوتِه؛ أنْ یل قَذْرَ 
من یال وعِظمْ عاقبة ال وسوء عاقبة عدرٌه. 


سی کت 


.)۳۵۶/۲۱( «تفسیر أبن عطیة» (٥/۳۹۲)ء وفزاد المسیر» (٤/۸٥۳)ء وانفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)۲۵۷ /۱۲۱( (؟) آخرجه البخاري (۰)4۹۲6 ومسلم‎ 
.)1۹۲۵( آخرجه اليخاري‎ )۳( 


3 قال الله تعالی : ریک هرک [المدثر: 4]. 


مر الله نبيّه بالتّذارة بقوله : و تیه [المدثر: ۰]۲ ثم أَمَرهُ بتطھیرِ 
ثيابه» وحمَل عامّةُ المفسّرِينَ من السلف تطهيرٌ الثياب على التطهير 
المعنويء فيجبٌُ ب تطهيرٌ الثياب من الاثم والحرام» والجوارج ین أعمالِ 
السُوی وقد كانت العرب تسمّي الغادرٌ یس الثياب؛ يقولٌ عَيْلَانُ بن 
سَلمة: 

اي بِحَند الله لا نَوْبَ قاجر لبنث ولاین غذره أنَقَنَهُ”"2 

وقلةٌ ین السلف کابن ببرین۳) حمَلُوهُ على تطھیرِ الثياب بالماء ین 
الأنجاس والأقذار؛ وبهذا القولٍ قال الشافعيٌ» ولفظ التطهیر یَحتملَةٌ هنا 
من جهة الل لا ین جهة الوضع 

وقد استتل ب بعض الفقهاء کالشافمی بهذه ال على وجوب تطهیر 
الثياب ین النجاسات. وقد اختلّف العلما في وجوب تطهيرٍ الثوب ین 
لس لاصلاة على قولَيْنِء وهما قولانِ في مذهب مالكِ: 

قیل : إل التطهيرٌ َة للصلاة ليس بواجپ لها؛ ما هو ین 
تمایها وكمالهاء ومن صلَّى بلیاس غیرِ طاهرٍء فصلاهٌ صحيحةٌ؛ وذلك 
ا من صلی بالاستجمار من غير عَسْلِ للمَكَلٌ فان صلاَهٌ صحیحك 

مع القطع بوجود شيء من النَّجَسٍ الذي يُمكِنٌ إِزالئّهُ بالاستنجاء 
بالماء. 

وقال جماعةٌ يِن الفقهاء - وهو قول الشافعي وأحمدّ -: إن يجبُ 
تطهیرها؛ لفعل النبي يك حيئما خلَع نَعْلَيْهِ وهو في الصلاة لا أنبَأهُ 


جبریل أن بهما قَذَرًَا؛ كما روى أبو داودٌ؛ من حدیثِ أبي سعيلٍ 


() «تفسبر الطبري» (4۰0/۲۲). )٢(‏ «تفسیر الطيري» (4۰۹/۲۳). 


مل رت وید بسح 
سس تا [۲۱۹۳] 


الخذري و#ه؛ قال: يتما رَسُول الله كَل صلي باضخابی إِذْ عَلَعَ نله 
َوَصَعَهُمَا عن يسار کَلَمًا رَأى کیک قرع ألما يعَالَهُمْ ما قَضی 
رَسُول الله يل لاف قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ یَعَالكُخ؟)ء فَالوا: 
ریا أَلْقَبْتَ نَعْلَيكَء َأَلْمَيْنَا نِعَالتَاء فَقَالَ سول الل 6ه : د جربل 25 
آتاني َأ غبرني أن هما قَذَرًا ‏ أو قالَ: أَنَى ‏ وَقَالَ: (إذَا جاء أَحَدُ حدم 
ی المسجد. یقن رای في تغل ترا آز أن لیس وَلْبِصَلُ 
فیهما. 

وأمّا الاستجما فهذا تخفيفٌ ین الشارع في شيء لا ينبغي أن 
بُنقَض به الأصل؛ وذلك أنَّ التخفیف فيه كتخفيفٍ الشارع في بول 
الغلام وتحفيقُةُ لا يَعني حَمْلَ غیرو عليه» ولا أنه في ذاتِهِ طاهرٌ. 

والتخفیٹ في الاستجمار أظهّرٌ في الحاجة من التخفیف في بول 
الغلام؛ لعموم البَلوَى به ین کل أحوء والتیسیر فيه رحمهٌ ونش فعا 
للحرج والمشمّق وهي ین جنس العَرَايَا في البیوع» واباحتها لا يعني 
قفر فض الاصل بها؛ ولكنّها تُحعَلُ على التيسير والتخفيفٍ. 


عو د و 


ل الله تعالی : لیر جز [المدثر: .]١‏ 


بعدّما مر الله نبيّه بتطهير ظاهره من الأعمالِ التي لا یبا الله 
أمَرَهُ بمفارّقةٍ بقاعها» وهي الأصنامٌ وأماكنّهاء والمرادٌ بِالرُجَزٍ هي 
أصنامُهم وأوثائهم؛ وذلك أن مفارّقة العمل السب لا تت تتم إلا بمفارّقةٍ 
آماکنه التي بَْامُ فيها؛ فا کار گر لا يكو مع مخالطيه بلا حاجة 
ولا ضرورة. 


(۱) آخرنجه أحمد (۹۲/۳)ء وأبو داود (٦٥٥)۔‏ 


وقد نقدّم الكلامٌ على الهَجْرٍ وأحواله عند قوله تعالی: قال َك 
آلا حَيَہ الاس َة یا لا ت [آل عمران: ٤٤]ء‏ وفي العقيدةٍ 
«الخراسانّة» کلام حول ذلك. 


96 FF ¥ 


سیل ايام 


سورةٌ القيامة سورةٌ مکی بإجماع السلف وقد نص على مكيّيها 
ابن عبّاس وابنُ الرُيْرٍ وغیرُھما” وفيها تذكيرٌ بالقيامة والصوارف عنهاء 
والتذكيرٌ بعظمة الله وله وتدبیره وإبداع صُنْعِهِ للإنسانٍ وجميع 
المخلوقاتِء وفيها وصايًا لنبيّه في التعامُلِ مع الوحي في نفسو وبلاغد 
لغيره» وتذكيرٌ بالموتِ والاحتضار وما بعدَّةُ؛ فمّن عرّف العاقِبة» لم 


يحول عم السبيل. 


يي قال الله تعالى : رل من رکه [القيامة: ۲۷]. 


ذگر الله احتضار الميّتِ وذو أجلو وحضور الملائكة لِقَيْضِه 

وین السلفِ: مَن حمّل قوله: که على أنّه إخبارٌ عن كلام 
المَلِّ بعضهم لبعض» ومرادهم الذي يَرْقَى برُوجه منهم؛ وهذا مروي 
عن ابن اہ بن عباس . 3 


وروي 9 المراء بذلك الرَاقي الذي يريه ویٔداویو؛ وهذا مروي عن 
0 
ابن عيّاس أب يضًا وکرم 


.)۳٦۸/٤( «تفسیر ابن عطیةه (٥/٤٥٥)ء وفزاد المسير»‎ )١( 

.)۹۵ /١6( «الدر المنثور»‎ )٢( 

(۳) . «تفسير الطبري» (۰)0۱4/۲۳ و«تفسير اين آيي حاتم» ( ۱۰+ 
(4) «تفسير الطبري» (۰۵۱۳/۲۳ واتفسیر این کثیر» (۲۸۲/۸). 


{AED‏ تس 


و 


r 


وقيل: المراڈ به الطبيبُ؛ كما قالهُ اب عباس وأبو قلابةً والضكاك 

وقتادم. 
100 ا ب سمي الطبیب 

ومنهم تن حول على الراقي والطبيب» والعرب تسمي الطبیبٌ 
راقيّاء والرافي بالذكرٍ طببًا. 

وذكرٌ الرّاقي والطبیب المعالج عند الاحتضارِ ین باب اليأس وأنّه 
لا يَهَّعُ وین ذلك قول الشاعر: ٠‏ 

هَل ی ین باب ال ین وَاقيی أَمْملْلهُينْحِمَمٍالمَوْتِمِْرَافي؟!1" 


کم الرفیة: 

والایة تحتمل المعنین جميعًاء وفيها على المعنی الثاني دليلٌ على 
جوازٍ التطبّب ومشروعیّة الرفْية عند المرضء وقد ری النبيّ با وق 
ولم يَسْتَرْقِ لنفیه وقد سمّی النبيٌ ية الرّيدَ نفمّاء وحَثٌ على بَذْلِها 
لمّن كان عارمًا بها ووجَدَ أثرًا على غیرِو منه» وقد رَوَى مسلمٌ؛ ین 
حديث جابر؛ قال: نَهَى سول الله ڀا عن الرّقَىء فَجَاءَ آل عَمُرو بن 
عزم ی ول الله ف كَقَانُوا: یا رَسُولَ اللہ له گائٹ عتا ري رقي 
بها ین انرب وَإِنّكَ نَهَيْتَ عن الوُقَىء كَالَ: فَعَرَضُومًا عَلَيْوه فَقَالَ: 
ها أرَى بَأسَاء من استطاع بنکُم آن یلقع حا كلينقغة)”؟. 

ولا تجوز الرّقيةُ بالشَّرْكِ وما لا يُعرَفُ لفظهٌ ولا معناه» وقد رَوَى 
عوث بی مالكِ مرفوعًا: (اغْرِضُوا َي راکم لا بَأْسَ پالژقی ما لم بَكنْ 
فیه زگ گ'. 


.)٦٣٤٤/۲١( «تفسير الطبري» (۲۳/ ۵۱۳ - ۰6۵۱6 واتفسیر القرطبي؟‎ )١( 

(۲) البیت لیزید بن عناق في «الشعر والشعراء؟ لابن قتيبة (ص٦۳۸)ء‏ واجمهرة الامناله 
لابی هلال العسكري (۹/۴٥۳)ء‏ ونسب خطأ في «المفضّليات» (ص۳۰۰) للممرّق 
العبدي؛ كما أشار إلى ذلك العلامة أحمد شاكر. " 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹۹). (4) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


کس ره بر 
لوا لمت اح 0۷ ۹۷ ۱ ۲ 


ولا شرع أن نشب الإنسان نفسَهٌ متفرّعًا للرُقية كما يتفرّعٌ المؤدّن 
للاذان والإمام للإمامق ولم يكن السلث يَفْعَلونَ ذلك» بل 
ولا يَستحبُولَه» وھذا یور تعلّقًا بالرّاقي » وضَعْفًا في الق بکلام اش 
وقد طلّب رجلٴ إلى سعد بن أبي وقَّاصٍ أن يَرقِيّه فقال له سعدٌ: 
أجعأتني نبيًا؟! ارق نفسّك. 

ولم يكن السلف يَضْرِبونَ لِمَنْ يأتيهم من المَرْضى آجالا 
يتعامّدوئهم بالزیارة لرفْيَيّهم» وان قبلوا ذلك على سبیل الاعتراض» 
لا على سبيل الانتصاب لذلك. 

| ولم یَستَرق النبي يه لنفیه. وقد أَذِنَ لغیرو أن يَسترقِيَ لغيره» 
وحَسّ المحتاجٌ على ذلك؛ كما في البخاري ومسلم؛ ین حديثِ 
ام سَلّمة موا ؛ اد النبيّ كله رَأى في بَْتِهَا جَارِيَةٌ في هه فک 
فقال: (اسْكَرْقُوا لها + تِن بها اللَّظَر'''۔ 

وفَرْقَ بِينَ طلب الانسان الرُقْيةَ لنفیه وبِينَ طلبه لغيره ین ولد 
ss‏ انت فصل الد ل عدم طلب الرفية؛ لأنٌ اعتياد ذلك ينافي 
التوكل . 

ويُشْرَعٌ مع الرُفْيةٍ النَفْتُ على المریض؛ لِمَا روث عائشةٌ؛ أنَّ 
النبع يكل كان يِنقْتُ في رفییه» واصله في «الصحیحَیْن»۳/؛ وعنتهما 
أيضًا ین حدیثِ جابر. ١‏ 

وقد ثبت الثفْل في السَنْة؛ كما فی «الصحيكَيْنِ»؛ من حدیث 
أبي سعيلٍ الحُذریء وفيه قال: فَجَعَلَ یر بام الُرآن» وَيَجْمَعُ را رل 
بر فائزا بالنَّاءِء كَقَانُوا: لاه ی تال الب کل كُسَأَلُوه 


.)۲۱۹۷( أخرجه البخاري (۵۷۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۹۲( أخرجه البخاري (46۳۹)» ومسلم‎ )۲( 


5 


۳۲۱۹۸ 


ین کک کار 
۳ 


قَضَحِكَ وَكَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أنَهَا رف خُدُوها وَاضْربُوا لي بسَهم0". 

وجاء التَفْلُ مع القراءة في أحاديتٌ» وجاء التفل بدون القراءق 
وجاءت القراءةٌ بدون تَفْلٍ ولا نَفْثِ ولا نفخ؛ ولکنْ لا یب پریق أحدِ 
وحدَهُ بلا فراع | 1 التي گل 

وليه فرق بين الف والتفلو والْخ؛ فاللَقّْثٌ: ما کان الاصل فيه 
الهوا والریق فيه تَبَمٌّء وأمًا ال فما كان فيه إخراجٌ الرّيقِء والهواء 
فيه بء وأا التَمْحُ: فهو إخراجُ الهواء بلا ریتی۔ 

وقد رة سیف السلف النفك والتفل في الرثية؛ كيكرمةً وجماعةٍ 

ین العراقيّين» ويعشهم يَكْرَهُ النفت» ويُجيرٌ اللفخ؛ كالْأسْوَدِ؛ وا 

لس صريحةٌ في مشروعيّة ذلك 


اع 6 


حُكُمْ النداوي ین المرضي: 

والآيةٌ دالةٌ علی جواز التداوي بالمبّاح هن المرض بلا خلافی؛ 
وم الخلاف عندّهم في التفاضل بِينَ تَرْكه وَفِغْلِهِ : 

وجمهور العلماء: علی أن التداوي مباخ. 

وذهَبَ الشافعيّةُ - وهو قول جماعةٍ ین أصحابنا أصحاب أحم؛ 
كابنٍ عقیل وأبي اه -: أله مستحَبٌء وقد سال الصحابة البق يكل عن 
العداوي؟ فقال: (نداووا؛ ف الله کل ك بضع دا٤‏ ِا وضع مَ لَه دا 
غَيْرَ اء وّاجیٍ+ ار . 

وجمهورٌ الأصحاب: على أن تَرْكَ العداوي أفضَلُ؛ وذلك لاله 
احق لول على ال - 
)١(‏ آخرجه البخاري (٢۷۳٦)ء‏ ومسلم (۲۲۰۱). 


(۲) . آخرجه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ وأبو داود (۳۸۵۵) والترمذي (۲۰۳۸)ء والنسائي في 
«السنن الکبری» (۰6۷۵۱۱ وابن ماجه (۳2۳۹). 


22 لاد ۷ ۳۳۹۹۹ 


وتفاصّلُ التداوي يُعَرَفُ بالنظر إلى جهاتٍ متعلدة؛ منها: النظرٌ إلى 
المرض وظُولِهِ وقِصّرهء وإمكان الشّمَّاءِ أو اليأس منه. 


ومٹھا: النظرٌ .إلى أثره على دِينٍ العبدٍ؛ وذلك أنَّ التداوي له أثرٌ 
على توكُلٍ العبدٍ وتعلّقه بالله. 

ومنها: النظرٌ إلى الأثرٍ المتعدّي على غيره كالناس وأهله 

ما ین جهةٍ النظر إلى عَيْنِ المرض: فين الأمراضٍ ما يرتَفِعٌ 
بلا دواء وإنْ طال وقثٛهُء فهذا الصبرٌ عليه أفضَلْء ومثله إن كان المرضٌ 
غالا أله لا يُشَقّى منه؛ فترڈ التداوي أَفضَلُ مِن طليهء ما لم يُفَوّتُ ترك 
التداوي مصلحةً في دين العبد أو دُنياهُ راجحةٌ على قعوده. 

ولا ین جهة النظر إلى أثره على العبد: فذلك أنَّه کلّما كان أثرٌ 
داويه على دینه ودين الناس أَفضَّلٌء کان التداوي في حقّه أفضَلَء وذلك ۱ 
کحالِ الرجل في الغزو الذي يَمرَض ولو ترك التداوي للّجوّ المُسِمینَ 
بترکه صر فتداویه أولى وآگڈ ومثله في الم والاصلاح وحاجة الأهل 
والولدٍ وتفرُِ المریض بقضایها . 

ومن إذا ترك التداوي» تا في ينه وَضحُف؛ کان يطول قوف رت 
النوافلِ ید اللیلِ والصدَقة؛ فلت القلب یستوحش من له الطاعاتٍ إِنْ 
طال وق ترك العبذٍ لھا ولو كان معذورًا؛ فهذا التداوي له أفضَل. 


وذْهَبَ بعض الحنابلة: إلى وجوب التداوي إن أمكنٌ الشفاء. 


وإيجابُ التداوي ليس ین قولِ السلف؛ وُما هو لبعض الفقهاء 


۱۳۲۰ 3 


3 قال الله تعالى : رق اما اه [القبامة: .]0٩‏ 


على الآخجرق وقال ابنْ عبّاس : (إنَّ معنی رلت الاق بالا : آخِرٌ یو 
ین أيام الدّنياء وأول يوم 7 أيام الآخرة؛ فئلتقي السّدَّةُ بالشْدَة إلا من 
رجم ال( ؛ وبنحوه قال مجاه وقتادة9©. 

وقد قال الضحّحاكُ: «امل الڈُنیا يُجهّرونَ الجسدّء وأهل الآخِرة 
يُجهُرونَ وہ 

وبهذا قال أكثرٌ السلف» وقد قال ابنُ زید: «لا نشك أنّها ساف 
الآحرق وفراً: إل ك بنذ السا (القيامة: ۰0۳۰ قال: لما التنَّتِ 
الآخرةٌ بالدّنياء كان المَسَاقُ إلى اللوہ'''۔. 

وحمَلَهُ ابن المسیّب والشَّعْبِيُ والحسنٌ والسَّدّيُ: على التفافٍ 
الساقَيْنِ على الحقیقة؛ ومذا قول لقتادة" . 

وكلا المعنيَيْنِ تَحتَمِلَهُ بلاغ القرآؤِء وفيها على المعنى الثاني 
مشروعيّةٌ تكفينٍ الميّتِ وتجهيزه» وذلك مشروعٌ بلا خلافٍ» وهو من 
فروضٍ الكفاية . 


.)۳۳۸۸/۱۰( «تفسير الطبري» (0۱0/۲۳)» وفتفسیر ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
0017/5179 «تفسیر الطبري»‎ )۲( 
.)۵۱۷/۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 
.)۵۱۸/۲۳( .#تفسیر الطبري»‎ )6( 
.)4۳9/۲۱( «تفسير الطبري» (۵۱۹/۲۳ - ۰4۵۲۱ واتقسیر القرطبي»‎ )٥( 


© مہ اٹ 


قد اخثلف في نزولِ سورة الانسان؛ فين السلني: مَن قال 

بمكيّتهاء ومنهم: مَن قال بمدَنيّتهاء ومنهم: مَن جعّل منها المكيّ ومنها 

المدنت( وقد بین الله فيها حَلّىَ الانسان ونشأتهُ وضَعْف حَلْقِهء وحاله 

في الدُنياء وعاقِبتَهُ في الآخرة بِينَ السعادة والشقاوق» وبِينَ الجنة والنار. 
# مد # 


8 فال الله تعالی: اوی العام عق خی مسا ونا واه 


اوت 


[الانسان: ۸]. 


ذگر الله ین صفاتِ أهل الجنة إطعامٌ الطعام وهم يُحِبُونَه فقو 
من نفیس مالِھم؛ كما قال تعالی: وود م شيم أو کا یم 
حَصَاصَةٌ4 [الحشر: ۰1٩‏ وبعضٌ السلفي جعَل الآيةَ فيمن يلت من الکفار. 

وفي هذه الآية: فضل إطعام الأسیر والإحسانِ إليه والرّفْقِ به» وقد 
تقڈُم الكلامٌ على التعامُلِ مع الأسيرٍ وأحكامِه عند قوله تعالى: یوم 
موب الله بایدیک يرهم وص لبه [التوبة: 14]. 


¥ د فك 


(۱) ينظر: اتفسیر ابن عطبة؛ (1۰۸/۵ وازاد المسیر» (VED‏ و«تفسير القرطبي» 
/١(‏ والدر المنثور» /۱١(‏ ٤٤٥)۔‏ 


¥ 


موه مسا 
سو عن 


سور بن سور مكية 4 قاله ابن عباس وقد كي الاجماغ 
على ذلك”"» وتتضمّنٌ توجية النبي پٹ في دَعْوَتِهِ وتعامُلهِ مع أھلِ الاتباع 
وأهل العناد» وفيها تذكيرٌ بنعمة اللو على عبادو وقدرته علیهم» وتذكيرٌ 
بالآخرةٍ والبعثِ والتّشُورٍ وحالِ الناس فیھا۔ 
3 ۳۹ 34 


| #8 قال الله تعالی : من رکه [عبس: .]٢٢‏ ۱ 
قد تلم الكلامٌ على دفن المَْتی عند قوله تعالى: معت الہ عا 
يک فى الگیں ایم کیک بوری سوہ نیو کال ینوی عجرت آن أكون 


ع عر ےا 


یل هنذا الپ أورى س٤‏ ى عم من ایی [المائدة: ۲۳۱. 


كن # جن 


.)۲۳۹/۱٥( «الدر المنثورة‎ )١( 


.)٢(‏ ينظر: اتفسیر ابن عطیة» (4۳۱/0) وازاد المسیر» (٤/۳۹۹)ء‏ واتفسیر القرطبي» 
(۳۱/۲۷). 


8 م | يا 


سورةٌ الانفطارِ سورةٌ مكيَّةٌ وقد كي الائْفاق على ذلك" 
وتضمَّنّتٍ التذكيرٌ بالآخرةٍ وأهوالهاء وعاقبة الفریقیٔن : أصحاب النعيم» 
وأصحاب الجحيم . 1 

1 عو ۶ ۶ 
| قال الله تعالی : و5 اور ارت که [الانفطار: 4]. ۱ 


في هذا: أن دَفْنَ العوتی سه ِطريّةٌ تجري عليها الأمَمُ فالأضلٌ 
في الموتّى: الدَّْنُ وانّخادُ لور لهم في کل الأمّم والشرائع السماويّةء 
وقد تم في سورة المائدةٍ الکلامٌ على دفن المیّتِ عند قوله تعالى: 


عت الله سب الأَرْضٍ ری 


یج جج # 


(۱) ينظر: «تفسیر ابن عطیة» (٥/٦4٥)ء‏ وازاد المسيرة (4/ »)41١‏ واتفسیر القرطبي» 
(۱۲۰۲۲). 


وت 


2 ووگه > شر a‏ 2 ا 

سورة المطففی» قيل: إنها نرّلث بمكة؛ وروي هذا عن ابن مسعود» 
وقیل: بالمدينة؛ ورُوِيَ هذا عن ابن عبّاسٍ» وقيل: إن جزءا منها بمكة 
وَالآخَرَ بالمدينةء على خلافِ عندّهم في حَدٌ المدّنيٌ من المکی منهاء 
وقد عَدٌ ابن عبّاس أنَّ منها ثمان آیاتٍ بمکت وقيل غيرٌُ ذلك . 

وفي سورة المُطَففِينَ : تذكيرٌ بالحساب وه على العباوء وذگر الله 
أحوال المُعانِدِينَ للحن وأعمالَّهُمْء وعاقبةً المتَكينٌ. 

# #* بد 
#8 قال الله تعالی: ل لسن (© ی نا اكلا عل الاب 


یوو هه و 


تون () ولا الهم أو رهم یرون [المطففین: ۱ .]١‏ 


أمَرَ الله بالعدلٍ عند البيع بالوزنِ والكَيْلِ» وعدم الم في الأموالٍ» 
وقیل: إ إِنَّ هذا كان لاهل المدينة؛ فقد کانوا آهل تجارؤء ويقمٌ فيهم 
لم والغِشٌ ؛ وا عن ذلك؛ وقد رَوَى عِكْرِمةٌ عن ابن عبّاسٍ ؛ قال: 
«لمًا قَدِمَ الب كل المدینةء کانوا من أخبَّثِ الناس کی + فانرّلَ ال 
ويل سینت فاحتئوا الکیل»۳. 

)١(‏ ینظر: اتفسیر أبن عطية» (۰)44۹/0 وازاد المسير؛ (۰)4۱۳/4 واتفسیر القرطبي» 


(۱۲۸/۲۲). 
(۲) آخرنجه ابن ماجه (۰)۲۲۲۳ والنسائي في #الستن الکبری» (۱۱6۹۰). 


۲۳۸ 


وقد ذكر الله آولتك بالبعثِ واللٌشور؛ وما فيه ین دقيق الحساب 
2 الظالمينَ ولو كان شیگا يسيرًا؛ وذلك في قوله تعالی: الا 1 
لب ازم شوه © لم عم © بم شم تاش لب ان [المطففين: 
۲۱-4 
وقد تقدّم معنا یرارًا الكلامٌ على حُرْمةٍ أكلٍ أموالِ الناس بالباطل» 
في مواضعٌ؛ منها عند قوله تعالى في سورة البقرة: لوا کک كأكرًا ولغ 
نم ۶10 ی من امول لتاس بالاثر 
ور 5 ۸ء وقولِه تعالی: یاب ليت متا لا تَأکُلوا 
نوک یتسم ایل ا لك تكرت يدر عن کا ینم 15 تاوا 
۱ کے : اللہ كن یکم ریا [النساء: ۲۹]ء وتقدُم الكلامٌ على العْشور 
والضرائب عند قوله تعالی: لا لمكيل رالات ولا نوا الا 
یاف ولا توا ف الْأَيْضٍ بد اشتجهاک [الأعراف: ه]. 


سے 3۶ 36 


رم 


سر سوا ور ۱ 


سورةٌ الانشقاقٍ سورةٌ مکی "6 وفيها تذكيرٌ بالآخرة وعلاماتهاء 

وأحوالِ الناس يوم الحساب. 
| 8 قال الله تعالی : اا من أو کب يميد ڈالانشقاق: 0 

ذگر الله علامة تکریم آمل الایمان نهم غتلوا كتابهم بیمینهم وفي 
هذا علامةٌ على شرف اليمين» واستحباب استعمالها عند ما يك 
ویشرّث وفي نظیرِ هذه الآبة وله تعالی: يم ترا کل أا یم 

کن و تب يوسيو تبك يقي تبه ولا من کیک 
[الاسراء: ۰]۷۱ 

وهذا المعنی في الاية ظامِرٌ في قوله تعالی: ما یلک نك 
نویه [طه: ٩۲۱۷‏ فقد كان یُميكٌ عضا بيمينه» وفي فوله تعالی: ون 
کت گنا ين هی ين کلب ولا عَطُمُ پیت إ6 كراب انسطلودیه 
[العنکبوت: ۰]4۸ فجِعّلَ الحَطّ والكتابةً بالیمین؛ وهذا هو الاقرَبُ إلى 
الفظرةء وهو الْة+ لأنَّ الکتابۃً شريفةٌ. ۱ 

وآگا النجاساث والقَذَّارة والأذى» فتُستعمَلٌ فيها الشُمَالء ويُكرَهُ 
استعمال اليمينٍ فيها؛ لقولِ عائشةً عن النبيّ ك: (وَكَانتٍِ الْيُسْرَى 


)١(‏ ینظر: فتفسير أبن عطية؛ (٥/٤٥])ء‏ وفزاد المسیر؟ (٤/۹٦٥٦)ء‏ و#تفسير القرطبي» 
(۱0۷/۲۲). 


5 


لخلایه وما گان بن ی" ٩‏ وفي لفظ عن حفصة؛ قالث: «كَانَ يَجْعَلٌ 
یمیت لأكله 4 وَشُرْبو وَوْصُوئِهِ وناب وَأَخْذِهِ وَعطانی. وكان يَجْعَلُ شِمَالَهُ 
لما وى دی 


8 ۶ تج 


(۱) آخرجه آحمد /٦(‏ ٢٦٤)ء‏ وأبو داود (۳۳). 
(۲) آخرجه آحمد /٦(‏ ۲۸۷)ء وأبو داود (۳۲). 


سورةٌ المَائُونِ سورةٌ مکی ومن العلماء من حَگی الفاهم على 
ذلك» ولكن يمه قولٌ لبعض المفّریت: بأنّها مِدَّةٌء ويُنسّبُ إلى ابن عباس 
وقتادةً وغيرهماء ولابن عباس قول آخَرُ بمکییه۱). کی 

وفيها : أمرٌ بِالبَذْلٍ وتطهیر لس من اش وأمرٌ بالعبادة» وتحذيرٌ 
ین التاق وشعبه ومُراءاةٍ الناسٍ» وتلارُمٌ الرّياءِ والح ظاهرٌ؛ فکلاهما 
من علامات الا . 

انال اف تعالى: َيل لا © ال هم عن صلا 

سَاهونّه [الماعون: ۲۵-4 


توعد الله العَافِلِينَ عن الصلاة المتكاسِلينَ عنها بالوعيدٍ الشدید 
وهذه الآيةٌ فیمن يصلَّي؛ لأنَّ الل قال: َل ِنَمْصَِنَ4؛ يعني: أنّهِم 
یلو لكتّهم یتکاسلون ويَعْثُلونَ عنها حتى يؤخُروها عن وقیها؛ وهذا 
ظامر قویه تعال: ال هم عن صَلاتِم مایا ؛ فين أنّهم ساهودٌ عنهاء 
وليسوا تاركينَ لهاء ولا هم ساهونٌ فيها فقظ؛ لأنَّ السَّهْوَ عنها هو غفلةٌ 
عن أصل الصلاةٍء والسهوٌ فيها هو عدمٌ الخشوع فيها؛ ولهذا قال 
عطاء 27 ديتارٍ: «الحمد لله الذي قال: هم عن لمع ساود » ولم 


/۲۲( پنظر: «تفسیر ابن عطیةه (0/ ۰)5۲۷ وازاد المسير» (۰)4۹۵/6 واتفسير القرطبي»‎ )١( 
۹ 


یل : في صلاتهم ساهوت». ۱ 

لذن ماب بعض الخشوع لا يكادٌ یَسلَمْ منه أحدٌّء وقد سل 
مُصعبُ بن سعدٍ سعدّاء فقال: هم عن لاتم سَاهُوْنَ#: أهو ما يحدّتٌ 
به أحدنا نفسَهُ في صلایه؟ قال: لا؛ ولكنّ السهر أن يُوْجُرّها عن 
وقتها2 . 

وقد تقدّم الکلام على الخشوع وحُکُمو في أولٍ سورة المؤمنون. 

وحمل هذه الآيةَ على تأخيرٍ الصلاة عن وقتِهاء لا تركها بالكليّة: 
جماعةٌ ین السلف؛ كسعدٍ وابن عباس والشعبئّ؛ ومسروق" . 

وین السلف: مَن حمَلَھا على الترك؛ وهذا قول لابن عبّاس رواهٌ 
عنه علي بنْ آبي لح ولكنّ اب عباس قیّد ال بتركِ المناقق سرا 
وها علائی فقال: «فهم المُنافقون؛ کانوا راون الناسَ بصّلایهم إذا 
حضَرُواء ويترگوتها إذا غابُواء وِیَمتَعُونَهُمُ العَارِيّةَ بُْصّا لهمء وهو 
الماعون». 

وبهذا المعنى قال جماعةٌ؛ كمجاهِدٍ والضځًاك وغیرهما؟. 

وهذا المعنى ضحیخٌء ولا یخرجٌ عن القول السابي له؛ لأ المنافق 
إمّا أن يكونٌ نفاقه أكبَرَ؛ فَيَثْرُكَ الصلاةً المفروضة في السّرٌ بالکلیّء 
ويُنشِعها رياء وعلانيةً للناس» وإمّا أن يكود نفاقهُ ليس باه فيَجِلِيَه 
الإيمان عن ارك ويَجِعلَةُ نا يتراتحى عن وقتهاء وهو بین مَدٌ الفاق 
وجَرْرٍ الإيمانٍ للوقتِ؛ وین هذا ما بت في مسلم أنّ رسول الل کل 


.)550/94( «تفسیر الطبري» (53714/74). (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦٦٦ /۲٢( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(4) «تفسیر الطبري» (٢٤٢/٦٦٦)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتمة .)۳٣٤۸/۱۰(‏ 

)٥(‏ «تفسنير الطبري: (۲/ 751 و۰11۵ واتفسیر القرطبي» ف" 


لازنا اننيد »م هت 


قال: لک صَلَاهُ المُنَافِقِ؛ يَجْلِسُ يَرْقْبٌ الم حَنَّى إا كانت بَيْنَ 
ري الشَيْطَانِء كَامَ كَتقَرَمَا أَربَمَاء لا يَذْكُرُ لله فیها لا تییل۲۵ وهذا 
الفاق الأصغرٌ الذي لم یرجه من اليل ولو كان أكبرّء لم یشم 
لأدائها . 


التلارُمُ بین الرّباءِ وتأخير وقتِ الصلاة: 

ونَّمَةَ تلاژْمٌ بِينَ تأخیر الصلاة عن وقتِها وبين الرّياءِه وكلّما كان 
الریاء فى قلب العبدٍ عظيمّاء كان تراخيه عن الصلاة شديدّاء فان اکكتمَلَ 
ریاف اكتملٌ ارد وقد مَل الله الرباء لازنا للسامُلٍ في الصلاة في 
كتابه؛ كما في قوله هنا: رب صله (© ال حم عن ميم افو 
ال ہم روت [الماعوت: ٤‏ ۔٦]؛‏ فبمقدار الرّياءِ یکو السهرٌ 
عنهاء وكذلك قرّن الله الرْياء بالتكاسّل عن الصلاة في قوله تعالى: لد 
لكوي يكيغرة لله رو کيغم تنا كما إل الصلزة گیا کال بت 
الاس [النساء: 0۲۱۸۲ وكذلك هو في الحديث السابقٍ فيمّن اعتاد تأخيرٌ 
الصلاة إلى فيل المغرب. قال 5: (يِلّكَ صَلَاةُ المُتَاِقِ) . 

تارك الصلاة وحْكَمُهُ: 

والصلاةٌ الرّكنُ الثاني من أركانٍ الاسلام؛ وهي أولُ الواجباتِ 
البدَنيّةِ» وشريعةٌ في کل الرّسالاتء وفرّض الله حَمْسّها في السماء 
بلا واسطة؛ بخلافِ بقيّةِ الشرائع المفروضة والمسنونة. 

وأمًا تر الصلاق» فقد استفاضّتِ التصوص على كفر فاعله مرفوعةً 
وموقوفةً» وقذ رَوّی مسلمٌ؛ من حدیثِ جابر؛ قال: سَمِعْتٌ الَبِيٌ 886 
یو : نیلرب ون اسر والکفر ترك الصّلا”". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۲)- (۲) آخرجه مسلم (۸۲). 


إل يكعك لخر 


۲۲۱٦٤ 


فجعَل الصلاةً حافلا بین الرجُلِ وبين الكفرء وإِن ترگھا بالکلیّف 
فقد زال الحاتل بيتهماء ودل الرجُلُ إلى الكفر. 

وقد جمّلها الصا بينَ مَن اَسْلَمَ وَجْهَه و وبين من اس 
E I‏ < فم عو کے ا 
وَجْهَهُ لغيرِه ممّن نطق الشهادتین» فقال كما في السّننِ: (الْمَهْدُ الذي 
وَبَْتَهُمُ الصْلاة+ كَمَنْ ترکها ء کڈ کم( وبهذا کان يقو الصحابۂ 
ويفرّقونٌ بيهم وبين الكفار؛ كما قال مجاهذ بن جَبْرٍ لجابر ظا : ۳ 
گان مرق بَْنَ الکُفْر وَالْإيمَانِ عِنْدَكُمْ من الْأَعْمَالٍ في عَهْدٍ رَسُولِ اللہ ل؟ 
قَالَ: الضْلاه»۳؟. 

ویقول عبد الله بن شَّةٍ شقیق العْمَيلِيٌ : ن أَصْحَابُ مُحَمَدٍ له لا يَرَوْنَ 


موه و 


E 

وعلى هذا كان التابعونٌ» وکانوا يُطلِقُونَ على التارك الكفرّء كما 
قال أيُوبُ: ترك الصَّلَاة کنر لا يتك فيي . 

ولا يُوجَدُ ين کلام الصحابةٍ ولا التابعينَ ما يُخرِجُ هذا العمومٌ أو 
قد وة لا حمل ذلك علی ارو بالكليق واا عن كان بودي 
بعض الصلواتِ ويترُك. بعضًاء فهذا ليس تارگا لها بالكليّةِ؛ وإنّما بدخُلُ 
في الوعيدٍ في هذه الآية: اي هم عن صَلَاِتِمْ سوت وقد جاء عن 
انب كل أله قبل إسلامَ مَن لم يُودٌ الصلاءً كلّهاء كما صحٌ عن نَصْرٍ بن 
عاصم ال عن رجلٍ منهم: «أنّ آئی الب لك قاسم عَلَى آن يُصَلَيَ 


)١(‏ آخرجه احمد (٥/٤٣۳)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه 
۱۰۷۹ 

(۲) آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۸۹۳). 

(۳). آخرجه الترمتي (۲۱۲۲). 

(4) آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصّلاة» (۹۷۸). 


یبویا نايد + م ۱۳۳۱۰۵ 


صَلَائَيْنِء فقبل منڈا؛ رواه أحمذ؟. 

ولم يكن النبئ يله ره على الكفرء وإنّما یل منه الإسلام ولو 
كان مسرفا على نفیهِ أهوّنَ من بقائه على الكفرٍ. 

وإنّما اختلّف العلماۂ في تنسیر ما أَطلِقٌ ين کلام انب 46 
والصحابة والتابعينَ ومراوهم في كفر تارك الصلاة؛ فینهم من حمَلَهُ على 
الكفرٍ الأكبر» ومنهم مَن حمَلهُ على الأصغر. 

والمعروف عن أحمدّ والمشهورٌ عند الأصحاب: كفرٌ تارك الصلاقء 
وليس في كلام أحمدّ ما یُخالِث ذلك؛ وعائَةُ الرواةِ عنه ينقُلُونَ كفرٌ تارك 
الصلاق وآمًا ما نقَلَهُ عنه صالحٌ في «المسائل» أله سأَلَهُ عن زيادةٍ الایمان 
وقصانه فقال له : كيف يَزِيدُ ويَنقُصُ؟ قال: زیادئه بالعمل» ونقضانه 
بتركِ العمل ؛ رع الملا والزكاة وال وأداء الفرائض 00 

فهذا لا بُخالك ما تقلّم تقریره؛ وذلك أنَّ أحمد أعرّح حدیت 
نصر ین عاصم في في «مسنیه»» وظامره: آنه لا یُخامُه. فالْصانٌ يكون 
بتركِ صلواتٍ» لا ترك الصلاو که 

وقد اخلّت القول في ذلك عن مالكِ والشافعی؛ فثقل عنهم الكفرٌ 
وعدمّة» ون لم يأتِ عنهما نص في التصریح؛ وإنّما هي حکاياٽ من 
الأئمّةٍ عنهم» والمشهورٌ في المَحْكِيٌ عنهما في تارك الصلاة: أن كفرَهُ 
شا 

وأمّا أبو حنیفڈء فجماهيرٌ آصحابه ينقُلُونَ عنه عدم الكفر . 

وفي كناب «صفةٍ صلاة النبيّ لہ مزيد كلام على هذه المسألة. 


# # ا # 


۔)۴٦۴۳/ہ( اخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( (؟) «مسائل الإمام أحمداء رواية ابنه صالح‎ 


AAD 


3 قال الله تعالی : یلار [الماعون: ۷]. ۱ 


ذگر الله حَبْس النفقة عن أهلها بعدّما ذگر العَفْلةَ عن الصلاق 
فجعل عبّس الفقة صفةً للغافِلِينَ عن صلاتھم الساهِينَ عنها؛ وذلك اد 
كمال الصلاة علامةٌ على قوة الإیمانِ بالآخرةء ومن قوي إیمائہ بالآخرق» 
انبسطث یه بالصدقةء لعمّارة آخرته. وقدَّم لها ما ينتظرّهٌ فيها ین أجر» 
ومن صضعْفَتْ صلائه» ضعُف لیمائه» وانقبَضَتُ يده عن الصدقة بمقدار 
فتجهٌ لا يعمُرٌ بينًا في بل یعبُڑھا مسافرّاء وكلَّما كان يقيثهُ بالبقاء فيها 
أطوّل» كانت عماريه لها شاد 

وفولہ تعال: ماعود على وزن (فَاعُول)؛ مشتقٌ ین المَعْنْء وهو 
الشي؛ القليلٌ الیسیر؛ فكل ما يحتاج إليه الناسن ويُعِينُهم في استمتاعهم 
یُسمّی ماعوئًاء شم غلب استعمالَهُ على الآنيَةِ؛ِ لأنّها أغلبٌ ما ينتفِعُ به 
الناسُ في الطعام والشراب''۔. وین السلف: مَن حمل هوله: ده 
في الآبة على منع کل خر ولو كان نفقة رم ودينار. 

بل ين السلفی: من حمَلَهُ على إعانة الناس بمهنيهم إن طلَبُوا 
عونا , 

وین هنا تنرّعَ كلام السلفٍ في تفسير الماعون في الآية: 

فمنهم: م قال: هي الزكاةٌ؛ كعليٌ وابن عمرّ ومجاهل 
وابن حتف وسعيدٍ بن خر والحسن والزْهْريُ” . 

ومنهم: مَن قال: هو التَدْرٌ والْاَلو والفأمن وما في حُكمه ین 


(۱) انظر: االصحاح؛ للجوهري والسان العرب»ء وفتاج العروس» مادّة (م ع 6۵. 
(۷) سیر الطبري» ٦٦٦ /٢٢٤(‏ - 440۷۰ وانفسیر أبن کثیر» (۸/ 4۹5). 


الا الايد ) 


متاع؛ کابن مسعود ونسّبّهُ إلى آصحاب النبی 6 ؛ وبه قال علي 
واب عباس وعِكْرمة راکو 

ومنهم: مَنْ جعله منْعَ کل حقٌ ومالي یل الإنسان إِيّاهُ ولا یُعطیو؛ 
کابن یا 


ومنهم: مُن حمَلَهُ على العاربّة؛ كما قالهُ اب عباس ومجاهِدٌ 
ومنهم: مَن حمَلَهُ على النقدَيْنِ الذمب والفضة؛ كما قالهٌ 
اق الس : 


ومنهم: من حمَلَهُ على المِهنة وإعانة المُحتاج بها عند طلَبِها؛ 
فان بجهد البَدَنْ؛ كما قالث آم عطي" . 
وهذا کله ین السلفِ تن لا تضادٌء ومنمُ کل ما ذكَرُوهُ هو مما 


ارو مر صو و ر 


يدل في ھوله تعالی. ینود الْماغون» . 


حم العاريّةٍ وحَبْس ما يُعِينُ المحتاج: 


وتضمِّئَتٍ الآَيةٌ مَنْحَ العاريّةِ وبَذْلَ ما يُعِينُ الناسَ في حاجایهم» 
وم اختلّف العلماء في وجوب اعطاء العاريّةِ ومنچھاء على قولَيْنْ في 
مذهب أحمد وقد نص على الوجوب جماعةٌ؛ کابنِ تيميّةَ وغیره» 
والأظهَرٌ الوجوبُ؛ لک بشروط: 


(۱) «سنن آيي داودة (۷١٦۱)ء‏ وڈالسنن الکبری للنسائي» (۱۱۱۳۷) واتفسیر الطبري» 
(٤۷۲/۲٦)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳4۷۹/۱۰). 

(؟) «تفسیر الطبري» (۲6/ ۰1۷۷ واتفسیر این كثير» (4۹1/۸). 

(۳) «تفسير الطبري» (1۸/۲4). )٤(‏ «تفسير الطبري» (0۷۵/۲4). 

.)۲۷۸/۲۹( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

(0) «مصنف ابن آبي شیبة» (۰)۱۰7۲۶ واشرح مشکل الآثار» (۱6/ ۰۹۳ وفالمعجم 
الکیبر» للطبراني (۲۰/ ۰610 و*الدر المنثور» (18۰/۱۵)- 


۳۲۱۸ ار كعك ل 


الاول: أن يكونّ طالب العاريّةٍ محتابًا لها؛ لا یستمیزها تفا 
وتكرًا . 

الشاني: أن یکون المتاع المُستعارٌ لا يحتاجُ إليه صاحبة بمثل أو 
أَشَدَّ مِن حاجة طالبه» فإِنْ كان محتاجًا له» فله من لنفیه ولعیاله. 
ويكوثٌ بل ِن باب الإيثارٍ على اس وهذه مرتبةٌ أهلٍ الفضل بِالبَذْلِ: 
وشرو ل اشم و 66 یم حَصَاصة (الحدر: .]٩‏ 

الثالثُ: أن يكونً المستعيرٌ مؤتمّئًا على حفط المتاع لا یفده 
ون عُرِفَ بأخذٍ العاريّة وجحدها أو إتلافها واضاعتها وإفسادهاء 
فلا يجبُ على صاحیها بذلا ولو كان المستعيرٌ محتاجًا لهاء ويكونٌ ب 
العاريّة في حَقّہ فضلا وحَسَنةٌ بمقدار حاجة طالبها . 


# ¥ ¥ 


اختلّت العلماء في موضع نزولٍ سورة الكوثر» والأكثرٌ على 
مَكيّيهاء وهو مرو عن ابنِ عبّاسٍ» وروي عن چکرمةً والحسن : نا 
منیا وفي مسلم من حديثٍ أن ما یڈ على أنّها نز بالمدینة 
واستدَلٌ بعضهم لمکتّیها بان الأبْمَرَ هو العاص بن وائل وقیل: هو 
آبو جَهْلٍء وقیل: عُقْبةُ بن آبي معط وقیل غیزهم ين کفار قرش( . 


| اٹ ال الله تعالی : فصل ايك وآنحرک [الکوثر: ٢]۔‏ 


مر الله بتوحیده وبَذْلِ العبادة له داء للصلاة أو ترا للشلی» 
والایةُ عامَّةٌ في کل صلاة وفي کل منحورء وهي نظیر قولِهِ تعالی في 
سورة الانعام: قل إِنَّ لا وشي عا تتتاف یر َي لعي (© ل 
ریک لد میت اث ا ا YY‏ 

وین السلف: من خصّصٌ النزولَ بصلاةٍ العيدٍ ونَّحْرٍ اهدي 
والأضجيّة؛ كمجاهدٍ وعطاء 09 کا وهو ظاهرٌ؛ للتلاژم بی بِينَ الصلاق 


)١(‏ ينظر: «نفسير ابن عطیة» (۰)۵۲۹/0 وازاد المسیر؛ (٤/4۷٦)؛‏ واتفسیر الفرطبي» 
(۱۹/۲۷). 

.)10۰( مصحبح مسلم»‎ )٢( 

(۳) بنظر: «تفسیر الطبري» (۲6/ 1۹۷ - ۷۰۰)ء واتفسیر اہن أبي حاتم» (۷۱/۱۰٣۳)ء‏ 
واتفسیر أبن كثيرة (۵۰۱/۸). 

.)۳6۷۰/۱۰( «تفسیر الطبري» (٤۲/٤۹٦)ء وانفسیر ابن آيي حاتم‎ )٤( 


۲٢٢٢( 


والنحرٍ؛ لأنّهما يكونانٍ مشروعَيْنِ في يوم النحر؛ وهو عید د الأشکی؛ 
ولهذا قال : (مَنْ صَلَّى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ تُسُكَنَاء تق أَصَابَ الشن» 

مَنْ تنک بل الصَّلَاقٍ فَإِنهُ بل الصاو ولا شنک ه20 

ويُرْوَى عن علي بن أبي طالب : أن المرادٌ بالنحر دخ م اليدَيْن في 
الصلاؤ؛ وهو مُنگرُ؛ يروه مُقالُ بن عبات عن الاضیغ بن باه عنه؛ 
آخرجه ابن آبي حانم . 

ویُروی ع2 أله قَبْضُ الیمین على الشْمَالِ في ال لاد ٣؛‏ 
ولا يصحٌ. 

خف اجه رقا _ 

وقوله تعال: فصل لک وانحرکه يتضمَنُ أحكامًا في الخر؛ 

منها: ذِكْرٌ اللہ مہ مود ومنها: مسألة وجوب 
ومتها: تقديم صلاة العیدِ على ذیج الأشحة: 

فأمًا التسميةٌ عند الذبح والئحر: فهذا قد تقدّم الكلامٌ عليه عند 
قرله تعالی: فوا ی کک انم او یه يد کم کیہ موم [الانعام: 
۸ وقوله : «ولا تأکلوا متا کر ر اسم او عه وله لیس کہ [الانعام: 
WY‏ وتقدّم الكلامٌ على التسمية عند [رسال الصيدٍ عند فوله: وا 
كنم لَه ع [المائدة: .۲٤‏ 

وائا حم ال فهو مختلك فيه عند الأئمّق والأرجح عدم 
الوجوب؛ وهو قول جمهور العلمای خلاقًا لأبي حنیفةً والاوزاعي وقول 
لمالكِ بوجوبهاء ولم يكن الخلفاءٌ الراشدون يُوجبوتها كأبي بكر وعمرٌء 
)١(‏ آخرجه البخاري (۹۵۵). 


(؟) انفسیر ابن أبي حائم» (۳۷۰/۱۰). 
(۲) «تفسير الطبري» (۲1/ 1۹۰ 


ا | o‏ 
سوا اہر (الآية ۲) YY‏ 


وقول جماعة من الصحابة؛ كابن عمرّ وبلالٍ وأبي مسعود البَدْرِي» وأئمّةٍ 
التابعينَ؟ کابن المسیّب وعلقمة. 


ولا يعبت عن النبيّ 4# نس صريح على وجوب الأضجبّة ید 
ولا نهيّ صریخ مؤگڏ عن تركهاء وَأَنقَل ما يتج می ہوا 
ما روا ابی ماجَة؛ هن حدیثِ آبي هريرةً مرفوعا: (مَنْ کان که سَعَةٌ 
وَلَمْ يضح فلا یبن مُصَلَّانَ)22"0 وهو حديثٌ یُرویه عبد الله بن عياش 
القِتْبَانِيُ» عن الاعرج» عن آبي هريرةً مرفوعًاء وابنُ عياش مختلّفتٌ 
فیەء وهو ضعيفٌ الحديث؛ قاله أبو ذاو والنَسَائن م وغیڑھما ٠‏ وفي 
الحدیثِ اختلافٌ في الرفع والوقف» وقد أنكرٌ ا رَفْعَهء وقال: 
لهذا حديتٌ مُکڑ”۔ 

وقد كان أبو بكر وعمرٌ بَٹرکانِ الأَضِيّةُ؛ خشية المشقةٍ على الناس 
فیظنوتها سنه 
وما يضْحيَان) ؟؛ رواة عبد الرزا ای . 


جا نا فال ابر سر تيف این ار ارأيتُ آبا بكر وعمرٌ 


وروی عبد اللہ بن آحمد في «عللهم( عن EA‏ بن اتف 


را 


قال: لقد رأ یت آبا بكر وعمرّ وما يُضَحيَانِ عن آهلهما؛ ؛ خشية أن 
وروّی الخطيبٌُ في «المنّفِقهء عن العلاء بن هلالي؛ أن رجلا سأل 


.)۳۱۲۳( آخرجه أحمد (۳۲۱//۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

.)41١/16( «تهذيب الکمال»‎ )٢( 

(۳) ينظر: «تنقیح التحقیق؟؛ للذهبي (٢/٦٦)ء‏ و«الفروسية» لابن القيم (ص۰)۲۲۱ 
واتفسیر اہن كثير» .)٤۳۲ /٥(‏ 

(4) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸۱۳۹). 

.)۳۳۷/۳( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله‎ )٥( 


تع تك نخد 


الففقة 


اب عمر عن الأَضْحِيّةِ؟ فقال ابنُ عمرَ: أيَحسَبُها حَنْمًا؟ لاء ولكنها 


(Wf, 
۰ حسنه‎ 


وآگًا ما رواۂ الشیخان؛ ین حدیثِ جُنذب بن سُفْيانَ البَجَليّ ؛ قال : 
صَحَيْنَا مَع رَشولِ الله که أضْحِيَّة ات يَوْمء لا أَنّاسْ قذ دبوا 
صَحَايَامُمْ بل الشلاق ما الصرف. رَآهُمْ ال كله أَنَّهُمْ كذ كبحا بل 
الشلای نا : (مَنْ بل الصاو یی مکائها رى وَمَنْ كان لَمْ 
يَذْبَعْ حلی صَلَبَاء لیب عَلَى اسم ای . 

فهذا تشريعٌ توقيتٍء والمواقيتٌ تكونٌُ في السْنن» كما تكونُ في 
الواجبات» وما جاء توقیئہہ فليس لأحدٍ تقديمُةُ ولا تأخيرُهُ عما وُقْتَ 
فیه+ كتشريع الوئر جر صلاة اليل في قوله : (امْعَلُوا جر صَلَاتِكُمْ 
الیل ونْرًا)؛ وذلك أنَّ التوقیت للعبادة کم غير كُکُم العبادة في 

وا وق الأضْحِيّةِ: فلا بختلف العلماء في أن الأضحِبً تُشرَعٌ بعڈ 
صلاة العیدِء وأنَّ دُبَحَها قبل ذلك لیس وقنًا لها؛ كما جاء عن الْرَاِ؛ أله 
قال: عطبّا ال كل بوم ره قَالَ: (إِنَّ أل ما تب به في يَوْمِنَا مدا 
آن ُصَلّيء ٿم تزجع فَتْنْحَرَ؛ كَمَنْ فَعَلَ ذیک. قذ آصاب ستتتاء وَمَنْ دیع 
ماع حَالِي أبو بُرْكَةَ بن نیّاره كَقَالَ: يا رَسُولَ ال آنا دْبَحْتٌ قَبْلَ أن 
أَصَنْيَ وَعِنْدِي جَلَعَةً عبر مِنْ مُسِئَة؟ قَالَ: (امْعَلهَا مَكَائَهَا - أَوْ قال: 
)1١(‏ «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (۳/ ۱۷۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري (٥٠٥٥٤)ء‏ ومسلم (00935. 
(۲) آخرجه البخاري (۹۹۸)ء ومسلم .)۷٥٢(‏ 


نا الول وید ×۷× 


اذْبَحْهًا ‏ وَلَنْ نَجْرِيَ جَلَعَةُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)؛ رواُ الشیخان" وكذلك 
فونه يكل في حديثِ جُنْدُبٍ السابق: (مَنْ دَبَحَ قَبْل الصّلاق یی مَكَائهَا 
2۹1 ¢ 
روي . 

ویثله عندّھما ین حدیثِ أنس”". 


BF شف‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۹۲۸)ء ومسلم (۱۹۱۱)ء 


(۲) . سبق تخریجه . 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۹۵4 ومسلم (۰)۱۰/۱۹۲۲ 


سورةٌ النصر سورةٌ مدَنيّةٌ باتفاقھمء وقد ححگی الاجماع على ذلك 
حى من الأئمَة» وهي في بیان البُشْرى بالفتح على نيه وتمكينه وعلوٌ 


شأنِه وأمره» وتغي نفیه له بعد التمکین له» فأشعرَه الله نو أجَلِهِ وقربه 


من فترة تمكينه ونصره . 


8 قال الله تعالى : ضيح مد ریک رسک رک اة تایه 
[التصر : ۳]. 


لما من الله لنبيّه وأعلّمَهُ قرب نصره وفتجه تَعَى إليه قُرْبَ 
أجله؛ حیث أمَرَهُ بالإكثار ین لت بالصلاة والتسبيح والاستغفارء 
وفي هذا: اله يُشْرَعٌ الإكثارٌ يِن التعبّدٍ في كل جين وخاصّةً عند دنو 
الأَجَلٍ والشعور به؛ ليِّحْتَمَ للعبدٍ على ذلكء وقد روى مسلمٌ؛ من 
حديث عائشةً؛ قالتُ: گان رَسُولُ الله يلل ير من قَوْلٍ: (سُبْحَانَ الل 
وبحندی أَشكَلیژ الله وب له كَالث: تَقْلْتُ: يا رَسْولَ اش أَرَاكَ 
تکیر من قَول: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيو سییر الله وَأَتُوبُ ِلَيْهِ»؟ كَقَالَ: 
(خبرني رئي آني سأری عَلَامَةَ في أمني دا رَآبٹھَاء آفتزث ین قَوْل: 
)١(‏ ینظر: «تفسير ابن عطیة» (0/ ۰6۵۳۲ وفزاد المسیر؟ (۰)۵۰۱/4 واتفسیر القرطبي» 

.)0۳۸/۲۷۲( 


5 نان سیر 


سُبْحَان الله وَبِحَمْدِو آستلفر الله وَأَنُوبُ ره مذ رَأَيتُهَا: «إدًا جا 
نم ترا 1 ال وَالمَئ» [النصر: ١]؟‏ نح مک کے [۷ عون 2 
وين اک و وب [النصر: ۲۲ شم مد ريك واه و لگ كاد 
ای تراک 


سس 


وقد كان جماعةً من الصحابة يُفْسُرونّھا بظاهرهاء وكان عمرٌ 
وابنُ عباس وغيرُهما يَلَمونَ منها نَعْيَ ال لل والشعور قرب أَجَلِهء 
وفي ذلك یقول ابن عبّاسي: «كَانَ عُمَرٌ ر يُدْخِلَنِي 3 ع أشباخ بَدْرِء فقال 
بَعْضُهُمْ: لِم تذل هَذَا ای مَعَنَا وَلَنَا أَبْناء منله؟۱ فقال: له ین 
كَدْ ینتم قَالَ: مَتَعَامُمْ ذات ك یوم اي مَعَهُمْء كَالَ: وما رئیثهً 
دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إلا شم مئي» كَقَاكَ: ما تَقُونُونَ في: «إدًا اء تر 
لله وَالفكم نتم 6 فراعت الاس یلو في دين َه افوا 46 [التصر: 


و .و 


A عئی عم السُورَة؟ متا بَعْضُهُمْ: ی أن تعمد اه‎ ٠ 
إا نصرتا وف عَلَيْتَاء وَقَال بَعْضْهُمْ: لا تذري. أو لَمْ یف بَعْضُهُمْ‎ 
یاه كَقَالَ لى: با نع عکاس, أَكَذَاكَ تفول؟ كُلْتُ: 5 کور كَمَا‎ 


تَقُولُ؟ فلث: هو أجل رشول الله كله أغلَمهُ الله : لدا جا سر 
1 دینج نم مَك دا عَلَامَهُ آجیت: «ضَيحْ ند ری 


وتف كه 4 کات لوا قَالَ عمَر: تا أَعْنَع نها إلا ما 
تک 

والمرادٌ بذلك: الإكثارٌ من العبادة عمومّا عندّ كمال النْعْمة 
وتمایها. وعند الکبرٍ والشعور بدو الأجَلِ ولو ین مرض عاجلٍ 


(۱). آخرجه مسلم (1۸1). 
(۲) آخرجه البخاري (1۲۹8). 


وپ ای en‏ : 
سر الايد م ۲۲٢۷‏ 


تا 


ونحوه» وقد ذمَبَ بعض العلماء إلى مشروعیّة الاکثار ین الاستغفار 
في خواتيم کل شيءء وخاصٌةً خوائيمَ الأعمالِ؛ وذلك لظاهر سورة 
النصرء ولقوله تعالى: ولا ضير يكم کانکرُوا الا 
[البفرة: ۰۲۲۰۰ 


سورتا المعوَدْتیّن 


احمل فیهما؛ فقیل: نزَلَكًا بالمدینق؛ وقيل: رلا بمکڈ؛ والاکثر 
على مدَنيّتِهماء ولابن عبّاس وقتادهً قولانٍ في ذلك۰۳ وهي في تعليم 
النبيٌ كل وميه الالتجاء إلى ای والتعوُدٌ به وحدّهُ من کل سوء وشرٌ 
ظاهرٍ أو باطن» خفيٌ أو علنيٌ. 
8 قال تعالى: فل آعود يرب > [الفلق: ۰]۱وقال تعالى: 
طقل ود بر الاس [الناس: ۱]. 


أَمَر الله نبيّه بالاستعاذة به سبحائَهُ ِن شر کل ذي شرّء وذلك يُشْرَعٌ 
على سبيل العموم؛ وذلك لقوله تعالى:. ين کر ما ع [الفلق: ۲]» 
فهذا عامٌء ويُشْرَّعٌ عند الشعور باسباب یحتاج معها العبدٌ إلى 0 
إلى اللو؛ وذلك عند مَوَارِدٍ الشیطانِ غل ۳ بالخظرات» وعندٌ القُرْبِ 
ین آماکن شیاطین الجنٌ؛ کالخشوش والنجاساتِ والْلوات وبعض 
الفلّواتِ المُوحِشَةء وأماكن شیاطین الانس كمّجالِسٍ الكفرٍ والفجور 
ومواردٍ الشبْهاتٍ فيهاء وكثيرٌ مِن الشَبْهاتِ تَرِدُ على الأسماع وترفضها 
العقولء وتُدَيِلُّها الشياطينُ إلى النفوس وتسول لها حتى تُستسيعّها بعد 
تکرانها. وكم من يَسْمَعٌ باطلا یره ثم يُعيدُهُ الشیطان عليه مراژا حتى 


)١(‏ بنظر؛ «تفسير اين .عطية» (۵۳۸/۰ و٥٥٤)ء‏ وفزاد المسیر» (001//5 و۰۵۱۰ واتفسير 
القرطبي» (051//71). 


تعشرّيّه نفسْة؛ ولهذا تشر الاستعاذةٌ ِن دی الحَلْيٍ وشرورهم جنا 
وإنسًا . 

وقد تقدّم الكلامٌ على أحكام الاستعاذة عند قوله تعالی في سورة 
الاعرافی: ولا یرک ین و لبط تیم َر فَاسْتیڈ أله کہ سَمِيعٌ يد4 
۳۰۰1 

وتقدّم الكلامٌ على صیّخها عند قوله تعالی: ا هَت الا سید 
اه م ين لین تی [النحل: ۹۸]ء 

وهذا تام ما تيسّرٌ ین الكلام على أحكام القرآنِء وکان مُبتداةٌ في 
الرابع ین شهرٍ ربيع الأول ين عام الف وأربع كۆ وثلائة وثلائینَ 
للیجرق؛ وتَحمّدُ الله على عَوْنِهِ وتسديده» ونسأَلَهُ الثبات على الحیّ إلى 
يوم ای وصلّی الله وس على نّا محمد وعلى آله وصحبه آجموین۔ 
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